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ملخص الرس‌اله 


ا لحمد لله وكفى » وصلاة وسلاما على النبي الصطفی ء وآله وصحبه أولي النهی .. وبعد . 

فان لدراسة آراء العلماء وحاصة الاعتقادية وفق عقيدة السلف ‏ آهمية عظيمة + حیث آتھا 
تدفع البااحث ال الاطلا ع على معظم , مسائل العقيدة 1 و معرفة منهج السلف فيها 4 و 1 راء 
موضع واحد » ليسهل للقارئ معرفتها ء ولأحل ذلك احترت موضوعا ل رسالة علمية لنيل درحة 
الما جستیر 5 العقيدة 4 2 دراسة آراء العام المعرو ف 2 گت التفسیر وهو الخازن علاء اللي على 


بن محمد الشيحي » المتوق سنة ( ۱ھ ) ء وكان عنواتھا E‏ الخازن الاعتقادية .. عرض 


و 


ونقد ) . وقد قسمت البحث إلى : مقدمة وقهید وستة فصول وخاتمة . 
آما المقدمة : ففی تق ی اختيار الوضوع » والدراسات السابقة » وخطة البحث 
والمنهج المتبع فيه ) وكلمة شکر و تقدیر 
والتمهيد : التعريف بالخازن » وفيه مبحثان : الأول : عصره . والئانی : حیات 
والفصل 0 : في بیان آرائه في الإعان بالله » وفیه أربعة مباحث . 7 الثاني : في 
بیان آرائه في الاعان بالملائكة ء وفیه مبحثان ۷ الثالث > بیان آرائه ي الاعان بالکتب 
والرسل ء وفیه مبحثان . والفصل الرابع : في بیان آرائه ‏ الاعان بالیوم الاحر » وفیه مبحثان . 
والفصل الخامس : في بیان آرائه في الاعان بالقضاء - ٠‏ وفیه مبحثان . والفصل السادس : 
ف بیان آرائه في الصحابة والامامة ‏ وفيه مبحنان . وأما الخاتمة : فقد احتوت على آهم النتائج 
التي توصل | إليها الباحث » من أهمها : 
- أن عقيدة الخازن أقرب إلى منهج أهل السنة من منهج الأشاعرة . 
بیو 8 بالأشاعرة في مسائل قليلة مھا : ما يتعلق بالأسماء والصفات . 
- أنه تأثر بالتصوف ا نتشر في عصره » غير أنه لم يصل إلى درحة الغلو والكفر . 
- أن معظم مؤلفاته مفقودة ء ول يصلنا منها سوی ثلاثة كتب » واحد منها مطبوع وهو 


التفسیر ) لیا التاویل ا 


الطالب : المشرف علی الرسالة : عمید الكلية : 


رل | ۱ چ6 ۱ 5 ۱ ۱ 
عبد الرهن مولوي مير احمد د : سعود بن سعد العتيي د : محمد بن سعید السرحایي 


Summary of thesis 


Praise be to Allah and blessings and peace be upon the 
Messenger of Allah .. And after . 

The study of the views of scientists, especially the belief ın the 
doctrine of the predecessor, it great importance, since it paid the 
researcher found on most matters of belief, and see where the ancestors 
method , Collection in one place, to make it easier for the reader tO 
know, therefore I chose a subject for a thesis for a master's degree In 
theology, in studying the views of the known world in the art of 
interpretation, Al Khazen Aladdin, Alı Mohammed al Shehhi, d. )۷١١طر(‎ 


And was entitled ( views Al Khazen belief. view and critique ). The 
research has been divided into: introduction and preface, six chapters 
and 2 ۰ 

5705-۶: in the statement of the reasons for selecting the theme, 
and previous studies, and the research plan and approach, and a 
word of thanks and appreciation. 

Boot:definition of Al Khazen,It has two Section : the first Section : 
era Al Khazen . The second Section : his life. 

The first Chapter: Statement of his views on faith in God, and 
four detectives. The second Chapter: Statement of his views on faith 
in angels, and two detectives. The third Chapter: Statement of his 
views on faith in books and messengers, and two detectives. The 
fourth Chapter: Statement of his views on faith in the other day, and 
two detectives. The fifth Chapter: statement of his views on faith In 
God, and two detectives. The sixth Chapter: statement of his views on 
companions and prayer, and two detectives. And the conclusion: 

contained the most important findings of the research, including : 
- The doctrine of Al Khazen is closer to the Sunni method of 
ashaa'ırah. 
- He was impressed by the Ash'arites on a few issues, including : 
with regard to the names and attributes. 
- He was influenced by mysticism prevalent in his day, but he did not 
reach the degree of exaggeration and infidelity. 
- Most of his works are missing , and we have only three books, 
one of which is the publication of interpretation ( Lubab ۸۱ 2۷۱۱ ( ۰ 
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إن اجنين للد وله ونستعينه ونستغفره › و نعود باه من شرور انفسنا > ومن سات 


أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له ء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
ن أن حمدا عبده ورسوله .. 


و ون مس ون 4# [ آل عمران : ۱۰۲ ] 


مر کم مرچ مر کج ميرم مر ای جر 


حی 
۳۹ 5 7-۰ مر سے مر 3 
0 تاتا الناس س اتفوا ر يم الزی ل من تفس ونودو دو ولق مازوجها وت مها رجالا کنا وضاءه 
واا 021 سا لون به وأ رحام إن الله کان 2 کان عم 27 [ النساء : ۱ 1 5 


سر 3 


لا بنایہا الزن امنوا توا الله وفولوا قرلا سيط 7 َل لک اعملکر کہ وتف رکه نو 


قد 
محر رم 01 رز مر ہر کو 7 08+ بر 


ومن بط الله ورسوله, فقد فاز فوزا عظیما © 1 الأحزاب : ۷۰ - ۷۱] 


و بعد نخان الب رل اپ وج ن الرسل حاتم النبين » محمد - :جج 


الجاهلية ء وانزل إليه الکتاب لیکون حير منهاج لليشرية © فيه 
رل E‏ : 2 7 ہار 22 5 رت 


۵ 9 ع٤‎ a 
ر نس ۳ ر‎ 


7 3 بس ۔ م سح مرو م رن ا مه سی نی > سے f‏ 
هدی ونور > # لایه ال من بن یدیه ولامن لف تنل من جک جيل # [ فصلت : ۲؛ ] ۱ 


ہے 


وعلی غرار هذا الكتاب قامت الامة » وشيدت الدولة » وظهرت الحضارة . 
وقد بين ون اهدی - 3 Um‏ لین الدی ارتضاه اللہ ۳ 0 - » فوصع ها سا 
۰- ات کے مر 71 ۰- بت یا 


تسیر عليه في كل نواحي الحياة ء فبلغ الرسالة » وأدى الأمانة ء ونصح الامة ‏ وأقام به ا 


مر 


الحجة ,ع 5 التحق بالرفيق الأعلى > وترکها على احجة البیضاء لیلها کنهارها ‏ لا یزیغ عنها الا 


E 


هالك . 


وسار على شجه الشريف أهل حور القرون » فاعتصموا به » وعضوا | عليه بالنوا COI‏ ترش 


النتيجة » أن منحوا بركات !۱ ێي جميع شؤوهم ؛ فعاشوا عيشة سعیده ‏ لا اختلاف ولا 


7 ۳ 
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ل ۱ ۰ ١‏ 5 ۱ عل کپ ۲ 
حكى عنها البي - َك - في حديث الافتراق ‏ ء بيد أن سهام الاحراف عن النهج 


ا حق أصابت اما وت الامة 3 فمنهم من اشیثت کی ا مقتل 0 فخرجوا عن دائرة الحق ماما 4 ومهم 


واشتهروا 2 علوم ختلفة » من تفسیر وحدیث وفقه وغیرہ من العلو م الشرعية > وصنفوا ق ذلك 


تصانيف كثيرة » بيد أتما ممتزحة بالبدع والأحطاء العقدية حاصة ؛ ها أوحب على أهل 
الاختصاص في مال العقيدة التنبيه عليها » والكشف عن تلك الأخطاء التي وقع فيها أولئك ع 


سنا رش سای علمي لا یٹلم قدر العلماء ويسيء إليهم » مدعما ذلك 
بالدلیل الصحیح دفاعا عن العقيدة الاسلامية وفق أقوال أهل العلم ا حققین العتبرین من سلف 


الامة ؛ لیعلم الحق ويؤحذ به ء ويرد ال خطاً » ویکون القاری في تلك الصنفات على بينة وبصيرة . 


ا "كنت اتصفح یوما ٹی احد كتب التفاسير المعروفة بغزارة العلم عند ها الا حتصاص ؛ إلا 


اھا 


أنني وحدت فيه أخطاء عقدية » وقد كنت أبحث في الوقت ذاته عن موضوع يحملني على الاطلاع 


١ ۱ ۲ ۱‏ 1 7 ۱ 1 4 رہ 5 1 ل !| س | 5 
۲ م ائل || قیده » ومعرفة منھ ج سلف الامة فيها 3 الرد على المحالفين بطریفه علمية ) 
2 ا 0 1 ۱ ۱ 

فخطر ف بالي دراسة آراء العام - ا معروف يي مال التفسير حاصة - من ا حانب العقدي ء وهو 


عموضوع لرسالة علمية وهو : ( آراء الخازن الاعتقادية .. عرض ونقد ) ؛ لنيل درحة الماحستير 
قي العقيدة . 


(۱) وهو : قوله 8 : (( ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة : كلهم في النار إلا واحدة . وهي من كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي )) . 
آحربحه الترمذي : محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ( ت : ۲۷۹ھ ) ء تعليق على الأحاديث : محمد ناصر الدين 
الالباني » اعدبی به : آبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان » مکتبة المعارف » الریاض - السعودية ء الطبعة : 
الأول . 


کتاب الاعان » باب ما جاء 2 افتراق هله الأمة » حدیث رقم ( 55١‏ ) > ص ( ٥۹٩‏ ) › وقال ال 


ل آسباب اختيار الموضوع : 
إن الدافع لي لاعتیار مثل هذا الوضوع آمور آپرزها : 
)١‏ رغبتي في أن تکون مرحلة الماحستير مرحلة تأصيل لمنهج أهل السنة والجماعة في مسائل 
الاعتقاد بأدلتها ء ولا ریب أن مثل هذا الموضوع يحقق هذه الرغبة ؛ إذ إنه يحمل الباحث على 
الاطلاع على معظم مسائل العقيدة » وما ورد فيها عن علماء السلف . 


اشتهر 5020 _ حلم _ ف فنون علمية محتلفة بغزارة علمه » ال تھا مولفات ٣‏ 


3 


۳ رغبتي في جمع آراء الخازن في مسائل الاعتقاد وتقوعها في موضح واحد ؛ لیسهل التعرف 
علیها » ه سرعة الوصول لیم 


جن الدراسات السابقة للموضوع : 

وبعد البحث عن و أو رسالة علمية تتعرض للجانب العقدي لدى الخازن » ١‏ يتبين لي 
- حسب جهدي القاصر - أي شيء يتعلق به » غير أنني وحدت رسائل علمیة تتحدث عن 
جهوده ومنهجه في التفسیر مثل : 

- منهج الخازن في التفسير : رسالة دکتوراه للباحث : قاسم بن أحمد القثردي ‏ بجامعة 


الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض . أما المحانب العقدي فلم آحد فيه شیکا . 


إل طبيعة الِىحث قد اقتضت تقسيمه أن : مقدمة » و عهید » وستة فصول 4 وحائمة 1 
فأما المقدمة فقد احتوت على : أسباب اختيار الموضوع » والدراسات السابقة » وحطة 


البحث » والمنهج التبع في كتابة البحث » وكلمة شکر ووفاء لأهل الفضل بعد الله - بل - . 


وأما التمهيد فكان في التعريف بالخازن - للم _ وقد اشتمل على مبحثين : 
المبحث الثاني : حياة الخازن . 


وأما الفصل الأول : فکان ف بیان آراء الخازن ن 
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مباحث : 
المبحث الأول : الإبمان وما يتعلق به من مسائل . 
المبحث الثاني : توحيد الربوبية . 
المبحث الثالث : توحيد الألوهية . 
المبحث الرابع : توحيد الأسماء والصفات . 
وأما الفصل الثاني : فكان قي بیان آرائه في الإبمان بالملائكة » وقد اشتمل على تمهيد 
ی 
التمهید : وفیه تعریف الملائكة . 
المبحث الأول : خلق الملائكة والاعان کم وصفاتمم . 
المبحث الثاني : بعض وظائف الملائكة وعصمتهم والمفاضلة بينهم وبين الا ۱ 
وأما الفصل الثالث : فكان في بیان آرائه في الڑمان بالكتب والرسل » وقد اشتمل على 
مبحثين : 
المبحث الأول : الإيمان بالکتب . 
المبحث الثاني : الإعان بالرسل . 
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التمهيد : وفيه تعريف القضاء والقدر لغة وشرعا والفرق بينهما . 


المبحت الأول : القضاء والقدر ووحوب الإعان به . 


وأما الفصل السادس : فکان في بیان آرائه في الصحابة والامامة » وقد اشتمل على 


وأما الخاتمة : ققد احتوت على او ما توصل إليه الا حث مر النتائج 5 


© منهج البحث : 


أولا : طريقة 
2 حصر مؤلفات الخازن المطبوعة والمخحطوطة 1 قراء كما قراءه تا 3 لا ستحراج السائل 


العقدية ء وارائه فیها . 


وقد حصرت كتبه بيعب من خلال کتب التراجم أو معاجم المؤلفات بے سبعه e‏ فمنها 


هو مطبوع » ومنها ما هو مخطوط » ومنها ما هو مفقود . 
فالمطبوع منها : کتاب لباب التأویل في معام التنزيل » ويُعرف ( بتفسير الخازن ). 


ع 5 ١‏ کے کات - 4 ۱ ۱ 1 5 مب 1 2 ۲ 
وأما المخطوط : فکتاب عمدة الطالبين في شرح الأحاديث الأربعين . 


ايسان خدیت عن هذه الکتب ب بایجاز ئی : ص ( 2١‏ ) فما بعدها . 


( ومعظم المسائل العقدية مذکورة في کتابه : لباب التأويل في معالم التنزیل ) . 


۲ ترتیب المسائل وفق أبواب العقيدة المرسومة في كتب السلف . 


ثانيا : المنهج المتبع في عرض المسائل ودراستها : 
)١‏ عرض المسألة بأدلتها وفق منهج أهل السنة والجماعة » ثم الإشارة إلى آراء ا مخالفین هم 
فيها بإيجاز دون الخوض في تفاصيلها ء يعقبها رأي الخازن فيها بشواهد من آقواله » مع بیان 
موافقته أو مخالفته منهج السلف » ونقد آرائه في حالة الخالفة له . 


؟) ذكر خلاصة في نحاية كل مسألة » يُلخّصُ فيها منهج السلف » مع بيان رأي الخازن في 


٤ 


و عند ورود رأي الخازن ف فال عفد یة ما 4 ف الکتب المطبوعة وال لوطة تدم 
المطبوعة على الحطوطة ؛ لسهولة الرحوع إليها 
ٹالٹا : المنهج المتبع في عرض كتابة البحث والتوثيق : 


۱) عزو لاف سورها » مع ذکر رقم انت جح لت 

3 تخریج ال ادن التي تم إيرادها 1 وفق اطنهج انا 

- الا کتفاء بالصحيحين ا بارعا إن کان ای فيهما أو 2 ادا ( إل م یکن 
فيهما أو في أحدهما فالتحریج من مظانه » مع ذکر حکم EY‏ 


- ذكر للصدر ‏ ثم الكتاب » والباب » ثم رقم الحديث فالجزء والصفحة » وحكم الأئمة 


۳( م ترجمة موجزة للأعلام |١‏ 1 لواردة عدا الصحابة الشهورین 4 والأئمة 4 الأربعة 4 وأصحاب 


الکتب | الستة ؛ لشهرهم » ونتم الترجمة عند ورود ا مترحم له للمرة الأولى » ولا يشار 9 ي قی اطامث 8 


و 


و 


سبق الترج حمة عند تکرا ار المترحم له ؛ ؛ لوجود الأسعاء 5 الفهرس 


(٤‏ دکر تعریف موجز للفرق والمذاهب الواردة اتا 


کی 


رش طف ات را 


8) ذکر خاتمة موجزة تتضمن آهم نتائج البحث التی تم الوصول إليها من خلال البحث . 


سو ین الأعلام اطترحم هم مرتبا حسب ا حروف ال هجائية ۲ 
- فهرس الفرق والطوائف مرتبا حسب ا حروف امجائية . 
- فهرس ال مصادر وا مراحع مرتبا حسب ا حروف ا حجائیة . 


- فهرس الموضوعات ۱ 


وقبل الختام ء فان أحمد الله - كبك - أولا وآخرا ء على ما منّ علِنَ من إتمام هذا البحث ء 
ول او یہ SOS‏ عن سی رتیه الس و 4 ]5 الكسال نودو دون 
سواه 3 ولکن سی أن تلد فيه حهدي ¢ وأسأل الله آن عله حالصا لو جحه 4 وأن يا جرمني 
الأحر والمثوبة . 


كما لا يفوتنى أن أتقدم بوافر الشكر والتقدیر إلى كل من له الفضل علوع - بعد الله كب - 


وعلى مقدمتهم : والدي الفاضلين على دعمهما المتواصل ء فلولا اللہ ثم هما لما تحقق لي ما تحقق , 
فرحم الله والدتي ء وأسكنها الفردوس الأعلى من الحنة » ومتع والدي بالصحة والعافية . 
120 

وفضيلة الشیخ الدکتور : هشام بن إ سماعیل على ما أولان به من عناية تامة في الاشراف 


وأثنى بالشکر على تفضله وقبوله 


يي 


۱ 
1 
€ 
ب6 
3 
û‏ 
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ع 
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عامس ال کون اموق يو بد سی گطلے له | کمان لاف اف عل العف 


وقراءته كاملا » وعلی ما آفادني من توحیهات قيمة » وملاحظات نافعة ء والتی كان لما دور بارز 


مناقشة هذه الرسالة . 
وکما آشکر کل من شارك في دعمي بالقول أو بالفعل فلهم مني حزيل الشکر 
فالله تعالى أسأل أن يجزي ا حمیع خير الحزاء » وأن ینفع بحم الاسلام والسلمین » وحفظهم 

من كل سوء ومكروه » ويجمعنا بحم جميعا في أعالي الحنان مع النبيين والصديقين والشهداء 


والتقدیر . 


والصا حین : 
کیا آتوحه بالشکر ابزیل ال هذه لزا العلمية العا - جامعة آم القری - منلة اة 


الدعوة وأصول الدين » وبقسم العقيدة على وجه الخصوص لا يقدمه من تسهیلات لطلبة العلم » 


والدارسین بھا » على آداء رسالتهم » وتحقيق طموحاهم . 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : عصر الخازن . 
المبحث الثانى ؛ حياة الخازن . 


۱ ار 
عص الخازن . 


وفيه اربعة مطالب : 


المطلب الأول : عصره من الناحية السياسية . 

المطلب الثاني 4 عصره من الناحية الاجتماعية 
والاقتصادية . 

المطلب الثالث : عصره من الناحية العلمية . 


المطلب الرايع ؛ عصره من الناحية الدينية . 


3 البحث الأول : عصر الخازن 
المطلب الأول : عصره من الناحية السياسية : 
لقد عاش الخازن _ حالم - في الفترة ما بين الربع ا من القرن السابع ومنتصف 
القرن الثامن الهحري » وقضی معظم حياته في بلاد الشام » والتی كانت داف عة انذاك لحكم 
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۲ وقد اقام المعاليك دولة اسلا مية متخحدین مصر 


1 


الإسلامية سنة ( ٦٥٥ھ‏ ) في أيدي الغول 


)١(‏ المماليك : هم ف الأصل أرقاء وعبيد ء من الطبقة البيضاء » وكان خلفاء الدولة العباسية وكبار القادة يشتروهم 
من الأسواق لاستعما مم كفرق عسكرية خاصة في زمن السلم » واستخدامهم مع ا حیش أيام الحرب بمدف الاعتماد 
انظر : قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام : لأحمد مختار العبادي » دار النهضة العربية » بيروت - لبنان ء 
طبعة ١٢٠٢ھ‏ - ٦۱۹۸م‏ ء ص( ١١‏ ) » وتاريخ الماليك تي مصر والشام : محمد سهيل طقوش ء دار النفائس 


يروت - لبنان الطبعة : الأول ۱۸ ۱ه - ۱۹۹۷م» ض ( ۱۵ ). 


)۲( هي 8 مدینة تقع 2 دولة العراق وعاصمتها 4 بناها الخليفة العباسي 7 جعفر ا منصور 4 وكانت عقر الخلافة 


الاسلامية » وعاصمة الدولة الإسلامية » اد أن مقطت یق أيدي التتار سنة ( ٦٥٥ھ‏ ) » وهذه المدينة لا زالت 


موجوده ی مکاتھا 5 وهي عاصمة دولة العراق ¢ غير 2 انسعت ي عمزاها ومساحتها عن السابق 2 


انظر : بلدان الخلافة الشرقية : لکي لسترنج » تعلیق : بشير فرنسیس و کورکیس عوار » مؤسسة الرسالة » بیروت - 


لبتان » الطبعة : الثانية ۵ مه - ۱۹۸۵م ۰ ص ( ۱ ) » وموسوعة ۰ مدینة إسلامية : لعبد ا حکیم 


العفیفی ء آوراق شرقية ء بیروت - لبنان » الطبعة : الأولى ١٤٤٣ھ‏ - ۲۰۰۰م ۰ص ( ۱۱). 
(۳) المغول : سم قبائل سن اتس ال > کانوا ر کنون منغولیا الوافع جنوب شرق سيبيريا على حدود الصین ؛ 


استولوا علی بلاد كثيرة > قفي عهد مللهم حنگیز حان في عام ٦٦٢ھ‏ خرجوا بقيادته وھج موا على البلاد 


9 
الله 2 > کالسجود للشمش نك طلوعھا 3 واکل احرمات ٤‏ والتحاكم إلى قوانين وضعية محالفة دشر اللہ وقد 


كان هم دور بارز ی القضاء على الخلافة العباسية » و سقوط عاصمتها ( بغداد ) . 


انظر : البداية والنهاية : اق الفداء إتعاعيل بن عمر بن کنر القرشى J)‏ “.¥ - علالاا ها )ع محقیق : عبد الله 


أبن عبد انحسن التركي ء دار هجر » ا حیزۃ - مصر » الطبعة : الأول ۹ ھ - 2۱۹۹۸( ۱۷ / 5 ) = 


رھ کے چ 0 


مقرا للسلطة ء ويقيم فيها الحاكم ء وشلت معها بلاد الشام التي كان الحاكم ينيب عنه من يدير 


وقد كانت فترة حكم سلاطين المماليك ما بين ( ٦٦۸‏ - ۹۲۳ھ )2 وحكم فيها عدة 
حكام ‏ وكان من أبرزهم : 
۱ العز عز الدین اہو ( 1۶۸ - هه . 
۲) المنصور نور الدين علي » ( 5585 - 1۵۷ ه ) . 
۳) الظفر سيف الدین قطز » ( ۱۵۷ - 9۸اه ) . 
5) رکن الدین بیرس ‏ ( ۱۵۸ = ١۷ھ‏ ) . 
)٥‏ محمد بركة خان بن بيبرس ۰ ( ٦۷٦‏ - ۷۸١ھ‏ ) . 
5 النصور سیف الدین قلاووت » ( ۲۷۸ - A‏ ) . 
۷ الأشرف صلاح الدین خلیل بن قلاوون » ( ٩۸٩‏ - ۹۹۳ ) . 
۸ ناصر الدین محمد بن قلاوون ‏ ( 1٩۳‏ 2 ۹6 ه) . 
5) العادل زین الدین کتبعغا ‏ ( ۱۹6 وکا اف 
۰) المنصور حسام الدین او ار جا سا 
۱ ناصر الدین محمد بن CAVEN - 1۹۸ ( ED‏ 
۲ ال مظفر بیبرس ا لحاشنکیر » ( ۷۰۸ - ۷۰۱۹ھ ) . 
٣ھ‏ ناصر الدین محمد بن قلافون » ۱ ۷۰۹ - ۷۱ ) . 
۵ ) شیف لفن پرقوق ۳ ۷۸۵ ۲ ۵۸۱۱ 
۵ آبو السعادات فرج بن برقوق » ( ۸۰۱ - ۸۲۵۲ھ) . 
)٦‏ المؤيد آبو النصر شيخ ا حمودي ء ( ۸۱۰ - ٢۸۲ھ‏ ) . 
۷) فترة النزاع بین الماليك والعثمانيين » ( ١‏ ۸۲ - ۹۲۳ھ ) '”۶. 


5 والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : لأبى اماس یوسف بن تغري بردي الأتابكى ) “(AAYÊ — AIT‏ 
ENE‏ و كس الاپ فان الكتب العلمية » لبنان - بيروت » الطبعة : الأول ۳ هت ۹۹۳۴م 
CIE)‏ 


. انظر : اليداية والنهاية » وتاريخ دولة الماليك ٹی مصر والشام محمد سهيل طقوش‎ )١( 


وکاتگ مرن أقست الفترات التي مرت على الأمة الاسلامية » والعا م الاسلامي ؛ إذ إتما فترة 
رماب ونكبات » وصراعات داخلية وحارجية » حلفت آثارا سلبية على العام الاسلامي في كثير 
من الات » وان کان تخللها - ق بعض فتراتما - جوانب ا عديدة . 

فأما الصراعات الداخلیة فقد تمثلت في النزاع على السلطنة » وتسبب ذلك 702 من 
الملوك وا حکام عن الولاية إما بالقتل ء أو بالعزل » فالقوي يتغلب على الضعیف ویستولی على 
عرش الحكم » وربما لم یلبث على حکمه سوی بضعة آشهر » وقد آدی ذلك إلى عدم الاستقرار 
السياسي » وتخلخل الدولة من الداحل ۰ فكان هذا الوضع فرصة ثمينة للأعدا ء لبث نفوذهم 
والسيطرة على البلاد 


۳ ما الصراعات الخارجية فقد لت و 3 العد وان الغاشم من قبل عداه الاسلام الین عا 


2 
و ×× المماليك » حيث کان العدوان الغاشم عليها من جھتین : 
من بحهة ١‏ ق التمتل ف عدوا( ن المغول »> ومن ججهه جهة الغرب المتمثل 2 عدوان الصليبين 4 الدین 
مت طيلة قرنين من الزمان » من سنة ( ۹۰٦ھ‏ ) حت سنة (٦۹٥ھ)‏ 
ومع هده الصراعات والفتن الي 8 0 العام الإإسلامي 2 هذه الفترة ء کان ملوك 
دولة ۹ 4 دور ۳3 وبارز e‏ بعد توفيق ١‏ زس ٦‏ 2 رفع شاف : سلام والمسلمين 6 والدفاع 
لااسسلام والمسلمين 3 وقطعت 0 المغول الذین قضوا على المخلافة العباسية یاسقاط بغداد 


سنا( ھ8 وکذلك 3 احباء الخلاقه العباسیه قي الفاهره " 


£ 


03 


والخازن - مال _ عاش قرابة ( ٦٦‏ سنة ) » تحت حكم سلاطين دولة المماليك تقلد من 


)١(‏ انظر : تراحم رحال القرنين السادس والسابع لأبي شامة » ص ( ۱۹۸ ) ۰ والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
٠١ / ۷ (‏ ) » وخطط الشام : محمد كرد علي » مكتبة النوري ء دمشق - سوريا ء الطبعة : الثالثة ٤١۳‏ ١ه‏ - 
۳ ۰۷۰۶/۲ ۱۲۳ ). 

(؟) انظر : البداية والنهاية لابن كثير ( ۱۷ / ۳۹۹ - ۰۳ ) » وقیام الدولة الماليك الأول في مصر والشام لأحمد 
مختار العبادي ۰ ص ۱( 6۱۷۹ ۰ والأیوبیون وللمالیک " لتاریخ السياسي والعسکري " : لقاسم عبده قاسم و علي 
السيد علي عين 9 و الطبعة : بدون » ص ( ١5١‏ ) ء والتاریخ الاسلامي : 
حمود شاکر » المكتب الإسلامي ء بيروت - لبنان » الطبعة : الخامسة 45١‏ ١ه‏ - ٢٠۲۰م‏ (۷/| 147 ). 


حلالها زمام ا حکم نمانية من حكام المماليك ؛ فمنهم من قتل » ومنهم من نُصب للحکم وغزل ‏ 


ثم أعيد له » ولا زالت نار الفتن وا خلافات والصراعات مشتعلة » الا أا أحف مما كانت قبل 
مولده ؛ اد إنه قضي . معظم حياته 2 عهد الملك الناصر : محمد قلاوون ا والذي كان من أقوى 
تا ی ال جم مده 2 الحكم 1 وكيز عهده بنوع من الأمن والاستقرار 8.2 ولعل 


٩ 


لذلك ارا عظیما ی ظهور ال لنهضة العلمية - كما سین بيانه إن شاء اللہ - وبروز علماء أكفاء 


مم آو راو ےد ھا فیک له ای مر جات حا لے اف 


ترحم له أي مشاركة له في ا حال السياسي ء بل تفرغ للتعلم والتعلیم » وحدمة دين اللہ - كلك - . 


)١(‏ هو : آبو الفتح محمد بن المنصور قلاوون بن عبد اللہ الصالحي » ولد سنة ( ٤۸٥ھ‏ ) » تولى ا حکم عقب موت 
را الأعرفت وعمره تسع سنين » وقد تقلد الحكم ثلاث مرات » وكان من أقوى سلاطين الماليك ؛ توق سنة 
( ۱ ۷ه ) . 
انظر : العر تي حبر من غبر وذیوله : لشمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رت : ۸٣۷ھ‏ ) ء تحقيق : 
أبو هاجر محمد السعید بن بسیون زغلول » دار الکتب العلمية » بیروت - لبنان » الطبعة : الأولى ١٤٠٠ھ‏ - 
١١54 / ٤( ۸۵۰‏ )۰ والبداية والنهاية ( ۱۸ ۶۲۶ )۰ والنجوم الزاهرة ( ٦٠٢ ٩‏ )۰ وشذرات 
الذهب : لان الفلاح عبد اي بن أحمد بن محمد العكري اخنبلي ا وف بابن العماد ( 2-۱۰۳۲ ۸۹١١ھ‏ ) 
تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط ومحمود الأرنؤوط » دار ابن كثير » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى ١٤٢٣ھ‏ - 
تر ام وا یں 

(۲) انظر : عصر سلاطين الماليك لقاسم عبده قاسم ء دار الشروق » القاهرة - مصر » الطبعة : الا 


٩ ۶‏ ۱م ص لق ۱۱ ) . 


المطلب الثانی : عصره من الناحية الاجتماعية والاقتصادية : 

الحالة الاحتماعية - في الغالب - ها علاقة وثيقة بالوضع السياسي ‏ وتتأثر به تأثرا کبیرا 
فا مجتمع 2 غالب اسان لا 0 برعد العيش والرفاهية 4 والسعادة والأمن إلا اذا كانت الدولة 
قوية ‏ ملتزمة عبداً العد الق إذا كانت مضطربة من الناحية السياسية » فان ذلك يودي ال 
احتلال الحياة الاجتماعية » وعدم استقرارها على وتيرة واحدة . 

ولا كان الوضع ۱ لسياسي 2 عهد معظم سلاطین دولة ١‏ لمالیلت مضطربا 4 ونار الفتن 
والصراعات والنزاعات مشتعلة > من تنازع اللوك والسلاطین علی السلطنة 4 والتنافس علیها 
۹ ورا يتجرا أ البعض آل قتل آحیه السلطان من أحل الحكم - من ناحية 4 وعدوان الصلیبیین 
والمغول على البلاد الاسلامية » وخاصة البلاد التي جکمها سلاطين الماليك من ناحية ایق ٤‏ 
كان من الطبيعي تأثر الوضع الاحتماعي واضطر لرابه » حيث ذكر بعض المؤرخين في مصفاتھم أن 
ابجتمع ف بعص فترات عهد المهاليك کان > يعيش 2 حالة من الرعب والخوف ع ما حعل الانسان 


لا يطمئن على نفسه وماله وذريته . 


ويقول في في معرض حليئه ی ن أحداث سنة ( ۵۷۰۹ : رر وم يحج أحد من الشام لاضطراب 
الدولة» 7 . 

وكان ا حتمع في عهد دولة المماليك بحتمعا طبقيا » أي يتألف من عدة طبقات » کل طبقة 
ها صفاتھا ومہ ميزاتها تختلف ع ن غيرها » وتتمتع كل طبقة بأا لوان من الحقوق لا يحظى ها غيرها . 

فطبقة الماليك مثلا : كانت تعيش في قمة الرفاهية » وتحكم البلاد » وتمتلك ثروات هائلة ء 
وتتمتع بمعظم خیراها 
وأما طبقة العلماء والتجار فقد استطاعوا أن يعيشوا حياة لا بأس بھا ء ونالوا مكانة مرموقة في 


2 


ا حتمع » بينما ظلت الطبقات الأحرى من العوام والفلاحين في حياة ومعيشة أشبه بحياة البؤم 


() (۲۲۰/۸) . وانظر : البداية والنهاية وا با 
(۲) النجوم الزاهرة ( ۲۲۳/۸ ) . 


وا حرمان ؛ دون أن یشعر کم ی ن احتمع ° : 
وق ظل اضطراب ا حالة الاحتماعية بسبب النزاعات والفتن » فقد ساءت ا حالة الاقتصادیة 


وقلت الصناعات والزراعة 4 وانتشرت الفاقة والفقر ؛ فعمد الناس إلى. الغش والسرقة 2 والنهب 


س 


وقطع الطريق من اجل ۳ 9 مرارة الجوع والحاجة ۰ 


وعلى الرغم من اضطراب الوضع السياسي والذي تأثرت به الحياة الاجتماعية ء من زعزعة في 


الأمن وانتشار الخوف والرعب 4 وأراد الناس أن يهنوا بقسط من الا ستقرار وا مد خده ء 6 یباشرون 2 


ظله حیاتھم العادية دون أن تقلقهم فتنة أو أزمة » حتى ذكر ابن كثير 0 محل _ أنه في سنة 
( ۹۹٥ھ)‏ ء رر حاف الناس خوفا شديدا على أنفسهم وأهليهم وأموا مم ء وقد هرب جماعة من 
أعيان دمشق وغيرهم إلى مصر » وعاث اللصوص في ظاهر البلد ء فكسروا أبواب البساتين ء 
واقتلعوا من الأبواب والشبابيك شيئا كثيرا ء وغلت الأسعار جدا » ۱" . 

إلا أنحم وحدوا بغيتهم في عهد الناصر محمد قلاوون » والذي نیز بالاستقرار الداحلي ء 
وكثرة الفتوحات ورفع راية الجهاد » وكثرة الخير ا الاهتمام بالإصلاح الداحلي » 


5 نایة بشةّه ل الرعية 1 2 الفترة الح تی عاش فيها الخازك مرج حل جر » فساعدہ ذلك على 


(۱) انظر : مصر والشام في عصر الأيوبيين والماليك : لسعيد عبد الفتاح عاشور » دار النهضة العربية بیروت - لبنان 
طبعة ۱۹۷۲م » ص ( ۲۷۰ ) . 

(۲) هو : آبو الفداء عماد الدين إ ماعیل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي » ال حافظ » والفسر » وللورخ ‏ واحدث 
ولد سنة ( ٢۷۰ھ‏ ) ع تتلمذ على ید شيخ الاسلام ابن تيمية » وترك بحموعة من المؤلفات من آبرزها : تفسیر 
القران العظیم » و البداية والنهاية » و احتصار علوم ا حدیث » وغیرها توٹی سنة ( ٣۷۷ھ‏ ) . 
انظر : طبقات الشافعية : لأبي بكر ب ن أحمد بن محمد بن عمر اب ن قاضي شهبة الدمشقي ( ۷۷۹ - ۸۵۱۰ھ )» 
تصحيح : عبد العليم خان » دائرة المعارف العثمانية » اند » الطبعة : الأول | ۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م 
( ۳ / ۱۱۲۳ ) ۰ شذرات الذهب لابن العماد ( ۸ / ۳۹۷ ) » البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع محمد 
اين علي الشوكاني رت : ١٥٢٣ھ‏ )ء جمع : محمد بن محمد الحسيني الصنعاني » دار الكتب العلمية » يروت - 
لبنان » الطبعة : الأولى 41١‏ ١ه‏ - ۱۹۹۸م .( ٠١١/١٠‏ 

: وانظر : الخطط لأحمد بن علي المقريزي رت : ٥۸ھ ) ء تحقيق‎ . ) 7١3 - ۷۱۸ / ۱۷ ( البداية والنهاية‎ )٣( 
۱۲۸ 5 ( . محمد زينهم و مديحة الشرقاوي ء مكتبة مدبولي » القاهرة - مصر ء الطبعة : الأول ۱۹۹۸م‎ 


والتاريخ الإسلامي حمود شاكر ( ۷ / ۱۲ ) . 


سس 


التمتع بالحياة المطمئنة » والتفرغ لطلب العلم والتعليم ‏ . 

ومع استقرار العیش في عهد الناصر محمد قلاوون » اهتم کثیرا با حال الاقتصادي » فبنى 
الجسور من أحل تأمين المياه للري » والزراعة في الأراضي التي يتعذر وصول الیاه إليها ء وقد عض 
الفلاحون والمزارعون الذين كانوا یعیشون في حال من الفقر والحرمان » فقاموا بالزراعة بشتی 
أنواعها » ثم إنه اهتم أيضا بإنشاء المصانع والمؤسسات التجاریة ء والأسواق وغيرها ء وإحكام 
الرقابة على البضائع من جانب ا حتسبین لنع التلاعب في الأسعار ‏ أو الأوزان » أو أصناف 


البضاعة IR‏ التسهیلات للتجار سواء من الداحل أو من الخا, 


98 


(۱) انظر : مصر والشام تي عصر الأيوبيين والماليك » ص ( ۱۹۰ ) . 
)٢(‏ انظر النجوم الزاهرة ١‏ ۹ / ۸ ) و مصر والشام ٹی عصر الأيوبيين والمماليك > ص ( ۲۲۳ - ۲۱۸ ۰ 
والعصر المالیکی قي مصر والشام لسعيد عبد الفتاح عاشور ء دار النهضة العربية » القاهرة - مصر » الطبعة : 


الثانية ۹77م ص ( ۲۱۳ ۰ ۲۸۶ ) فما بعدھا ۱ 


المطلب الثالث : عصره من الناحية العلمية : 


لقد یز عصر الماليك بالنهضة العلمية » فازدهرت حركة العلم هالتألیف ازدهارا واسعاے 
وتنوع فيه دور العلم والمعرفة » وازداد العلماء رفاو وانتشرت خحزائن © الکتب والمصنفات » رغم 
وحود الفتن والصراعات » ويبدو أن من آبرز أسباب ظهور الحركة العلمية في هذا العصر » وعدم 
تأثرها بالاضطرابات السياسية تأثرا كبيرا ء هو : رغبة المماليك في التقرب إلى الشعب ؛ لکسبهم ‏ 
ونيل محبتهم لحم » وقد تعددت المظاهر والوسائل التي مارسها المماليك للتقرب من الشعب » ومن 
ذلك : حرص سلاطين الماليك واهتمامهم بالعلم والعلماء » حيث اهتموا ببناء المساجد 
والمدارس » ودور القرآن والعلم » وإنشاء المكتبات » فضلا عما عرف عنهم بالبذل والعطاء للعلماء 


والمؤلفين والأدباء » كل ذلك ساهم في ظهور نحضة علمية شامخة مميزة . 


وير دلیل على ازدهار الحياة العلمية في عصر الماليك » هو ذلك الکم من الکتب 
والمخطوطات الق وصلتنا من دلتق'العضر بالدات » في شت فنود العلم وا معرفة ولا زا لت الکتبات 
العلمية 2 يومنا مشحونة با لاف الکتت والمحطوطات التي ترحع إلى عحصر المالیلت 4 


ەم ور مظاهر ازدهار الحركة العلمية 


ل کہا 


7 : ۱ 
بناء المساجد والجوامع : كالجامع الناصري الذي بناه السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون 4 2 رنه ) ۱ ۱ھ ( 2 وجامع القلعة الذي بف سنة 7 ۸ ۷۱ھ ( وعيره 4 وقد استثمرت 
هذه ا حوامع والمساجد في نشر العلم والدين وتعلیم القرآن » عن طريق ال خطب أو حلقات العلم 
للقامة فیها ''' . 


7 ظسهور نلة من مشساھیر العلماء اا ۰ ابن قلامة 4 والامام 


- انظر : صور من الحضارة العربية الإسلامية قي سلطنة المماليك : یاه ناصر الحجي > دار القلم ؛ الصفاة‎ )١( 
.)١١5( ۱۹۹۲م . ص‎ ه١‎ 51١١ الكويت » الطبعة : الأولى‎ 

(۲۱) هو ا محمد موفق الدین عبد :الله بن هد بن قدامة القدسی الدمشقی ‏ ولد سنة ( اقم  )‏ آحد ارز 
فقهاء الجحنابلة ع وأعلام السلف » له مصنفات عديدة منها : عة الاعتقاد )ع وا مغني 2 الفقه ع ودم التأویل > توئی 


شعیب الأرنؤوط 4 مؤؤسسة الرسالة ۵ یروت - نان 3 الطبعة : الحادي عشر ۷ھ + 723ھ ت 


النووي '' » وشيخ الإسلام | ا 


* إنشاء العديد من المدارس والمكتبات : كلمدرسة المنصورية التی أنشأها الملك المنصو 


4 
اسك 


بي 
قلاوون 0 4 وتجوار هده اطدرسة توجد ١‏ القبة ١‏ المنصورية کا العدید من الکتب وال لفات ف شی 


فنون العلم والمعرفة '©. يقول عنها ابن كثير _ حلم - : « ليس بديار مصر ولا الشام 


عا ۱۵۲۲ چو وشذرات الذهب OEE‏ 

۰ ) ھ٥٦٦‎ ( هو : أبو ركريا بی بن شرف بن مري النووي ۰ المعروف بالنووي » أحد أعلام الشافعية » ولد سنة‎ )١( 
شيخ المذهب » كبير العلماء في زمانه » وكان حافظا للقرآن » تتلمذ على يد كثير من العلماء » ألف مجموعة كبيرة‎ 
› من الکتب أبرزها : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ء الأذكار رياض الصالحين » المجموع شرح المهذب‎ 
Rl 
- دار الکتب العلمية » يروت‎  ) انظر : تذكرة الحفاظ : لأبي عبد الله شس الدین محمد الذهبي » ( ت : ۷۸ھ‎ 
وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ » ) 54٠ / ۱۷ ( والبداية والنهاية‎ » ) ١87١ / > ( لبنان » الطبعة : بدون‎ 
. ) ۰۱۸ ۷ ( بت ) ۰ وشذرات الذهب‎ 

(۲) هو : أبو العباس حمد بن عبد ا حلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني ؛ ولد سنة ( ٦٦٥ھ‏ ) » أحد 
أعلام وأئمة أهل السنة والجماعة » وأحد کبار احددین ‏ الاسلام » بدل حهده ونفسه يي سبيل الدفاع مرن ار 
الصحيح › لحق - مذهب السلف - ترك العديد من المؤلفات أبرزها : موافقة صحيح المنقول بصريح 
سس سم ن المسيح ؛ وكتاب النبوات » وغيرها » توق سنة ( ۷۲۸ھ ) . 
انظر : تذكرة ا حفاظ ( > / ١555‏ )ء والبداية والنهاية ( ۱۸/ ۲۹۵ ) » وشذرات الذهب ( ۱۲/۸ ) . 

(۳) هو : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقی ا حنبلی العروف بابن القیم الحوزیة » ولد سنة ( ١۹٥ھ‏ ) 
وکان من آبرز تلامذة شيخ الاسلام ابن تيمية » برع من عدة فنون » وألف تصانیف عديدة من آبرزها : زاد العاد , 
بدانع الفوائد » الصواعق ا رسلة » شفاء العلیل » اعلام الموقعين وغیرها ء توق سنة ( ٢٥۷ھ‏ ) . 
انظر : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ( ٠١‏ / ۱۹۰) » وشذرات الذهب ( ۸ / ۲۸۷ ) ۰ والاعلام : 


۱ 


لخير الدی ن بن حمود بن محمد بن علي بن فا رس » الزركلي الدمشقي ( ت : ۱۳۹۲ه ) ۰ دار العلم للملایین » 
الطبعة : الدامسة عشر ۲۰۰۲ ود اوم 

)٤(‏ هو : أبو المعالي السلطان اللك النصور قلاوون بن عبد الله التركي الصالي الألفي ۰ كان من آبرز ملوك دولة 
الماليك » وکان من أكبر أمراء زمن الظاهر ۰ غلب على التتار بحمص ۰ وغزا الفرنج غير مرة ۰ فتح الله على يديه 
طرایلس وما جاورها » توقي سنة ( ۸۹٥ھ‏ ) . 
انظر : العبر في حبر من عبر للذهي ( ۳ / ۳۷۰ )۰ والبداية والنهاية لابن كثير ( ۱۷ / 557 )۰ والنجوم الزاهرة 
ني ملوك مصر والقاهره لتغري بردي ( ۳۲۳/۷ ) . 


) 85 ۲ ( انظر : اخطط للمقريزي‎ )٥( 


۱ 


مثلها » ۲۱ . والمدرسة الظاهرية التي 


ع 


أنشأها الناصر 


أنشأها الظاهر بيبرس ۰ والمدرسة الناصرية التي 
محمد بن المنصور قلاوون » وغيرها » وع فيها العديد من المدرسين > وأوقفت عليها الأوقاف 
الغنية یصرف ریعها للطلاب والمدرسين والعاملین 4 وكانت هده المدارس مثابة معاهد التعليم 


العا لی » وتلحق بکل مدرسة مکتبة وخحزانة کبيرة للکتب والصنفات OEE‏ 


۳۹ 


وقي هذه الفتره - الق برزت فیها الحركة العلمية اکثر ما قبلها - عاش فيها الخا 
_ محل _ وكان له باع في ا حال العلمي ؛ إذ إنه تتلمذ على العدید من العلماء الذين برزوا في 
پ ”جو ہر ہب و تی 
إشغاله حزانة احدی المكتبات بدمشق ۽ - كما سيق پیازه - 


وس 

را سیر عم 

۹ سس 2 او #۴ سس 
۱ 


. ) 1۲۷ / ۱۷ ( البداية والنهاية‎ )١( 


7۰ 


)٢(‏ انظر : كهأية الأرب ٹی فنون الدب اش الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري رت : ۷۲۳ ھ) 
بجیب مصطفی فواز و حکمت کعلی فواز » دار الک الک كتب العلمية ء بيروت - لبنان ء الطبعة 


("08008000 


> تحقیق : 

: الأولی 6 ۲ ۱ه - 

۷۰ ) » ومصر والشام تي عصر الأيوبيين والماليك لعاشور »> ص ( ۲۷۹ - ۲۸۰ )ء والعصر 
المماليكي في مصر والشام » ص ( 555 ) . 

(۳) انظر : النجوم الزاهرة ( ٩‏ / ۱4۶ ) فما بعدھا » وشذرات الذهب لابن العماد ( ۸ / ۲۳٣‏ ) » والتاريخ 


الاسلامي ( ۹ / ١5‏ ) » ومصر والشام ٹی عصر الأيوبيين والمماليك لعاشور > ص ( ۳ بت ۲۸ بے 


المطلب الرابع : عصره من الناحية الدينية : 


إن القاری في تاريخ عهد دولة الماليك من الناحية الدينية ء ليجد أتما تظهر فيما يلى : 


)١‏ الخلافات المذهبية بين أهل السنة والجماعة و" : فقبل سقوط بغداد حصلت 
حروب بین أهل السنة والجماعة وبين الرافضة - الذين يحملون الحقد والمكائد على أهل السنة > 


ا ۱ 


اا ا NI‏ | باس با ۹ ا 1 اج پک 7 0 ۱ ١‏ ۱۱ 
/ 1 ۳ 9 ^ 1 7 
ويكاولول كثيرا ٹیل من او سلام لٹا ی مد هش اھل السنة ٥‏ ا جخجماعه 4 بنشر مدهبهم الباطا , 


- القائم على التدليس والكذب > والتحريف والشركيات - ولكن اللہ - وق - نصر دينه وسكّر 
علماء يتصدون هم أمثال شيخ الاسلام ابن تيمية _ محل _ > وغیره » أ في الرد عليهم 
كتبٌ ومصنفات معروفة ومشهورة ء حتى أن بعض السلاطين کانوا يحاربون كل من يخالف الإسلام 
7 ” 
۲ انتشار المظاهر الشركية والتصوف '' : إن من آبرز مظاهر التصوف هو الغلو في 
الاولیاء والصالحين ۰ وتعظیمهم أحياء بطلب البركة منهم والتمسح بحم وغیر ذلك ؛ وکذلك 


تعظیمهم آمواتا بالبناء علی قبورهم 0 5 ل ذلك معبودات من دول الله 3 بطلب الشفا 


ففی عهد المماليك كان البناء على القبور منتشرا » حتی أن السلاطین آنفسهم کانوا یفعلون 


ذلك بعد وفاه ابائهم أو من له فضل علیهم » وقد انتشر بین الناس تعظيم قبور الاشیاخ 


1 


(۱) انظر : النجوم الزاهرة ( ۷ / ۵5 ) ء والعصر ہب جک CEES‏ 
دو رہ بیس 
إلى طوائف ومذاهب متفرقة » تقوم بالتعبد لله بما لم یشرع » وأصل التصوف هو العکوف للعبادة والانشغال 


1 


الثالك ال مجري 4 تتصف بالزهد والتعبد البدعي 6 تنسب إلى الصو 


والإعراض عن ملذات الدنيا وزخرفها » غير أنه تطور حتى وصل إلى درجحة الكفر والشرك بالله : 

انظر : اعتقاد فرق المسلمين والمشركين : لفخجر الین خمد بن غمر الرارق ."مش : 5ه ) » مراجعة : على 
سامي النشار » مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - مصر » الطبعة : ١٥٣٣ھ‏ - ۱۹۳۸م »ص ( ۷۲ 
واللباب في ذيب الأنساب : لعز الدين ابن الأثير الجزري ( ههه - ٦٦٣ھ‏ ) ء مكتبة المثنى ء بغداد - العراق ‏ 


الطبعة : بدون ( ۲ 606۷ 


كذلك من مظاهر التصوف النتشرة في عهد الماليك : الرهبانية في الدنيا » والانشغال عن 
مشاغلها وملذاتما ء هربا من الأوضاع السياسية والاقتصادية والاحتماعية التي كانت سائدة في 


تلك الفترة » فلزم الناس الساحد والزوایا » وترك الکثیر العمل مقتصرین علی عطایا السلاطین ۲ . 


۳ انتشار المذهب الأشعري ۳ : ففي القرنین الخامس والسادس الحجريين © انتشر 
المذهب الأشعري انتشارا کبیرا » وعندما جاعت الدولة الأيوبية تبناه سلاطينها » ولم یکونوا یعرفوا 
سواه ؛ لذا عقدوا ال خناصر ۰ وشدوا البنان عليه » وأصبح علماء الأشاعرة هم القربون لدی 
السلاطین . 

3 لما جاء عصر الماليك بقي هذا الذهب هو الذهب الرهي » وتبناه السلاطین اتباعا 
لأسيادهم الأيوبيين » وأصبح لا يشغل المناصب العليا إلا من كان على المذهب الأشعري › 
كالقضاء وغيره ء فألزموا الناس به ء وينكرون أشد الإنكار على من يخالفه ء فانتشر في أرحاء 
البلاد » وأصبح یدرس في الساجد والمدارس » وطغى هذا المذهب على غيره نتيجة تبنيه تمن له 


السلطة ف البلاد من العلماء والسلاطين وغيرهم ۱ 4 کات لمداهب العقدية الا ےج محظورة ۲ 


ولا كان التصوف والاشعرية منتشران في الفترة التي عاش فیها الخازن _ حلمم - فقد تأثر 


E 5‏ 1 ۰ 00 ۱ ۱ 5 کے 
منهجه بال لتصوف © بيك ال نصوفة م ينح منحی ا متصوفة العغلاه الذین ه صلوا ۳۹ درحه الكف 


› " وعصر سلاطين المماليك " التاريخ السياسي والاجتماعي‎ » ) ٣٥٥ / ۱۷ ( انظر : البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
O 

(۲) انظر : مصر والشام تي عصر الأیوبیین والماليك » ص ( ۲۷۱ ) » والعصر المماليكي في مصر والشام 
۷ 1 


3 


(۳) الاشعري : نسبة إلى أبي الحسن الاشعري » ومتبعوه يسمون ب " الاشاعرة " وهم فرقة من الفرق الكلامية 
یتسبون إلى أي الحسن الأشعري ف المرحلة الثانية بعد رحوعه عن الاعتزال » وأبرز عقیدتھم : أتهم يثبتون سبع 
صفات لله تعالى » وأن الإبمان هو التصديق » والقول بالكسب في القدر . 

انظر : الملل والنحل : محمد بن عبد الکرم ۳ بكر أحمد الشهرستاني ( ت : ۸٤0ھ‏ ) › حقیق : حمد سید 
کیلان نذا الغرفه ۷ وروت عدالينان EE‏ اش AF‏ 


. انظر : الخطط للمقريزي ( ۳ / ۲5 ) فما بعدها‎ )٤( 


والشرك مع الله - بك - » بل كان مقتصرا على التحلي عن الدنيا » والورع » والانشغال عن 
ملذات الحياة » وتأثرت عقيدته بالذهب الأشعري » غير أن تأثره كان قي بعض قضایا الأسماء 
والصفات وبعض السا العقدية الأحرى > وق معظم مسائل الاعتقاد وافق مذهب أها السنة 


ل 


وابماعة » وسلك مسلکهم - کما سیتبین ذلك موضعها إن "۰۰۰ - . 


البجث الثاني : 
حيأة الخازن . 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول ؛ حياة الخازن الشخصية . 


المطلب الشانی + حياة الخازن العلمية . 


© البحث الثانى : حياة الخازن . 
المطلب الأول : حياة الخازن الشخصية ۷ . 


)١(‏ إن الكتب والمصنفات التي تحدثت عن الخازن - فم - وعن ترجمته » لم تكن كافية ووافية » ولعل ذلك يعود إلى 
أنه م يكن من ذاع صيته في ذلك الوقت كغيره من علماء عصره ؛ إذ إنه كان خازنا لمكتبة من المكتبات © يقضي 
فيها معظم وقته » ويتلقى علومه مرتادو تلك المكتبة » ولم یعرف عنه أن له حلقات علمية عامة 

(۲) الشيحي : بكسر الشين ء نسبة إلى " شيحة " وهي قرية بحلب . 
انظر : اللباب في تمذيب الأنساب لابن الأثير ( ۲ / ۲٢٢‏ ) ء ومعجم البلدان لأبي عبد اللہ ياقوت بن عبد الله 
الحموي ( ٦٢٥ھ‏ ) ء دار صادر » بيروت - لبنان » طبعة ۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷م ء ( ۳ / ۳۷۹ ) » وتاريخ علماء 
بغداد لأبي العالی محمد بن رافع السلامي ( ۷٠٤‏ - 4لالاه ) » تصحيح : عباس العزاوي » الدار العربية 
للموسوعات » بيروت - لبنان » الطبعة : الثانية ۲۰ ۱ه - ۲۰۰۰م > ص ( ١5١‏ )ء والدرر الكامنة لأحمد 
ابن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان الشافعي ( ت : ٥٢۸۰ھ‏ ) ء دار إحياء التراث العربي ء بيروت - لبنان ؛ 
الطبعة : بدون ؛ ( ٩۷ / ٣‏ )۰ وطبقات المفسرين محمد بن علي بن أحمد الداوودي » ( ت : ۵٠۹ھ‏ ) ٠‏ دار 
الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى .5 ١ه‏ - ۱۹۸۳م ( ٤۲١/١‏ ). 

(۳) نسبة إلى بغداد وهي مدينة معروفة تي العراق » ولد فيها - محقم - وقد سبق التعريف عنها في : ص ( ١5‏ ) . 

)٤(‏ نسبة إلى الصوفية - سبق تعريفها ٹی : ص ( 55 ) » هامش ( ۲ ) - غير أن تصوفه كان مقتصرا على التخلي 
عن ملذات الحياة » والانقطاع للعبادة » وم يصل إلى درحة الكفر والشرك » وما يدل على تصوفه : أنه كان خازنا 
اھ اش رھت ورد فكو واه ی ga‏ ري اقب کالہ اون رازن اسان 
فضائل الأعمال والترغيب فیها » كما هو ظاهر قي تفسيره . 


(۵) نسبه ات الشافعية + ال المذاهب الأربعة المعروفة 4 وصاحبها الإمام : محمد بن إدريس الشافعي توق سئة 


انظر : اللباب یق مهدي او تست ) / ۵ ) »> وشذرات الذهب ( 8 / ۹ ) ء وهدية العارفین لأسماء 


5 1 زد 2011 ۳ ھ2‎ a 7 1 بل‎ > G4 03 ا ا و‎ E 
المؤلفين والمصنفين من کشف الظنوك : ا ماعیں باشا البغدادي ء دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان » طبعة‎ 


۷۱( ا 


ب ) کنیته : 


اجمعت الكتب التي ترجمت للخازن على أن كنيته هي : ر آبو الحسن ) ''ء ول أحد أحدا 


1 


کا (PD‏ : 5 1 1 (۲) 
) الادنروي ( الذي 5 کنا عند ترجمته اوھ و" : 


ج ) لقبه : 


یلقب - له _ ب ( الخازن ) ۰ وهو الاسم العروف عنه » ومی بذلك ؛ لأنه تولی 


مهام راز الکتب 23 السْمَيسَاطية (م) بدمشق 3 ۲ 


)١(‏ انظر : تاریخ علماء بغداد » ص ( ۱۲۱ ) ۰ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( ۳ 4ه ) ۰ وشذرات 
الذهب ( ۲۲۹/۸ ) ء ومعجم المؤلفين ( ۲ | ٤۹۲‏ ). 

(۲) هو : أحمل بن محمد الأدنروي > من علماء القرن ال حادي عشر » یقول حمق کتابه " طبقات الفسرین 5 م حد 
له ترجمة » وأنا أيضا بحثت عنها وم آحد سوی العلومة السابقة . 

ا یج ا 

ر4 الخانقاه : بفتح الخاء والنون والقاف ء وهي كلمة فارسية تعنی : الدا ا 


ر أو البيت » و ( خانقاه السميساطية ) : 
هي دار عند باب الجامع الأموي الشمالي والخوانق : هي رباط الصوفية » وكانت تبنی لفقراء الصوفية ؛ لتخليهم 
فيها لعبادة الله » وتوقف عليها الأموال » وتحرى فيها الأرزاق . 
انظر : اللباب یق قذیب الانساب ( ۱۰/۱ ). منادمة الأطلال مياق اال لعبسند القادر بدران 
OT N AE SEAT)‏ الإسلامي > بيروت - لبنان » طبعة ۵۰ ص 
Sais‏ 

)٥(‏ نسبة إلى واقف الدار ( خانقاہ ) وهو أبو القاسم علي بن محمد بن یی السميساطي ؛ وکان أحد كبار ا حدثٹین 
بدمشق ؛ وذا ثروۃ واسعة » أوقف هذه الدار على فقراء الصوفية ء ولا عکن منها إلى من عرف بالتصوف ويدل 
على ذلك ما فعله الصوفية مع الإمام الغزالي عندما أراد دخوطا وهم لا يعرفونه منعوه » ولا عرفوا حاله ومقامه حضر 
الصوفية بأسرهم إليه واعتذروا منه » ثم أدحلوه الدار ء وكان الخازن - ملس - يتولى مهام حزانة كتبها ؛ ولذا می 
بالخازن . 
انظر : العبر قي خبر من عبر للذهبي ر ۲ / ۰ ء والدارس في تاريخ المدارس للنعيمي ( ۲ / ۱۱۸ 
ومنادمة الأطلال ومسامرة الخيال » ص ( ۲۷١‏ ) . 

» ) انظر : تاريخ علماء بغداد > ص ( ۱۲۱ ) ء والوفيات لأبي المعالي محمد بن رافع السلامی ( ۷۰ - 4لالاه‎ )٦( 
تحقيق : صالح مهدي عباس و بشار عواد معروف » مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان ء الطبعة : الأول ۰۲ ۱ه‎ 


وی دج ۰/ ۱ ء وطبقات المفسرين للداوودي ( 73 ع وشااراتك الذهب 83 /ة؟؟ ), 


تاتا مولده ووفاته ۱ 


1و عر 


أ ) مولده : 


ET‏ ال اتا 


2 


ا ا 
خر ا ا 
مس 


آنذاك » ومسقط رأسه - سنة ( ۷۸ چھ) ۲ . 


ب ) وفاته 
aN E SS Eg e Te‏ ات 


علمائها 5 واستقر فیها 1 وشغل مهام حزانة الک 4 وهناك - أي دمشق - وافته اطنية للك وصلى 


لصوفية 'ء وذلك في يوم الجمعة ء تحاية شهر رحب 


: ۱ - ےک کے 4 
عليه 5 یو مه بجامع د مشق 4 ودن مره | 


)١(‏ انظر : الدرر الکامنة لابن حجر ( ۳ / ۹۷ ) » والوفيات للسلامي ( ١‏ / ۳۷۲ ) » وطبقات الشافعية الشافعية 
لابن قاضي شهبة ( ۳ | جم ) ۰ وطبقات الفسرین للداوودي ( ۱ ۲۷ ) ۰ وشذرات الذهمب 
EDETE‏ 

(۲) احتلف الترهون للخازن - حلام - قِ مکان وفاته إلى قولين : 

أ) أنه توفي بدمشق ودفن فیها . انظر : الوفیات للسلامي ( ۱ / ۳۷۱ ) . 
ب) أنه توفي بحلب . انظر : الدرر الکامنة ( ۳ / ۹۸ ) » وطبقات الفسرین للداوودي ( ۱ / ۲۷ ) > وهدية 
العارفین ( ۱ / ۷۱۸ ) » ومعجم الطبوعات العربية وللعربة لیوسف اليان سرکیس » مکتبة الثقافة الدينية » القاهرة 
- مصر ‏ الطبعة : بدون ۰ ( ۱ /۸۰۹) والأعلام ( ١‏ | © ) . 
ولعل الأقرب إلى الصواب هو القول الأول وهو أنه توٹی بدمشق ؛ لأن السلامي من عاصر الخازن - للق - 
والتقى به - وهذا مفهوم من خلال تصريحه في كتابه : تاريخ علماء بغداد »> ص ( ١؟١‏ ) ۰ بقوله : 
( أخبرني ) - وقول من عاصره أقوى وأقرب إلى الصواب من قول من لم يعاصره . والله أعلم . 

(۳) وهي معروفة بغربي دمشق » دفن فيها العديد من أهل العلم والصلاح > وقد درست الآن > وبنیت مکاتھا عمائر 


ومساجد ومستشفیات . 
انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي ( ۲۱ / ٠١5‏ ) ء وتعسلیق محققها : شعیب الأرنؤوط ( ۲۳ / ١٤۳‏ ) . 
(4) انظر : الوفیات ( ١‏ / ۳۷۲) . 
وجاء تي : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( ۳ /  ) ٥٥‏ وشذرات الذهب ( ۸ / ۲۲۹ ) أنه توفي في 


ا 


وجاء في : الدرر الكامنة ( ۳ / ٩۸‏ ) ء وطبقات المفسرين للداوودي ( ٦٢٤٤ / ١‏ ) أنه توق في نحایة رحب أو = 


= في مستهل شهر شعبان . 
)١(‏ وهذا باتفاق المترحمين للخازن - مال . 


(۲) وللمزيد انظر : 


. )۳۷۱ / ١ ( الوفيات محمد بن رافع السلامی‎ /١ 
. ) ۱۲۱ ( تاريخ علماء بغداد المسمى ب " منتخب المختار " » محمد بن رافع السلامي » ص‎ ۲ 

۳ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( ۳ | 7ه ) . 

. )۹۷ / ۳ ( الدرر الكامنة ٹی أعيان المثة الثامنة لابن حجر العسقلاني‎ ٤ 
. ) ۳۲۷ ( ه/ طبقات المفسرين للداوودي ( ۱ ۲۰ ) ء رقم الترجمة‎ 

. ) ۳۲۲ ( طبقات المفسرين للأدنروي » ص ( ۲۰۷ ) ء رقم الترجمة‎ ٦ 

۷ شذرات الذهب یق أخبار من ذهب لابن العماد ( ۸ / ۲۲۹) . 

۸ کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون لحاحي خلیفه ( ۲ | ۱۵4۰ ) . 
٩‏ هدية العارفین أسماء المؤلفين والصنفین لا ماعیل باشا ( ١‏ / ۷۱۸) . 
۰ معجم الؤلفین لعمر رضا کحالة ( ۲ 4٩۲‏ ) . 
۱ معجم الطبوعات العربية والعربة لیوسف الیان سرکیس ( ۱ / ۸۰۹) . 


۲ الاعلام للزركلي ( ه | ه ) . 


المطلب الثانی : حياة الخازن العلمية : 


آولا : : شیوخ الخازن _ م لامر حلسم 


وما عرف عن سں تار نا حك سن لكتاب | اله لله حاصة ء وقد ألف في 
ذلك مؤلفا اشتهر به ء وم يصل إلى ما وصل إليه إلا بتوفيق اللہ - کون - أولا » ثم علماء آحلای 
رس ب موچ 
حالت دون معرفة المزيد من شيوحه » وم يصلنا سوى النزر اليسير وبشكل عو ودبي 


بحموعة من شيوحه حسب ما آفادتنا للصادر : 


6 ابن الدواليبى : 
القطيعى 0 الحنبلي » العروف بابن الدواليي ء ولد سنة ( ۳۸٣ھ‏ ) > أحد العلماء الذين 


ناوت ان الخازن - حامر _ ببغداد '' ء وأحد أعلامها ء كان إماما بارعا ٹی 
ا حجدیث › والنحو 3 جح 3 والشعر 3 و مشيخخحة دار الحد رية 0 ببغداد » اشتهر 
بالتحدیرثش 03 العراق 3 ارا إلى دمشق ا ۵ تک الناس ھا 
ویر در 

یقول اب 7 : (ردخل دمشق سنة ( ۹۸٥ھ‏ ) » ووعظ کا 


0 ل رھ ہف ده ال لام‎ e 
ببغداد 2 > توئی سنه ( ۷۲۸ھ ) عن عمر بحاوز التسعین‎ 
٩۷ / ۳ ( انظر : الدرر الکامنة‎ )۱( 
وهي العروفة عدرسة المستنصرية ۰ وال اف ببنائها الخليفة العباسي ''المتھر با " ۰ واکتمل بتاها سنة‎ )۲( 


و ھ ) ء وأوقفت علیها الأموال » وکان یدرس فیها الذاهب الاربعة . 
انظر : العبر في حبر من غبر ( ۳ / ۲۰۹ ) » والسلوك لمعرفة دول الملوك هد بن علی القريزي رت : ۸4۵ه) 
تحقیق : محمد عبد القادر عطا »دار الکتب العلمية » بیروت - لبنان » الطبعة : الأولى 4١4‏ ١ه‏ - ۱۹۹۷ء 
7 /.9)ٌ ہا الات 0۷۷۳7 7۷ 

(۳) الدرر الکامنة ر 4 | ۲۸ . 


= والذیل | على طبقات الحنابلة لأبي الفرج عبد الرهن بن شهاب‎ ١ / 1۸ ( انظر : البداية والنهاية‎ )٤( 


(۲٢‏ القاسم ب وی 


ين أ 
الوا جو اال رم ل ب ی 
والتاريخ 4 والطب 5 وكان يعالح الناس احتسابا دوك مقابل » تتلمذ على أيدي كثير من العلماء ؛ 


2 


سے ا 0000۳ زا ماما اکٹ ے . کل ار له سا ق محس. ےل 
ومع الأحاديث وروی ؛ وحفظ منها الکٹم ومن لحكايات والاشعار » تميز بحسن أ ره )¢ 


ہدرم 


والصبر على طلابه » والتودد إلى الحدثین » جعل داره دا ر حديث » أحد مشايخ | لخازن بدمشق ع 

اق مس تاه یی هر ان OER ENTS‏ 
"و" ات 

الدمشقى ل حأکما بد مشق وا محدنا ‏ لازم 

کنیرا من کبار العلماء : مع صحيح البخاري من اي عبد اللہ ١‏ بن بق الزیدی'' ہوم ( كم رواه 

سس ے ےت ےدوت و 


قي ا حدیث والفقه » لازم ا حافظ ابن قدا مة المقدسي فترة طويلة » وعلم علم کثیرا عن تالیفه » حتی قال 


= الدمشقي الشهير بابن رحب الحنبلي ( ۷۳٣‏ - ۷۹۰ھ ) تحقيق : عبد الرهن بن سليمان العثيمين » مکتبة 
العبیکان ء الرياض - السعودية ‏ الطبعة : الأولى ۲۵ اه - ۲۰۰۵م ( ١٤۸؛‏ - ٤)۸۸‏ ). 

تق انظر : الوفیات ( ۱ | ۳۷۱ ) . 

(۲) انظر : البداية والنهاية ( ۱۸ / ۲۳۲ ۰ والدرر الکامنة ( ۳ / ۲۳۹ - ۲۰ ) ۰ وشذرات الذهب 
١ ۸‏ 

(۳) انظر : تاريخ علماء بغداد » ص ( ۱۲۱ ) ء والدرر الکامنة ( ۳ / ٩۷‏ ) » وطبقات الفسسرین للداوودي 

)٤(‏ هو : أبو عبد اللہ سراج الدين الحسين بن أبي بكر البارك بن محمد الريعي الزبيدي البغدادي الحنبلي ولد سنة 
( 7 هه  )‏ کان ماما بارعا قي ا حدیث والفقه » روی ببغداد ودمشق وحلب » ول رش عنه ثلة من أهل العلم 
صحیح البخاري ۰ ترك مصنفات عدة آبرزها : " البلغة " في الفقه ء توٹی سنة ( ١۱ھ‏ ) . 
انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي ( ۲۲ / ۳٥۸‏ ) ء والذیل على طبقات الحتابلة ر ۳ / ٥٤٠٤‏ ) ء وشذرات 


و وٹ 


۱ 


عن نفسه : ر« معت منه نحو آلف جزء » ''ء برع في الذهب النبلي » تفقه على يديه الكثير › 


گے 1 ۳ )۲( 5 50 ھا عر ۶ e‏ ۱ ۲ 
انعر ب ا قنع في الفقه » فقراه » واقراه على طلبة العلم مرات . 


۲ پں جا ۳( 00112 : ۰ ۰ 1 ۲ 7 5 1 07 


کثیر احاسن ۰ واسم الرواية » آفتی نيفاً وخمسين سنة » وزج 7 ا جمع بین العلم 


والعبادة » مواظا على حضور الجماعات » یقول عن نفسه : رر لم أصلٌ الفريضة قط منفردا الا 
مرتين » وكأني لم أصلهما قط » ۳ وعلی التلاوة » والصیام ء وقیام اللیل » توفي فجأة في منزله 
عقب صلاة المغرب ليلة الاثنين سنة ( ٢۷۱ھ‏ ) » وعمره ( ۸۸ ) سنة ء وقد شيع جنازته حلق 
کر هر ای و ا 0 

: وزيرة بست عمر‎ )٤ 

سی E E‏ کو و ا و ا 


الدمشقية » الحنبلية » ولدت سنة ( ٦٦٥٣ھ‏ ) ء وكانت من الصالحات التقیات تتمتع بالأحلاق 
الفاضلة ‏ |5 شغلت نفسها بطلب العلم > ولت من أيدي جهابدة من أولي العلم » وكانت حافظة 


ا 


1 ۱ ۳ : ال ری ٩‏ 7 الشافعي من يبي عبد اللہ أبن الزبيدي _ 9 حدثت 


1 


. ) ۳۹۹ / ٤ ( انظر : الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) الکتاب المعروف تي فروع الحنابلة للحافظ ابن قدامة المقدسي . 

)هو یود هيك ال شس الدین ممد بن ا بن عثمان الذهبي الدمشقي ۰ ولد سنة ( 1۷ھ ) › مۇرخ › 
وححدٹ الشام 2 عصره > عام متفنن 4 سلفي العتقد » صنق العنديد من اللصنفات من أبرزها !ا سیر أعلام 
النبلاء 1 وکتاب العلو ۹ وكتاب الكبائر »> وتذكرة الحفاظط > وغيرها » توئی سنة ( ٣۸‏ ۷ھ 1 
انظر : النجوم الزاهرة ( ۱۰ / ١55‏ ) ء والدرر الكامنة ( ۳ / ۳٣٣‏ - ۳۳۸ ) » وطبقات الحفاظ لحلال الدين 
غیت لرن من ان بکر السيوطي ( ۸4٩‏ -۵۹۱۱ ) ۰ دار الكت العلمية » روت لبنان .+ الطبعة : الأوق 
٢ھ‏ - ۰۵۱۹۸۲ ص ( ۱ ). 

(۶) ذیول العبر ٹی حبر من غبر ( 4 ٤۳‏ ) . 

. ٥٤٤ | 4 انظر : الذیل على طبقات النابلة ر‎ )٥( 

)٦(‏ انظر : البداية والنهاية ( ۱۷/۱۸ - ١٤۸‏ )ء والذیل على طبقات الحنابلة ( > / ۸ والنجوم الزاهرة 
قي ملوك مصر والقاهرة ( ۹ / ١١٤‏ ) . 


(۷) انظر : تاریخ علماء بغداد » ص ( و ۲ 


بھما عده مرات » بدمشق ومصر . 


قال عنها الذهبي _ مل - : رر كانت طويلة الروح على ماع الحديث ٤‏ وهي آخر ون 
حدث با مسند بالسماع عالياً  »‏ » تتلمذ على يديها طلاب کثیرون ء توفیت فجأة ليلة الخميس 


في شعبان سنة ( ١۷۱۲ھ‏ ) بدمشق » وعمرها ( ٩۲‏ ) سنة » ف رمة الله علي ۹( 


۵ ابن الشحنة : 

هو آبو العباس شهاب الدین مد بن أبي طالب بن النعمة بن حسن الصالحي ال حجار 
العروف ب" ابن الشحنة " و ولد سنة ( چم اق بدمشق ‏ کان عالطا » واماما » ومحدنا » أتقن 
القراءات ‏ وکان شيخا فیها يجيز الناس بھا » مع صحيح البخاري من أبي عبد اللہ ابن الزبيدي ء 
وتفرد بالرواية عنه لمدة ۰-0 لا 7 0+ قرئ عليه الصحیح آکثر من ستين مرة » ومع 
منه خلق كثير من الديار المصرية والشامية ء إليه المنتهى تي الثبات ء وعدم النعاس ء وكان يسمع 
في بعض الأوقات جميع النهار » عرف بالتدين » وملازمة الصلوات » وحسن الأخلاق والتعامل , 
سما (جازات من حهابدة العلماء » أطلق علیه مسند الدنیا ؛ لا یتمتم من قوة ا روا حمل 


من علوم » یقصده الا کابر والأصاغر لسماع صحیح البخاري ء أجاز بالرواية عنه جمعا غفیرا من 


رو 


ا ھا و یں یچ 
E‏ ا 


e‏ اس ظا ابي رزکایی له e‏ رض رشق جا 


وما رأيته نعس فيما أعلم  »‏ ء توق في صفر سنة ( ٣۷۳ھ  )‏ فرحه الله رحمة واسعة ° . 


رد انظر : الدرر الکامنة و ۲ 0۱۲۹ . 

(۲) انظر : البداية والنهاية ر ۱۸ / ۱۵۸ )۰ وذیول العبر في حبر من غبر ( ٥٤ / ٤‏ ) » والسلوك معرفة دول الملوك 
( ۲۱/۲ ) ۰ والنجوم الزاهرة ( )۱٦۹ ٩‏ . 

(۳) انظر : تاريخ علماء بغداد ‏ ص ( ۱۲۱ ) » والدرر الکامنة ( ۳ / ۹۷ ) ۰ وطبقات الفسرین للداوودي 
وروی 

ری انظر : الدرر الکامنة ( ۱۲/۱ . 

(ه) انظر : معجم الشیوخ للسبكي ( ۷١ - ٦٦ / ١‏ ) ء والبداية والنهاية ( ۱۸ / ۳۲۷ - ۳۲۸ ) ۰ وغاية النهاية 
تي طبقات القراء لأبي ا حیر شس الدین محمد بن محمد ابن الحزري رت : ۸۳۳ھ ) ء تحقيق : ج . برجستراسر ) 

دار الکتب العلمية » پیروت - لبنان » الطبعة : الأول ۷٤٤٣ھ‏ - 01۲/۱۵۲۰۱۱ . 


. )۱۲۱ ( انظر : تاريخ علماء بغداد  ص‎ )٦( 


)٦‏ عیسی المطعم ا 
الا شهار > السمسار ف الدور والعقار » ولد سنة ( ۲۵ ه ) ۰ مع صحیح البخاري من ابر 


7 ل 
الزييدي ومع غيره » تكاثر عا عليه الناس للسماع منه ء فرواه لهم وأسمعهم جمعهم إياه » حتى مع منه خلق 
ير 4 أحاز له ثلة من كبار العلماء > وكان اسا عاميا بعيد الفهم » تميز بالصبر على الطلبة » توق 


ی شهر ذي الج » سنة ( ۷۷۷ھ € وقیل : ( ۷۱۹ه) ۲ . 


۷ ( ابن التعالبی : 
جاء في " طبقات المفسرين " للداوودی 727 ۰ أن ابن الثعالبي أحد العلماء الذين مع منهم 


الخازن - مم - وتتلمذ على أ أيديهم في مسقط رأسه ببغداد » وقد رحعت ال مصنفات 


العلماء في تراحم الرحال ؛ لأقف على ترجمة عالم يدعى " ابن الثعالبي " ء إلا أنني لم آحد شيئا 


3 


بھذا الاسم في تراحم لرحال الذين عاصرهم الخازن - ميمه - » ويبدو - والعلم عند الله - أنه 


أثبت ہذا اللفظ " ابن الٹعا! 


ا چو چ ہاو ا ا 
لی وت 


3 ۱ ۱1 


ابن الثعالی ۱ 0 ويشهد لمذا | آن الداوودي صاحب كتا ' طبقات اللفسرین " نقل نص نره 


4 


الخازن ا من " لدرر الکامنة ١‏ یٹ حجر العسقلانی ¢ راتا فيه ا الدواليي 1 : 


. )۹۶ AFA UES OTE ۳ ( ASE CAT انظر : البداية والنهاية ( رھ‎ )۱( 

Sy 

(۳) انظر : تاريخ علماء بغداد . ص ( ۱۲۱ ). 

(4) هو : شس الدين محمد بن علي بن مد الداوودي الصري الشافعي + وقيل : الالكي » كان شيخ آهل الحديث 
ٹی عصرہ ۳ 0 بحموعة من العلماء »> ومن آبرزهم : حلال الدین السيوطي 4 شحن للکتبات العلمية 
الاسلامية بمؤلفات عدة منها : طبقات الفسرین » وذيل طبقات الشافعیة للسبكي » وترجمة ا حافظ السيوطي ۰ توق 
انظر : الکواکب السائرة بأعیان المائة العاشرة لنجم الدين محمد بن محمد الغزي ( ت : ١٦۱۰ھ‏ )۰ وضع 
حواشیه : خلیل النصور » دار الکتب العلمية » بیروت - لبنان ع الطبعة : الأولى ۸ مه - ۱۹۹۷م 
( ۰۷۲/۲ وشذرات الذهب ( ۳۷۰/۱۰ )ء والاعلام للزركلي ( ٩‏ / ۲۹۱ ) . 

۲ کہ ا‎ BS) 


انیا : تلاميذ الخازن - ملاس - 

من حلال ما آفادتنا بعض کتب التراحم عن شيء من جوانب حياة الخازن _ حلفم - أنه 
ارتحل وتتقل من مدينة إلى أحرى » والتحق بحلقات العلم ء ولازم کبار العلماء » استقی من ينابيع 
معرفتهم علوما شتی ی فنون مختلفة » ولکن ما يؤسف أن کتب التراحم لم تف بالترجمة للحازن 
ترجمة كافية » تخطي تفاصیل حیاته » كما فعلت مع غیره من رحالات العلم وا معرفة » ولم یصلنا 
عن حياته سوی شيء یسیر ؛ لا يفي الغرض الطلوب » ونما لم تذکره کتب التراجم - مع الأسف 
- تلامذة ونين الذین طلبوا العلم علی یدیه » ولعل لك یعود ٍل آنه ۱ ٤‏ 
علمية عامة یلتفٌ حوطا طلاب العلم » كما اشتهر غيره من علماء عصره ؛ بسبب أنه قضی 
معظم فترات حیاته في حزانة کتب ( حانقاہ السميساطية ) » ما بين اطلاع وتألیف و تصنیف . 


ولا يعن عدم وجود ا جالس المعروفة العامة » وحلقات تلقن العلم ونشره » وعدم دی 
المترحمين له تلامذته ؛ عدم 01 ۳ اک الخازن 


بيع و لیر - فلا بد ان يكون قل علم وحدث طلبة العلم قد رون یرتادون المكتبة 2۹ ببعضصض 


تالیفه وكتبه ء ولكن لم تصلنا أسماؤهم » ونما يشها لذلك ۰ 


؟) ما حاء يي الصفحة الأحيرة من كتابه الحطوط " عمدة الطالبين شرح الأحاديث 
ای الات جن أن حامد محمد علي بكر بن محمد الآسي الکرحی الشافعي 


الصوقی ''ء مع من الخازن مؤلفاته ومسموعاته ومرویاته بالمكتبة » وأحذ إحازة علیها للرواية عنه 


کٹ 3“ 2 1 1 1 : اد نی ہے 4 ۱ 
رر احمد له وحده . قرات هذا الکتاب وهو کتاب " عمدة الطالبین شرح الا حادیث 


الاأربعین 1 التي خرجھا | الإمام م بحي الدين النووي رحمه اللہ تعایی على مؤلفه الشیخ الامام 


)١(‏ انظر : الوفیات ( ۱ / ۳۷۱ ) » وطبقات الشافعية لابن القاضی شهبه ( ۳ 4ه ) ء وشذرات الذهب 
9 . 


(۲) بحثت عن ترهته وم او تفا 


: انظر‎ )١( 


لرابع والعشرون من شهر ا 0 سنة إحدى وأربعين وسبعمائة » وأجاز 8 آن آروي عنه هذا 
اکا > وجميع مسموعاته ومروياته » ومستجازاته » على الشرط المعتبر عن أهل النقل ع وأحاز 5 
:0 أروي عنه جميع مولفاته ۰ وصح ذلك ع بالخانقاه ام اه 9 


بکر بن خمد الاسی الگرخی الشافعي الصوق :ر . 


ا 


عن ھا 


وهدا النص قل دلنا دلالة واضحة آن الخازن سے تل كان له دور 2 نشر العلم والمعرفة 
من خلا الکتبة » وکان له تلامیذ من مرتادیها » یطلبون العلم على يديه ء وینهلون من علومه 
ومعارفه » بيد أن أسماءهم لم تصل إلينا - مع 


لصفحة الأخيرة من اللخطوط » وتوحد صورة منها في : الأعلام للزركلي ( ه / ه 


ثالغا : مؤلفات الخازن - محلم - . 

ذکر بعض من جو للخازن _ اہی _ بأنه مفسر » فقيه » حدث ‏ مؤرخ ۲ وهذه 
الأوصاف ۸ تُذکر عبثا ؛ بل كانت نتيجة ما ترك من نتاج علمي في فنون مختلفة لا سیما أن الله 
- ك - قد وفقه بأن یعیش بين أحضان الکتب وللصنفات » فیطلع علیها ء ويقرأ فیها » وینال 
من خیراتھا المعرفية » ثم آراد أن يخرج رکاة علمه » فعلم وآلف وصتّف » حت أتحف الکتبات 
العلمية بتالیفه في بالات مختلفة من بالات العلم والعرفة » وهذا دیدن کل عالم ء فق أن تحد 


عالما غزير العلم لم يشتغل بالتأليف والتدوين » وهذا ما فعله الخازن - رلم _ > ولعلی أذكر 


1 
1 


هنا شيئا من نتاحه العلمی كما یلی : 


: في التفسیر‎ ١ 
: لباب التأویل في معاني التنزیل‎ = 


وهو ما يعرف بتفسيير الخازن 4 ویعد هدا الکتاب من ا مؤلفاته 4 وأشهرها 4 


1 


في اربع بحلدات بطبعات عدة ويعتبر مختصرا من کتاب معام التنزیل " للبغوي ' ٭ والذي 


مد 
اچ گر مر 
۶ 3 


انحتسصره من كات الکشف والبیان " للئعلبي ہمان - میمت _ م یکن ناقلا 


(۱) انظر : معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة » مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان » الطبعة : الأول ۶۱6 ۱ه ۱۹۹۳ء 
5 

(۲) هو : أبو محمد الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي الشافعي » المفسر » صاحب التصانیف » تفقه على شيخ 
الشافعية القاضي حسين بن محمد المروروذي » ومن تصانیفه : شرح السنة » ومعالم التنزيل » وكتاب التهذيب في 
المذاهب » وغيرها » توق سنة ( 5١هه‏ ) . 
انظر : سير أعلام النبلاء ( ۱۹ / ٤۳۹‏ )ء والأعلام ( ۲ | ۲۵۹ ) . 

(*) هو : آبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري » المقرئ » الفسر ۰ الحافظ » صحيح النقل , 
موئوق به » كان أوحد زمانه في علم التفسير » صنف كتابا في التفسير فاق غيره من التفاسير » له عدة کتب 
أبرزها : الكشف والبيان عن تفسير القرآن » العرائس في قصص الأنبياء » وغیرہما ء توق سنة ( ٤٤٢٢ھ‏ ) . 
انظر : وفیات الاعیان ا الات أن" العباسی سس الذین انعد وم کید بن لكان ( ۸اه 
تحقيق : إحسان عباس » دار صادر » بيروت - لبنان » الطبعة : بدون ( ۱ ۷۹ - ۸۰ ) ء وطبقات الشافعية 


الکبری کی ٤>‏ / مه )2 والبداية والنهاية ( ١‏ | ۹ه“ ےم 


© 


فقط ٹی كتابه اللباب ؛ بل قام بتهذیب اطعا م » ونقد بعضص ما جاء فيها وأوضح فيه أراءه 1 


0۰ ۱ 
ونحاصة الاعتقادية !'' . 


۲ ) في الحديث : 
أ ) مقبول المنقول الجامع لأحادیث الرسول - و  -‏ : 
وهو كتاب كبير ضخم » يقع في عشرة بجلدات » وهو مفقود - مع الأسف - وقد قام فيه 
الخازن بجمع عدة مصنفات حدیثیة في مؤلف واحد » وهي : مسند الشافعي ء ومسند أحمد ع 
والكتب الستة » وموطأ مالك ء وسنن الدارقطنی » حیث رتبها على أبواب الفقه المعروفة . 


ويُعد هذا الكتاب - كما آری والله أعلم - أكبر موسوعة حدينية أبدعها الخازن 


لكر e‏ سی تا 
وم يس 0 


ب ) عمدة الطالبين شرح الأحاديث الأربعين : 
وهو 3 9 شرح فيه أنحاديق ان ۱ الاأربعيث النووية لالإمام النووي » لکنه 


يصلح للعوام والمبتدئين 4 ولا يزال هذا الكتاب مخطوطا 4 وقد ای چ والحمد 


-۰- 


وعد أ اسفن 
على نسخة مصورة من المخطوط » من مركز جمعة ا ماجد للمخطوطات بد » مصورة من ال وف 


الموحودة یی حامعة الامام حمد بن سعود الا سلامية 34 ونحتوي على ) A‏ ( لوحة 3 گیا جن لوحة 


)١(‏ انظر : طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنروي » تحقيق : سليمان بن صالح الخزي » الناشر : مكتب العلوم 


والحكم » المدينة النبوية - السعودية ء الطبعة : الأولى ۱۷ ۱ه - ۱۹۹۷م ۰ ص ( ۲۲۰۷ )۰ وكشف الظنون 


( ۲ ۱۹۰7 ) » وهدية العارفين ( ۱ 7١‏ ) » ومعجم المطبوعات العربية والمعربة ( ١‏ / ۸۰۹ ) . وقد حقق 


هذا الكتاب قي رسائل علمية بكلية التربية للبنات بمكة » وجامعة أم القرى . 


(۲) كذا جاء في الصفحة الأخيرة من مخطوط " عمدة الطالبين في شرح الأحاديث الأربعين " ء وعليها إقرا 


55 


بخط يده . وذكره المترحمون له باختصار " مقبول المنقول " . 
انظر : الوفيات للسلامي ( ١‏ / ۳۷۲ ) » وطبقات الشافعية ( ۴ / ٠٤‏ ) ء والدرر الكامنة ( ٩۷ / ٣‏ )ع 
OTIS‏ 


صفحتان › وجعلته عا مراجع هذا کو وج ۰ 


ج ) بغية العمال فی فضائل الأعمال : 

وهو کتاب دی فيه بعص الأعمال الصالحة ؛ وما ینب علیها من تواب حزیل وأحر 
عظیم > لیذکر ها الناس ؛ إذ الکثیر قد یتغافل عنها » ولعل الذکری تنفع المؤمنين فیتنافس 
للتنافسون » ولا يزال هذا الکتاب مفقودا ء وحاء ذکره في الصفحة الاخيرة التي فیها إحازة الخازن 
لأحد تلاميذه » من كتاب " عمدة الطالبين في شرح اا عاد ا ا 

۳ ) فی الفقه : 

(۲) ۹ 2 3 ۳ 5 ۳3 

= عمدة الأفهام في شرح عمدة ال حکام 

وهو کتاب مرج فيه کتاب یہد الأحكام 4 » وهو مخطوط مفقود 6 یقع یق 
لکن اختلفت عبارات المترجمين في المقصود بکتاب " عمدة الأحكام " ولعل اللبس یعود إلى وجود 


عدة مؤلفات تحمل نفس الاسم » فقيل : هو للحافظ عبد الغني القدسي النبلي "۳ . 


. وهذا الكتاب لم يذكره حد من ترحم للحازن » لکن جاءت الاشارة الیه ی : الأعلام ره | ه)‎ )١( 
. " انظر : الصفحة الأخيرة من مخطوط " عمدة الطالبين في شرح الأحاديث الأربعين‎ )٢( 
: جاءت الإشارة إلى وحود مؤلف للخازن في الفقه شرح فيه عمدة الأحكام بوحهين‎ )۳( 
: أ ) الإشارة إليه بذكر اسم الشرح‎ 
أن اسمه : " عدة الأفهام شرح عمدة الأحكام " » وني‎ ) ١١١ ( كما جاء في : تاريخ علماء بغداد » ص‎ 
أن ا مہ : " عمدة الأفهام في شرح الأحكام " ۰ وق الأعلام ( ه / ه ) أن‎ ) ٥۹٤ / ۲ ( معجم المؤلفين‎ 
" ا مه : " عدة الأفهام في شرح عمدة الأحكام " » ولعل الصواب هو : " عمدة الأفهام تي شرح عمدة الأحكام‎ 
. - كما هو ثابت قي الصفحة الأخيرة من مخطوط " عمدة الطالبین في شرح الأحاديث الأربعين " - والله أعلم‎ 
: ب ) الإشارة إليه بوجود شر ح للعمدة دون ذكر عنوان الشرح‎ 
>: ) ۹¥ 7۳ والدرن الکامنة ر‎  ) 9 ۳ ( چو تھی ٦ء وطبقات الشافعية‎ 
. )۲۲۹ / ۸ ( وشذرات الذهب لابن العماد‎ » ) ٤۲۷ / ۱ ( وطبقات الفسرین للداوودي‎ 
* انظر : الصفحة الأحيرة من مخطوط " عمدة الطالبین ٹی شرح الا عخادیت. الاربعن‎ )٤( 
(ھ) انظر : تاريخ علماء بغداد محمد السلامي ص ( ۲۲۱ )۰ والوفیات ( 7۸3 ۱ ) ۰ ومعجم المؤلفين‎ 


جو ویو 


۳ ۰ 5 < دش ات )۱( ی ۳ 
وقيل : هو 52 بچر الشاشی الشافعي 


تیاس ليس ےی ل ل 


مت - وبراعته في حال الفقه ١‏ الشرعي . 


أ) الروض والحدائق في تهذيب سيرة خير الخلائق أبي القاسم محمد #ك , كذا حاء في 


f 5 5 5 4 3 1 1‏ ۲ ۰ج یں کی ۲ مس 1 
الصفحة الا خخيرة من مخطوط 1 عمذده الطالبين 4 علیها اقرار الخازك خط يذه » واشار اليه 


ففي کتاب : تاريخ علماء بغداد '' » ومعجم المؤلفين ''' جاء ا مہ ب ( الروض والحدائق في 


امو و تھ زب محمد بن أ مد بن الحسين بن عمر » المعروف بأبي بكر الشاشي المستظهري » ولد سنة ( ٤٢٦ھ‏ ) 
لازم ثلة من أهل العلم » كان إماما حافظا ء ورعا زاهدا » لقب بالستظهري ؛ لانه الف کتابا للخلیفة العباسي 
للستظهر بالّه آسماه : " حلية العلماء ععرفة مذاهب الفقهاء 7 ء له بحموعة من المصنفات منها : الشاقی تي شرح 
الشامل ء والترغیب ف المذهب . والعمدة » وغیرها » توق سنة ( ۰۷ هه . 
انظر : النتظم في تاريخ الملوك والامم لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن ا لحوزي ( ت : ۹۷١ھ‏ ) » 
تحقيق : محمد عبد القادرة عطا و مصطفی عبد القادر عطا ء دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان » الطبعة : 
الأولى ٢٤٤٣ھ‏ - ۱۹۹۲م ( ۱۷ / ۱۳۸) ء طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 50 / ۷١‏ ) » والبداية والنهاية 
برقت وف انی عع ا وپ 

(۲) انظر : الاعلام ر ٥‏ / ه ) » وهدية العارفين ( ١‏ / ۷۱۸) 

. ) ۱۲۱ ( انظر : ص‎ )٣( 

.) ٣۹٤ ۲ : انظر‎ )٤( 

نف ظز Eo‏ 

(ّ) انظر : ( ۳ |۹۷). 

(۷) انظر ا ۲۷/۱ ) . 

(۸) انظر : (۸ ۲۲۹ . 


ب) سيرة الخلفاء الأربعة من الأئمة الراشدين : 


ع 7 


عمدة الطالبین في شرح الأحادیث الاربعن "ع 


1 


حاء فى الصفحة الأخيرة من مخطوط ' 


والذي علیها اقرار الخازن بخط يده » أنه تم إضافته إلي الکتاب الأول وهو الروض وال حدائق 


if 


3 


وأنه يقع في أربع حلدات “عير أن حصلت على نسحة من مخطوط " الروض والحدائق يحتوي 


على ( ٣۷٤‏ ) صفحة تقريبا » من 


ہے اير اتنا 


ê 
2 


۱ ۱ : 8 و .ا ا 1 7 


۳1 


الکتاب كله ف سيرة البي - هه - » والله اعلم . 


رابعا : مذهب الخازن - للم - الفقهي : 


3 


۱ ا 0 
ومن حلال تصمحی لکیس التراجم التي تو مت ان 


بأنه شافعى المذهب » ونما يدل على ذلك : 


- أنه يميل إلى الملذهب الشافعي كثيرا في في الأحكام » وينتقل آراء الشافعية » وينتصر 


ا 
بيد أننا نلاحظ بأن معظم مشايخه من الحنابلة » وربما يدل هذا - والله أعلم - علی ما ما يلي : 


. أنه ۸ يكن متعصبا بالمذهب الفقهي الذي ينتمي إليه‎ )١ 


۱ 
۱ 


؟) قد يكون له من المشايخ من یتمذهب بمذھب الشافعي و نا کش التراحم م تسعفنا 


› هو : أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد عبد الکاٹی السبكي » ولد سنة ( ۷۲۷ھ ) » أشعري المعتقد‎ )١( 
شافعي المذهب » فقیه » ومورخ ؛ أحد و أئمة الشافعية » له العديد من المؤلفات منها : طبقات الشافعية‎ 
. ) الکبری » و جمع ا حوامع » والأشباه والنظاثر في الفقه ء وغیرها ء توفي سنة ( ۷۷۱ھ‎ 
والدرر الکامنة ( ۲ / 455 ) ۰ وشذرات الذهب‎  ) ١4٠ ۳ انظر : طبقات الشافية لابن شهبة ر‎ 
واد وٹ‎ 


)٢(‏ انظر مثلا : تفسیر ا حخازن ( ٠١ / 1١‏ )» وکتابه : عمدة الطالبين 


خامسا : منهجه في تقریر مسائل الاعتقاد . 

سك النازن - مرحم - ی تقربره لسائل الاعتقاد منهج أهل السنة واماعة » وبرز ذلك 
في عده حوانب منها : 

آ) الاستدلال بالقرآن والسنة النبوية واجماع سلف الا 

لقد کان من منهج أهل السنة وا حماعة في تقرير مسائل الاعتقاد ء الاستدلال بأمور ثلاثة : 
الکتاب ‏ والسنة ء والإجماع » وهي الصادر الأساسية الرئيسية عندهم للتلقي والاستدلال على 
صول الدین . 

آما الکتاب : فلمثل قوله تعالى  :‏ ار كب نهک رالاس مات 
ال ادف رنه رال صرط آلمریز ید © [برمم [١‏ 

ee 99 90‏ > اعتصامهم بالكتاب 
والسنة » فكان من الأصول ا تفق علیها بین الصحابة والتابعين هم بإحسان » أنه لا يقبل من 


ال أن يعارض القرآن لہ برأيه ولا دوقه 4 ولا معقوله ولا قیاسه ؛ ولا وجده » فا هم نت عنهم 


بالبراهين القطعيات 4 والایات ات : أن الرسول جحاء باللهدى ودیر ن ا حق ¢ 4 8 آن أ أل يهدي 
(٦ 500‏ 
للتي و قوم ۲ 
1 ۶ . 5 0 5 5 کے ہے مرو کر ع 00 7 روش سس رو 4 
وأما السنة : فلمثل قوله : # وما اک م ارس هحبدرة تا عنه فانٹھوا © 
[ الحشر : ۷ ] 
)٢( 1‏ _ ۱ 2 ۱ 
یقول آپن ابی العز 22 عب كمال التسليم للرسول والانقياد 
لأمره 3 وتلقی حبرہ بالف والتصدية يعارضه تخيال باطا يسميه معقولا 2 او بحمله شبهة 
أو شکا 4 او یقدم عليه آراء الرحال وزبالة أذهاهم ۹ قیوحده بالتحکیم و اسب لیم والانقیاد 


3 


(۱) مجموع الفتاوى لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ( ت : ۷۲۸ھ ) ء تحقيق : أنور الباز - عامر 
الجزار » دار الوفاء » الطبعة : الثالثة ٢٢٣١ھ‏ - ٢۲۰۰م‏ (۲۸/۱۴). 

(۲) هو : عبد العزيز بن عبد السلام بن ات القاسم , السلمي المشهور بالعز بن عبد السسلام > فقیه شافعي ولد 
بدمشق > برع 2 فنون مختلفة » له العديد من المؤلفات متها : شرح العقيذة الطحاوية 3 التفسیر الکبیر > ملحة 
الاعتقاد » توق سنة ( ٦٦٥ھ‏ ) . 


انظر : طبقات الشافعية للسبکی ( ۰۲۰۹/۸ وشنرات الذهب ر ۷ / 0۲۲ والاعلام ر 4 ۲۱ ). 


5 7 7 مر ۳ له | ااداا د ۲ 5 | کات 
بقول بن ليمية بعد سان ۳ والاجماع هو الاصل ارگ الذي یعتملد عليه 2 العلم 
5 ۶ 5 7 و لی ا . 3 ہے 1 
هالدین ۳ - يفصد اهل السنة والجماعة سد یزنود فدہ الأصول النلائة لااو ما عليه الناس من 


أقوال » وأعمال باطنة » أو ظاهرة » ما له تعلق بالدین . 


ہے 


والإجماع الذي ضط هو ما کان عليه السلف الصا ؛ اد بعدهم کثر الاحتلاف ‏ 


وان EEE‏ الأمة ۲( )۲ 


روا مدمه مس فرر مستائل ا فلز سر ص هن الکتات 
والسنة ء وإجماع لقت" الم > بل قرر وحوب الرحوع بات ال:الکتات والسته حال التنازع 


والاعتلاف ‏ وأن السنة مفسّرة ومُبيّنة للقرآن . 


7 و تا ٤‏ 9 9 و لاد را لقول الاو 
یقول _ سے می _ مثلا بعد أن ذكر الخلاف في ال راد بالصور : رر والقول الاول 


- أي أن امراد به : قرن شخ فيه - أصح لما تقدم في ا حدیث '2 » ولقوله تعال في آية أخرى : 


ل ُهنِم فيه رى 4 زیر :۰۸) . ولإجماع أهل السنة : أن المراد بالصور هو القرن الذي ينفخ فيه 


(E) 


إسرافیل نفختین ‏ نفحة الصعق | ونشقخة البعث للحساب )) 


لبي ان سا ء 


ويقول فى إثبات رؤية المؤمنين ركم في الاخرة : رر وقد تظاهرت ادلة الکتاب والسنة و وإجماع 


الصحابة » فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى » وقد رواها نحو من عشرين 


54 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي رت : ۷۹۲ھ ) تحقيق : عبد الله بن عبد 
محسن التركي و شعيب الأرنؤوط › مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان » الطبعة : الثانية : ۱۱۱ه - ۸۱۹۹۰ 
کا ادم 

(۲) بحموع الفتاوى ( ۳ | ٠١۷١‏ ) . 

(۳) وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - ذفن - قال : جاء أعرابي إلى النبي - ہل - فقال : مالصور ؟ قال : 
(( قرن ی ینفخ فيه )) . سیأت تخريجه في : ص ( ۳۲۸) ۰ هامش ( ۳ ) . 


OTS EE OE 


صحابیا عن رسول الله ج8 وآيات القرآن فيها مشهورة » ' 


ويقول في وحوب الرد إلى الوحيين حال التنازع والاختلاف : رر والرد إلى كتاب الله وسنة 
جاح رما إل وجد ذلك الحكم ف کتاب اللہ بح م یوجد ی کناب الله ففى 
بنا رسوله 1۶ لہ فان ١‏ , یوجد 2 السنة فتاه الاحتهاد ٩‏ 9 ۲ 


ویقول في تقریرہ بان السنة مفسرة للقرآن : ور وبیان الكتاب يطلب من الع والمبين :2 


ب) الاستدلال باقوال السلف . 


إن القارئ في مؤلفات الخازن _ للم _ رلاعظ. أنه يستشهد کثیرا في اقواله وتقریرانه 
بأقوال الصحابة » وأئمة أهل السنة والجماعة يدعم بحا ما يذهب إليه ويعتقده » والشواهد على 
ذلك كتيرة » ولکن علی سبیل انا 


ےک ہے کہا عند تفسیر قوله سال > ۵ لی را ھی ھا 46 1 برس ۱۳۹ 
أقوال المفسرين قي المراد بالزيادة » ثم مال - حلمم - إلى القول الأول وهو : أن المراد ھا : رؤية 
ال قي الآخرة » تم قال : 

رر وهذا قول جاعة من الصحابة منهم ابو بكر الصدیق وحذيفة وأبو کت کے ۱ 


وعبادة بن الصامت وهو قول الحسن '' = 


. ) ۲۳ ( تفسیر الخازن ( 4 ۳۷۳) . وانظر نظیره قي : عمدة الطالبین » لوحة ( ۱۲ ) » ولوحة‎ )١( 

(۲) طبعا الاجتهاد لا بد أن یکون مبنیا على أصل من الکتاب أو السنة . 

LETE‏ زر ۱ و و ںا 

. )۷۹ ۳ ( نفس الصدر‎ )٤( 

) هو : أبو سعید ا حسن بن يسار البصري ۰ تابعي حليل » إمام أهل البصرة » وأحد فقهائهم ؛ ولد سنة ( ۲۱ه‎ )٥( 
و‎ 


انظر : سير أعلام النبلاء ( 6٦۳ / ٤‏ ) والأعلام ( ۲ ۲۲۰ ). 


سد وعكرمة 0 4 والضحاك 0 4 0ت0 2 والسدي (f)‏ 


پا 


والعقول » ۱ . نم سرد بحموعة من الأحاديث في إثبات الرژية . 


وقد وافق _ اہ _ e‏ كلمن 2 تقریر بعص مسائل الاعتقاد » وخحاصة یما یتعلة 


سے 


كالغضب ء وال رمة » وا حبة » وغيرها » متأثرا في ذلك با متکلمین » وسیتضح ذلك بالتفصيل في 


۳ 5 7 76 0 7 عباس = القرشي للدي » البربري الأصل ؛ أحد فقهاء مکة ؛ ومن و 
أعلام التابعين ومفسریهم ء توٹی سنة ( ١٠٥ھ‏ ) أو ( ۱۰۷ه) . 
انظر : سير اعلام البلاء  ١١ / ٥‏ ) ء والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ( ۱ / ۳٣۳٣‏ ) ۰ وطبقات الحفاظ 
للسيوطي » ص ( ٥٤‏ ) » وشذرات الذهب ( ۲ / ۳۲ ) . 


)۲( هو : ابو عمد الضحاك بن مزاحم الهلالي 1 E‏ التابعين البارزين 2 التفسیر ۰ روی عن ج من الصحابة 3 


انظر : سیر أعلام النبلاء ( ۳ ۸ ) ۰ وطبقات این للأدنروي »> ص ( ۱١‏ )2 والأعلام 
CES‏ 

ومع هو : آہی اسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر الازدی الخراساني ‏ البلحي ؛ أحد كبار المفسرين » وامامهم › أُحذ 
العلم عن کبار التابعین » كان متروك احدیث ‏ قال عنه ابن البارك : « ما حسن تفسیره لو كان ثقة » ۰ توٹی سنة 
( ۰ھ ) . 
انظر : وفیات الأعيان ( ۰ / ۲۵۵ )> وسير آعلام البلا ( ۷/ ۲۰۱ ) والاعلام ( ۷ / ۲۸۱ ) . 

ری هو : أبو محمد إسماعيل بن عبد الرهن بن أبي كرعة السدي الحجازي » آحد موالي قريش تابعي صاحب التفسیر 
والمغازي والسیر » وکان إماما عارفا بالوقائم وأيام الناس توٹی سنة ( ۱۷۰ھ ) . 
انظر : سیر أعلام النبلاء ( ه / ۲۰۶ ) والأعلام ( ۱ / ۳٣۱۷‏ ) . 


مس ظا ,۶۳۹ 


الفصلالاول: 
١‏ اراه الخازن فی الانمان 
بالله . 


وفيه اربعة مباحث : 


المبحث الأول : الإعان وما يتعلق به من مسائا . 
المبحث الشائی : توحيد الربوبية . 
المبحث الثالث : توحيد الألوهية . 


المبحث الرابع 4 لو حید الأمعاء والصفات ۱ 


البحث الاول : 
االیمان وما بتعلق به من 
مسائل . 
وفيه حمسة مطالب : 


المطلب الأول : تعريف الإبمان لغة وشرعا . 


المطلب الثاني : الفرق بين الإسلام والإعمان . 


المطلب الثالث : زيادة الاعان ونقصانه . 
المطلب الرايع : الاستشاء في الإبمان . 
المطلب الشامس ؛ مرتکب الكبيرة . 


اه من کو الله عز وحل آن صنف العباد ی صنفین : مومنین وکفار » وحعل لکل صتف 


ما يستحقه من الحزاء في الدنیا والاخرة » ومن وهبه الله بنعمة الإیمان ال حقیقی يعيش ف الدنیا 


: 5 ہہ 90 9 5 ا > 4 ميرم ا ا 
مطمئن البال »> وش عزه وکرامة »> وحیاه طیبة یقول الله تعالی : 8 من عمل صلا من دسر او 
2 سے رع رو سوہ ی یں ہو سے رگا رو ۱۳ 5ت سم سح سجر 2 { 
انوا وهو مؤمن فلتحمینه, حبوہ طسبة ولنجزنهر آ جرم بحسن پ ۱ نوا يعملون 3 
[ التحل : ٩۷‏ ] . 


EE‏ دمح جرم 


الاو کا ات تعالى عن حاطم : ۴ لین لوصح کات طم کت 


ع و مر ری ہیا 7 2 کم 
الفردوس نزلا((0) خلیین فما لا عون عنہا حول 4 [ الکهف : ۱۰۷ - ۱۰۸ ] . 


وآما الکافر فانه يعيش في الدنیا ی قلق وضیق ء وذل وهوان » وق الآخرة ٹی عذاب مقي . 


: 7 7 کا 1 ؟١‏ مر مر ور 4 5 ری ید 2 ۶ ۲ 
ف-ھ -: وف 40 انی کر 


ا ا ے22 


الح ونوا ات صوا بالحی وتواصو وأ اضر 4 1 سورة سر ] . 


ومسألة الامان هي من المسائل | لبي تي وقع فيها حلاف بين أهل اند والجماعة » وبين الفرق 
المحالفة طم مشتما مشتملا ذلك جوانب هي : 

جوا الرعان الشرعي ۰ والفرق بینه وبین الاسلام » ودحول العمل یق سی لقاف 
وزيادته ونقصانه » والاستثناء فيه » ومصیر مرتکب الکبيرة في الآخرة . 

وکل هذه الأمور مما تطرق إليها الخازن - سم - مدعما قوله بالأدلة من الکتاب 
والسنة » ويمكننا أ أن نبين آراءه فیها من خلال الطالب التا 
المطلب الأول : تعريف الامان لغة وشرعا . المطلب الثاني : الفرق بين الاسلام والإبمان . 
المطلب التالث : زيادة الوعان ونقصانه . المطلب راع : الاستثناء ‏ الاعان . 

المطلب الخامس : مرتکب الكبيرة 


المطلب الأول : تعریف الایمان لغة وشرعا . 
6 آولا : الایمان فی اللغة : 


وله في اللغة استعمالان : 


ع ۶ 


6 أنه تاره یتعد ی بنفسه وھو من الامان 1 فیک ل معناه التأمین 1 اي اعطاء المان 1 


نی 2 کر ٭ے 


00 الخوف . قال تعا لی : # وَءَامَنَهُم من خوف # [ قریش : ؛] . فالامن ضد 
ا 


۱ و‎ ٤ ع کے ا مر کے منز مگ 1 ۳ ۰ جم‎ 42 7 ١ 
۸ وما ات يموم لا ول حك ناصَدِوِينَ 4 1 یوسف : ۰۲۱۷ أي عصدق  و ا منت تک‎ # 


وإذا نظرنا ی کتب اللغة بحد أن أهلها قد اتفقوا على أن المراد بالاعان هو 


3 7 
اد 


۱ ۰ ) ۰ عو 00 )25 ۲ ۵ ۲ 
التصدیق » كما حکی ذلك الأزهري 7" في کتابه : ر تمذيب اللغة  )‏ » واللجوهري '' في 


(۱) انظر : دينب اللغة للازهري ( ۱۰ / ۳۰۸ )۰ ولسان العرب لكين النظور ( 1۳۰ - اراق ا دار احیاء 
التراث العربي و مؤسسة التاریخ العربي » بروت - لبنان » الطبعة : الثالثة ١٤١٣ھ‏ - ۲۲۳۱۱۰۵۱۹۹۹ ). 

(۲) انظر : النهاية يي غريب الحديث للمبارك بن محمد ابحزري بن الأثير ( ٠٤٤‏ - ٦٦٥ھ‏ ) تحقيق : طاهر ا مد 
الزاوي و محمود محمد الطناحی ء دار إحياء التراث العريي ء بیروت - لبنان » الطبعة : بدون ء ( 05۹/۱ 
ولسان العرب ( ۲۲۳/۱ ) مادة آمن . 

(۲) هو : أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري » إمام معروف في اللغة » توقي سنة ( ۳۷۰ھ ) . 
انظر : البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة لحد الدین محمد بن يعقوب الفیروز أبادي ( ۷۲۹ - ۵۸۱۷ 
تحقيق : محمد الصري » دار سعد الدين » دمشق - سوريا ء الطبعة : الاو ١٤٢٣ھ‏ - ١٠٠٠م‏ »> ص 
( ۲۵۲ )۰ وطبقات الفسرین للادنروي » ص ( ۳۹۰ ) . 

رظ eC TAET‏ رن 

(ه) هو : إ ماعیل بن حماد الجوهري الفارابي ؛ لغوي أديب » صاحب کتاب معروف ف اللغة وهو ( الصحاح ) توق 


: ) 


انظر : البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة » ص ( ۸۷ ) » وسير أعلام النبلاء ( ۱۷ ۸۰) . 


وئمة تحقیق لشيخ الاسلام ابن 
معناه التصديق ا حرد » بل الأولى أن يقال : الإمان في اللغة : هو الاقرار ؛ لأنه أصدق ف الدلالة 
على الاعان من التصديق » حيث قال : رر فالاعان لغة : هو الاقرار + لأن التصديق إنما يطابق 
الخبر فقط . وأما الإقرار فيطابق الخبر والأمر ء ولأن أقرّ وآمن متقاربان ء فالإمان دحول في 
الأمن » والإقرار دحول في القرار ... ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا جرد التصديق . والاقرار 


1 


ضمن قول القلب الذي هو التصدیق وعمل القلب الذي هو الانقیاد  »‏ . 

والحق هو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية - تلق - ؛ إذ الإيمان يقتضي التصدیق وزيادة 
كما في قوله تعال : ل وما يمون لا راز کاس یقت © [يوسف : ۱۷] أي لا تقر بخبرنا ولا 
تثق به » ولا تطمتن إليه » ولو كنا صادقین » فالتصدیق وحده لا يدل على ذلك » والقول بأن 
الان هو التصدیق يقتضي عدم الفرق بين اللفظین . وهذا غير صحيح ؛ إذ المتأمل في لفظ 
( آمن ) ولفظ ( صدق ) ید فروقا بینهما ومن ذلك : 


80۳ 1 ۲ 1 1 م2 مو و و 
ا) إن ( امن ) يتعدى تارة بالباء وتارة باللام ومنه قوله تعالی : 2 قعامن مر لو 


3 قر 


[ العنکبوت : 5؟ ] » و9 له : 00 010607710 لون سو بن © [ البقرة : ۲۸١‏ ] , بخلاف 
( اضق فان لا ی الا ات فان -«ضدفه ولا قال خلق مہ از اق لے 


بن الایعان يقابله الکفر 2923303 التصدیق فيقابله التكدوت ۱ 


7 


ج) إن الاعان يكون في الأمور الغيبية » بخلاف التصديق فانه يكون ف الأمور الشاهدة 


۶ 4 


آمن 


tt 


(۱) انظر ۰ (ه N‏ وب مادة 
(۲) هو : ھی ین ریاد بن عبد الله بن منظور > العروف بالفراء ۰ الامام للشهور ء وکان أبرع الکوفیین له مصنفات 
کون انحر وان فة ومعاني القرآن » مات سنة ( ۲۰۷ھ ) . 

انظر : تاريخ بغداد ( ۱5 / ٤‏ ء والبلغة قي تراجم أئمة النحو واللغة : ص ( ۲۵۲ ) ۰ وسیر أعلام النبلاء 
ا ار از 
CE)‏ سا a‏ 


(۶) بحموع الفتاوی ( ۷/ 3۳۸ ) . 


۰ 


وآما الخا 


۰ 
اع 


زن حلم - فقد وافق أهل اللغة في أن اراد بالإمان ف اللغة : التصديى » 


یقول 7  -‏ ف سال ذلك ۲ )( واصل الاعان یی اللغة ۱ التصدیق (( 0 تا قوله 02 


0 ۳ ۷ ل رصم > > کے / ۳۱ 
حیث قال رر قال الله تعالى # وماات‌بمژّین لا 4 أي عصدق) 


4# ثانيا : الایمان في الشرع : 

إن حقيقة الإبمان في الشرع من المسائل التي وقع فيها الخلاف » وتبلورت حوله آراء عدة 
فرق » وصار كل قول سمة بارزة لكل فرقة . 

وقد اتفق أهل السنة والجماعة » بل أجمعوا على أن الامان الشرعی هو : اعتقاد بالجنان ء 
وقول باللسان ؛ وعمل بالأركان ‏ يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان . 

فالاعان عند أهل السنة والجماعة لا بد أن بحتمع فيه هذه الأركان الثلاثة - اعتقاد وقول 


وعمل - ومتى احتل ركن من هذه الأركان كان الامان ناقصا . 


نقل اللالکائی (١‏ _ وج طلم _ عن الا مام البعاري _ حا _ وو کسی شی القن د 


(۱) انظر : بجموع الفتاوی ( ۷/ ۲۹۲ - ۲۹۳ 0۳۱-۰۲۹ . 

. ۲ گان ( ۱ / ۶ ) . وانظر : عمدة الطالبین ف شرح الأحاديث الأربعين ء لوحة ر‎ A) 

(۳) الصدر السابق ر ۱ ۲ . 

(4) الصدر السابق 9 ۱ | ۷ . 

(ه) هو : أبو القاسم ‏ هبة الله بن ا حسن بن منصور الطبري اللالكائي » من أحد أئمة أهل السنة وا حماعة ومن أهم 
مؤلفاته : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۰ حدث فيه عن أصول أهل السنة والجماعة وما ورد عنهم من 


الآثار ء توق سنة ( ۸٤٥ھ‏ ) . 


(7) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي ء رت : ۱۸١٣ھ‏ ) = 


ونقل أيضا عن الامام الشافعی - محلم - قوله : رر وكان الاجماع من الصحابة والتابعين 
من بعدهم من آدرکناهم : آن الامان قول وعمل ونية لا یجزی واحد من اة عن ال ۳ . 
00 ایت ۱ أجمع آهل الفقه وا حدیث على أن الاعان 
قول وعمل ولا عمل إلا بنية .. إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه فإنھم ذهبوا إلى أن الطاعات 


ويقول الحافظ ابن عبد البر 


لا تسمى لمانا ”' 


وقد تنوعت عبارات آهل السنة في الاعان ۳۲ ۰ فمنها لإيمان قول وعمل 
وعمل واعتقاد » أو قول وعمل ونية 


- تحقيق : أحمد بن سعد حمدان ان الغامدي » دار طيبة » الطبعة : الثانية 141١©‏ ١ه‏ - ٤۱۹۹م‏ (ه | .)۹٥۹‏ 
انظر : سیر اعلام النبلاء ( ۱۷ | 8 )» وتاريخ 7۹ ی۹ ره 

(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة وا حماعة ( ه | )۹٥۱۷‏ . 

(۲) هو : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الأندلسي المالكي ء ا حدث الحافظ المؤرخ » ولد سنة 
( ۸٦۳ھ  )‏ برع في العلم حتی فاق رحال الأندلس » ترك مصنفات عديدة آبرزها : " الاستیعاب في معرفة 
الأصحاب » والتمهید لا ی الوطاً من المعابي وال سانید > وحامع بیان العلم وفضله » والاستذکار ۰ وغیرها ۰ توق 


سنة ( ۳ 5ه ). 


انظر : وفیات الاعیان لابن خلکان ( ۷ / ٦ء‏ والديياج المذهب ف معرفة أعيان علماء المذهب لإبراهيم بن 
نور الدين المعروف بابن فرحون المالکی ) نی : AVA‏ ( 4 تحقیق : مأمون بن حي الا انان 4 دا ار الکتب 


العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى ۱۷ ای کس و ا درو at‏ 
ف EFT)‏ 

(۳) التمهيد لما ني الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد البر الأندلسي ( ۳٦۸‏ - ٤٤٥ھ‏ ) ء تحقيق : 
مصطفی بن أحمد العلوی و محمد عبد الكبير» مؤسسة القرطبة » کو پر رٹ ہت رد قن جم 

› فما بعدها ء وكذلك : الإمان لأبي عبيد‎ ) ۸۸٩ / ٤ ( انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )٤( 
: فما بعدها ء والإبانه لابن بطة الكتاب الأول للعصص بالاعان » تحقيق‎ ) 1٤۲ / ۳ ( والشريعة‎ ۰ ) ٠١ ( ص‎ 
د . رضا نعسان طبعة ( ۱۰۵ ۱ه)‎ 

(ھ) انظر : بحموع الفتاوی ( ۷/ ۱۷۰) . 


f 1 


کر بت 5چ 1 بيعم 5 و وا ہر ےم ہے ہے 0 5 
(7) فول القلب اي : تصديمه وإيقانة » كال تعال : سو و للت نرى إِنَهِيمٌ ت السوتِ الارض وکن من الْمُووِيِينَ 4 س 


والعمل یشمل عمل القلب وا چوارح 5 ¢ J)‏ وليس بين هده العبارات احتلاف معنوي ) 
ولكن القول المطلق : والعمل المطلق ٹی كلام السلف ا یتناول قول القلب واللسان وعمل القلب 
والجوارح » فقول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين ء وهذا لا يسمى قولا إلا بالتقييد 


24 
ع سم 


کقوله تعال وی ما اس او وی وی تک 


الباطن والظاهر (( ۵ 
ولا فرق بين قوم : إن الاعان قول وعمل » أو قول وعمل ونية ء » أو قول وعمل واعتقا 


فكل ذلك من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد » فمن قال من السلف : إن الإيمان قول 
وعمل > قصد بدلك قول اله لقلب واللسان » وعمل القلب واخوارح . 

ومن زاد ( الاعتقاد ) رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر ء أو حشي أن لا 
يفهم منه الا القول الظاهر ؛ فزاد الاعتقاد بالقلب . 

ومن زاد ( ونية ) رأى أن لفظ ( القول ) یتناول قول القلب واللسان » ولفظ ( العمل ) : 


7 ۱ ۳ کے2 ۰ 4 واد ۱ وة )۳ 
مس ےس 


هذا الذهب هو الذي كان عليه النی - م 


=[ الأنعام : ۷۰] © وقول اللسان أى : النطق بالشهادتین ‏ قال تعا لی : فی تم ستَعَموا 14 فصلت : ۲۰ ] 
( المؤنون:.] + وعمل ال وارح أي : الذي لا يؤدى الا ھا کالرکوع وا و 9 وا حج » قال تعا لی : 009 


[القرة:4؟] . انظر : الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الاجري ( ت : ٣٣7ھ‏ ) ء تحقيق : عبد اللہ بن عمر 


الدميجي ء دار الوطن » الرياض - السعودية ‏ الطبعة : الثانية ۲۰ ۱ه - 1۱۱/۳۵۱۹۹۹ ) فما بعدها 
ومعارح القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ف التوحيد لحافظ بن أحمد لحعمي ( ۱۳۲ - ۵۱۳۷۷ ) 
حقیق : محمد صبحي بن حسن حلاق » دار ابن الجوزي » الدمام - ا » الطبعة : الأولى ۲۰ ۱ه - 
۹ ۰( ۷۳۵۹/۲ ) فما بعدها 

(۲) بحموع الفتاوی ( ۷| ٥ھ‏ ) . وانظر : الصلاة 00 تاركها وسياق صلاة الي من حين کان پک إلى أن 
يفرغ منها 4 لأ عبد الله محمد بن أبي بكر بن لقيم ا حوزیة ( 15۱ - ٢٥۷ھ‏ ) ء تحقیق : بسام عبد الوهاب 
اباي » دار ابن ٦ os‏ ھ ¬ 1۹۹7م )ص ( :۷۰ - ۷1 ). 

(۳) انظر : بحموع الفتاوى ( ۷/ ۱۷۱) . 


بإحسان » ومع ذلك فقد تعددت آقوال الخالفین لأهل السنة وا حماعة في حقيقة الاعان شرعا 


وسأذكرها هنا بإیجاز : 


القول الأول : قول مرجئة الفقهاء کے کات 7 یی EE‏ و الإمام 0 حنيفة 
ومن عه 2 الا وهو EE‏ باللسان 4 والتصدیق بالقلب ولا یدحل ) العمل بالجوارح 
O e‏ 


القول الثاني : قول عامة الأشاعرة » وهو التصديق باللہ مع معرفته بالقلب (*. 


)١(‏ مرجئة الفقهاء : مصطلح اشتهر إطلاقه على أبي حنيفة وأصحابه المتقدمين ؛ لانتهاحهم تهج الرحفة في الإيمان 

الذين يقولون إن الإعان قول القلب واللسان ء وأخرجوا العمل من مسمی الإيمان آما التأحرون فقد تأثروا بأبي 
منصور الماتريدي الذي وافق الأشاعرة ني الإیمان ء بأنه تصديق . 
انظر : مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين : لأبي ال حسن على بن إسماعيل الأشعري د ۴۳ھ اد 
حفیق : محمد محي الدین عبد الخويد + الکتبة العصرية » صيدا - بيروت » الطبعة ١٤٢٢ھ‏ - ۱۹۹۰م 
٠ ) ۲۱۹/۱ (‏ والملل والتحل للشهرستاني ( ١4١ / ١‏ ) » وشرح العقيدة الطحاوية ( ۲ | 47۲ ) . 

(۲) هو : خاد بن أي سلیمان آحد علماء العراق + روی عن اتس 


فلت ماد کنت :را سا وكنت إماما في أصحابك ؛ فخالفتهم فصرت تابعا قال : | ف أن أكون تابعا و في الحق خير 


¢ وروی عنه تلمیده آبو حنيفة وغیرہ قال معمر 


من أن أكون في الباطل . يقول الامام الذهي معلقا على قول معمر : ( يشير معمر إلى أنه تحول مرجٹا ار 
الفقها ء » وهو نم لا يدون الصلاة والركاة من الإیمان » ويقولون الإيمان إقرار باللسان ويقين في 
00 
انظر : سير اعلام النبلاء ( د ۲۳۱) . 

(۳) انظر : مقالات الاسلامین للأشعري ( ۱/ ١۱ء‏ ومنح الروض الأزهر 3 ي شرح | لفقه الأكبر لعلي بن ن سلطان 
محمد القارئ ( ت : ١٠۱۰ھ‏ ) » دار البشاثر الاسلامية » بیروت - لبنان » الطبعة الاو ع ٩‏ هرت ۱۹۹۸م 


ص (۲۵۰ ) ۰ وبجموع الفتاوی ( ۷ / ۸۰۰ ) . 


بت 
)٤(‏ انظر : اللمع اللمع و الرد علی أهل الزيغ والبدع : لأ سی اسر ن علي بن اف الا مویق ره  ) A‏ 
تصحيح ا مودہ عرابه > ص ( ۱۲۲ )۰ و هید الأوائل وتلخيص الدلائل : لأبي بكر محمد بن الطيب بن حعفر 


ا القاسم الباقلايي ۰ محقیق : عماد الدین ۳۹ حیدر © موسسة الکتب الثقافية » بيروت - لينان » الطبعة : 
الأولى ۷ھ ؛ ۱۹۸۷م ۰ ص ( ۳۸۹ ) ء والارشاد إلى قواطع الأدلة ٹی أصول الاعتقاد : لامام ا حرمین ا حوینی 
۵4۱٩ (‏ -178ه )2 تحقيق : محمد يوسف موسى و علي عبد المنعم عبد الحميد ۰ مكتبة الخانجي » ۹٣۱۳ھ‏ 
- ۱۹8۰م ء ص ( ۳۹۷  )‏ ومفاتيح الغيب ( تفسير الرازي ) : لفخر الدين محمد بن عمر الرازي 


رع "مت دار الکتب العلمية - پیروت - لبنان » الطبعة »الأول 1051 لح ع ی يج 1 أ اا . 


القول الثالث : قول الخوارج '' وللعتزلة ۳ ۰ وهو فعل جميع الطاعات الواحبة بالقلب 
واللسان وا حوارح "۳ . 
القول الرابع : قول الكرامية ۳" ء وهو القول باللسان » ویلزم من هذا القول إدحال المنافة 


فق اضق ۷ک 


2 0 


)١(‏ الخوارج : فرقة من أهل البدع » موا بذلك لخروحهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذفن » وقالوا بکفرہ 
ومن معه من الصحابة الذين رضوا بالتحکیم » ومن أبرز عقائدهم : تکفیر مرتکب الکباثر » وأنه حالد مخلد ی 
النار یوم القيامة » ووحوب الخروج على الامام الحائر 
انظر : التنبیه والرذ على أهل الأهواء والبدع لزي یت اركسم الملطي ات : ۳۷۷ھ ) ؛ قیق : محمد زينهم 
محمد عزب ۰ مکتبة مدبولي » القاهرة - مصر ‏ الطبعة : الأولى ١٤٢٣ھ‏ - ۱۹۹۳ ص ( ۳۸ ) فما بعدها , 
ومقالات الاسلامین ( ۱ / ۱5۷ ) » التبصیر في الدين لأبي المظفر الأسفراييني رت : ٤۷٣ھ‏ ) ء تحقیق : كمال 
يوسف ا حوت عا م الکتب الطبعة الأولى : ١٤٤٠ھ‏ - ۱۹۸۳م ء ص ( 55 ) فما بعدها . 

(۲) المعتزلة : فرقة من الفرق الكلامية » ظهرت في أوائل القرن الثاني » وانتهحت منهج تقدم العقل على النقل في 
العقدية ء ورلس هذه الفرقة واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد » وم في العقيدة کک التوحیا 

والوعد والوعيد » والمنزلة بين المنزلتين » والامر بالعروف والنهي عن المنكر » وحعلوا هذه الأصول ستا 

امو بت بالكلل , الشرعي القطعي . 
تید یت أهل الأهواء والبدع للملطي » ص ( ۳۰ - 55 ) » والفرق بین الفرق لأبي منصور عبد 
القاهر بن طاهر البغدادي ( ت : ۹٤٢٥ھ‏ )ع تحقيق : محمد عتمان الخشت دےعکھلا اہن سا العام وس عومد 
الطبعة : بدون » ص ( ٠١5‏ ) » والملل والتحل للشهرستاني ( ١‏ / ۳: ) ء والتبصیر في الدین للأسفرایینی »> ص 
1۳ ) 

(©) انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل لأبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الظاهري ‏ رت :٢٥٤٢ھ‏ 
تحقيق : محمد إبراهيم نصر وعبد الرهن عميرة » دار ا حیل » بيروت » الطبعة : الثالثة ١٤٢٣ھ‏ - ٦۱۹۹ء‏ 
۱ 

)٤(‏ اتفق اخوارج وللعتزلة مع أهل السنة في تعریف الإیمان في اللفظ » آما المعنى فئمت فرق یأق ا حدیث عنه - باذن 
اف - ق مبحث زياد الاعان ونقصانه »> ص ( 55 ) . 

)٥(‏ 00 : هم أتباع عبد الله بن کرام السحستایي ( ت : ٢٥۲ھ‏ )2 وهم طوائف متعددة یغلب علیهم الارجاء 

قي الاعان والتشبيه في الصفات » ولديهم انحرافات أخرى . 
انظر : الفرق بین الفرق » ص ( ۱۸۹ ) ء والتبصیر في الدين » ص ( ١١١‏ ) . 
)٦(‏ انظر : مقالات الاسلامیین ( ۲۲۳/۱ ) ۰ والفصل لابن حزم ( ۳ / ۲۲۷ ) . 


القول اب : قول الجهمية "" وهو : أن الإیمان هو العرفة بالقلب ء وهذا القول باطل 
لانه يلزم منه أن يكون إبليس وفرعون مؤمنين '" ء فاتفقوا جميعا على أن 6 شيء واحد لا 
يتحزأ ء ولا يزيد ولا ينقص ء ولذا كان من خصائص أهل السنة دون غيرهم أن الإمان قول وعمل 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 


وقد قرر الخازن - محلا - ما قرره أهل السنة والجماعة بأن الإيمان الشرعى يرتكز 
على ثلاثة آمور ( الاعتقاد والقول والعمل ) ۰ فقال رز والامان :ق لسانت الشرع عبارة عن 
التصدیق بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالأركان » ٩‏ 

وقال في موضع آخر : 

رر والاعان الکامل ما احتمع فيه ثلاثة آمور : تصدیق با نان » ولقرار باللسان » وعمل 
بالارکان  »‏ . 

٠ 5 1 1 7‏ 2 > وا 

وقال ايضا عند تفسير قوله تعالى : :9 إن نتم من 03 [ الأشال.: ۱ ] رر > ان لزان 
يستلزم الطاعة » ° . 

۳ على أن الاعمال من الات ما روي عن أن غروة - كلف - قال : قال رسول ال 


: (( الإيمات بضع وسبعول شعبة ,2 أفضلها : قول لا الہ ال الله » وأدناها : إماطة 


)١(‏ الجهمية : نسبة إلى الهم بن صفوان » وكان من أبرز معتقداتھم : نفي الأسماء والصفات » والقول بالعرفة فقط 
تي الإيمان » والجير قي القدر » وفناء الحنة والنار » وغيرها . 
انظر : البرهان تي معرفة أهل الأديان لأبي الفضل عباس بن منصور التريني السكسكي الحنبلي رت : ٣۸٣٥ھ‏ ) » 
تحقيق : بسام علي سلامة العموش » مكتبة ا نار » الزرقاء - الأردن ء الطبعة : 7 8× نین 
١ (‏ ) ۰ والملل والنحل ( ۸٥/١‏ ) ء والفرق بين الفرق » ص ( ١85‏ ) . 

(۲) انظر : مقالات الإسلاميين ( ١‏ / ۳۳۹) » والفصل ( ۳ / ۲۲۷ ) ۰ وبجموع الفتاوى ( 7 / ۰۸ . 

(۳) تفسیر گان ( ۱ ۲ 

. )۱۷۸ / 4 ( الصدر السابق‎ )٤( 


79 ۲ aml ذه‎ 


الأذى عن الطریق 1 والحياء شعبة من الایمان 2 أخعرجاه 2 الصحيحين (( ۰ 


1 


انقباض النفس عن فعل القبیح 4 و عا جعل من الاعان وهو ا کتشانتب ¢ ا | طستحو ینزجر 
ا و ا ی ار القات گے 


: القلب 4 وقول 
اللسان » وعمل الجوارح > ما یصح أن یطلق لفظ الاعان على كل واحد من ذلك من الناحية 
اللغوية » آما من الناحية الشرعية فلا يصح إطلاق لفظ الاعان إلا على تلك الأمور الثلائة بجحتمعة 


ع 


وإليه ذهب إليه أهل السنة والجماعة 34 وھو ا حق الدي دل عله الكتاب والسنة 3 وما ذهب إليه 


2 


غيرهم من الفرق باطل . 


وقد سئل سهل بن عبد :الله التستري ٠‏ عن الاعان ما هو ؟ فقال : ور قول وعمل ونية 
وسنة ؛ لأن الاعان إذا كان قولا بلا عمل فهو کفر » وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نضاق › 


و مت ںہ و نے : فق 
وإذا کان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة » 


کی کے 


ور 
77 
3 


: 757۳ + ۶ یب 9 0 ۰۹۰۰۰0 
يقول العلامة محمد الشنق دم كاه ود أما"اللعان اللعوي فهو پشمل كن 


(۱) ا حدیث أخرحه البخاري في صحيحيه ء دار ابن كثير ء دمشق ء بيروت : الطبعة : الأولى ۳ آم - ۲ ۲ 


بلفظ (( بضع وستون شعبة )) . 
انظر : كتاب الإيمان » باب أمور الإيمان حديث رقم ( ٩‏ ) »> ص ( ١١‏ ) » وأما مسلم فقد أخرحه تي صحيحه 
دار المغني ء الطبعة : الأولى 11١9‏ ١ه‏ - ۱۹۹۸م ء بلفظ (( بضع وسبعون شعبة )) . 
انظر : كتاب الاعان ء باب بیان عدد شعب الایعان » حديث رقم ( لاه ) ۰ص ( 55 ). 

(۲) تفسير الخازن ( ۱ ۲٤‏ ) . 

() هو : أبو حمد سهل بن عبد الله بن يونس التستري ٠‏ يعتقد المذهب المالكي وله كرامات كثيرة » توق سنة 
(.۲۸۲ھ). 
انظر : شذرات الذهب وأخبار من ذهب ( ۲۰۳ ۳4۲ ) » ہیں آعلام النبلاء ( ۱۳ / ۰۳۳۰ وصفة الصفوة 
الحمال الدين أبو الفرج ابن ال حوزي ( ٠ھ‏ - ۹۷ھ )2 تحقیق : محمود فاخوري و محمد رواس قلعھحی > دار 
العرفة » بيروت - لبنان ‏ الطبعة : الثالنة ۰ ١ه‏ 0+00 OE‏ 

(۶) بحموع الفتاوی لابن تيمية ( ۷ / ۱۷۱) . 


2 


7و2 ا 1 . 5 ۳۹ کس 3 5 ۳ 1 ke‏ ۳۹ 7 کو سر کو ۳ أ 5 
(©) هو : خمد الامين بن محمد انختار بن عبد الفادر » ولد سنه ( ٥ھ‏ ) في موريتانيا 3 نشا يتيما وترعرع = 


تق فصترق الگا اق شف اق رارق بلق هليف ای امام aa‏ سر ات 
یی ے ف و ر 82 ۵ 


0 ۳٦ 


7 با ۱ 
ولا یصدی عليه اسم الاعان شرعا ۲( 0 . 


فا حقیقة اللغویة تكون في الأغلب آعم من ا حقیقة الشرعية » ولا أثر من الخلاف في الحقيقة 
اللغوية ؛ إذ العبرة بالحقیقة الشرعية التي هي مراد الشارع ؛ لأنما هي التي تعبدنا الله بجا » وقد وافق 
الخازن - مرحم _ أهل اللغة في المراد بالایمان ء وهو التصديق . ووافق أهل السنة 


والجماعة فی الحقیقة الشرعیة . 


= في بيت أخواله الذي كان یزخر بالعلم » فتعلم العلوم الشرعية والمنطق وغیرہ » سافر إلى السعودية للحج ثم استقر 
في المدينة » وعمل مدرسا يي المسجد النبوي » له مؤلفات كثيرة أشهرها : أضواء البيان » مذكرة أصول الفقه على 
روضة الناظر وغيرها » توق سنة ( ۱۳۹۲ھ ) . 
انظر : ترجمة تلميذه الشيخ عطية سا م » في آحر أضواء البيان » و علماء ومفكرون عرفتهم للمحذوب 
( ۲۵۱/۳ )۰ وحهود الشیخ فا الأمين: الشنقيطي ق تقریر عقيدة السلف » رسالة ماحستیر للطویان » 
ص ( ۲۸ ) . 

› يك ال مخ الشنقيطي ؛ ( ١٣٣٣ھ - ۱۳۹۳ھ ) دار علم الفوائد » مكة المكرمة - السعودية‎ NIE 


الطبعة الأول : ٤٤٣٢ھ‏ (۸۸/۲)۔ 


المطلب الثاني : الفرق بین الا سللام والایمان . 

هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف قدما بين علماء أهل السنة والجماعة » وأعتقد 
أن الأصل في ال خلاف هو اختلاف فهمهم من مراد نصوص الكتاب والسنة الواردة في معنى 
الاسلام والاعان » حیث وردت نصوص في الاعان مقترنا به الاسلام » ففهم منها بعض العلماء 
بأخما متغایران من كل وجه » وثمة نصوص آحری ف الاعان غير مقترن به الاسلام » وقد فهم منها 
بعض العلماء بأغما مترادفان من کل وجه » ومن هنا بدا الخلاف في المسألة » وحاصله يمكن 


بدا القول الأول : أنمما مترادفان ء أي أن الاسلام مرادف للإبمان » وأنه یراد بأحدهما ما يراد 
بالآحر » وإليه ذهب الإمام البخاري ‏ » ومحمد بن نصر المروزي ۲۳۳۳ ۰ وابن منده 27227 , 


ور سب م > 


و - - 74 7 ۳ 
نَّ الرس عند آله الإسكم © [ آل عمران : ٠١‏ ] »© وقوله : 


7 
2 


(۱) انظر : فتح الباري ( ۷۹/۱ ) . 

(۲) هو : أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج ا روزي ؛ ولد سنة ( ۲ھ ) ؛ آحد آعلام السلف » فقیه ‏ 
حافظ . إمام أهل الحديث ف زمانه » ألف العدید من الولفات آبرزها : تعظيم قدر الصلاة » والقسامة » 
واحتلاف الفقهاء وغيرها ء توق سنة ( ٢٤۲۹ھ‏ ) . 
انظر : صفة الصفوة لابن الجوزي ( ٤‏ / ۱8۷ ) » وسير أعلام النبلاء ( ۱۶ / ۳۳ ) ۰ وشذرات الذهب 
( ۳ 0۳۹۷ . 

(۳) انظر : تعظیم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي ( ت : ٣۳۹ھ‏ ) » تحقیق : عبد الرهن بن عبد اخبار الفريوائي 
مکتبة الدار با مدینة النبوية » الطبعة الأول : ١٤٤٢ھ ٢(‏ 0۳۱-۵۰ . 

)٤(‏ هو : محمد بن إسحاق بن محمد ين يحبى بن منده الأصبهاني » إمام حافظ من الطبقة الثالثة عشرة ولد سنة 
((۳۱۰ه ) ؛ وتوئی سنه ( ۹۰ھ ) . 
انظر : طبقات ا نابلة لان الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء اخنبلي ( ۱ ۶ - ٢٢ھ‏ ) »> حقيق : عبد الرهن 
ابن سليمان العثيمين » طبعة ۱۹٤۱ھ‏ - ۰۵۱۹۹۹( ۳ ۲۹۹ ) ء وتذكرة ا حفاظ لأبي عبد الله شس الدين 
محمد الذهي ( ت : ۸٥٢۷ھ‏ ) » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : بدون » ( ۳ ۱۰۳۱ ) . 

(م) انظر : کتاب الایعان ( ۱ / ۳۲۱) . 

. ) 55٠0 ٩ ( انظر : التمهید‎ )5( 


کر 
9 


ا را من کان فما من المومییت (۳0) فا ودا فما ریت من امین 7 [ الذاریات : ۰۳۵ ۳۳۹ ] ) وقوله : 
مر رم مه ہ۔ ل ہر 
ومن یکفریالایین فقد حبط عم 4 [المائدة:٥]‏ + ینت میں الله في الایات ہف 
به الإيمان > وسمی الاعان ما هی به الا سلام ون معن الاعان داحل 2 
هو الا 


العكس ؛ لأن الإمان الذي دعا الله عباده إليه وافترضه عليهم ) 


وارتضاه لعباده ودعاهم إليه . 


ومن السنة : قوله کت ئل - (( الإيمان بصع وسبعون أو بصع وستون شعبة › فأفضلها 
قول : لا إله إلا الله ء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ء والحياء شعبة من الإيمان )) ' 


القول الثاني : ما متغایران » أي أن معنى الإسلام غير معنى الإبمان ۲۲ » يقول عبد الملك 


تپ 


ہے کل جو 1 1 اب و 5 ۱ 7 
کس 3 ادر سالت ا مد بن حنبل اتفرق بين الاعان والاسلام ؟ فقال لي : نعم . قلت له : 


أي شيء عمج . فقال لي : قال لله وت : ۳ لب لاب امتا کک ین ون ملو تنب 


[ الحجرات ۰ ۱ ] ی 


یر 


واستدل ایض ات هدا القول بأدلة من الكتاب والسنة ¢ فمن الکتاب 2 قالوا : قال الله 


۳9 ۷ كيس 2 > KEKE A‏ و امه شام ت۴ 
- وك - : ۾ قالتٍ الاعراب اما فل لَم ینوا وکلکن مورا متا نا ولما یدخل الایمن فى قلویک 4 


[ الحجرات : ٠٤‏ ] © حيث نفی الله - کل - الإيمان ہر ہے وأثبت هم الاسلام » وهد هده دلالة 


واضحة على أن الاسلام والاعان متغایران . 


ومن السنة : حدیث جبریل الطویل ۰ حيث اختلفت إجابات النبى - ييل - عندما سل 


(۱) سبق تخريجه في : ص ( ۲ ) » هامش (۱ ) . 

(۲) انظر : ا حجة في بیان احجة وشرح عقيدة أهل السنة : لأبي القاسم قوام السنة إ ماعیل بن محمد ابن الفضل 
الأصفهاني ( ت ٥٥٥ھ‏ ) » کت : محمد بن ربیع المدحلي ء دار 1 اية » الرياض - السعودية ؛ الطبعة : الأولى 
Se‏ دولوم اع ود ا SOC‏ 

(۳) هو : أبو الحسن عبد الملك بن عبد ا حمید بن مهران الميموني ۰ صاحب الامام مد » وروی عنه ء توفي سنة 
 (‏ ۲۷ ) . 

انظر : طبقات ا حنابلة ( ؟ / ۹۲) » وطبقات ا حفاظ ص ( ۲٣۷‏ ) . 

9 ص٤‎ 


کے | EN:‏ ہو را : 


عن الایمان والإسلام 4 فاحتلااف | إجا ته في الإعان عن إجابته 2 الإسلام 2 يدل على تغاير معن 


جح 


ثم ذكروا بأن الاسلام والإيمان إذا احتمعا يراد بكل منهما معنى لا یراد بالآخر ء فلو اجتمع 
الإسلام لاعان 5 موطن حد ‏ يرا اد بالإسلام الأعمال الظاهرة و بالاعان ا الباطنة + "كمأ 


في حديث جبریل . 
أما اذ افترقا یراد بکل منهما معتی الآخرے كما ق. حدیث وفد عبد القیس > فلو دکر 
الاسلام وحده ۳ به الاسلام والإعان أي : آرید به الأعمال الظاهرة والباطنة » وكذا لو ذکر 


الاعان و حده ۲ 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية _ مولا بعد ۲ أن ذکر بحموعة من ال لتصوص : با 
ذكر الإیمان مع الاسلام » جعل الاسلام هو الأعمال الظاهرة : الشهادتان » والصلاة › - و 
والصيام » وا حج » وحعل الایعان ما في القلب من الامان بالله » وملائکته » وكتبه » ورسله ء واليوم 
الاحر ... وإذا ذکر اسم الاعان بحردا ء دحل فيه الاسلام والأعمال الصالحة » ( 


وبحذا كان هنا ہے هو أ حح الأقوال وأصوبه 5 ہو بحتمع كيه التصوص الواردة 2 هذه 
ا : ویزول الا حتاف ! 


الاسلام والإيمان ء وأن + الإإسالام وليه الأعمال الظاهرة » بینما الاعان يراد به الأعمال الباطنة )2 


ون كل مؤمن مسلم » وليس كل مسلم مؤمنا » ثم استدل - مم - بحدیث جبریل الطويل 


= ص ( ۱۱۹۹) » وصحيح مسلم : كتاب الاعان ۰ باب بیان الإيمان والإسلام والإحسان » حديث رقم ( 5 ) 
و 6000 

(۱) بحموع الفتاوى ( ۱4/۷ ) . 

(۲) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ۲ / 15۰ ) ء وحامع العلوم وا حکم لأبي الفرج عبد الرهن بن شهاب الدمشقي 
الشهیر بابن رحب النبلي ( ۷۳۲ - ٥۷۹۰ھ‏ ) تحقیق : طارق بن عوض الله بن محمد ۰ دار ابن ا لحوزي ء 
السعودية » الطبعة : الرابعة “455 ١ه‏ ء ص ( ”5 ) وما بعدها . 


الذي جاء فيه التفريق بین معنی الاسلام ومعنی الایعان » وی بیان ذلك : 


يقول خلس _ عند تفسير قوله تعالى : # كأ رتا خرحنامن‌کان فا من موم (۳) مارد 


کرو ےر سے سے سس س ج ر وو 


2 


عور بیت من | میت 46 [ الددريت ۰ ۳۵ - ۲۳۹ : « # فرح کان فما 46: أي في قری قوم لوط ۰ # من 


مرم ) ما ودنا فا عير بت © أي انمت پک من امامت 4 يعني : لوطا وابنتیه 
وصفهم اللہ تعا ی بالإيمان ھهھ ؛ لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم ؛ لأن الاسلام أعم 
من الإيمان . وإطلاق العام علی اخاص لا مانع منه فادا می المؤمن فلا م لا یل على اتحاد 


O) 1 2 
. 2 )) معهوميهما‎ 


ويقول : رر والإسلام هو الانقياد والخضوع فكل إيمان إسلام ولیس كل إسلام لمانا إن ۸ 


۰ و ۳ : 5 : ۲ 5 : ۲ 
يكن معه تصديق وذلك أن الرجا قد يحون مسلما ق الظاهر غير مصدق في الباطن ب ١‏ 


لت رو 


5 ۰ 5 دے هر ی صے ہر سے < و م و 
وقال عند تفسير قوله : ا َالَو ءامنا ود بان مُسَلِمُونَ 4 [سند: ٠١١‏ ] : طا وفقهم 
الله للإبمان » قالوا : آمنا ‏ ولغا قدم ذکر الاعان على الاسلام ؛ لأن الاعان من أعمال القلوب ء 


1 55 ۹ 8 7 ۶ 2 کے fe‏ 2( 
وال سلام هو الانقياد والخضوع 2 الظاھر والمعنی اکم امنوا بقلويهم وانقادوا بظواهرهم 4 ١‏ 


والجماعة » فمنهم من قال : أتمما مترادفان » ومنهم من قال : أتمما متغایران ء وأنغما من قبیل 


۶ 


اللفظان اللذان إذا احتمعا افترقا » وإذا افترقا احتمعا » أي : أن كلا منهما يدل على معنى الآ 


3-2 


وموقف - 0 قد اتضح جليا یں مسألة الإسلام والایمان ء حيث انتھج 
نهج بعض أهل السنة والجماعة القائلين بأتهما متغايران » وهو بذلك قد وافق بعض أها السنة 


(۱) تفسیر الخازن ( ٤‏ / ۱۹۰ 
تہ 


(۳) الصدر السابق ( ۲ / )٩۱‏ . وانظر نو لمعن E‏ ا و وه OF‏ 


ا رو | ۲ : 
9 


المطلب الثالث : زيادة الإيمان ونقصانه . 

کما سبق بیانه آنفا بأن حقيقة الاعان شرعا عند أهل السنة وابماعة مبنية علی ثلائة آمور : 
( الاعتقاد والقول والعمل ) » وما لا مرية فيه والذي يدل عليه العقل السلیم والواقع » بأن هذه 
الأمور ليست على مرتبة واحدة ؛ بل تتفاوت من شخص إلى آخر » وهذا لا يختلف فيه اثنان إلا 
من حجب الله عنه نور الحداية » وبناء على ذلك فقد تقرر عند أهل السنة والجماعة بأن: الإيمان 
يزيد وینقص . يزيد بالطاعات والعبادات وا مسارعة إلى ا خیرات ۰ وینقص بالعاصي السیئات ۰ 


وارتكاب المحرمات 5 


وکلما زاد العبد من الطاعات ازدادت عنده درجة الاعان » وكلما زاد من المعاصى تق رئیا 


عنده درحة الإعان » وهذا القول هو الحق الذي دل عليه الکتاب 


والتابعون وعلماء السلف من اهل السنة وابحماعة بل أجمعوا على ذلك ٩۲‏ ؛ إذ القول بزيادة 


الاعان ونقصانه سی على اعتقاد أن الإعان يتبعص 4 وأنه اعتقاد بالجنان 3 وقول الاس 4 وعمل 
بالأركان » فعندما قرز علماء السلف تعض الاعان » وأنه لیس شيعا واحدا + كان لزاما عليه 
القول بزیادہ الاعان ونقصانه 1 

والمتأمل في عقيدة الخالفین لأهل السنة والجماعة ۳" الذين أنكروا زيادة الاعان ونقصانه ؛ 
لیری بأن الذي أللجأهم هذا القول هو اعتقادهم بأن الاعان شيء واحد لا يتجزأ ء فإذا زال بعضه 


زال کله , 


۳ ما 


(۱) انظر في ذلك : الامان ومعاله وسننه واستکماله ودرجته : لأبي عبید القاسم بن سلام ( ۱۷۰ - ٢٢٢ھ‏ ) تحقیق : 


۱ 


تحمل بر ناصر الألبانی ؛ اللکتب الاسلامي » بیروت ۰ ودمشق » الطبعة ۲ الثانية » سد ۹ م ۰ ص ( (YE‏ 


والإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ومحانبة الفرق الذمومة : لأبى عبد الله عبد الله بن محمد بن بطة العكبري ا حنبلی 
( ت : ۳۸۷ھ) » تحقيق : رضا بن نعسان المعطي » دار الراية » الرياض - السعودية » الطبعة : الثانية ١٤٢٢ھ‏ 
( ۳۷۳ - ٤٢٤٢ھ‏ ) تحقيق وتخريج : أبو الأيمن المنصوري » دار المنهاج ؛ القاهرة - مصر الطبعة : الأولى ١٤٢٣ھ‏ - 
٠٣‏ عئ) ص ( ۷۸ )» وا ححة قي بیان احجة لقوام السنة ( ٥٠٤ / ١‏ ) ۰ ویحموع الفتاوی ( ۷ / ۲۲۳ ) . 

)5١‏ كالخوارج والمعتزلة : فقد اتفقوا جمیعا على أن الاعان شىء واحد لا يتجزأ - وان اختلفوا قي تحديد هذا الشیء بين 
المعرفة ( التصديق ) وقول اللسان - وبناء على ذلك نفوا زيادة الاعان ونقصانه . 


انظر : بحموع الفتاوى ( ۷ ENTE‏ 


£ 


اما استدلال أهل السنة على هذه المسألة » فقد استدلوا بنصوص من الكتاب والسنة جريا 


رم و مرحم وی 


قوله تعال : 8 نما امو ال ادا ڈکر ال وجلت فلو مم ولد تلت عم مایت ,زانهم يمنا 4 


یر ہا مم مر 


8 5 1 ےے ےہ ھ ہے ر لاہ و 3 7 یں 
[الأشل : ۲۷ ء وقوله : # ولا ما أن ار فو فرل آیکم راد هيوراِيمَنًا 4 [ الوه : :11] » 
الا سکن ف قوب لْمَؤْمنينَ لمزدادُوا یمتا مم اسهم 4 [الفتح ۰ ٤‏ ] » وق وله : 


3 02 2 2 و م< 20 سیم 
© ليسْتيقن الزين آونوا التب ونزداد این >امنوا | إا 4 [ المدثر ۳1[ 4 وغیر ذلك من الا یا ت الکتيرة 
الدالة على زيادة الإبمان منطوقا أو مفهوما . 


مر 


آما نقصانه فقد استدلوا بدليل التلازم العقلي + إذ ما من شیء يقبل الزيادة الا كان قا 
للنقصان » فلا يتصور وجود شىء قابل للزيادة عبر قابل للنقصا 


6 


یقول سفیان بن عییته ٩‏ - رحس - عندما قيل له : الاعان يزيد وینقص ؟ قال :و آلیس 


٦‏ ا 


3 3 ۵۵ 5 ۱ 5 ۰ ۲ 5 3 5 ۰ 
تفرءول ١‏ لقران ؟ ۾ فزادهم زیم اچ [ آل عمراد:۱۷۳] في غير موضع . قيل : ينقص ؟ قال : ليس 


شيء يزيد إلا وهو ينقص » 


مو > او سن فيان ند 


ن عیینه بن میمون املال الکوٹی المكي » مول محمد بن مزاحم ‏ ولد سنة ( ۷١۱ھ‏ ) 
إمام وحافظ عصره » وفقيه واسع العلم جح ہت ل 
انظر : تذکرة لحفاظ للذهيي ۹4۰7.177 وشذرات الذهب ( ۲ | 09200 

(۲) السنة ا بکر هد بن محمد بن هازون بن یزید اخلال رت : ٣۳۱۱ھ‏ ) ۰ تحقيق : عطية الزهراني دار الراية , 
الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى ۰ ۵ ۵۸۱۹۸۹ ۳۱۰ A‏ قال عقق الکتاب : " اسناده 


H1 


"00, 


هدز عم ينضوضن موہ الہ ال نک ارضاب لا جد قد ابر 


ا موہ 
- له - أن النبي - ييي - قال : (( ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي الا كان له من أمته 
حواریون واصحاب یأخذون بسنته . ویقتدون بأمره . ثم انها تخلف من بعدهم 
خلوف . یقولون ما لا یفعلون ء ویفعلون ما لا يؤمرون . فمن جاهدهم بيده فهو مومن ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ء ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ولیس وراء ذلك من الایمان 
حبة خردل  ))‏ . 


له 


ومنها حدیث انس - ذه - عن النبي - پل - أنه قال : (( یخرج من النار من قال : 
لا اله الا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير . ویخرج من النار من قال : لا إله الا الله 
وفي قلبه وزن برة من خير » ویخرج من النار من قال : لا اله الا الله وفی قلبه وزن ذرة 
5 ,۳( 
من حیر )) : 

ومن آشهر ما استدل به أهل السنة من الأحاديت حدیث أ هريرة - وه = ف شعب 


j 


الإهان » روى عن النبي کات زا قال : (( الإيمات بضع وستون أو بضع وسہعون شعبة 
فأعلاها قول لا إله إلا الله ء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق )) ° . 


في هذا الحديث إشارة واضحة إلى تفاوت الإبمان وأن له درحات أعلى وأدن . 


1 


ی 


ثبت قي هذا المعنى عن جمع غفیر من الصحابة والتابعین مم بإحسان » وکلهم بحمعون على 


(۱) فتح الباري شرح صحیح البحاري لاهمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي رت E‏ 
دار المعرفة - بيروت ؛ ۷۹ھ ( OES‏ 

(۲) أخرجه مسلم : كتاب الإعان » باب بيان کون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص ؛ حدیث رقم 
وا سن ۶ 6 

(۲) أخرحه البخاري : كتاب الإیمان » باب زيادة الإيمان ونقصانه » حديث رقم ( ٤٤‏ ) »> ص ( 5١‏ ) واللفظ له ع 
ومسلم : کتاب الإعان » باب آدین أهل ال حنة منزلة فيها » حدیث رقم ( ۳۲١‏ ) ۰ص (۱۲۳). 


(4) سبق خریجه في : ص ( ٦۲‏ )۰ هامش ( ١‏ ) . 


زيادة الامان ونقصانه ( 


عن الصحابة والتابعین وجمهور السلف وهو مذهب ا حدثین . 
قرے کو سر ات تس نیو اسف بو تب کر 


ایی ۶ 


73 
۱ ۳ 


اهل السنة ء أن الاعان قول وعمل » يزيد وینقص . يزيد بالطاعة 


والخازن - مرحلللنر س قد انتهج ما منهج أهل السنة فی هذه المسألة ؛ ویبده دلك م 


3 


حلال ما ثبت عنه من الاقوال » حيث أنه بيّن بأن من یقول بزيادة الامان ونقصانه دلیله : أن الله 


نص في کتابه على وقوع الزيادة في الیمان » فیقول - مجحلل - عند تفسیر قوله تعالى 


هر 


۶ رادم إِيمننًا 4 [ آل عمران : ۱۷۳ ] : )ر يعني فزاد ال التحویف تصديقا ويقينا وقوه في 
۱ 7 ۱ ول 0 
دينهم » وسوتا على نصر نبيهم 895 . وقي هذه الاية دليا ل لمن یقول بزيادة الاعان ونقصانه ؛ لأن 
الله تعالى نص على وقوع الزيادة في الإعان م © 
مق کت _ لم _ آن العبد كلما ازدادت الدلائا والبراهين عنده زاد إعانه » وكل 
قبل الزيادة كان قابلا للنقصان » وأشار لك إلى منهج أهل السنة والجماعة في المسألة . 


ر ر شر ری مرس E‏ رم 


يمول _ محلم - عند قرا له تعالى : ۶ ول یت عم ءایلمه,زادتهم ( یمتا 4 [ الأنفال : : ۲: 
الاعان بزيادة التصدیق وذلك على وجهين : 


الوجه الأول : وهو الذي عليه عامة أهل العلم على ما حكاه الواحدي ‏ أن کل من 


و 


(۱) انظر في ذلك : الإمان لأني عبيد » ص ( ۲١‏ ) » والشريعة ( © / ۸٠‏ ) ء والإبانة لابن بطة ( ۲ / ۸۳۱ 
فما بعدها » وعقيهة السلف وأصحاب الحديث للصابوني » ص ( ۷۸) » والحجة في بيان المحجة لقوام السنة 
TENN‏ 

(۲) بحموع الفتاوی ( ۷ / ٥.٥‏ 

(۳) تفسیر الخازن ( حم 


20 هو 5 أبو اخسن علي بن اُمجد بن محمد تن علي الواحدي النيسابوري 4 الف اللغوي 3 شافعي المذهب 22 


> 
زم 


كانت الدلائل عنده أكثر وأقوى »كان اٍعانه أزيد ؛ لأن عند حصول کنرة الدلائل وقوتما یزول 


الشك ويقوى اليقين فتکون معرفته بالله أقوى فيزداد إيهانه . 


الوجه الثاني : هو آمم يصدقون بكل ما يتلى عليهم من عند الله » ولا كانت التكاليف 


متوالية في زمن رسول الله - 8ه - فکلما تحدد تكليف صدقوا به » فيزدادون بذلك الإقرار 
تصديقا وإعانا » ومن المعلوم أن من صدق إنسانا في شيئين كان أكبر من يصدقه في شىء واحد 
۳ 7 رر ےھ گر ہرے سے ۸-7927 سر کر 
فقوله تعالى  :‏ ودا تلبت عم ,زانهم یت 4 معناه أھم كلما معوا آية حديدة أتوا بإقرار 
حديد » وتصدیق حدید ‏ فکان ذلك زيادة في إمافھم واحتلف آناس في أن الإعان هل یقبل 
الزيادة والنقص أم لا ؟ 

فالذین قالوا إن الایعان عبارة عن التصدیق القلبي قالوا : لا یقبل الزيادة لاجماع أهل اللغة على 
أن الایعان هو التصدیق والاعتقاد بالقلب وذلك لا یقبل الزيادة . 

ومن قال ان اللاآیمان عبارة عر بحموع امور اة مو : التصدیق بالقلب والاقرار تا اسان 
والعمل با وارح والأركان فقد استدل على ذلك هذه الاية من وحهين 


أحدهما : أن قو له زاد هم إ: بمانا صريح في فی أن الاعان یقبل الزيادة ولو كان عبارة عن التصدیق 
بالقلب فقط لا قبل الزيادة وإذا قبل | الزيادة فقد قبل النقص 


وبعد هذا بين _ الا - أن للوعان درحة علیا ودرجة دنیا مدعما قوله بحدیث آی هريرة 
کل ۶ کر 2 ١‏ )10 تن 
ی شعب الامان » یقول _ محلم - : « وروي عن ابي هريرة قال : قال رسول الله 886 : 


7 الاڑیمان بضع وسبعول شعبة أعلاها شهاده أن لا ۱ إله إلا الله وأدناها إ إماطة الأذى عن 


= صنف مصنفات من ذلك : البسيط » والوسيط ء والوجيز » وا مغازي ؛ وغيرها » توٹی سنة ( ۸٤٥ھ‏ ) . 
انظر : طبقات الشافعية لابن شهبة ( ١‏ / ۲۷۷ ) ؛ وطبقات المفسرين للادنروي ٤‏ ص ( ۱۲۷) ۰ وشذرات 
القسب زه ۲-۷7۹ 


(۱) تفسير الخازن ( ۲ / ۲۹۱ )۰ وانظر : عمدة الطالبین في شرح الأربعين » لوحة ( ۱۳) . 


الطريق والحياء شعبة من الایمان (( آحرجاه فی الصحيحين 


أن الإيمان فيه أعلى وأدى » وإذا كان كذلك كان قابلا للزيادة 


وذكر - ممق أيضا : أن زيادة الإيمان ونقصانه تكون بالأعمال ء عنی أنه يزيد 


بالطاعة وينقص بلمعصية » وأن الزيادة حاصلة في الإبمان كما أنھا حاصلة في الكفر فيقول 


سے 


_ متحلللمم _ كوو قال شون ہر سوب بے و تا ره و( تمن 


E 3‏ ےھ 


له : فما زیادته ؟ قال :اذا ذکرنا اله مهدناه فذلك زیادته » راڈ سهونا وغفلنا فذلك 


وقال : رر وکتب عمر بن عبد العزیز إلى عدي : أن للإبمان فرائض وشرائط وشرائم وحدودا 
وسننا » فمن است‌کملها فقد استكمل الاعان ء ومن ۸ یستکملها لم يستكمل الاعان » 
(1()6) 


ویقول : رر كما تحصل الزيادة ق الاعان بسبب نزول القرآن » كذلك حصل الزيادة في 
الکفر ى " . 


. ) ١ ( ء هامش‎ ) ٦۲ ( انظر التعليق على هذا القول في : ص‎ )١( 

(۲) تفسير الخازن ( ۲ / ۲۹۱ ). 

(۳) هو : ابن حُبّاشة - بضم الحاء وتخفيف الباء - ویقال ابن حماشة - بضم الخاء وتخفيف الميم وبعدها - الأنصاري 
ا لخطمي صحابي جليل » قيل : أنه تمن بايع تحت الشجرة » روى عن النبي - و - . 
انظر : الاستيعاب ني معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر رت : ٤٦٦ھ‏ ) » تصحيح 
وتخريج : عادل مرشد » دار الإعلام » الأردن - عمان » الطبعة الأولى 545 ١ه‏ - ۲۰۰۲م ء ص ( 1۸۸ ) رقم 
الترحمة ( ۱۷۲5 ) . والإصابة في تمييز الصحابة لأحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 
( ت : ۲١۸ه‏ ) » تحقيق : علي محمد البجاوي » دار الجيل ء بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى؟1١14‏ ١ه‏ › 
اک وو ںا 

)٤(‏ أخحرحه ابن أبي شيبة في کتاب الاعان » تحقیق : محمد بن ناصر الألباني » للکتب الاسلامي ء الطبعة : الثانية 


تسد 


٣٢ھ‏ ¬ ۱۹۸۳ء ء ص( ۲° ). 

(ه) آخرحه ابن آن شيبة : کتاب الاعان اس ( ۸ ) . وذکره البخاري ق مطح كنات الایمان » باب فول 
الي - و - (( بني الاسلام على خمس )) » ص ( ۱۲ ) . 

(5) تفسیر الخازن ( ۲ / ۲۹۱ ) . 


ولس لاف 1۱ 


ار : بن منهج آهل السنة وبحماعة ى مساألة زيادة ان ونقصانه : آن الامان 
يزيد وينقص »> وأنھما مرتبطتان بالأعمال > فکلما زاد العبد من الأعمال الصالحة ء والطاعة لله 
ازدادت درجة الإيمان عنده » وکلما نقص منها » وارتکب العاصي وا حرمات » كان النقص في 
درحة الإعان » إذن : فهو يزيد بالطاعة وینقص بالعصية » وقد نص اللہ في کتابه بزيادته » ویفهم 
من نصوص الزيادة » نقصانه ؛ إذ ما من شيء یقبل الزيادة إلا كان قابلا للنقص ‏ ومن هنا كان 
منهج أهل السنة هو القول بزيادة العان ونقصانه ء اتباعا لدلالات النصوص الشرعية » والیه 
ذهب الخازن 80 وهو بذلك قد وافق منهج السلف آهل السنة والجماعة - في 


مسألة زيادة الإیمان ونقصانه . 


المطلب الرابع : الاستثناء في الإيمان . 


إن مسألة الاستثناء في الاعان هي من المسائل الرتبطة بمسألة زيادة الاعان ونقصانه وعند 
التأمل في كتب العقيدة يبدو هذا جلیا » إذ إننا نحد أن العلماء المختصين ف العقيدة عندما 
يتحدثون عن مسألة زيادة الاعان ونقصانه » يتحدثون مباشرة عن مسألة الاستثناء في الاعان ع 
وعند التأمل في أقوال الناس في الاعان ء بحد أن من يقول بزيادة الإبمان ونقصانه يرى الاستثناء في 


الاعان »> ومن مم يقل ولف م پر الاستثناء و 2 ف الإعان 


ویراذ بالاستثناء فى الإمان. » هو أن يقول الانسان إذا ول : هل آنت مومن ؟ آو عندما خبر 


عن نفسه » ويقول : أنا مؤمن إن شاء | لله» أو أرجو ذلك . 


فهل مثل هذا القول جا تر أم لا ؟ فالناس في هذه المسألة على ثلاثة أ أقوال » وسنتطرق إليها 
بإيجاز : 


القول الأول : هوجو ب الاسیتتاء ê‏ 
القول الثاني : تحریم الا سان 
القول الثالث : و سرط بسع وهو جواز الا تناع ٠‏ 


أما القول الأول : وهو وجوب الاستثناء ء بمعنى أن الإنسان إذا سكل : هل أنت مؤمن ؟ 


لد ہا 


فيجب عليه أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله » ولا یجزم بأنه مؤمن - هذا في الأمور الستقبلية 


SS 
میس سس ا + لا يتعلق بالقدرة ولا المشيئة » وأن الإبمان لا‎ 
. يتفاضل » ولا يزيد ولا ينقص » وغیرها من الضلالات‎ 
۔)۴٣( انظر : البرهان تي معرفة أهل الأديان ۰ ص‎ 
ء والإنصاف فيما يحب‎ ) ۲۱5 / ٥ ( وشرح المقاصد للتفتازاني‎ ۰ ) ٠٤٤ ( انظر : الارشاد للجويني » ص‎ )۲( 
› اعتقاده ولا جوز الجهل به لأبي بک بن الطیسب الباقلان رات : اده تحقيق : محمد زاهد الكوثري‎ 
المكتبة الأزهرية 7ھ » الطبعة : الثانية 6۲۱ ١ه ء ۲۰۰۰م ء ص ( لاه ) ء وإتحاف السادة ا تقین بشرح‎ 


احیاء علوم اتف : حمد بن محمد اخسيني الزبيدي الشهیر عرتصی ‏ مؤسسة التاريخ العربي > بيروت - لان = 


والقاضي أبي یعلی ۲۲ ۰ وعللوا قولحم هذا بأمور : 

۱ أن الإبمان المعتبر عند الله هو ما يموت عليه الانسان ء فان حتم له بالإيمان كان مؤمنا , 
وان ختم له بالكفر كان كافرا وإن كان مؤمنا في حياته » وبما أن الإنسان لا يعلم على ماذا 
سیختم له أعلى الإمان أم على الكفر » كان الواحب عليه عدم القطع بالإيمان ‏ . 

؟/ أن الإبمان يتضمن فعل جميع الطاعات وترك جيع المنهيات » وإذا قال الرحل ( انا 
مؤمن ) فقد شهد لنفسه أنه قام بجمیع الطاعات وترك جميع المنهيات » وهذا إخبار با لا يعلمه 


الانسان ؛ 5 انه لا يدري ات منه أم لا ؟ 


۳ اطلاق الامان على نفسه تركية للنفس ء وقد تى اللہ تعا لی عن ذلك فقال  :‏ فلا 


وأما القول الثاني : هو تحريم الاستثناء ) معنی أنه لا يجوز للانسان او انا من إن 
شاء الله » بل يقطع في إيمانه ويقول : إذا سعل : هل أنت مؤمن ؟ فيقول : نعم آنا مومن ولا يقول 


إن شاء الله . 


= ٤١٤٢ھ‏ - ١۱۹۹م‏ (5185/5). 
() هو : آبو يعلى محمد بن ا حسین بن حمد بن حلف بن أحمد الفراء ولد سنة ( ۰ھ )ء وكان عالما في الأصول 
والفروع » له مصنفات كثيرة منها : مسائل الإيمان » والرد على ابحهمية » واحکام القرآن توق سنه ( 20۸ھ ) . 

انظر : طبقات الحنابلة ( ۳ / ۳۹۱ ) » وسير أعلام الثبلاء ( ۱۹ 2۰۱ ) . 

(۲) انظر : مسائل الاعان لأبي یعلی محمد بن الحمسين الفراء ا حنبلی ( ۰ - ۸٥ھ‏ )2 محقیق : سعود بن عبد 
العزیز ال خلف ء دار العاصمة ؛ الریاض - السعودية ء الطبعة : الأولى ۱۶۱۰ه ص ( ٤٤١‏ ) . وله قول آخر 
بالحواز . انظر : کتاب الاعتقاد له ء تحقيق : محمد بن عبد الرحمن الخميس ء دار آطلس ا خضراء ؛ الرياض - 
السعودية » الطبعة الأولى ۰ ١٤٤٣ھ‏ - ۲۰۰۲ع ص( ۲۳ ) . 

(۳) هذا القول وان کان صحیحا غير أنه ليس مبررا للقول بوجوب الاستثناء في الاعان . 

(ع) انظر : أصول الدین لأبي المنصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي ANE E OCS)‏ 
یس الین # دار الکتب العلمية ؛ بروت - لبنان » الطبعة : الاول ۱۳ اه بت ۲۰:۲ ) ہر یڈ 
ومسائل الاعان للقاضي أبي يعلى » ص ( 4۷ ) » والروضة البهية فيما بين الأشاعرة وللاتريدية لأبي عسذبة » 


تحقيق : عبد الرهن عميرة » عا م الکتب » بيروت - لبنان الطبعة : الأول ۹٤ھ‏ ص (۸). 


هذا القول هو قول الرخة ۲ - بعض الأشاعرة ۳" و 
والجهمية ومن وافقهم في معتقدهم بأن الاعان شیء واحد 


الاستثناء ف الاعان ٠‏ شك » ومن شك ق إعانه فقد كفر + 


(Y) 


ومتى شك في إعانه فقد حرج إلى دائرة الكفر 


وأما القول الثالث : هو جواز الاستثناء » وهو قول وسط بين القولين - القول بالإيجاب 
والقول بالتحريم - أي : أن الاستشناء في الإيمان يجوز باعتبار » ويحرم باعتبار يجوز الاستثناء حوفا 


7 تركية ا + اذ الامان DO‏ فعل جميع الطاعات »2 7 ديم النهیات ۱ وحرم إذا 
على وجه الشك 2 اللایمان 4 ولا يستعمل لفظط الا ستتتتاء إلا 2 اتال لا 2 الاعتقاد 3 وهذا 


)١(‏ المرجئة : فرقة ذات أصناف ثلاثة من أهل الکلام » منهم الغلاة کا حھمیة » ولكن يجمعهم القول بأن الأعمال 
لي ت من الاعان 6 و موا بذلك : لاعتقادهم بأنه ألا یضر مع الإعان معصية ؛ كما لا ينع مع الكفر طاعة . 
انظر : الفرق بين الفرق » ص ( ۱۷۸ ) » والبرهان في معرفة أهل الأديان » ص ( ۳۳ ) ء والتبصير في الدين ۰ ص 
٩۷ (‏ ). 

(۲( انظر : أصول الدين للبغدادي 4 ص ( ۳۷۹ ( . 

(۳) الماتريدية : هي فرقة من أهل الكلام تتبع أبا منصور الماتريدي ؛ ومن أبرز معتقداتھم : إثبات ثمان صفات فقط 
لله تعالى » وأن القرآن حكاية عن كلام الله » وهی فرقة أقرب في الآراء من الأشاعرة » حيث وافقت تي كثير من 
۳ للاستزادة : اماتريدية دراسة وتقوعا لأحمد الحربي . 

دم کرت الین ای سی یه ی لد وی قح کک طويال آوغلی و غیت 
آروشي > دار صادر » بیروت - لبنان > 0 الإرشاد 3 اسطنبول - تركيا » الطبعة : بدون )اص ( ۶۸۱ ). 

. ) ٤۷1 ( انظر : منح الروض | الأزهر في شرح ال لفقه الا کر لملا علي | لقاري » ص‎ )٥( 

(1) انظر : مجموع الفتاوى ( ۷ / ٤۲۹‏ ) . 

(۷) انظر : التوحید للماتريدي ؛ ( 5/85 ) ؛ ویحموع أله لفتاوی ( ۷ / 1۲۹ ) ؛ ومنح الروض ل الكو NT‏ 

(۸) هو : أبو بكر محمد بن ا حسین بن عبد الله البغدادي الآحري ء الامام احدث القدوة ۰ شيخ الحرم الشریف > 


وأحد علماء وأئمة أهل السنة » صاحب الولفات منها : کتاب الشريعة » والروية » والاربعین وغیر ذلك = 
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2 
کے 
لک 


اللاستثناء ف الامان پا على جهة الشك - نعوذ بالله رن الک 2 الاعان 2 


ن خوف 
التركية لانفسهم من الاستكمال للامان .> لا يدري آهو من یستحق حقيقة الڑعان آم لا ؟ وذلك 
أن أهل العلم من أهل ا حق إذا سعلوا : آمومن أنت ؟ قال : آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله 
والیوم الآخر والحنة والنار » وأشباه هذا ء والناطق عذا ء والمصدق به بقلبه مومن ء ولعا الاستثناء 
في الایمان لا يدري : آهو من یستوحب ما نعت الله عز وجل به المؤمنين من حقيقة الإمان أم لا ؟ 
هذا وطریق الصحابة -و#- والتابعین حم بإحسان » عندهم أن الاستثناء في الأعمال » لا یکون 


(۱) 


في القول » والتصدیق بالقلب ء وإنما الاستثناء في الاعمال الوحبة لحقيقة الاعان » " 


والخازن - ملع - قد مال إلى القول الثالث المتضمن بجواز الاستثناء . وبه قد 
وافق أهل السنة والجماعة في مسألة الاستشاء في الاعان » ویفهم ذلك من خلال ما ذکر في 
e :‏ : 
تفسیر قوله تعا لی : چ اژلليك هم الموّمنون حقا ما 4 [الأشل : 4] ء حیث قال : رر .. وفیه دليل على 
أنه لا جوز أن يضف آحد نفسه بکونه مومنا حقا ؛ لأن الله سبحانه وتعالی نما وصف بذلك 


أقواما خصوصین على أوصاف مخصوصة » وکل أحد لا يتحقق وحود تلك الاوصاف فيه » وهذا 


2 5 1 ۱ 2 ٤ر‏ مم کر ما رٹ )۲( 
ہس اہ م ات اپ ۱ بع م ا 7 871 j‏ : ۱ 
یتعلق بمسألة أصولية وهی أن العلماء اتفقوا على أنه يجوز للرحل أن یقول آنا مومن »2 . 


وی لا جوز للانسان أن یقول : آنا مؤمن حقا على سبیل القطع ؛ لن مرد 

لك ال الله تعالل + آما غير :ذلك فحائز » کان یقول : آنا مومن دو ن القطع في عانه . 

نم دکر مول - في مسالة الاستثناء في الامان قولن » قول بالنع وقد نسبه إلى 
أصحاب أب حنيفة ؛ وقول بابلواز كما هو مذهب آهل السنة وابحماعة » وقد نسبه إلى 
أاصحاب الشافعية » وفصّل ق هدا القول تلد کر أوجه صحة هذا القول 3 والرد على القائلين بالمنع 


1 ۳ 7 ٦ج‏ 0 ۰ أ 32 33 : 0 4 
9 ۴ اب ای E 9 TE‏ ۱ ذلا؛ ار - وشك نعم ۾ من هدا ميله إلى هذا القول ۳ 


-كان صدوقا خيرا عابدا » صاحب سنة واتباع » مات بمكة سنة ( ٣٣٦۳ھ‏ ) . 
انظر : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ( ٤‏ / ۲۹۲ ) © وسیر أعلام النبلاء EET‏ ت اذه 
ةا 
)١(‏ الشريعة ( ۳ / 555 ) . وانظر : السنة للحلال ( ۳ / ٩۹۳‏ ) والإبانة عن شريعة الفرقة الناحية لابن بطة 
1 لے أخزه چ س ہہ _ ۹“ 
(۲ /857) وجموع الفتاوی لابن تيمية ( ۷ / 419 - ٦٤٤‏ 5355-5354 ). 


(۲) تفسير الخازن ( ؟ / ۲۹۲ ). 


الأول : أن الإبمان عندهم عبارة عن الاعتقاد والاقرار والعمل کرت الانسان آتیا بالأعمال 


الصالحة المقبولة أمر مشكوك فيه » والشك فى أحد أجزاء الماهية يوحب الشك في الماهية » فیجب 


أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله ء وان كان اعتقاده وإقراره صحیحا وعند أصحاب أبى حنيفة 


6 
ره 


الإيمان عبارة عن الاعتقاد فیخرج العمل من مسمی الإيعان فلم یلزم حصول الشك . 

الثاني ولا ارت کشا الم لس هو هی سر اکا لو ادا فا ال زا 
مومن فقد مدح نفسه بأعظم الدائح » فرعا حصل له بذلك عحب ‏ فاذا ٥٣‏ ان 
عنه ذلك العٌجب وحصل له الانکسار . 

الثالث : أن الله - سبحانه وتعالى - ذکر في أول الآية ۷ تما المومثوت 4 [الأفل : ؟] ء 


ول لد 2 إعما ) تفيد الخص يعنى : (عا المؤمنوكن الذین هم كنا وكذا ( ودر بعد و أوصافا خمسة 


الخوف من الله » والإخلاص لله » والتوكل على الله » والإتيان بالصلاة ء كما أمر الله سبحانه 
وتعالى » وإيتاء الركاة كذلك » ثم بعد ذلك قال : ۷ الک هم الْمُوْمِيُونَ تا 4 1 ند : + ] يعني 
أن من أتى بجمیع هذه الأوصاف كان مؤمنا حقا » ولا عکن لأحد أن يقطع بحصول هذه 
الصفات له ء فكان الأولى له أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله . 

الرابع : إن قولنا أنا مؤمن إن شاء الله للتبرك لا للشك فهو كقوله - 4 - (( وانا إن شاء 
الله بكم لاحقون )) ۲ مع العلم القطعي أنه لاجقّ بأهل القبور . 

الخامس : إن المؤمن لا يكون مؤمنا حقا إلا إذا حتم له بالاعان ومات عليه » وهذا لا حصل 


الا عند ت فلهذا السبب عطق آن یقول : آنا مومن ان شاء الّه . فاطراد صرف هذا 


له 


۰) ١٠١5 ( حربحه مسلم : كتاب ا جنائز » باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها > حديث رقم‎ )١( 


ص ( ۸ ).۰ 


زانط سر ارت ک7 اب 


ذا كان عا شك في الإبمان ء وهذا منهج أهل السنة 
الطاعات وترك جميع المنهيات » ويحرم إذا کان على وحه الشك في الایعان ء و منهج اهل 


۱ 7 -- 8 
والجماعة » والیه ذهب الخازن - مرحكلمي ‏ . 


۱ لمطلب الحامس : مر ىک لكبيرة 5 

ن مسألة حکم مرتکب الكبيرة من المسائل التي وقع النزاع فيها ء وتفرقت الأمة إلى فرق > 
7و aS‏ مہ ر الخازن فيها › سوف تتجحدٹ وفق 
المسائل العا 


۶ المسألة الأولى : تعريف الكبيرة 

- الكبيرة في اللغة : هي ضد الصغيرة » يقول ابن فارس ۲۲ : رر الکاف والباء والراء أ 
صحيح يدل على حلاف الصغر » ۲ . 

وهي مأحوذة من الكبّر » وهو الإثم الكبير » يقول ابن منظور : رر الکبر : الإثم الكبير » وما 
وعد الله عليه النار » والكبرة کالکبر : التأنيث للمبالغة ء وقي التنزيل العزيز : # ول بون 


عن 


کو رار همم (r‏ 


بكرا لم والفودچش ۰.۰ [الشورى : ۳۷ ۰ وقي ای ذکر ا الکیا؟ ثر في غير موضع » 7 


- الكبيرة في الشرع جس ا لعلم » واختلفوا قي تعريفها احتلافا كثيرا ^ 


یقول اب الق ملم - : رر وأما الكبائر فاحتلف السلف فيها احتلافا لا یرحع إلى تباین 


(۱) هو : 0 الحسين أ مد بن فارس بن زکریا القزويني » الامام اللغوي له عدة مولفات من آهمها : معجم مقاییس 
> وحمل اللغة » وحلية الفقهاء » توق سنة ( ۳۹۰ھ ) . 
انظر : شذرات الذهب ( > / ۸۰ )2 ومعجم المؤلفين ( ۱ ۲۲۳) . 
(۲) معجم مقاییس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن ركريا » ( ت : ۳۹۰ھ ) ء تحقیق : عبد السلام محمد هارو 
دار الفکر » طبعة ۱۳۹۹ھ - ۵۱۹۷۹ ۰ " مادة كبر " ( ه | ۱۵۲) . 
46٤‏ ۱ ۱ 
)٤(‏ انظر هذه الاقوال و ل ٹی : مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : عبد الله حمد بق أن ۰ 7 


قيم الحوزیة ( 55١‏ - ٢٥۷ھ‏ ) » تحقیق : رضوان جامع رضوان ۰ مؤسسة الختار ؛ القاهرة - مصر ؛ الطبعة : 


"و" سس مت و وی سے 
السعودبة » الطبعة : الأولى 8939+ 8 مالس یس e e‏ 


التفسير : محمد بن علي بن محمد الشوکاني رت : ٠ھ‏ ) مقیق : عبد الرهن عميرة » دار الوفاء ۱۰ 


- ٤۱۹۹م‏ ء ( ١‏ / ۲۷۳۴ء وبجموع الفتاوی ( ۱۱ / 15۰ ) فما بعدها 


وتضاد 4 وأقواطهم متقاربة ٠‏ 1 


وأقرب الأقوال: إلى الصواب : هو ما ضام عن ابن عباس - رضی الله عنهما - آن الکبيرة : 


اولا : أنه یشمل کل ما عق النصوص آنه کبيرة كالشرك والقتل والزنا والسحر وغیر ذلث » 
ویشمل أيضا ما ورد فيه الوعید کالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم » ویشمل کل ذنب توعد 
اه 
ارتکبه . 

ثانیا : أنه مأثور عن السلف من الصحابة والتابعین بخلاف غیره . 
ثالغا : أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الصغائر والکباثر بخلاف غیره . 
رابعا : أن اللہ - تعالی - قال : ل إن نبوا کبایر ما نہؤں عله نکر عنکم مادک 


ی دحلا کیا © [1سه :۲۳۱۰ فقد وعد تنب الکباثر بتکفیر السيئات واستحقاق 


الوعد ہہت وعد بغضب الله جح ور رجہ 


ره 
تا ےت از نت ۰0ھ0۸۸( تا فق کی أن بای هلیم 
والمستحق أن یقام عليه ا لحد له ذنب يستحق العقوبة عليه لن 


!ین مر 2 
ا 


وقد آورد الخازن _ محلم _ في تفسيره بعض آقوال العلماء الواردة في ضابط الكبيرة ومن 


.) 507١/1١ ( مدارج السالكين‎ )١( 
انظر : بحموع الفتاوى ( ۱۱ / .56 - 505 ) بتصرف » وتيسير الكريم الرهن في تفسير کلام المنان : لعبد‎ )۲( 
اض ن اضر ر یل الله السعدي ( ت : ٣۳۷٣ھ ) + تحقيق : عبد الرهن بن معلا اللويحق » مؤسسسة‎ 


الرسالة ء بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى ۰ھ = ۲۰۰۰م )ص ( ۱۷7 ) . 


دك 
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رر )١‏ كل ذنب ختمه اللہ بنار أو غضب ‏ أو لعنة » أو عذاب فهو كبيرة » قاله ابن عباس . 


(۲٢‏ الکبائر ۱ م كان فيه المظا مم فیما لگ وبين العباد والصغائر ما کان 7ئ وبين الله 
تعالى ؛ لأن اللہ - تعالى - کرم يغفر ویعفو ء قاله سفيان الثوري ۱ . 

۳ الکباثر : ذنوب آهل البدع » والسقات دنرب أهل السنة » قاله مالك ين مغول ۲ . 

5) الکباثر ذنوب العمد والسیعات الخطأ والنسیان وما استکرهوا عليه . 


8) الکبائر : ما نمی الله عنه من الذنوب » والسیتات مقدماتھا وتوابعها للقي یقع فیها الصا 


تب 


والفاسق مثل : النظرة واللمسة والقبلة وأشباه ذلك قاله السدي . 


۳ 


5) قيل : هي ما وعد الله عليه بنار في الآخرة وحد في الدنيا . 


۷ الكبيرة أن 1 معصية يقدم عليها المرء من غير استشعار حوف أو استحداث ندم 
E‏ 3 8 ارتكابها وا 8 ۱ ى علیها اعتیادا فما أشعر کید | االلاستخفاف والتهاون قاله 


(۱) هو : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الکوٹی » أمير المؤمنين تي الحديث » وكان معروفا باحفظ والورع والزهد . 
توق سنة ( ١٣١ھ‏ ) . 
انظر : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم هد بن عبد الله الأصبهاني رت : ١٠٤ه‏ ) دار الفکر ؛ 
القاهرة - مصر » طبعة ٤۱٦‏ ۱ھ - ۱۹۹1م ء ٦(‏ / ۲۰۹ )۰ وشذرات الذهب ( ۲ / ۲۷۶٤‏ ) 

(۲) هو : آبو عبد الله مالك بن مغول بن عاصم بن غزية البحلي » الإمام ء الثقة » ا حدث » توق سنة ( ١٥٥ھ‏ ) . 
انظر : سیر اعا النبلاء ر790 ۱۷) ۰ وشذرات الذهب ( ۲ | ۲۰۷ ) . 

(۳) هو : آبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن هد الطوسي الغزالي الشافعي + ولد سنة ( ۰ه4ه  )‏ التکلم 
الأصولی الفقیه » وأحد کبار أئمة الأشاعرة والصوفية ء برع ني علوم كثيرة ء الا أنه لم يكن عالما بالحديث وآثار 
سلف الصالح » وقد ذمه كثير من العلماء بسبب خوضه في علم الكلام » وندم على فعله ذلك » حتى قيل : أنه 
مات وصحيح البخاري على صدره ؛ له عديد من المصنفات أشهرها : إحياء علوم الدين » والأربعين تي أصول 


0 
1 


الدين 3 وھافت الفل"سفة 3 والستصفی ق أصول الفقه 4 وغيرها 3 توئی سنة ( ہ٥‏ ھ) 8 


انظر : سير أعلام البلاء ( ۱٩‏ فور وطبقات الشافعية لابن شهبة ر ۱ / 0۷ 0و والبداية والنهاية 


و سے صا مات CORT SEAN‏ 


(ع) و رج ۲۱۱). 


قلت : هذا الضابط ليس جامعا أو شاملا لجميع الكبائر الثابتة بالنص ؛ إذ إنه مقتصر على 
ما حاء فيه حد من ا حدود » کالزنا وشرب الخمر » وغيره 4 يدحل في الكبائر جمذا الضابط : 


2 ۶ 


الفرار يوم الزرحف 3 وعقوق الوالدين مثلا ؟ لعدم و حل فيهما » مع أنه قد ورد النص علی 
آغما من الكبائر » إلا أنه - يي - وافق قول ابن عباس في النتيجة وهی العقوبة في الآحرة › 


ولا شك أن كل ذنب کبیر 1 یتب منه صاحبه فهو ساس للعقاب ق الاحرة . 


والصحيح - والله أعلم - ما أثر عن ابن عباس - رضي اللہ عنهما - لاشتماله جمیع الکباثر 


تي الصحيحين بالعقوق واليمين الغموس وشهادة الزور وغیر ذلك  »‏ . 


وقال : « وإذا تقرر ذلك عرف فساد من عرّف الكبيرة بأنھا ما وحب فیها الحد ؛ لأن أکثر 
الذکورات لا يجب فيها الحد » '" . 


© المسألة الثانية : تقسیم الذنوب إلى صغائر وکباثر : 
إن التصوص الشرعية الواردة في الکتاب والسنة قد دلت دلالة واضحة على أن الذنوب على 
قسمین : صغاثر و کار ولکل واحد منهما اخکامه » فالضهای ذا احكاميا والكبائ لما 
أحكامها » وسیتبین هذا جلیا ف ا حدیث عن مسألة حکم مرتکب الكبيرة - إن شاء الله - . 
وهدا التقسیم مستفاد من دلالة الکتاب والسنة 4 وهو نما أجمع عليه علهات السلف 4 ودل 


)١(‏ المصدر السابق ( ۱ سی 
(۲) فتح الباري ر ۱۲ | ۱۸۶) . 
(۲) المرجع السایق ( ۱۲ ۱۸۳) . 


يقول ابن القيم : ر« والذنوب تنقسم إلى صغائر وکبائر بنص القران والسنة » 


۱ 
وبالاعتبار » 7 


وقد حكت جماعة من أهل العلم في مصنفاتھم منهج السلف في الذنوب ہ بأتھا تنقسم إلى 


والأدلة علی تقسیم الذنوب ان كبا وصغائر كثيرة منها : 

مو سے 1 ل سيرخ ع سس ر ےی 7 می ےی .یو ا کن کے ے ہے 4 

قوله تعالى : 0 ويقولونَ نویلتا مال هذا الکتب لا بغادر صغيرة ولا کیرد الا حصیها 1 
[ الکهف : ٩‏ ] . 


ما وی ا ا ا ےم شم کے 
قال ابن جریر الطبري “ - محلم - : رر يعني أتمم یقولون إذا قرؤوا کتابھم ء ورأوا ما قد 
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کتب علیهم فيه من صغاثر ذنوکم وکبائرھا ء نادوا بالويل حين ايقنوا بعذاب الله » وضجوا مما قد 


2 4 ۱ ای ره یں رگ 7 ٦ے‏ رگ ۲ )2( 
عرفوا مر افعاهم الخبيثئة التي قد أحصاها کتاهم > وم يقدروا أن ينكروا صحتها ) 


نے 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم ( ۱ / ۲٦۷‏ ) ء وانظر : ا حواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاقی له أيضا » دار 
المعرفة : ٤۱۸‏ ۱ھ - ۱۹۹۷ ص ( ١٠١١‏ ). 

(؟) هو : أبو عنمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد التسابوري الصابوني الشافعی » ولد سنة ( ۵۳۷۳ ) ۰ إمام 
حافظ مفسر ا أعلام السلف وأئمتهم » له عديد من المؤلفات أبرزها : عقيدة السلف وأصحاب ا حدیث ؛ 
الانتصار » الدعوات > وغیرها » توق سنة ( ٤٥٤٦ھ‏ ) . 
انظر : انظر : سیر أعلام النبلاء ( ٥٤ / ٠۸‏ ) ء وطبقات الشافعية لابن شهبة ( ۲۳۰/۱ ) » وشذرات الذهب 
CHEFS‏ 

(۳) عقيدة السلف وأصحاب ا حدیث » ص ( ۸۲ ) 

›» ) ھ٦٢٢‎ ( هو : أبو حعفر محمد بن جرير الطبري » الامام الحافظ الفسر الفقيه » المؤرخ احدث  ولد سنة‎ )٤( 
واستوطن بغداد ومات بھا » من تصانيفه : جامع البيان عن تأويل آي القرآن » وتاريخ الطبري » وتبصير أولي‎ 
. ) ھ۳١٠١‎ ( النهى ؛ ومعالم اهدى › توٹی سنة‎ 
. ) 1۹ / 5 ( ء والأعلام‎ ) ۲١۷ / ٠١ ( انظر : سیر أعلام النبلاء‎ 

(5) تفسير القرطبي " الجامع لأحكام القرآن " لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري مس الدین القرطی ( ت : 


۱ ه ) تحقيق : هشام سر البخارى » دار عالم الكتب » الرياض - السعودية الطبعة : ۱۲۳ هع ۲۰۰۳م- 
) محفیق م "هیر البخاري رم ۱٠‏ لرياض - السعو 8 


٦. ۰ 7‏ 7 و۶ مر مسج ے ہے کی لحر وس ہے 7 E‏ €< می ۶ ۳ 


ر 


خلا کریما © [انس ۳[ 


لال _ عند تفسير هذه الاية : رر ومذهب أهل السنة : أن تكفير 


- 


الصغائر معلقة باطشيلة © فیجوز أن يعفو اللہ عن الكبائر ع ويأخذ بالصغائر 6 جوز آن جتب 


الرحل الکبائر » فيؤحذ بالصفائر ) ' 


وقوله عل ل 7 الصلوات الخمس > والجمعة ۳ الجمعة ۰ ورمضان ۳ رمضان 2 
مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر )) ” 


و عير د الایات والأحاديث ١‏ النبوية الج تي لا يتسع المقام لذكرها . 


شذ قي هذه المسألة صنف من الناس القائلين بأن ا > ولیس هناك من - ما 
یسمی بالصغائر ؛ بل كل ما تھی الله - تعالى - كبيرة » وأن ما جاء في بعض النصوص بنعت 


ال ۱ کا 
بعض الذنوب بالصغائر فهو بالاضافة إلى ما هو أ اک منها » کالزنا صغيرة بالنسبة ال , الکفر؛ 


والقبلة ا حرمة صغيرة بالنسبة إلى الزنا ° . 
=( | ۱5۸ ). 

(۱) هو : أبو الظفر منصور بن عبد ال حبار بن أحمد التميمي السمعاني ء تفقه على مذهب أي حنيفة ثم عندما انتقل 
إلى بغداد تفقه 0 مذهب الشافعي ۰ أصولي مفسر ۰ له مولفات منها : التفسیر العروف باسم ( تفسير 
السمعاني ) ۰ والقواطع في أصول الفقه » والانتصار لأهل الحديث » توٹی سنة ( ۸۹٥ھ‏ ) . 
ا روہ ہوک کا 
( ۷ / ۲۰۳ )2 ومعجم المؤلفين ( ٣‏ / ۹۱۹). 

(۲) تفسیر السمعاني لأبي الظفر منصور بن محمد بن عبد ا حبار السمعاني ( ٦٢٤‏ - ۶۸۹٢ھ‏ ) ء تحقیق : ياسر بن 
إبراهيم و عنيم بن عباس بن غنيم » دار الوطن ۰ الریاض - السعودية » طبعة ۸ - ۱۹۹۷ 
تہ 

. )۱44 ( ص‎ ۰ )١١ ( صحیح مسلم : كتاب الطهارة » باب الصلوات ا خمس ؛ حديث رقم‎ )٢( 

)٤(‏ انظر : تفسیر البحر ا حیط ‏ حمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي رت : ٢٥۷ھ‏ ) ء تحقيق : عادل أحمد 
عبد الموحود و علي محمد معوض ء دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان الطبعة : الأولى 41 ١ه‏ 2 ۱۹۹۳ء 


OES 


یقول ا حجر اخیتمی 0 _ محل _ J)‏ اعلم أن جماعة من الأكمة أن ۳ أن 2 


و (۸) 


این قورك 57 جين شاه » واعتاره في تفسیره فقال : رر معاصی الله تعا ی عندنا كلها کبائر »› 
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مذهب الأشاعرة » تفقه على المذهب الشافعى 3 ولد سنة ( ۹ھ ) » ومن مؤلفاته ۱ الارشاد پ5 أصول الدين 3 
والشامل في أصول الدین . 
انظر : سير اعلام النبلاء ( ۱۸ / ٥٦۸‏ ) ؛ والأعلام ر 17٠١ / ٤‏ ) . وانظر قوله في : الارشاد ص ( ۳۹۱ ) . 

(۲) انظر : الارشاد » ص ( ۳۹۱ ) . 

(۳) هو : أبو العباس شهاب الدین آهد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري الصري الشافعي › 
فقيه له العدید من الصنفات منها : تحفة احتاج لشرح النهاج » والصواعق ا حرقة على أهل البدع والضلال 
والزندقة 3 توئی سنة ) ٤۷ھ‏ )۲ ۔ 

انظر : الاعلام ( ١‏ / ۲۳۶ )ع معجم الؤلفین ( /١‏ ۲۹۳ ). 

)٤(‏ هو : إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني » الشافعي الأصولي المتكلم ؛ أحد الأعلام درس على يديه 
البيهقي » والقشيري ء له مصنفات منها : الجامع ي أصول الدين » توٹی سنة ( ۸٤٦ھ‏ ) . 
انظر : شذرات الذهب ( ٥‏ / ۹۰ - ۹۱)ء والأعلام ( 1١/١‏ ) . 

(ه) هو : أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الشهور بالباقلاني ء من أبرز علماء آهل الکلام » على مذهب 
الأشاعرة 0 آلف عدة کتب منها اعجاز القرآن 0 والإنصاف و مهید الأوائل و تلحیص الدلائل و عبرها 0 توئی سنة 
( ۳ھ ). 
انظر : شير اعلام النبلاء ر ۱۷ / ۰ ) » وشذرات الذهب ( ٠١ | ٥‏ ) ۰ ومعجم الؤلفن ( ۳ | ۳۷٣۳‏ ) . 

210 انظر : الارشاد > ص ( ۳۹۱ 6 

۷( هو القاسم بن عبد | ضرعم بن ھوازن بن عبد الملك الخراساني القشيري الشافعي الصوقٌ ا مفسر ولد عة 
( ۰٣۳۷ھ‏ ) ء وکان علامة تي الفقه والتفسیر واخدیث والأصول والأدب والشعر والکتابة » من مولفاته : التفسیر 
الکبیر » ولطائف الاشارات » وا لنتھی في نكت أولي النهی وغيرها ء توق سنة ( ٤٤٦٥ھ‏ ) . 
انظر : سير اعلام النبلاء ( ۱۸ / ۲۲۷ ء والأعلام ( ۸ / ۷۰) ء وشذرات الذهب ( ۰ | ۲۷١‏ ) 

(۸) هو : محمد بن ا حسین فورك الانصاري 4 ان أعلام أهل الكلام 3 عام بالأصول وعلم الکلام تفقه علی 
مذهب الشافعية له مؤلفات منها : مشكل ا حدیث وغريبه والنظامی قي أصول الدين ألفه لنظام اللك - 


0 0 
التصوص الد لة على تقسيم الذنوب ا صغائر وکبائر 


07 ۶ ت ۹ 8 5 ہے f‏ ا لو ] سج | أ 
ےت ان الدنوب قي نفسها جس اس 


وكبائر » وهذا فاسد ؛ لأنه حلاف النصوص الدالة على تقسيم الذ ب ان صغائر کا 


ع 


والخازن _ يحلسم _ - قد قرر بأن تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر هو ما دل عليه الكتاب 
والسنة » وهو مذهب جهور العلماء من السلف والخلف ٠‏ مستدلا ق ذلك بالایات والاحادیث 
النبوية 1 وأن من انت صغائر الدنوب فاتھا ٹکثر بالاعمال الصالحة 1 1۳ ١‏ يتب منها 
صاحبها » بخلاف الكبائر » فإنا لا تُكمّر حتى يتوب منها صاحبها في الدنيا قبل الآخرة . 

ae Ce‏ سض اکھت ی هام کے توت 


)( ... ققك بث ما تقدم من الأدلة أن من الذنوب كار ر وصغائر 4 ال . هذا ذهب الجمهور م 


۔عتھا 


السلف والخلف » وثبت بدلائل الکتاب والسنة .. «3 تفر عَنکم ساکع © 1اه :۲۳۱ : 
يعني نسترها عليكم حتی تصير عنزلة ما ١‏ يعمل ؛ لذن اصل التکفیر الستر والتغطية » فصغار 


الذنوب تکفر با حسنات › ولا کت كبارها الا بالتوبة » والإقلاع عنها كما ورد قي الصحيح عن 
أبي هريرة - مق أن رسول اللہ - ئل - قال : (( الصلوات الخمس : والجمعة إلى الجمعة 
کفارات لما بينهن )) زاد في رواية (( ما 7 تغش الكبائر )) وزاد في رواية أخرى (( ورمضان 
إلى رمضان مکفرات لما بینهن إذا اجتنب الکباثر )) أخرحه مسلم (* . وقوله تعالى : 


ر رو رو کر کے 


# ولگ مُدحَلا ریما 4 [اساء :۰۲۳۱ يعني حسنا شریفا » وهو الحنة » والمعنى إذا اجتنبتم 
= والحدود تي الأصول » وأ ماء الرحال ء توٹی سنة ( ٤٤٥ھ‏ ) . 
انظر : الاعلام ( 5 /  )۸۳‏ وسير أعلام النبلاء ( ۱۷ / ۲۱6 ) > وطبقات الشافعية الکبری الیش 
( ۱۲۷ . 

(۱) الزواحر عن اقتراف الکباثر للهيتمي ( ۱ / ۸ ) . 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية ( ۲ / ۰۲۷ ) . 


يق را ی از 7 ها ۳ 


الکبائر وأتيتم الطاعات اک ۽ مدخلا 5 رمول فيه ( 0 


ژاسم 
وبهذا التقریر وافق أهل السنة والجماعة في رأيهم الوافق لدلالة الكتاب والسنة في مسألة تقسيم 
الذنوب إلى صغائر وكبائر 


8 المسألة الثالنة : حكم مرتكب الكبيرة : 
SSS‏ 
كبائر » ولكل منهما حكمه . وقد علمنا بالأدلة القاطعة من الکتاب والسنة أن الصغائر تُكفر 
بالأعمال الصالحة وان لم يتب منها العبد » كما يدل عليه حديث : (( الصلوات الخمس › 

والجمعة إلى الجمعة ء ورمضان إلى رمضان » مکفرات ما بينهن إذا اجتنبت الکبائر )) ۲ 
هذا بالنسبة لمن ارتكب الصغائر من الذنوب ء فما حکم من ارتكب كبائر الذنوب ؟ هذا 

ما سنتعرف عليه - بإذن الله - قي هذا الموطن . 


کس 1 یس 5 ١ے‏ ٤ع E:‏ ۳ ع 1 2 1 
ال مسالة ححم من نک الجباثر من الدنوب هي من السائل التي وقع بسببها الا ختلاف 


£ 


3 


بين أهل القبلة » وقد ظهرت ‏ المسألة أربعة آقوال » ولعلنا نذکر هذه الأقوال بایجاز : 

القول الأول : ان مرتکب الكبيرة كافر 2 الدنيا , حالد و في نار جهنم 0 لأن ن الان شيء 
و حد لد يتجرأ فمق ذهب بعصه - بارتکاب الذنوب نت ذهب كله 1 و العبد کافرا 1 
والكافر غاد 2 ایال يوم القيامة 4 وهذا قول الخوارج ,۲ 

القول الثاني : ارتكب الكبائر كان قي منزلة بين منزلتين في الدنيا ء وق الآحرة خالدا 


مخلدا ق النار » وهذا ۷ المعتزلة ‏ . 


(۱) تفسیر الخازن ( ۲١١ / ٤ ٠١٣١۷ /١‏ ) . وانظر : عمدة الطالبين في شرح الأحاديث الأربعين » لوحة ( ۰۲ ) 
(۲) سبق تخريجه ی : ص ( ۸۷ ) » هامش ( ۳ ) . 

(۳) انظر : مقالات الإسلاميين ( ۱ / ٠١4‏ )»ء والبرهان للسكسكي » ص ( ۱٩۹‏ ) . 

› انظر : شرح الاصول ا حخمسة للقاضي عبد ال حبار ( ت : ٤8۶۱ھ ) ء تحقيق : عبد الکرم عثمان » مكتبة وهبة‎ )٤( 


القاهرة - مصر ء الطبعة : الثانية ۸١٤٥ھ‏ ء ( ۲۳۲ ) . وانظر : مقالات الاسلامیین ۱ ۱ / ۲۳١‏ ) فما بعدها . 


القول الثالث : من ارتکب كبيرة أو ۸ يرتكبها كان مؤمنا کامل الإبمان ف الدنيا » وقي 


الآخرة كان في ا لحنة خالدا فيها أبدا ؛ لأنه لا يضر مع الاعان ذنب » كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة ‏ وهذا قول المرجئة ' 


القول الرابع : هو القول الوسط بين الخوارج والعتزلة ( الوعيدية ) من حانب ہ وبين 
الرحتة أ هل الوعد ) من جانب آخر » وهو : إن من الك گے 7 ا منه مطلق 
لي ل 
المطلق ر أي : الكامل ) بحيث يكون مؤمنا كامل الاعان كما تقول المرحئة » وانما يكون مؤمنا 
فاسقا أو مؤمنا بٍعانه فاسقا بكبيرته » ما لم يستحلها » هذا في الدنيا » وأما في الآحرة إن مات 
على كبيرته ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه بقدر ذنوبه بعدله » ون شاء غفر له 


بفضله ومنته » وهذا بب ہے السنة والجماعة "© 


العم سي م ےت 


ہے 
ما جا اع روا || ال ن شا ها عنه وان شا او ریا 3 ی 
نما جحاع به احدیت 4 بل هو رف له ) إن ساح ھا كله وال سا عاشبه نقدر دنو به 4 2 اد علہ 


وقال 9ۃ رحب پ--ٗ 9+ جاء مع التوحيد بقراب ب الارض وهو ملؤها أو ما 


یس 


. ) 58 ( انظر : مقالات الاسلامیین ( ۱ / ۲۰6 ) ء والتنبيه والرد للملطي » ص ( ۱۰۵ ) ء والبرهان ؛ ص‎ )١( 

(۲) انظر : عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني » ص ( ۸۳ ) ء وبجموع الفتاوى ( ۳ / ١١ -١5١‏ 
٤۹‏ ء ٤(‏ / ۳۰۷)ء شبح العقيدة الطحاوية ( ١ ٦۲‏ ) ۰ ولوامع الأنوار البهية وسواطع 
لاس از الاڈ لشرح الدرة الضية في عقد الفرقة المرضية » لشمس الدين أبو العون محمد ابن أحمد بن سا م 
لسفاريني الحنبلي ( ت : ۱۱۸۸ھ ) ۰ مؤسسة الخافقين ومکتبتها - دمشق ء الطبعة : الثانية ١٤٠٢ھ‏ - 
۱۲ | ۳۹۶ ). 

(۳) شرح السنة للحسین بن مسعود البغوي ( 477 - ۱۰ هه ) ؛ تحقیق : شعیب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاویش ء 
سی یسب تو وت 

)٤(‏ هو : آبو الفرج زين الدين عبد الرهن بن حمد بن رحب السلامي البغدادي اخنبلي » ولد سنة ( ۷۳١‏ ) » حافظ 
للحديث » له مؤلفات عدة آبرزها : جامع العلوم وا حکم ؛ الا اج لأحکام الخراج » القواعد الفقهية » توفي 


سنة ( ۱۷۹۵ ) = 


يقارب خطایا لقيه الله بقرابھا مغفرة » لکن هذا مع مشيئة الله - ب - . فان شاء غفر له » وان 
شاء أحذه بذنوبه ثم كان عاقبتہ أن لا يخلد في النار بل یخرج منها ثم يدحل ال حنة » 7 


سے مع و 


والخازن - حلمم - قد قال بالقول الرابع - الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة - وهو 
أن مرتكب الكبيرة حكمه في الدنيا بأنه مؤمن باٍعانه » فاسق بكبيرته ولا یسلب منه أصل الامان ‏ 


أما في الآحرة فحكمه - إن ۸ يتب منها - بأنه يكون تحت مشيئة الله إن شاء عذبه » وان شاء 
غفر له » واستدل لقوله بما استدل به أهل السنة » وق بیان ذلك : 

یقول _ میم _ : « .. لا يقع اسم الایعان على من ارتکب كبيرة » أو ترك فضيلة " ع 
ویدل على ذلك قوله - تل - : (( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن )) ۱" فنفی عنه اسم 


۹3 


10 رودق هه مرو 


بسک ا الل با حر والعبد بمب 


9ص 0م" E‏ ۱ 
الق لان خ ل بن یو مها امون وه یو یخی 4 ( سره ۱٠۷۸‏ قال 
۳ تلا رر وق الایة ليل على أن القاتل يصير كافرا وأن الفاسق مؤمن » ووجه ذلك من 


الوجه الأول : إن الله تع ی خاطبه بعد القتل بالاعان و ماہ مؤمنا بقوله : ٭ ” 


2 


ءامنوا کیب مک القصاض في ال 4 » فسماه مؤمنا حال ما وجب عليه مه ن القصاص ؛ وإنما 


= انظر : شدرات تاھ ی اجا ر ذهب ( ۸ / ٩۷۸‏ )ء والأعلام ر ۳ | ۲۹۵ ) . 
(۱) جامع العلوم وا حکم » ص ( ۷٤۳‏ ) . 
(۲) هذه العبارة غير صحيحة ؛ إذ لم يرد نفي الإيمان عمن ترك فضيلة ء والله أعلم . 
(۳) البخاري : کتاب المظالم » باب النهبى بغير إذن صاحبه » حديث رقم ( ٥‏ )»ص ( 555 ) ومسلم : 
كتاب الإيمان ء باب بيان نقصان الاعان ء حدیث رقم ( ۰۱۰۰ ص ( ٤۸‏ ) . 


(؟) عمده الطالبین » لوحة ( ۱۳ ) . 


وجب عليه بعد صدور القتل منه ء وقتل العمد والعدوان من الكبائر بالإجماع فدل على أن 


الوحه الا أنه تعال آ2 نك الا وت بون القاتل وولي الدم بقوله :9 4 فمن عفی له من أَخِيه 
کی 46 آراد بالأحوة : أحوة الامان » فلو لا أن الامان باق على القاتل لم تثبت له الأحوة . 


الوجه الثالث : أنه تعالی ندب ی العفو عن اقائل والعفو لا يلبق الا عن لوس لا عن 


الکافر » ”۶ . 


43 
۲ وقوله تعالى : # إن آله لا ضفر آن دشر يه و عفر مادو لاک لِم هآ 4 1 اسه ]٦۸:‏ » قال 


_ مہم ر ومعی الآية أن الله لا یغفر لشرك مات على شرکه ویغفر ما دون ذلك طن یشاء 
يعني ويغفر ما دود لق نج نشناء” من اصحابت الذ نوب والا نام 


ففي الاية دليل على أن صاحب الکبيرة إذا مات من غير توبة فانه في حطر المشيئة ء إن 


شاء عفا عله وأدخله الجنة نه وكرمه 2 وإن شاء عذبه بالنار 5 آد حله الجنة برحمته وإحسانه 0 لأُن 


یش ا رای م و پا یو مو -- ۱ ااع “gl‏ تا ام ١‏ 5< 247 
الله تعالى وعد اخعفره نا دول الشرك قال مات على السرك فهو ند ٹی النار لفوله : $ انا 


+ س مر رمس عير سه 


شور أن دشرا ور ا لك ای تاه 114 
۱ 7 سے 7 ۷ + ہر سم 0ی 2ص ص0 "رر سوا 0 
وقال -مرلما - عند قوله تایی : ظ 5اک نوی ی ات همق اھ 
حداف رم [ المائدة : ۳۳ ] ۰ (( فأما من آحری حکم الاية على احاربين من المسلمين ¢ فينفي 
العذاب العظیم عنهم في الآخرة ؛ لأن السلم إذا عوقب بجناية في الدنیا »كانت عقوبته کفارة 
له » وإن لم يعاقب ب قي الدنیا فهو في حطر المشيئة » إن شاء عذبه بجنايته تم يدحله الجنة » وان 


{j 
3 9 


وی توا رع تد 


هار را اضر( 
لس COA SER‏ 
E‏ 2 


إن شاء غفر له بفضله وكرمه » وان شاء عذبه بعدله » وبه 


فيه سلف الأمة - أهل السنة والجماعة - في ذلك . 


البحث الثاني : 
۱ توحيد الربوبية 
وقیه نمهید ومطلبان : 


تماما ؛ وفیه تعریف التوحید وأقسامه . 


الطلب الأول : المدلول اللغوي والشرعي لتوحيد 
الربوبية . 


المطلب الثاني ٤‏ الاستدلال على توحید الربوبية . 


® البحث الثاني : توحيد الربويية . 


4 
9 
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8 أولا : تعريف التوحيد . 


التوحيد : أصل مادته ( وحد ) ء وهو جعل الشىء واحد » وتدور هذه المادة حول الانفراد 
والاختصاص © 5 


يقول ابن فارس : « الواو » وا حاء » والدال : أصل واحد يدل على الانفراد » ”. 


والتوحيد هو : إفراد اللہ بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات 27 . 


. توحید الربوبية : وهو إفراد الله بأفعاله كالخلق والملك والتدبير‎ /١ 


؟/ توحيد الألوهية : وهو إفراد الله بأفعال العباد . 


)١(‏ انظر : حمل اللغة لأبي انين أل بخ غارس تی زکریا اللغوي ر نت 9 هه قق : زهير عبد احسن 
سلطان » مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان » الطبعة : الثانية 5.5 ١ه‏ ٦۱۹۸م‏ ء ( 5١8 / ٣‏ )ء والنهاية في 
غريب الحديث والأثر > ص ( 457 ) ء والقاموس ا حیط ‏ حمد بن يعقوب الفیروز آبادي ء رت : ۸۱۷ھ 
حقیق : مکتب تحقیق الرات کی موسسة الرسالة » بیروت ‏ لینان ‏ الطبعة : العامة اه ٢۲۰۰م‏ ص 
( ۳۳۲۶ ) » ومعجم الوسیط » مجمع اللغة العربية ‏ مصر ‏ مكتبة الشروق الدولية ء الطبعة : الرابعة ١٤١٤ھ‏ - 
CE‏ ری ہہ 

(۲) معجم مقاییس اللغة ( ٦‏ / ۹۰) . 

(۲) انظر : لوامع الأنوار البهية للسفاريني ( 2۷/۰ ) » والفتاوی السعدية لعبد الرهن بن ناصر بن عبد اللہ السعدي 
رت : ۱۳۷۹ ) + مکتبة العارف » الریاض - السعودية ‏ الطبعة : الثانية A‏ سے ON‏ 
والقول المفيد على كتاب التوحيد : محمد بن صالح العثيمين ( ۱۳۶۷ - ۱۲۱ه »> دار العاصمة » الریاض - 
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السعودية » الطبعة : الأولى ۱۰ ۱ه .)٥|١(‏ 


۳ توحید الأسماء والصفات : وهو افراد الله با له من الأسماء والصفات !'' . 

وقسمه البعض إلى قسمين وما : 

۱ توحید المعرفة والائبات . ۲ توحيد القصد والطلب ''' . 

وٹی ا حقیقة لا تعارض بين من قسم التوحید إلى ثلائة آقسام » ومن قسمه إلى قسمین ؛ إذ 
الاعتلاف في التقسیم كان لاحتلاف التعلق » فمن قسم التوحید إلى ثلاثة آقسام » كان تقسیمه 
باعتبار تعلقه بالخالق » ومن قسمه إلى قسمین . کان تقسیمه باعتبار تعلقه بالخلوق » ويي النهاية 


يتبين ان التوحید ل خرج عن هده الاقسام الات 00 ۱ 


ودلیل تقسیم التوحيد إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام هو: التتبع والاستقراء لنصوص الكتاب 
والسنة 5 والاستقراء والتتبع دلیل معتبر 2 الشريعة 

والخازن _ محال _ قل ضفب التوحيد بتعريف ضمهنه اقسام التوحيد س وفق فھم اهل 
الکلام - » حيث یقول : رر ومعنی الوحدة الانفراد » وحقيقة الواحد هو الشيء الذي لا 


يتبعض » ولا ينقسم » والواحد في صفة الله أنه واحد لا نظير له » وليس کمثله شيء ... 


عم و 9 ا 
والتوحید : هو نفي الشريك والقسیم والشبیه » فالله تعای واحد في آفعاله » لا شريك له يشاركه في 


مصنوعاته » وواحد یق ذاته لا قسیم له » وواحد قي صفاته » لا یشبهه شيء من خلقه » "۲ . 


وبناء على هذا التعریف فان التوحید عنده ینقسم ال ثلائة آقسام : 
۱ توحید الأفعال . ۰ ۲/ توحید الذات . ۳ توحید الصفات . 


(۱) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ١‏ / ۲۶ ) ۰ ولوامع الأنوار البهية للسفارینی ( ۱ / ۱۲۹ ۰ وتيسير العزیز 
الحميد في شرح کتاب التوحید لسلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ( ت : ۵۱۲۳۳ ) ۰ تحقیق : أسامة 
ابن عطایا بن عثمان العتيي » دار الصميعي » الریاض - السعودية > الطبعة : الأول ۸٤٢٣ھ‏ = ۲۰۰۷م 
ONE EFAS‏ 

(۲) انظر : مدارج السالكين لابن القيم ( ١‏ / 55 ) » وشرح العقيدة الطحاوية ( ٤١ / ١‏ ) . 

(۳) انظر : دعوة التوحید نحمد خلیل هراس » دار الکتب العلمية » يروك - لبنان » الطبعة : الأول 4۰ ۱ه - 
AA‏ ۱ . وللمزید انظر : القول السدید في الرد على من أنكر تقسیم التوحید لعبد الرزاق بن عبد 
ا حسن البدر » طبعة دار ابن القيم » ودار ابن عفان . 


. ) ٩۸ / ۱ ( تفسير الخازن‎ )٤( 


وهو بذلك قد وافق آهل الکلام من الأشاعرة وغیرهم قي تقسيمهم للتوحید ۲۲ ء وخالف 
أهل السنة وا حماعة في ذلك . 

وأهم ما يؤحذ على هذا التعريف : 

)١‏ اشتمال التعريف على بعض الألفاظ ا حملة والتی استعملها المتكلمون لتضمين بعض 
العقائد الفاسدة كنفي علو الله على عرشه » ومب‌اینته لخلقه في قوظم : رر إنه واحد في ذاته لا 


0 
3-1 


له أو لا تعدد له » ء ونفي الصفات القابتة لله في قوم : رر إنه واحد فى صفاته لا شبيه 


0 
1 1 


ای ا 
ولا نظير له )) ۰ . 


؟) إ مال التعريف توحيد الألوهية والذي هو آساس الاعمال ؛ ولأحله بعثت الرسل وأنزلت 


٦ ۱ ۰ ۱‏ 80123312-7 
0 واحب على الکلف ؛ لذا یقول ٠‏ شيخ الا سلام این تيمية - فا : ور ما 


يسمونه توحيدا فيه ما هو حق » وفیه ما هو باطل ء ولو كان جميعه حقا فان للشرکین إذا أقروا 


بذلك كله م یخرحوا من | 


بل لا بد أن يعترفوا أنه لا إله إلا اللہ » 


۵ معا والصفات ؛ ههد الاک ) الربوبية 2 وال وهية 3 والأسماء والصفات {f‏ ¢ هی أقسام 
التوحيد سلك آه السنة واحماعة 
حلا - قد خالف أهل السنة والجماعة في تفسير التوحيد وبيان أقسامه : 


کی کے 
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وتاثر في ذلك بمذهب أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم . 


› انظر : تحاية الإقدام ٹی علم الكلام لعبد الکرم الشهرستاني ء تحقيق : ألفرد حيوم » مكتبة الثقافة الدينية‎ )١( 
نوا مک ھر کا ھی مشر ساس د‎ 
جمعة الشافعي ء دار السلام » القاهرة - مصر ء الطبعة : الأولى ۱۲۲ه - ۲۰۰۲م » ص ( ۳۹) ۰ والتدمرية‎ 
العباس أحمد بن عك ا لیم وح ره‎ E تحقيق الإثبات [لأمماء والصفات وحقيقة الجمع بین القدر والشرع‎ 
اراق( "ته ۷۲۷۸ھ )+ حقيق : محمد بن عودة السعوي » مکتبا 4 العبيكان » | الرياض - السعودية » الطبعة‎ 
. ) ۱۷۹ ( السادسة ۲۱٤۱ھ - ۲۰۰۰م ۰ ص‎ 

(۲) انظر : مجموع الفتاوی و ۱ ۹۹ - ۱۰۰) . 


(۲) انظر : نفس المرحع ( ۳ /۱۰۱) . 


المطلب الأول : المدلول اللغوي والشرعي لتوحید الربوبية . 


$ المسألة الأولى : المدلول اللغوي لتوحيد الربوبية : 


£ 3 


أصل مادة " الربوبية 1 هو ر( انت ٢‏ والرب مصدر 5 به اسم الفاعل اي : أنه راب 3 


يقول الراغب الأصفھان ۳ : رر الرب مصدر مستعار للفاعل » ° » « فمعنى # رب 
العالمين # : راب العالمين » '" . 
وكلمة " الرب " في اللغة تطلق على معان ثلاث : 
المعنى الأول : المالك والصاحب » ومنه قول النى - 


يلقاها ربها )) ۳ ء بر ويقال : فلان رب هذا الشيء أي ملکه له » وكل من ملك شیا فهو ربه › 


2 - تی ضالة الابل (( فذرها حتى 


يقال : هو رب الدابة ورب الدار وفلان رب ا 0 


المعنی الثانی : السید المطاع » ومنه قوله : # فق ری حَمَرَا © [ يوسف :١4؛]‏ أي : 


ينك ۔ 


المعنی الثالث : الصلح للشيء الدبر له » يقال : رب فلان ضیعته » إذا قام على 


(۱) هو : أبو القاسم حسین بن محمد بن الفضل الأصفهاني ء العروف ب " الراغب الأصفهاني " ۰ آدیب لغوي › 
حكيم » مفسر ؛ له عدة مولفات منها : البیان في تأویل القرآن » الفردات في غريب القرآن » الذريعة إلى مکارم 
انظر , سير أعلام النبلاء ( ۱۸ / ۱۲۰ ) » والأعلام ( ۲٢‏ ) . ومعجم المؤلفين ( ۱ / 603 

(۲) الفردات عقرب القرآن را : 

(۳) تحرید التوحيد المفيد لأحمد بن على المقريزي ( ت : ٤٥۸ھ‏ ) ؛ تحقيق : ياسر بن علي الحوشبي ء مكتبة الامام 
الوادعي ۰ دماج - اليمن ؛ دار عمر بن اخطاب » مصر - القاهرة » الطبعة 1 الأول ۶۸ھ - ۲۰۰۷م اص 
( ۱۸) . وانظر : معان القرآن الکرم لأبي جعفر النحاس ء ( ت : ۳۳۸ھ ) » تحقيق : محمد على الصابوني ء 
حامعة أم القری » الطبعة الأولى ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م > ( /١‏ 50 )» واشتقاق أسماء الله لأبي القاسم عبد 
الر من بن إسحاق الزحاجی اٹ : ۳۰ه) حقیق : عبد الحسين المبارك > مؤسسة الرسالة » ييروت - لبنان » 
الطبعة الثانية ١٢‏ ١٤ھ‏ - ۱۹۸م )اص ( ٣٣‏ ). 

E أحرحه البخاري : کتاب العلم » باب الغضب ق الموعظة والتعلیم ادا 7 ۶91 و‎ )٤( 
.)۹۸ ( ص ( ۰0۳۰ وآأخریحه مسلم : کاب اللقطة » حدیث ( 6۱ص‎ 


رق لسان العرب ( ۰ | ۹5 . 


سوہ تہ 


وکل هذه العانی تطلق على الله - كلك - إطلاقا حقيقيا ء فانه الرب ا الك کل شيء › 
والسید ا مربي 4 المصلح لشوّون العبا 


سے سے کا : رر فرپنا حل تاه : الستید لسید الذي لا شبه له ولا مثل في 
: 1 ا 11 - ills‏ :| ۱ 0 
سو دده 4 وامصلح امر حلقه ۹ أسبغ عليهم من نعمه ) والمالك الدي له الخلق والامر (( 
وقال المقريزي .23 80 ۱ فان الرب سبحانه وتعالى هو الخالق المو جد لعباده القائم 


0 ۱ 5 586 ۱ 
بتربيتهم وإصلاحهم ء المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية » واصلاح دين ودنيا » 
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ولا يصح إطلاق كلمة ( الرب ) مطلقا ومُعبّفا بالألف واللام في حق المخلوق » إذ إن ذلك 


اختصاص الخالق - طقف - ء أما إطلاقه في حق المخلوق فلا يكون إلا بالإضافة فكل من 


تلق شا تفا A‏ ب أ سئآ #مناضة تقال بترو الذاو رتا 


رق اف ہے © موحل - : رر الرب : المالك » يقال : هذا رب الدار ورب الضيعة › 


(١(‏ انظر : معجم مقاییس اللغة ( ۲ / ۱ ماده ۱ رب 0 والمفردات ف عریب القرآن لأبي القاسم اخسن بن 
محمد العروف ب " الراغب الأصفهان " رت : ٢٠٥ھ‏ ) » تحقیق : مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفی 
الباز ء مکتبة نزار مصطفی الباز . الطبعة : بدون ۰ ( ١‏ / 5114 ) ء ولسان العرب ( 6 / ۹۵ ) 

(۲) جامع البيان عن تأویل آي القرآن لأبي حعفر محمد بن حرير الطبري ( ت : ٣٣۳ھ‏ ) تحقيق : أحمد محمد شاكر 
ہب و حی ‏ ہت 

(۲) هو : بو العباس أحمد بن علي عبد ا لقادر » الحسيني المقريزي » مؤرخ ء محدث » تفقه على مذهب أبي حنيفة › 
واشتغل ثي العلوم التي كانت معروفة قي عصره » ولد سنة ( ٢٦۷ھ‏ ) , له مولقات عديدة منها : الواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار » وتحريد التوحيد المفيد » توٹی ( ۸۰ھ ) . 
انظر : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع محمد بن علي الشوكاني رت : ١٠٢٣ھ‏ ) > جمع : محمد بن 
محمد ا حسینی الصنغاني » دار الکتب العلمية » بیروت - لبنان وا الطبعة : الأول ۱۶۱۸ه - 584م 
(١5/1ه)ء‏ والأعلام( ١‏ / ۱۷۷ )ء ومعجم الؤ E‏ دو ہہ 

. ) ١5 ( تحريد التوحيد المفيد » ص‎ )٤( 

وال ا يي مت بی ا وجرا ات جا 


س 


توق سنة ( ٢۲۷ھ‏ ) = 


ورب الغلامے آي : مالکه ‏ قال ا اللہ دج تہ ê‏ 4ئ سا ا ولا 


يقال لمخلوق : هذ هذا الرب » معرفا بالألف واللام » كما يقال لله إنما يقال ء هذا TTT‏ 
بالإضافة ؛ لأن الله مالك كل شيء » فإذا قيل : الرب » دلت الألف واللام على معنى العموم , 
وإذا قيل لمخلوق : رب كذا ورب كذا ء نسب إلى شيء حاص ؛ لأنه لا یملك شیفا غیرہ » ^ 

ونظير ما سبق بيانه قرره الخازن - طعا - حیت ذكر العان الثلاثة عند تفسيره للفظ 
الرب ) من الناحية اللغوية » نم بين بأن إطلاق كلمة ( الرب ) على المخلوق إطلاق إضاق › 
أي : نسبة الرب إلى المخلوق نسبة إضافية لا مطلقة كما یق حق للد نے 


قول - ممه - : «ر و يت التييرت 4۴ زیت : .5غ : ( الرب : بمعى امالك كما 
تفا رمي الها ورب الشيء أي : مالکه » ويكون معنی التربية والإصلاح يقال : رب فلان 
الضيعة يربما إذا أصلحها فال تعائی » مالك العالمين ومربيهم ومصلحهم » ولا يقال ( الرب ) 
للمخلوق معرفا ؛ بل يقال رب الشيء مضافا » ' 


إن منهج أهل السنة والجماعة ء وأهل اللغة في تفسير كلمة ( الرب ) أنه 
سط کی - 


سا 


اليك آو المصلح » ولا جوز اطلاق هذه الكلمة على المنحلوق إلا مضافا ‏ 
اما إذا بت معرّفة بالألف ۱ واللام فلا ر تقبس ح اطلاقها في حق الخحلوق 3 وانتهج ذا ۳۹ 
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”سے 


© المسألة الثانية : المدلول الشرعي لتوحيد الربوبية : 


توحيد الربوبية : هو إفراد الله بأفعاله كالخلق 3 ادير . 


أو : هو الاعتقاد حازم والاقرار 1 1 ن الله ر ل شيء e‏ شيع والمتصرف 
2 الکون ا يشاركة دی مت 3 7 نه اطلنفرد با خلق والملك والتدبير و تصریف الأمور لجميع 


۳ 0 
)١(‏ تفسیر غریب القرآن نان عا ھت له لله بن مسلم بن قتيبة ( ۲۱۳ - ٢۲۷ھ‏ ) ۰ تحقيق : السید هد صقر » دار 
الکتب العلمية » بیروت - لبنان ٤‏ طبعة ۵۱۳۹۸ - ۱۹۷۸ ص ( ٩‏ ) . 


(۲) تفسیر الارن ( ۱5۹/۱ . 


:2 5 1 3 ۱ 
المحلوقات » يفعل ما يشاء لا يسأل عما یفعل '' . 
رھ مس یم الاسلام ان تيمية تم - فقال : رر فتوحید الربويية : آنه لا الق الا 


الله فلا یستقل شىء سواہ بإحداث آمر من الأمور » بل ما شاء كان وما لم يشأ ۸ يكن  »‏ . 
ویقول ابن العز - شارح العقيدة الطحاوية - بأن توحید الربوبية هو : رر الاقرار بانه الق 

كل شيع 4 وأنه ليس للعام صانعان متکافغان 2 الصفات والأفعال وهذا التوحيد حق ليه ریب 

فيه » وهو الغاية عند کثیر من او و زو اتب بج یت ١‏ 


مفطورة على الإقرار بغیرہ من الوجودات » 'ٴ 


هذا التوحید هو آساس :ا نواع اع التوحيد الأخرى ومستلزمها ع اد الخالق المدبر اض فيه 8 


3 


0 هو الستحق للعبادة » المتصف بصفات الکمال وابحلال > ولا ینفع الاعان به وحده دون 
سائر الأنواع » والدليل على ذلك : 
أن كفار قريش كانوا يقرون هذا التوحيد » ولم يكونوا يعتقدون بوحود شريك مع اللہ في 


( 


الربوبية ء من | الأصنام والأوثان ن التي کانوا یعبدوتھا من دون اللہ © . وقد دکر اللہ تعانی اعترافهم 
بتو حید الربو بية ف أيات كثيرة منها 


مر سر رہ e‏ سم صر ال کت 


+x ٤ 5 ۳‏ ک م2 7 2 e‏ 14 9 ا 
قوله تعالى  :‏ قل من یروک ون ابا وا لا ض آمن يمك السَمم 20*07 الى من 
و رک 2۳9 > سن ہے ےرم کے رار ر ر و و ر بع و و ور 
میت وخر المت مرت ال ومن ید ىر ا لاس فسیغولون الہ فقل أفلا ننقونَ [ يونس PEY:‏ 
۳ سے ہے ہے عص ار ۲ ےن ہج کے 7 
وقال - ل - 06 ف ا الع ورب العسرش العظم ر سیقولورت لله 


ج گرد کا 2 


قلافلا رت 4 ؛ [ المومنون : ۸ - ۸۷ ] وعیرها مر من الایات کثیر ۱ 


فاقرت كفار قريش بتوحيد الربوبية » وم تقر بتوحيد الالوهية - الذي بعثت الرسل وانزلت 


)١(‏ انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ١‏ / 55 ) > ومجموع الفتاوى ( ٠۰‏ / ۳۳۱ )ء ولوامع الأنوار البهية للسفارینی 
( ۱۲۹/۱ ) ء وتیسیر العزيز الحميد لسليمان عبد الله ( ٠ ) ١١١ / ١‏ والقول المفيد ( ٥ / ١‏ - ۱۱) . 

(۲) بجموع الفتاوی ( ۳۳۱/۱۰ ) . 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية ( ۲۵/۱ - ۲۱ ) . 


. ) ۲۷ ( ودعوة التوحيد للهراس » ص‎ » ) 5077 / ١ ( انظر : مدارج السالكين‎ )٤( 


الکتب من أجله - ومع ذلك لم ینفعهم إيماتهم به وحده دون سائر الانواع ۱ 


يقول شيخ الإسلام | بن ثيمية 7 0 )3 وھذا التوحید سے آي : توحید الربو بية س هو 
مر کک الوا جب 4 لکن حصل به الواحب 3 ولا بلص عجرده عن الاش الو هو 
كبن الكناء ئر الذي لا يغفره الله » بل لا بد أ ن يخلص لله الد ن » فلا یعبد إلا إياه » فيكون دينه 


والخازن - موحل _ قد أقر ما أقره أهل السنة والجماعة في قضية توحيد الربوبية حيث 
ذكر بأن الله هو الخالق المدبر المتصرف فى السلا امي جك توفع ما یشاء لا 
يسأل عما يفعل ء له الخلق والأمر المطلق ء ومن أقواله - للم - ى ذلك : 
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قوله ی تفسير قول الله تعالی : 0 بیع اوت والارض © [ ابقرة : ٠٠۷‏ ] : رر أي : حالقها 
۱ "1 9 
ومبدعها ومنشتها على غير مثال سبق ») . 


وقال ان عند تفسير قوله تعالى : آل له ان وال 4 [ الأعراف : ٠٤‏ ] : رر ويي الاية دلیل 
على أنه لا حالق إلا الله كلك ء ففیه رد على من یقول إن للشمس والقمر والکواکب تأثيرات في 

العام 5 فأخبر الہ أنه هو الخالق المدبر هذا | العام لا الشمس > والقمر » والكواكب ؛ 
الأمر الطلق ولیس لأحد أمر غيره فهو الامر والناهي  »‏ . 


متسو ہوک رت 
ما یشاء » ویحکم ما يريد 4 لا سال عما یفعل , وهم يسألون ) 7 


(۱) اقتضاء الصراط الستقيم مخالفة أصحاب الجحيم : لأبي العباس آهد بن عبد ال حلیم ابن تيمية ا حرانی 
( ت : ۷۲۸ھ ) ۰ تحقیق : ناصر بن عبد الکرم العقل » مکتبة الرشد ‏ الریاض - السعودية ء الطبعة : بدون ‏ 
 ) ۸٠١ / ۲ (‏ وانظر : درء تعارض العقل والنقل لأبي العباس آمد بن عبد احلیم بن تيمية اران 
رت : ۵۷۲۸ ) » تحقیق : محمد رشاد سال » جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية الطبعة : الثانية 6۱۱ ١ه‏ 
درو رج وہ 


(۲) نفس الصدر ( ۲ 


۹ 


/ 

(۲) تفسیر الخازن ( ۱ ۷٤‏ ) . 
/ 
/ 


(۶) نفس الصدر ( ۲ ۶۸۰7 ) . وانظر آیضا : ( ۲ / 5١‏ ) و(۲ ۱۲۹ و(۲ ی ور اس 


كر ان نول لفن ارد لماعت اهل الد واکماعه. سز 
الاعتقاد ا لحازم بأن الله رب كل شيء » وخالق كل شيء » ومالك لكل شيء ۰ وهو المتصرف في 
الكون 4 لا شا که فيه ا من الخلق مهما كانت درحته . 


هر ی وا ہا ات ا TE‏ ی 00 
وقد وافقهم الخازن -_ للم _ في هذا المفهوم > وهو بذلك انتھج نهج الحق 3 كج 
سلف الأمة في مفهوم الربوبية » اتباعا لنصوص الكتاب والسنة . 


المطلب الثانی : الاستدلال على توحيد الربوبية : 
یتضح ما سبق آن الّه ناك وتعا ی هو الخالق الدبر التصرف ق هذا الکون ‏ لا نظیر له ولا 
شريك » هو ا تفرد بالربوبية » لا رب غيره » ولا خالق إلا هو ء وکل ما سواہ خلوق . 


ازگری 4 [طہ: :۲۱ ۰ واتفقت الرسالات السماوية على إثبات هذه ا حقیقة وأجمعت الخلوقات 
على اختلاف آنواعها وآشکاها على الشهادة بوجود الله ا خالق الرازق » وحَكم العقل البشري 
ایم باستحالة وجود المصنوعات بلا صانع » والخلوقات بلا خالق » فما ینکر هذه الحقيقة 
الواضحة کوضوح الشمم اال مار 

وإذا کان كذلك » فوجوده وکونه التفرد بالربوبية » وا خالق الدبر لهذا الكون لا تاج ۳ 
دلیل ؛ إذ کل ما ثبت أنه مخلوق فلا بد له من خالق ؛ إذ الخلوق ؤجد بعد أن کان معدوما 
والعدم لیس بشيء » وما لیس بشيء لا عکن آن یکون عالقا 


مم 


۳ شان ۱ 5 ٦ے‏ شش ه ٤‏ سے سے 2 ان لخر 1 
يقول الله تعالى : م آم خلقوا من عَارشیءِ مهم الخلقوت ( ا(۳ آم 9+ ...مھ" وت 
ون © [ الطور ٣٠-۳١:‏ ] . 

یتبین من هده الایة آن الانسان م خلق من عير شيع ا عير الشيء معدوم 3 واطعدوم 0 
يصلح أن يكون عالقا ؛ إذ إنه وُحد بعد أن لم يكن ء وأيضا ۸ يخلق هذا الانسان نفسّه » لکونه 


كان معدوما » إذا رش من ذلك آنه لا بد أن يكوة له خالق وهو الله تبارك وتعای . 


) ٦۷ / ١ ( مدارج السالکین‎ )۱( 


و فی انکر - بل الدليل يحتاج إذ | فسدت الفطرة وتغيرت » كما هو حال اللحدین 
والمبتدعة » وعندما فسدت فطرتھم اضطر أهل السنة وا لحماعة إلى الاستدلال على إثبات وجود الله 
ومعرفته بأدلة شرعية عقلية وردت ‏ الکتاب ۱ ؛ لاقامة الحجة عليهم > وردهم إلى الفطرة 
السليمة الى فطر الله الناس عليهنا : 


ویقرر شيخ الإسلام ابن ثيمية - لام _ هذا الامر فیقو فیقول ۱۳ اطعرفة و ان کانت صرورية 


في حق أهل الفطرة السليمة » فكثير من الناس يحتاج فیها إلى النظر » والإنسان قد یستغنی عنه في 
حال » ويحتاج إليه في حال » ۲ 


ویقول في موضع آخر : لع یسر رت 
(( کل مولود يولد على الفطرة )) ° گن قد یعرض | للفطرة ما یفسدها ‏ فتحتاج حینعذ إلى 
النظر » فهي في الأصل ضروریة » وقد تكون نظریة » ٩‏ . 

ولقد حاض الناس من مختلف الطوائف في مسألة الاستدلال على وحود الله ومعرفته فأهل 
السنة والجماعة استدلوا بأدلة وردت في الكتاب والسنة ء كدليل الفطرة ء ودليل الآيات المشتمل 
على الخلق وما يجريه الله على أيدي رسله من البراهين المؤيدة لصحة نبوتھم » وحالفهم في ذلك 


أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم » حيث فم أنكروا فطریة معرفة اللہ 1 وأوجبوا النظ © 


ا 


)١(‏ إن هذه الأدلة 5 الأصل ! ررقت 5 القرآن ولا شف السنة لإثبات وجود الله 0 أن هذه المسألة فطرية بدهية لا 
ینکرها ی > بل أتت للاستدلال بما على إثبات الألوهية والصفات العليا لله تعال ؛ فلذا 
کل دائما ق القرآن آن ام تج على الشرکین الذين ینکرون الالوهية ا خالصة له بأمور تتعلق بالربويية ؛ إذ ام 
يقرون بدلك » والربوبية تستلزم الالوهية . 

(۲) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ( ۸ / ۸ ) 

(۲) سيأ تخریحہ في : ص ( ۰۱۱۱ هامش (۳) . 

)٤(‏ بحموعة الرسائل الکبری لأحمد بن عبد اخلیم بن تيمية ا ران رت : ۷۲۸« ) » دار |حیاء التراث العریی 
بيروت - لبنان » الطبعة : الثانية ۲( ۲۱/۲ ) ۰ وانظر : بحموع الفتاوی ( / ۷۳ . 

(ہ) النظر لیس على إطلاقه مدموم 3 بل الذم متعلق بحقيقته »> وهو ی الاصل مأمور به شرعا کما جاء ذللة و آیات 
کٹ يد ۶ ا 00006 ۳ ۲ ۲ 4 09207 ١‏ د 

یرہ منھا : قول اللہ تعال : 8 قل انظروا ماذا في السَموات والارض 4 [ يونس : ۰ ] 3 وعيرها 4 والمرق بان النظر 
عند 091" والفلاسفة والنظر الشرعي : أن النظر عند التکلمین والفلاسفة محله القضايا المنطقية والحدلية ء بينما 


النظر الشرعي فمحله الكون و والإنسان 3 فالأول مذموم والثابي مأمور نہذ شرعا 


على کل مکلّف ٩۲‏ وأطالوا لیت جح ذلك » وکثر فیها القیل والثال » وهم بذلك قد خالفوا 
صریح الکتاب والسنة » ومنهج سلف الأمة ء والعقل السلیم . 

والأدلة والبراهین على توحيد الربوبية لا يمكن حصرها ؛ إذ کل شيء مخلوق يدل على الخا 
بالضرورة . 

وبعد النظر في أقوال الخازن - مره - ني مسألة توحيد الربوبية ء اتضح لنا ما يلي : 

أولا : موافقته لأهل السنة وامحماعة في مسألة الاستدلال على وحود الله ومعرفته حیت أو 
المعرفة الفطرية » واستدل بأدلتهم على الوحدانية . 


نی کے من حصر الأدلة ١‏ التي استدل بماا لخازن - محال - علی انبات وحود الله 


۲ 


ووحدانيته إلى نوعين من الأدلة كلاهما جا ء الشرع ھما : 


النوع الأول : دلیل الفطرة . 


۱ ( دلیل الخلق والایات ب) دلیل آیات لاان 
تدصر ييا أن نتحدث عم هذه الادلة بشكل موجز ؛ ليتضح لنا جلیا منهج لخا 
سے 1 3 ۱ ا نس A‏ | ۱ ۱ 5000 ۱ 
۴ لالہ _ ي اا الربوبية والوحدانية لله تعالى ( والذي وافق فيه منهج اهل السرية والجماعة 3 


#8 المسألة الاولی : دليل الفطرة . 
إن ما يستدل به على إثبات وحود اللہ ومعرفته » ووحدانيته وتفرده ء الفطرة والتی هي خلقة 


حلق الله - کل - الخلق علیها تقتضی معرفته ووحدانيته » بحيث لا متاح إلى اباکا دلیل أو 


= انظر : الحجة قي بیان ا حجة للأصفهان ( 99/1١‏ ). 

(۱) انظر : الأصول الخمسة للقاضي عبد اببار »> ص ( 55 ) » والكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون 
الأقاويل تي وجوه التأويل : أبو القاسم حمود ابن عمر الزتخشرى ( ٤٤٢ھ‏ - ٣٥۸‏ ه ) ء دار الكتاب العربي » 
بیروت - لبنان » طبعة ۷٤٣٣ھ‏ » ( ۱/ 9۹۱ ) ء والإرشاد للجويني » ص ( ۸ ) ۰ والإنصاف للباقلاتني » ص 


CAF) 


الفطرة » وعلى هيئة مقتضية لوحدانية الله إذا سَلمت من الث 


ای 3 72 


فالفطرة السلمية خير برهان على وحود الله ووحدانيته » وما کان ينبغي أن يدور في خلد 
|نسان عاقل حول هذه القضية - قضية وجود الله وحدانيته ومعرفته - ادن شك أو حلاف أو 
ریب ؛ إذ إن ذلك ما يدركه ال حیوان فضلا عن الانسان ء أمَا ترى أن ا حیوان إذا ضربته من خلفه 
لتفت ليعلم ضاربه ؛ لانه مركوز في فطرته أن الضرب لا يحدث بلا ضارب » والحدث لا عکن 


والفطرة في معناها اللغوي : تدور حول معنی ا خلقة والایجاد على غير مثال سابق » يقول 
الراغب الأصفهان : (ر فطر : أصل الفطر الشق طولا ... وفطرٌ الله الخلقّ : وهو إيجاده الشيء › 


سے سر ہے 


وإبداعه على هيئة مُترشَّحّة ء لفعل من الأفعال .. وا لی فطرهرک 4 [لانبه:ه] وط ولَری 
فطری 4 زط : ۷۱ ] ۱ أي دعا وأوجدنا کر ۱ 


GE ENI‏ کی اه كم 


وقال الضحاك : ررکل شيء في الفرآن الکرم : فاطر السماوات والأرض فهو خالق 


السماوات والأرض 2 0 


(۱) الفردات ق عر القرآن ( ۲ ۹ . 

(۲) هو : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي كان من فقهاء ا حنفیة » وله علم في التفسیر والأدب له عدة مولفات 
منها : مختار الصحاح ‏ ودقائق الحقائق » وروضة الفصاحة » وغیرها ء توق سنة ( ٦٦٥ھ‏ ) . 
انظر : الاعلام بر ده ومعجم للولفین ( ۳ | مد . 

(۳) ختار الصحاح مد بن أي بكر بن عبد القادر الرازي رت : هه ) + مکتبة لبنان يروت - لبان » طبعة 
٠ ۹‏ ص ( ٢٤٤٤‏ ) . وانظر : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : لاساعیل بن حماد ا حوهھري 
رت : ۵۳۹۲  )‏ تحقیق : آمد عبد الغفور عطار » دار العلم للملایین » بیروت - لبنان + الطبعة : الرابعة 
EVAN TIA:‏ 

)٤(‏ تفسیر القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ( ۷۰۰ - ۷۷ ه ) تحقيق : سامي بن محمد 
سلامة » دار طيبة » الرياض - السعودية » الطبعة : الثانية 4۲۰ ۱ه - ۱۹۹۹م (5/50*ه). 


ید کر ور 
ور 


والخازن - دلي - قد وافق أهل اللغة 2 تفسیره اللقطرة » حيت يقول عند تفسير قوله 
تعا لی : # امد یل فاطر السَّمَوَتِ والارزض 4 1فطر :۱] : « أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال 


¥7( 
سيق )) 


والفطرة فى معناها الشرعى : فقد احتلف علماء السلف في الراد بالفطرة ء على أقوال ‏ » 
والراحح منها - واللّه أعلم - هو آن اقراق ها : الدین ا حق أو الإسلام » وعليه Ea‏ الصحابة 


55 


والتابعين وغيرهم . 

ویراد بالاسلام هنا : الاسلام الفطري » وهو خلو القلب من العقائد الفاسدة » واستعداده 
لقو ل لال یه 

وقد ذكر ابن عبد البر - للم - بأن عامة السلف من أهل العلم بالتأويل ء قد أجمعوا في 


سی یی ھی ہی 


قول اللہ - كيك - : ٭ فطرت الہ ال فط رالاس عَلیہا © 1سررم۳۰۰] على أن المراد بالفطرة 


2 :رو والاثان النقولة عن السلف لا تدل الا على 


(۱) تفسیر النازن ( ۳ | 15۲ ) . 

۲۱( انظر هذه الأقوال 2 فرع تعارضص العقل والنقل لن تيمية ( ۸ / 8ء رو ۴:۰ 24 وشفاء العليل 52 
مسائل القضاء والقدر وا حکمة والتعلیل : لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم الحوزیة ر 591١‏ - ٢٥۷ھ‏ ), 
دار الکتب العلمية » بروت - لبنان » الطبعة : الثالثة » ص ( ۶۷۰ ) فما بعدها . وللاستزادة : الفطرة حقیقتها 
ومذاهب الناس فیها لعلي القريي . 

(9) انظر : بحموع الفتاوى ( 3 / EVNES‏ 0 

ONL SAFES 3 


. ) 5٠١ /۸ ( درء تعارض العقل والنقل‎ )٥( 


یقول ماهد یچ لس _ 1 فطرة اللہ ۲ آي الإسلام (( 7 


ويقول عبد الملك 00 جست و 7 الامام اجان 0 یقول : 
تهب یی 


و به قال الخازن _ ملسي _ حيث فسر الفطرة بالإسلام »> وهو بذلك قد وافق جمهور 


مرع عر و اط حر سر مر سے 


السلف في تفسیر الفطرة . سو و تفسیر قوله تعالی ا کا ار O‏ 
[ روم : ۳۰] : رر واطراد بالفطرة الدين وهو الاسلام » ۲ 


ول :بر رو کل سو الط فابواه هدن و بنصرانه آو یمجسانه  )(‏ 
وراد بالفطرة 2 الیل پر فطرة الإسلام 1 ا 


ومراد السلف من فطرية المعرفة : أن الانسان يولد على هيئة وقوة تقتضی معرفة الله معرفة 
عامة » والشعور بالافتقار إليه » وهذا لا حتاج إلى دليل أو سبب خارحي ء بل ذلك مرکوز في 


(۱) هو : بحاهد بن جبر المخزومي بالولاء المكي ؛ ثقة أحد أئمة التفسیر من التابعین » توق سنة ( ١۰٥ھ‏ ) . 
انظر : سير أعلام البلاء ( 4 / ٥٤٤‏ ) ۰ وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء ؛ لأبي نعيم 


احمل ر. عبد الله 
۱ و یو 


لاصبهان رت : ۰ ) دار الفکر » القاهرة - مصر ؛ طبعة ۸۱۱5 - ١۱۹۹ء‏ (۴ / 0۲۷۹ . 

(۲) جامع البیان عن تأویل آي القرآن للطبري ( ۲۰ | 517 ) . 

۳( احکام أهل الملل من ا حامع ا الإمام أجل بن حنبل لأبي بكر أحمد رن جمد اقلال رت ۵۳۱۱۲ 
تحقيق : سید كسروي حسن ؛ دار الکتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 4۱4 ۱ه - 394١م‏ ء ص 
SSD‏ 

ا دج وڈ 

(5) تفسير الخازن ( ۳ / ۳۹۱ ). 

0 سباق خريحه ف : ص ( EEF ARS‏ 


(۷) تفسیر الخارن ( ۲ | ۳۵ . 


نفس كل إنسان » وأما تفاصيل العرفة فلا یصل الانسان إلى معرفتها إلا عن طریق الرسل أو 
اوا 
و کا ےہ حا کک یی اہ 7 ی اد 
یقول می الإسلام نیمه - ہو _ ۰ والكتاب والسنة دل على ما اتفقت عليه a‏ 
كون الخلق مفطورین على دين اللہ » الذي هو معرفة اللہ والإقرار به » بمعنى أن ذلك موجب 
فطرتهم ؛ وعقتضاها يجب حصوله فيها ء إذا لم يحصل ما يعوقها » فحصوله فيها لا يقف على 


ومما دل على صحة مذھب العتلقت بصوص الکتاب والسنة 4 وقامت الأدلة العقلبة علی 
صحته ‏ و شهد ره الواقع البشري 1 


ل 8 1 


آما من الکتاب : فمبه قوله تعال 2ی00" لي فطر التامن 
علا لا میس لیلق الہ ولت لاک الف ا OF‏ کنر لاس لا بعَلمُونَ 4 [ اروم ۰ ۲۰] 


وأما من السنة : فمنها قول النبي - © - (( ما من مولود إلا يولد على الفطرة . فأبواه 
یهو دانه وینصرانه ویمجسانه » كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء » هل تحسون فیها من جدعاء 


ثم یقول آبو هريرة - 5ه - : واقرووا إن شنصم ۷ فطرت ام لتق فطر الناس علا لا شرل 
لخلق ا © [ الروم (r‏ ° 


)١(‏ انظر : درء تعارض العقل والنقل ( ۸ / ۳۸۳ ء ۰ - 41١‏ ) ء والمعرفة قي الإسلام مصادرها وبحالاتما : لعبد 
الله بن محمد القرن > دار عام الفوائد » مكة السعودية ء الطبعة : الأولى 419 ١ه‏ »> ص ( ۲٤١‏ ) ء وحقيقة 
التوحيد لعبد الرحيم بن صمايل السلمي » دار المعلمة الطبعة : بدون » ص ( ١۳٣١‏ ) . 

(۲) درء تعارض العقل والنقل ( ۸ / ٤٥٤‏ ) . 

(۳) أحربحه البخاري : كتاب ا نائر ‏ باب ما قيل في أولاد المشركين ۰ حديث رقم ( ١١88‏ ) ۰ص ( ۳۳ . 
وأخرجه مسلم : کتاب القدر ‏ باب کل مولود يولد على الفطرة » حديث رقم ( ۲۲ )» ص ۲۹ . 


- في ا حدیث القدسي يرويه عن ربه - كل - (( إني خلقت عبادي حنفاء 
كلهم . وانهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم . وحرمت علیهم ما حللت لهم : 
وأمرتهم أن یشرکوا بي ما لم آنزل به سلطانا 0 

وأما من الأدلة العقلية : فان الانسان يميل بطبعه إلى ترجيح ما فيه منفعته » ودفع ما فيه 
مضرته ۰ فیرحح الصدق على الکذب » والحق على الباطل » وتي هذا دلي ل كاف على أن في فطرة 
کل إنسان قوة » تقتضي اعتقاد ا حق » وارادة النافع » وحینشذ فالاقرار بوجود الخالق » ومعرفته 
والإعان به » هو الحق أم نقيضه ؟ والثانی معلوم الفساد قطعا ء فتعين الأول عفد جيب أن 
يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الخالق » والإبمان به ”" . 

وأما شهادة الواقع البشري : فان اللہ - كلق - قد بين ني القرآن بأن الانسان يستنجد بقوة 
عند حلول المصائب والشدائد » فهو مضطر بدافعه الفطري إلى اللجوء إلى قوة غالبة 
تنقذه من المصائب ء ويدفع عنه الضر » وهذا الذي يلجا إليه الإنسان هو اللہ - لك -ء حيث 
أنه لم يلجأ إليه إلا لأن معرفة وحوده وأنه القادر على كل شيء مرکسوز في النفوس ولولا 


ا 7 ۱ کہ حي 0 2 سر 2 یر سر سے حر مسا ہے 
ذلك لم اه إلية 2 > ال سك 22-8 يمول الله 7 واذا ‏ عن كن دار 47 َه منیا اد دا 


مس کس کس ظر 


ا رو و 2 ر کک رن رو در ری 
وله زمه مده سی ماکان بد عو ا من قل ويحكل للد أ. ادایضل‌عن سبل قل تَمتَع يمرك فلا[ 


من اب آلتار کے وج کہا فطرية :مع 83 ال وآنه القوة الغالبة لا غالب: که 


4 


ولا راد لقضائه ' 


ل 1 1 ۲ : 0 5 () 3 7 ا ا 8 
وایضا 1 م ید هب ا انکر الريويينة اد رح البَشْیر ( وقد ضور لنا القران اعتراف 


اللشركان عق ابارت که 


(۱) آخرجه مسلم ق کتاب الخنة وصفة نعیمها وأهلها ء باب الصفات التي يعرف بها قي الدنيا أهل الحنة وأهل الثار » 
حدیث رقم ( 1۳ ) »> ص ( ۱۵۹۳۲ ) . 

(۲) انظر : درء تعارض العقل والنقل ( ۸ / ٥٥۸‏ ) » وشرح العقيدة الطحاوية ( ۱ / 54 ) . 

. ) ۲۲ ( انظر : دلائل التوحید للقاسمي » الدلیل الأول » ص‎ )٣( 

ع ومن عرف عنهم بإنكا ر الربوبية كفرعون 4 والدهریین والشیوعیین 4 فكان إنكارهم بأفواههم ما تفر فطرهم كما 


ھن ےس کے و نَم مگ 


= ودعوة التوحيد هراس‎ » ) ٠١ / ١ ( والنقل ( ۷ / ۳۹۸) 9 العقيدة الطحاوية‎ ٠ ۳ انظر : درء‎ )٥( 


وا لخازن 7 08 قد قرر بفطرية معرفة اللہ ووحدانيته » وأن اللہ لق - حلق الق 
على حلقة تقتض تقتضي معرفة الله معرفة عامة » لا المعرفة التفصيلية + إذ السبيا ل إليها هو وحي الله 
طريق رسله . 


وقد ذکر - ملس - عند تفسیر قوله تعالی : 1 ولا 


مر ہہ مر مے 


ريك من بی ءادم من ظهُورهر 


سے سے 5 
سے ہے ای سوا ري مرو 12 


ذرينهم و تفر ف ا | بی شهدا أت تفولوا بوم أ الْميَمَةٍ انا کنا عن هدا 


لین © [ الأعراف : ١‏ ] « مذهبين ٠‏ 


780 ۶" آن ال لا أخرج ذرية آدم م من ظهورهم كهيئة الذ 
قال حم  :‏ اَلست بریکم 4 ؟ قالوا : بلی » آق نت ربنا » وهذا ال منهم بالربوبية » وشهدوا 
بذلكك على آنفسهم > تم سرد بحموعة من أقوال السلف قي تفسیر هذه الاية استشهادا علی ما 
د 
الثاني : - وقد نسبه إلى أهل الکلام - فقال : رر والمذهب الثان في معنی هذه ا 


£ 


مذهب اهل الكلام والنظر : أنه سبحانه وتعالى أخرج الذرية وأنشأهم بعد أن کانوا نطفا 
آصلاب الاباء وهم أولاد 2 آدم فا ج الذرية ل الدنيا على ترتيبهم 2 الوجود ¢ واشهدهہ 
آنفسهم با رکب فيهم من العقول » و عجائب خلقه » وغرائب صنعه » ودلائل وحدانیته › 

الاشھاد صاروا كأهم قالوا : بلى وأشهدهم على أنفسهم أنه رهم وذلك با آظهر لهم من 
وو آیاته و پر هينه التي تضطرهم إلى أن یعلموا آنه حالقهم وبارئهم ورهم ونافد ١‏ کم , فیهم » 
فلما عرفوا ذلك دعاهم ذلك إلى التصدیق بوحدانيته وربوبيته » فقالوا : بلى شهدنا على أنفسنا 
7 آزرس ربنا وحالقنا )) ۔ 


ا ۰ ا 0 : 5 8 زار € 
تم لما قيا له . فما المختار من هدين المذهبين ؟ قال _ لالم - . - م المذهب الاول هو 


= ص ( ۲۷ و ۳۲ ) ۰ والدین محمد عبد الله دراز » دار القلم » الکویت ء الطبعة : بدون » ص ( ۰ - (AY‏ 


(۱) تفسیر الخازن ( ۲ 555 - ۲5۹ . 


۲ Paige 324 E 


لاغلمورے تا 


ويقول في موضع آخر عند قوله تعالى : # ولا واه خر گم من بطو 
وجَعللک اسَمع والابصسر تسس 7 : o: [V۸‏ وه خر کم مَأ 
GAO‏ م الکلام سا لال الانسان علق نی ول الفطرة » ومبدئها 
حالیا عن زب والمعرفة لا يهتدي سبیلا » ثم ابتداً فقال تعال : # وَجَمَلَلَكُم الم وَالہسسر 
وَالْأَفْعِدَةَ 4 يعني أن اللہ سبحانه وتعا ی إنما أعطاکم هذه ا حواس لتنتقلوا بها من الجهل إلى 
العلم » فجعل لک , السمع لتسمعوا به نصوص الکتاب والسنة » وهی الدلائل السمعية لتستدلوا 
e‏ في آمر دینگم ‏ وحعل لکم الأبصار لتبصروا كما عجائب مصنوعاته . 
لب مخلوقاته » فتستدلوا بھا على وحدانيته » وحعل لكم الأفئدة لتعقلوا بها ء وتفهموا معان 

الأشياء التي جعلھا دلائل وحدانیته » ۲۲ . 


وقال في شرح قول النبي  -‏ - : (( ما من مولود إلا يولد على الفطرة ء فأبواه يهودانه 
وينصرانه ويمجسانه كينا تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ,2 هل تحسون فيها من جدعاء 01 
ا رورس و رجہ 
بقوله ۲ الست ری الو بی © 1رد :۰1۱۷۰ فكل مولود في العالم على ذلك الإقرار » وهي 
الحنيفية التي وضعت الخلقة علیها وان عبد غير الله . قال الله تعالى : # ولین سآلتهم من حَلَقَ 
لسوت والارض لَبِقُولُنَ ال 4 ۲۰:1 » ولكن لا اعتبار بالإبهان الفطري في أحكام الدنیا 
وإنما يعتبر الإيمان الشرعي المأمور به ء المكتسب بالإرادة والفعل » ألا ترى إلى قوله : (( فأبواه 
یهو دانه آو ینصرانه )) » فهو مع وجود الاعان الفطري فانه محکوم لھ ٹیک كم أبويه الكافرين » وهذا 
سی تقول لیم قاع حدیت آعر (یقول اه + ان خلقت غياهي عنام سای 
الشياطين عن دينهم 0" 56 


ES‏ ر9 
(۲) سبق تخریجہ ٹی : ص ( ۱۱١‏ ) » هامش ( ۳ ) . 
(۳) سبق ره ق ص ( ۰)۱۱۲ هامش (۱) . 


. ) ۳۹۱ ۳ ( تفسير الخازن‎ )٤( 


و ر سرو مر 
ححه تعل 


۰ ۰ 


۰ 


ويقول عند تفسير قوله تعالى ج7 نی مرن وَمذرن لا بو لاس عل 
ار TS‏ ال علي ا ا ان تنيت ل 
بالسمع   »‏ . ويقصد بمذه العرفة معرفة تفصيلية لا العرفة العامة ؛ إذ إنما مركوزة في النفوس . 

وھذا تبين لنا أن رأي الخازن - موحل _ في معرفة وحود الله وتوحيده : أنما مركوزة ٹی 
نفوس بني ٣‏ اوہ حلقتهم معرفة عامة ء ثم تزداد هذه المعرفة شیئا فشيئا لتحصل على معرفة 
تفصيلية - إذا سلمت النفوس من الشوائب - بنصوص الکتاب والسنة » وهو بهذا الرأي قد وافق 
منهج 7 السنة والجماعة في الاستدلال بالفطرة على معرفة وجود اللہ ووحدانيته 


N 


- ماکان : ان او بالفطرة في في اللغة : هي الخلقة والإيجاد علی عير مثال سابق » 
5 الشرع الدين ا حق او الا سلام 6 و به قال تیج من الصحابة والتابعين وغيرهم من 


وا مراد بفطرية المعرفة عند جمهور أهل السنة والجماعة : أن الله خلق الإنسان وأوجده في هذه 
کو 5 هيئة وقوة و معرفة اللہ معرفة عامة من حیث وجودہ ووحدانیته ف وهذا ا يحتاج 
إلى دليل أو سبب خارحي لإثباته » بل ذلك مركوز في نفس کل إنسان . 
یا 65 09 ۱ ۳ ۰ 7 م 2۳ 6 8 . 7 ۲ 
والخازن سا ہچجتتتیی ۔۔ قل دهج منهج السلف »> وشرر يما شرروة تی مفھهومخ الا ستدلال بالفطرة 


علی وحدانیة اللہ و معرفته ۱ 


(۱) الأول احتناب اطلاق مثل هذه المصطلحات ؛ إذ إا من مصطلحات أهل الکلام »> والتعبیر ب " النقل " أوإ 


وال من " السمع " . 


(۲) تفسیر الخازن ( ۱ ٤٥١‏ ) . 


۶ المسألة : دليل الخلق والایات . 

لقد تقرر ما سبق أن ا خلق مفطورون بوحود ا حالق ووحدانیته » وأنه تعالی هو الرب الواحد لا 
شريك له ولا نظير في ربوبيته ولا ألوهيته ولا أسمائه وصفاته ء وأن الإنسان يولد على هيئة قتي 
توحيد اللہ ومعرفته ء ثم تزداد هذه العرفة شيئا فشيئا إذا تميز وعقل » وسلمت فطرته من المفاسد 
المنحرفة . 

ولا كانت هذه الفطرة التي فطر اللہ الخلق عليها قد تتبدل وتنحرف عن أصلها كما بين ذلك 
الرسول - 6 - جاءت الشريعة الاسلامية بأمور تُنْقِدذُ كما الفطرة » وتعيدها إلى سح 
وهو توحيد الله . ومن تلك الأمور : الآيات والمخلوقات » وهو ما يسمى بدليل الخلق والآيا 


والمراد بدلیل الخلق والآيات : الاستدلال بالایات الكونية والمخلوقات العظيمة بوجود 
الخالق الصانع المدبر الوحيد وهو الله - بك - ؛ إذ العقل السلیم یقرر بأن ما من شيء وُْصِفَ 


بالوحود فهو حتماً مسبوق بالعدم » وكل موجود وجد بعد العدم فلا بد له من موجد ؛ لأن 


5 5 ۱ کر 1 1 0 5 و کا 1 1 95 i‏ 

لار وه ¢ | وا + 1۱ + ۱ 

الموجود ليا ن وجو 5 2 ٹئےة ي 9 بغير موجد 3 أو بانعدم 7 اد عدم یس 26 ي ۶ 4 9 مس 
بشي ع لد عکن مات 7 نگ ۲ 


ہت - هذا المعنى في مواضع كثيرة منها : : يقول في معنى قول الله تعا ی 


و مرو و شیک 


0 ام لوا هن خر ام هم الخلقورے © [ الطور : ١‏ ] ۳ واللمعنى : ام حلقوا من غير شيء 
خلقھم 34 فوجلوا بلا حالق ودلی ما لا يجوز آن یکون لان تعلق الخلق بالخالق من ضرورة 
الاسم » فان آنکروا ا خالق لم بجز أن يوجدوا بلا حالق » ۰ © ام هم لحرت 4 أي : لأنفسهم »› 
وذلك ف البطلان آشد ؛ لكّن ما لا وجود له كيف يخلق ؟ فإذا بطل الوجهان » قامت الحجة 


گی 2ا“ e:‏ .)ا 5 
علیهم ء بان هم حالقا » فلیؤمنوا به ولیوحدوہ ولیعبدوہ (( 


(۱) تفسیر الخارن  (‏ ۲۰۲ . 


جرم ظح مج مس و رص 0 


سوا وَالارض وما تعن ا لالت والنذرعن فو لا 


ع مير :- 


يا محمد لؤلاء المشركين الذين يسألونك الآيات # أنظروأ # يعني انظروا بقلوبكم نظر اعتبار 
اق کرت رالا يعن : ماذا خلق الله ق السموات والأرض مر 
الآيات الدالة على وحدانيته » ففي السموات : الشمس والقمر ء وما دليلان على النهار والليل ء 
والنجوم سخرها طالعة وغاربة » وإنزال المطر من السماء » وني 0 : اخبال والبحار والمعادن 
والأتمار والأشجار والنبات كل ذلك آية دالة على وحدانية الله تعالى وأنه حسالقها كما قال 
الشاعر : ۱ 


و کیان اللعصيين 8 سے4 ده تال قا ت واحد ےہ 0 ۲ 


وقد اهتم الخازن مول - بدلیا الخلق ٦‏ يكن الاستدلال على 
الخالق - ل - با تذكر فيها من ٠‏ مخلوقاته حرا طحي دج ےہ العام 
ووحدانيته ؛ لأن هذا الدليل أدل على ا مقصود من غيره ؛ إذ انه دلیا ل عقلي صریح دل عليه العقل 


2 


السليم » وشرعي صحيح دا ل عليه الشر لشرع القوع . 


وا خلق والایات اما تتعلق بالکون وما فيه من العجائب المحلوقة 0 وهو ما یسمی بدلالة 
الافاق » وإما تتعلق بالانسان نفسه » وهو ما يسمى بدلالة الأنفس ' . 


(۱) دیوان آن العتاهية » ص ( ۱۲۲) . 
(۲) تفسیر الازن ر ۲ | 23۷ . وانظر :۲۷۸۲ . 


(۳) انظر : بحموع الفتاوی ( ۱ / ۱۹۶) . 


۲ او نا 7 ان رع لا رس ہے اواك 
وقد جمع الله - 8 - هاتین الدلالتین في قوله # سَمربهم انتا الافاق وف انفسہم حى 
1 2 


5 ۳ رط پم 0.012 > خر کا سم 
آنه 00 9 1فسلت: 8۴] ۔ وقسيولة:: وف آلارض اوقت 62 رف اہ افا 


© [ الذاریات : ۰۲۰ ۲١‏ ] 
رأ دلالة الآفاق : 
ويراد بها : الاستدلال مما نشاهده من المخلوقات في الكون من السماوات والأرض والشمس 
والقمر والنجوم » والليل والنهار ء والرياح والأمطار ء والرعد والبرق والصواعق والنبات والأشجار ء 
ل والبحار وغير ذلك » على وجود خالق 9 وی م 


ا جیا 
يك 34 فوصفها بالوحود بعد العدم يقتضي بالضرورة على وجود موجد ها؛ لأا لا 02 أن 
توعد 


وقد أورد الله ا ف قوله : م انیس و 2 رض واختلافِ الئل والنّهار والْملك 


لتق ری فى الْبَحرِ بِمَاسهَمْ الاس وما رل من الما من ماوقا بد الْأَرضٌ بعد موتا وت فا من 


اہ مرس مج ۳ وم سر سم رب سے مر ال 2 آم ر 1 
کل دابَوٍ ونصریفب الرینج السَحاب المسّحر بین السَمَاءِ وا ص لایلت موم بعفلون 1 


هلان الخازن ل کده الاية علی وجود الصانع ووحدانیته 8 وبين أن الأمور 


الم ۳ 
2 


یقول سب لان _ 5 1 اج فى عَلق لوت من وعلمه كيفية الاستدلال على 
وحدانية الصانع » وردهم إلى التفکر في آياته » والنظر في عجائب مصنوعاته » واتقان آفعاله » 
ففي ذلك دلیل على وحدانیته ؛ إذ لو كان في الوحود صانعان مذه الافعال » لاستحال اتفاقهما 
على أمر واحد » ولامتنع في أفعالهما التساوي في صفة الكمال ؛ فثبت بذاك أ ن حالق هذا العام 


ر7 


والمدبر له واحد قادر ختار ... ففي هذه الأنواع الثمانية المذكورة في هذه الاية دلالة عظيمة على 


وحود الصانع القادر الختار » وأنه الواحد في ملكه فلا شريك له ولا نظير وهو المراد من قوله : 


معط 
3 کے 2 ک> ووے د ال 9 27 ےت 1 1 0 0 
© وله رز الہ ونحد الہ الاھو هو 46 [ البقرة ۰ ۳ وقوله  :‏ لایلب # أي : فیما دکر من دلائل 


(١) 


بقلوهم » عون نز الاشیاء حالقا ومدیرا نار | » وصانعا قادرا على ما يريد » 


ویقول - می - في موضع آخر : رر إن المنصفين من العباد إذا نظروا في هذه الدلائل 

لنظر الصحیح علموا آتھا مصنوعة » وأنه لا بد شا من صانع ء فآمنوا به وآقروا أنه الاله القادر على 
کل شيء ‏ تم ٍذا آمعنوا النظر ازدادوا کان وزال عنهم اللبس ۰ فحینعذ استحکم علمهم ‏ و 
في زمرة العقلاء الذين عقلوا عن الله مراده في أسرار کتابه » '" . 


والأمثلة كثيرة سن د اف أكتفي مما ذکرت ؛ لأن القصود بیان 
رأي الخازن _ لم م - ف المسألة » وأعتقد أن من خلال المثال السابق اتضح جلیا رأيه في 
الاستدلال بدلالة الآفاق على وجود الله ووحدانيته ء وأن وحود الخلوقات يستلزم وجود خالق لما 
بالضرورة ؛ إذ لا يتصور مخلوقات وجدت ذاتيا أو من غير سبب » فإذا علم بطلان ذلك تین 


وحود خالق شا وهو الله - وين - . 


092 الأنفسن + 
ويراد بها : امت دن ما تنشاهده ي 07 من الا حکام والاتقان و الخلقة ( 


کا 7 لا 


وعجائب الصنعة » وانتقال الجسم من طور إلى طور في أزمنة محددة » على وجود مُتقن مدبر خالق 


ر ) گب 
وراء ذلك ) وهو له 2و سے 
مم يتكون جسمه ؟ وكيف 0 ؟ والمراحل التي يمر عليها حسمه لتكوينه » أورث ذلك التأمل 
علما ضروريا بان هده الامور > مد | النظام الدقية ق المتقّن ا 5 كن حدوتها صدقة 5 ذاتيا أو من عير 


فاعل ان لا بد بالضرورة ہہ وھ مو راود لل 


ولذا يأمرنا الله - ك - بالنظر والتفكر في أنفسنا ؛ لأتما أدل على المقصود من غيرها » وهو 


وجود اللہ ووحدانیته و ربو بیته وملکه و ند بيره ۲ 


. ۰۰-۹۸۱ ( انظر : تفسير الخازن‎ )١( 
: اس اللصار رز چو‎ 


(۳) انظر مثلا : نفس الصدر ( 0007 7ر الو ا تک رت TE EP‏ 


یقول الله تعالٰ؛ پیم [ الطارق : ه 

وقال : ۶ قل آرعیشر إن آخذ اللہ مسمعکم وابمدرک وحم عل فلویکم ن اله عبر الہ باتیکم به آنظز 
کو یہ ۱ 

يلوق اسان یت ماج لعل ناو ہر اهر رها 
8 قل أَرَمَْشْرَ © أي : قل يا محمد ولاء الشرکین : # إن آخد اللہ مع ہس 
9 ورک © يعني : وأحا سرب 
كما فأعماكم حت لا تبصروا شيعا أصلا ی : لا تفقهوا شيعا أصلا ولا 


تعرفوا شيئا مما تعرفون من آمور الدنیا . ولنغا ذکر هذه الأعضاء الثلاثة ء لأتما آشرف أعضاء 


تسمعون به فأصمكم » حت لا تسمعوا شيء 


الانسان فإذا تعطلت هذه الاعضاء » احتل نظام الانسان وفسد آمره وبطلت مصاله في الدین 
والدنیا . 
ومقصود هذا الکلام : ذکر ما يدل على وجود الصانع ا حکیم الختار » 


تس اي و ۷ 


یقول ابن تيمية _ مل _ ٹی معرض بیانه لدلالة الأنفس وحود الله ووحدانیته : 
رر فالاستدلال على الخالق بخلق الانسان في غاية 7 والاستقامة » وهو طريقة عقلية صحيحة ؛ 
وهي شرعية دل القرآن علیها » وهدی الناس إليها » وبيتها وأرشد إليها » ''' . 
وقد عقد الا مام ابن منده - لم - ف كتابه الموسوم و التوحید ( فصولا كثيرة ق هذا 
تس 1 مستشهدا یق ذلك بتصوض من الکتاب. والسنة: واقوال من سلف الامة . ومن تلك 
: ( ذكر آية آحری تدل على وحدانية ن والقمر ) 
sS‏ فوا ال 


۱ ۱ : ۳۹ ۷ ر >ھ ھ ےہ 
قال اید الس حلم - فی قوله تعا لی : # وف آشیکه ألا د رون © [ الذاریات : 9 


(۱) تفسیر الخازن ( ۲ 1١١‏ ). 

7 سراف ۷۹ ر۲۹ 

(۳) انظر : التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وحل وصفاته على الاتفاق والتفرد : محمد بن إسحاق بن منده 
( ۳۱۰ - ۲۹۵ )ء تحقیق : على بن محمد بن ناصر الفقيهي » طبعة ا حامعة الاسلامية بالدينة النبوية › 


الطبعة : الأول ۰۱۳/۱۵۱۰۹ ۲۱۸ . 


لا كات آقرب الاشیاء إلى الانسان نفسه دعاه خالقه وبارئه ومصورہ وفاطره من قطرة ماء إلى 
التبصر والتفکر في نفسه » فإذا تفکر الانسان في نفسه استنارت له آیات الربوبية » وسطعت له 
ار ايفين ؛ واضمحلت عنه غمرات الشك والریب » وانقشعت عنه ظلمات ا حھل » فانه إذا 


نظر في نفسه » وحد آثار التدبیر فيه قائمات وأدلة التوحید على ربه ناطقات شاهدة لمدبره » دالة 
عليه » مرشده إليه e‏ 


(۱) التبیان قي مان القرآن لأبي عبد الله محمد بن أبي يكز ان القیم اخوزية ر ت ۱٦ھ‏ ) » تحقيق : عبد الله بن 
سام البطاطی ٭-'اقراقت بکر 7 عبد الله 1 زيد » دار عال الفوائد » مكة - السعودية » الطبعة : الأول 


. ) 5۷ ( هه » ص‎ ٩ 


© المسألة الثالغة : دليل آيات الأنبياء ( المعجزات ) . 

آيات الأنبياء ( المعجزات ) : هي كل فعل خارق للعادة اقترن بدعوى النبوة » مقرونا 
بالتحدي يعجز البشر أن يأتوا بمثله » أو ما يقاربه » وهی إما حسية تشاهد بالبصر کخروج الناقة 
من الصخرة » وانقلاب العصا حية » أو ُسمع ككلام الجمادات » ونحو ذلك » وإما معنوية 
افد ار کته ای ۰۰۶۴۵ 


ویراد بدلیل آیات الأنبياء الات دج ها آحری اللہ آظهره علی آيدي ات والرسل من 
الآيات والبراهين على وجود الله - ّلق - ؛ إذ الآيات تدل على صدق کل ما یبر به الرسول ؛ 
لأن ال خبر حتمل الصدق والکذب ‏ أول ذکره » ویزول هذا الاحتمال إذا جاء الخبر مقرونا 


بدلیل یبین الصدق من الکذب . 


والرسول أخبر بخبر قد يحتمل الصدق والکذب ؛ فأتت الایات والبراهين لتدل على صدق 


و ۱ 5 کی 7 تج ۰ مره 1 
فإذا احبر الرسول خبرا » وقد قرن بالبراهين » وجب تصدیقه نے کم ما يخبر به » والاعاد 


أولا : أن الایات والبراهين 558 على صدق ما ا به الرسول ۰ ومن أعظم ما أخبر به : 


الایمان بربوبية اللہ ووجوده ووحدانيته اتل مة لاله هته هاستحفافه للعبادة ه حل ۵ دول سواہ 5 


(۱) انظر : بحموع الفتاوی ( ۱ ء والعجم الوسیط » ص ( ٥۸١‏ ) مادة ( عجز ) ؛ ولوامع الأنوار البهية 
للسفاريني ( ۲ / ۲۹۰ ) ٠‏ واأعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية النصورة : لحافظ بن أحمد الحكمي 
رت : ۵۱۳۷۷ ) » تحقیق : أحمد بن علي علوش مدخلي » مكتبة الرشد » الریاض - السعودية » الطبعة : الأولى 


2۸ھ - ۹۸٩۹م‏ › ص ( ۱ 


ثالغا : أن آيات الأنبياء دالة بذاتھا على وجود من أحدثها - وهو الله - كبك - إذ لا یتصور 


حدوث شيء بلا حادث )ع تم إذا غلم آن الایات دليل صدق الرسول 1 والرسول لد بل له من 


مرسل » تعن بالضرورة و جود من حدت هده الایات لتصديق ال ا م 
ویوصح هذا شيخ الاسلام این تیمية oe‏ 5 - بقوله : #۳ وهذه طريقة لت من أئمة 


المسلمين تي الاستدلال على معرفة الصانم وحدوث العام > لأنه إذا ثبتت نبوته - أي النبي - 
بقیام العجز وجب تصدیقه علی ما أنبأهم عنه من الغيوب 3 ودعاهم إلية من آمر وحدانية EE‏ 


تعا لی و صفاته و کللامه (( 0 ۱ 


ويقول ي موضع آخر : ر« العجزة تدل على الوحدانية والرسالة ء وذلك لأن العجزة التي هي 
فعل خارق للعادة تدل بنفسها على ثبوت الصانع کساثر ا حوادث » بل هي آحص من ذلك ؛ 
لأن الحوادث العتادة ليست في الدلالة كالحوادث الغريبة » وطذا يُسبّح الله عندها ومد ويُعظَّم ما 
لا يكون عند المعتاد ویحصل في النفوس ذلة من ذکر عظمته ما لا حصل للمعتاد » إذ هي آیات 
حديدة فتعطی حقها وتدل بظهورها على الرسول » وإذا تبين أتما تدعو إلى الاقرار بأنه رسول الله 
فتقرر بھا الربوبية والرسالة » 

وذكري هيدا الدليل ضمن أدلة ١‏ الخازن _ الیم - على وجو فو نے ووحدانيته ليس 


استنادا على کلام صریح له بذلك ؛ إذ إنني لم أحد - فیما اطلعت عليه من أقواله - قولا يشير 


3 ع 


5 


صراحة إلى إثبات الربوبية ووجود الله بدليل آيات الأنبياء ر المعجزات ) » بل استندت إلى أقواله في 
ذكر بعض الآيات للتدليل على صدق النبي - كما سيأتي بیان ذلك عند الحديث عن دلائل النبوة 
(O) ×× . ۱‏ ےچ ۱ ET‏ 
قل مسحت الاعان بالرسل - لان رر العلم بالرسول یتصمن العلم بالرسل e‏ أن العلم 
بالإضافة یستلزم العلم بالضاف والضاف إليه » ”2 . 


(۱) انظر : درء تعارض العقل والنقل ۹ / 4۱) . 
(۲) نفس الرحم (۸/ ۳۵۹۲ ) . 

(۳) بحموع الفتاوی ( ۱۱ / ۳۷۹ ) . 

) ۲۷۱ ( انظر : ص‎ )٤( 


(©) مقتبیس من کلام شیح الاسلام أبن تيمية ٹی در تعارضص العقل والنقل ( ۹ / ۰ 


0 


إن ادلة ابات جود اللہ وربو بیته ووحدانیته عير مقصوره على هذه الأدلة 


TT‏ الخازن - ملق - ودلت عليها نصوص الكتاب والسنة » وأقرها سلف الأمة ؛ بل 
إِتھا كثيرة لا تنحصر في طريقة أو طرق معينة محدودة ء وهذا هو المنهج الصحيح الذي عليه سلف 
الأمة - أهل السنة والجماعة - . 
كف ای e SENE‏ وين اليه جال ماف ھی ادن 
وبهذا تبين لنا موافقة الخازن - حمر - لاهل والجماعة في توحيد الربوبية ‏ 
والاستدلال علیه باد شرعية عقلية صحيحة . 


البحث الشالث : 
توحيد الالوعبة . 
وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول : المدلول اللغوي والشرعي لتوحيد 
الألوهية . 


المطلب الشانی ؛ الاستدلال على توحيد الألوهية . 


المطلب الثالث : العبادة و شره ط قبوضا و بعضص 
أنواعها . 
المطلب الرايع :ما يناقض توحید الألوهية . 


® البحث الثالث : توحيد الألوهية . 


المطلب الأول : المدلول اللغوي والشرعي لتوحيد الألوهية . 
#0 المسألة الأولى : المدلول اللغوي لتوحيد الألوهية : 

إن لفظ ( توحيد الألوهية ) مكون من كلمتين ( التوحيد ) و ( الألوهية ) » ما يتطلب بيان 
كلا الكلمتين ليّفهم امراد من لفظ ( توحيد الألوهية ) » وقد سبق بیان المقصود من كلمة 
( التوحيد ) " "۰ وبقي بیان معنى كلمة ( الألوهية ) . 

فالألوهية معناها : العبادة . يقال : أله يأله إلاهة وألوهة وألوهية : أي عبد يعبد عبادة . 
وهي مشتقة من كلمة ( الإله ) . 

والإله : على وزن فعال بمعنى مفعول » أي : مألوه بمعنى معبود . ومنه قراءة ابن عباس 
- وه - قول اللہ تعال جح 0 وءالهتلک 4 [ الأعراف : ۱۲۷ ] قرأ آ: سے ويذرك وإلهتك 4 
0 8۹'۰۹ 


وكل ما اتخذ معبودا یسمی اما عند متخذه » فیقال للشمس مثلا له : لاتخاذ بعض النام 


ولا كان الله - كك - هو العبود ال حق » وما سواه باطل ء ولفظ ( الاله ) یطلق على كل 
معبود حقا كان أو باطلا » تميّر المعبود الحق باسم ( الله ) > فأصبح هذا الاسم لا یطلق إلا على 


و ( اللّه ) : عَلَمٌ على الاله ١‏ اس نوہ و لہ سیق تاعیام اده له 9 له 6ع د خلت علیه 
3 ۰۰ 7 ہے 5 

2 أل ( ٤م‏ حدفت همزته وادعم اللامان ۲ 

(۱) انظر : عهيد © ص ( ٩۱‏ ) من هذا البحث . 

(۲) انظر : جامع البيان للطبري ( ۱۳ / ۳۹ ) ء وتفسير القرآن العظیم لابن کثیر ( ۳ / 40۰ ) 

)٣(‏ انظر : الصحاح للجوهري ( 5 / ۲۲۲۳ ) ۰ وحمل اللغة لابن فارس ( ۱ / ۱۰۱ ) » والقاموس ا حیط للفیروز 
آبادي » ص ( ۲ ء والفردات يي غريب القرآن للأصفهاني ۱ / ۲۰ )۰ وللعجم الوسیط ص ( ۲۰ ) مادة 
ر أله ). 


ها 


ا 
واا هو ما قررن الان م مل تفسیر قول تل 
ر ۴ 2 34 00 9 7 س 3 (۱ 
# ویومر بالله 4 [ البقرة : ۲۵۲ ] )3 اي یصدق با لله له ربه ومعبودہ 2« 


کے ا ہر 
۳ 


وقال ) ۳ 


لاهو 4 [ التغابن : ۱۳ ] أي إيا معبود 4 ولا مقصود الا هو 7 

ويقول في موضع آخر : رر " اللہ 
- | ۳ 3 1 ۱ ۰ 7 5 5 آ ۲7 م1 
وتعائی ليس بمشتق » ولا يشركه فيه أحد » وهو الصحيح المختار » دليله قوله تعالى : ل لت 


TU‏ يعني : لا يقال لغيره الع ل ا 


1 


هو اسم علم خاص لله تعالى تفرد به الباري سبحانه 


وبهذا تبين لنا جليا موافقة الخازن - موا _ لأهل اللغة في تقرير معنى الألوهية أي : 


العبادة ‏ والاله آي : العبود . وهو المعنى الذي دل عليه الکتاب والسنة وقرره علماء سلف 


۳3 2 
ا 


. )۱۹۱ / ۱ ( تفسیر الخازن‎ )١( 

EE) 

(۳) نفس الصدر ( ١‏ / ۱۷). 

)٤(‏ انظر : جامع البيان ( ۱ / ٠۲۳‏ ) » وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ( ١‏ / ۱۲۳ ) ویجمعع الفتاوی 
31و ۱۲ کس ات اه و۱ وی ای اک ارو 
لعبد الرهن بن محمد بن قاسم النحدي ( ت : ۱۳۹۲ھ ) الطبعة : السادسة ۵۱۱۷ = ١۱۹۹م‏ 


٠ ) ۱۰۳/۲ (‏ وتیسیر العزیز الرحمن للسعدي ( ۱ / ۳۹ ) . 


$ المسألة الثانیة : المدلول الشرعى لتوحيد الألوهية : 
توحيد الألوهية : هو ما يعبر عنه بتوحيد العبادة » أو توحيد القصد والطلب ء أو توحيد 


م7 


الإرادة 3 وهذه أسماء ومصطلحات طسمی واحد 1 ولا مشاحة فی الاصطلاح ۲ 


فهو يطلق باعتبارين : باعتبار إضافته إلى الله ویسمی ( توحيد الألوهية ) » وباعتبار إضافته 


إلى العباد ويسمى ( توحيد العبادة , أو توحید القصد والطلب » أو توحيد الإرادة 0 


ویراد بتوحيد الألوهية في الإطلاق الشرعي : هو إفراد الله - كلك - بأفعال العباد أو : هو 
تخصيص الله - ك - بالعبادات دون سواه ) 002" عبادات قلبیة كالخوف والرجاء والتوكل 
وغيره » أو بدنية كالصلاة والحج والصيام وغيره » أو مالية كالركاة والصدقات وغيرها » ومن صرف 
شيعا من هذه العبادات إلى غير اللہ فقد وقع في الشرك ۳ . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية 80 : رر والاله المألوه الذي تأطه القلوب ء وكونه 
يستحق الألوهية مستلزم لصفات الكمال » فلا يستحق أن يكون معبودا محبوبا لذاته إلا هو 
وکل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل » ” 

ولتحقيق هذا التوحيد لا بد من تحقيق الاخلاص في العبادات » فمن أخلص العبادة لله وحده 
دون سواه ؛ فقد حقق توحيد الألوهية » ومن صرف شيئا منها إلى غير الله - مهما كان ذلك 
الغير حتى لو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا - لم يكن قد 


ا 


توحید الالوهية ء بل وقع في الشرك - والعياذ بالله - . 


أخلص في العبادات وهو بدلك م يحقق 


وهدا التوحید هو الذدي دکره الله في كتابه 4 وأنزل به کتبه 4 وبعت به رسله 4 واتفق علية 


السلمون دن كن ملق بل ١‏ یات رسول إلا وابتد | دعوته به » قال تعا لی : # ولقد بعشنا فى 

e Ta OG‏ وا جا _ ما سا 
ڪل أمَةِ رسولا أب أعَبْدُوا أله وحنبو الطدخوت © 1 امحل يقول - كك - : ۾ وما 
سرد 2 و 2 2 عسو ےس کے 2ج پ رو مسري o‏ ۱ : : 
اسلا من فبالک من زسول إلا نوج إِليّهِ انه, لا إله! آنا فاعبدون 4 [لأنيه : ]٥٢‏ ؛ فبين الله 


(۱) انظر : شرح العقيدة الطحاوية (  ) ۲۹ / ١‏ ولوامع الأنوار البهية للسفارييي ( ١‏ / ۱۲۹) ؛ وکشف الشبهات ؛ 
ص ( ١5‏ )۰ وتیسیر العزیز ا حمید ( ۱ ١١5‏ )۰ والقول المفيد ( ۱ 5 ) . 


(۲) اقتضاء الصراط الستقیم ( ۲ | (Aco‏ . 


كل الوسائل الوصلة إلى الشرك معه - ۲۳ ؛ لأن هذا التوحيد أساس الأعمال التي تبنی عليه ء فلا 
يقبل الله الأعمال الصالحة » ويثيب عليها الا من حقق هذا التوحيد ء بدليل : أن اللہ - ك - 
- : ”أ لن شرف لبط عمك © [ الزمر : ه 

وقال - 8 - في الحديث القدسی : (( قال الله تبارك وتعالى : أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك ء من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه )) ' 

بل من أحله خلق الله الخلائق كلها : یقول - كلك = : 3١‏ وما عم لن والإدى إلا 


ای وت 1 [ الذاريات ]٥٥‏ . 
رف ۰ 7 


قد قال لنبیه - 


£ 
الک 


وقد جاءت نصوص كثيرة في الکتاب والسنة تقرر هذا النوع من التوحيد » وبينت أن اللہ هو 
المعبود ا حق » المستحق لجميع أنواع العبادات » ودعت إلى توحيها وإخلاصها له - ك - وحده 
دون سواہ کر هو مالك السماوات والأرض » بيده حزائن کل شيء > فهو المتصرف والمد 
لجميع ال خلائق ء لا أحد سواه یتصرف في الكون » وعلك النفع والضر » فلا نافع ولا مضرّ الا 


2 - 2 
ے کے 00 رس ے RSA‏ عم ہے کے r‏ کک ےب ےرک رک < مه 2 
دعو تا الزى 0 “رض فرشا السماءَ بِتَاء | زلم السماء ماع اچد من اثمرات ررفا 
٤‏ سر سے ہہ هن ےر ای ر و هو 
لح د جع لوا یه أندادا وأنتم تعلمور 4 [ البقرة [Y1‏ 
) ہے روہ ےپ ديب ع سر۶ يسع ىس 
و قو له مر اعدوا!ا ولا هشر أو شيا 25 [النساء CF‏ 


ہے عسل 
۳+ .وب می ےم سے می دہ ا عم ور ےھ ہےر ای شش سا 
وكولة . 7 فل إن صلا ومشی وعیای ومماف لور ب العلمين ۱ سربك د وید لا امرت وانا 


)١(‏ انظر : الفتاوى الكبرى لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ( ت : ۷۲۸ھ ) » تحقيق : محمد 

عبدالقادر عطا و مصطفى عبدالقادر عطا » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى ۰۸ ۱ه - 

و و اس O OARS‏ د و از 
و 


کے از و < 


رل میت ۶ 1 الأنعم :۰ ہو ۳ ا] . ال غیر ذلك من 9 . 


ومن و بب ہہت سو 
معادا ال الیمن آمره أن يدعو الناس أولاً إلى التوحيد » وتوحیه جميع آنو اع العبادة ال اللہ » تم يدعو 
إلى شرائع الاسلام الأحرى » یقول تابن 
قال له : (( إنك تقدم على قوم أهل الکتاب . فلیکن آول ما تدعوهم إليه عبادة الله كل › 
فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم . فإذا فعلوا , 
فأخبرهم أن الله قد فرض علیهم ركاة تؤخذ من آغنيالهم فترد على فقرائهم › فاذا أطاعوا بها 
E‏ 0 ۶ 1 ) 
فخذ منهم . وتوق كرائم آموالهم )) 


وعن معاذ بن جبل - وله - قال : آنا رديف النی - ک4 - فقال : (( يا معاذ ! )) قلت : 


٦ 


لبيك وسعديك ء ثم قال مثله ثلاثا . (( هل تدري ما حق الله على العباد ؟ )) قلت : لا 
قال : (( حق الله على العباد أن يعبدوه ولا یشرکوا به شيئا )) » ثم سار ساعة فقال : (( يا 
معاذ ! )) قلت : لبيك وسعديك قال : (( وهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ 
ألا يعذبهم  ))‏ . إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على هذا المعنى . 

والخازن - محلم قد وافق أهل السنة والجماعة في مدلول توحيد الألوهية » حيث 
قرر ما قرروه » وبين أن توحيد الألوهية هو إفراد الله وتخصيصه بالعبادة » وأنه المستحق لحمیع أنواع 
العبادات + لا معبود سواه » ولا ال غیره » فمن صرف شیئا من العبادات إلى غير اللہ آیا کان 


ذلك الغیر » حتى لو كان ملكا مقربا أو نبینا مرسلا - فقد أشرك مع اللہ في الألوهية . 


۱ 7 07ذ ۷ ج سے ور 
ول 07 _ ۴ قوله : 0 قل إِنَّمَا هو إله وود وت برع ما رون © [ الأنعا 


ره 
با 


می تل طم اف ود وسر ود ل شيك لہ ونك انید( اویه ا 


ركو 4 يعني : وا نا بريء من کل شيء تعبدونه سوی الله 


)۱( أحربحه مسلم : کتاب الاعان » باب الدعاء إلى الشهادتین وشرائع الاسلام » حدیت رقم ( ۲۹ ) » ص( ۲۰ ) 
(۲( حرحه البخحاري کات اللباس » باب إرداف الرحل حلف الرحل » حديث رقم ( 9۹7۷ )2 ص ( ۱۸ ۹ ) 


وأخربحه مسلم ٤‏ کتاب الاعان » یاب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل اخنة قطعا ‏ حديث رقم 


اسن ۳۰ ) 


وٹی هذه الایة دلیل على إثبات التوحيد لله - ك - وإبطال کل معبود سوا اہ 4 لان کلمة 
( إنما ) تفيد ا حصر » ولفظة ( الواحد ) صريح في التوحيد » ونفي الشريك فثبت بذلك إیجاب 
التوحيد » وسلب كل شريك » والتبرؤ من کل معبود سوى الله تعالى » ' 


۱ رم مر مر 


وقال في موضع آخر : ر والقصود من هذا الکلام - أي قول الله # وجدتها وقوم پا 
دون ا من دون اله 4 [ المل : ۲ ] - الرد على من یعبد الشمس وعيرها »> من دون ا اللہ ¢ نه 
لاله لاهو رت المرش‌العظیر 4 [ الدمل : ۲۰ ] أي : هو المستحق للعبادة والسجود لا غیره » ۳ 


یم ۶ 


وقرر في موضع آحر بأن اللہ وحده له الاية 6 لا .شريك: له له فیها حيث قال في تفسیر قوله 


تعالى # ال لا الہ 7 هو 4 ۱ [ البقرة : ۲۵۵ ] : (( قوله - کل - : 9 الله لا الہ لاه © نفی الإهية 
عن کل ما سواه ابت الإهية له سبحانه وتعال فهو كقولك : لا کرم إلا زيد ء فانه أبلغ من 


۳ ۹ ی ۲٦ 5 f ۱ 1 N‏ ہے ہس ےل 1 ا ۱ ۱ کر 
۰ سر مر ٭ ڑ تشر 1 11 ۰ ۱ و 1 ۳ ۳ 
جا کی بايا إل اهل السنه واخماعه قد استنبضصوا من دلالات نصوص الکتاب 


والسنة » وأقوال أهل اللغة بأن المراد بالإله هو : الرب المعبود » ولفظة ( الله ) لا يطلق إلا على 
الإله المعبود الحق وهو ( الله كب ) ء وتوحيد الألوهية يراد به عندهم : إفراد الله بحمیع أنواع 
العبادات دوذ استثناء » وإخلاصها له وحده دون غيره » مهما علت در حة ذلك الغير » أو 
عظمت منزلته ؛ لأن الله هو المستحق وحدہ للعبادة » وهو ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة » 
رولف انت زائل الى )سل 


والخازن _ م الي قد وافق منهج أهل السنة والجماعة فی الراد بالاله ¢ و تو حید 


یں 


الألوهية . 


)١(‏ تفسير الخازن ( ؟ / ٠١8‏ ) .وانظر ۷ ویو و جو ہہ سوہ رجہ 
EEE E)‏ 


(۳ ای ار( ۱ 


| العبادة » والعبادة هي توحيد 


a 


المطلب الثاني : الاستدلال على توحيد الألوهية 

ن الله - ن - عندما خلق الخلق كان لغاية واحدة ء وهی 
لألوهية e‏ - إفراد الله بأفعال العبا 

وتوحید ال لوهية هو الغاية كما يعتقده أهل السنة والجماعة لا توحيد الربوبية ؛ لأن من وحد 

| ل و , مسلما » كما هو حال الكفار ؛ إذ إنهم يقرون 
ویعترفون بالربوبية » وينكرون الألوهية ء ومع ذلك ۸ ينفعهم إقرارهم وإيماتحم بالربوبية . 

ولذلك فان الناظر ق أ أوساط من جعل الغاية هو توحيد الربوبية » واهتم به » ونوَع 

الأساليب والطرق لإثبات الربوبية لله وحده » وأهمل توحيد الألوهية » يجد ا لات يه و 


ر 


إن 
2 


لحبين » وهذا بلا شك مخالف لمنهج الکتاب 
والمتأمل في نصوص الكتاب والسنة بجد أتما اهتمت بتوحيد الألوهية أكثر من اهتمامها 
إذ اخلاف وفع فی 
لله - تعالی - من 


بشکل یندی له 
بتوحيد | الربوبية ۽ لتدلنا ذلك دلالة ١‏ واضحة على أهمية توحید الألوهية ¢ 
ق إثبات أحقية الألوهية 


لکتت ؛ وارسلت الرسل » وتنوعت طرق سات | و 
أكثر من اهتمامهم بتوحید الربوبية » وبذلوا الغالي والنفیس من أجل إثبات ات 
شريك له 4 واستدلوا | بأدلة بت 9 ابات الألوهية لله وحدہ دوں سوا 
ب المي دهلة من لکتاب والسنة ی ابات توحيك ل هه لله س و حده » لعلنا 


CEE 


الدلیل الأول : الاستدلال بتوحید الربوبية على توحيد الألوهية : 

إن الإقرار والاعتراف بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية » الذي هو الغاية من 
حلق العباد » وترتيب الثواب والعقاب ؛ إذ لا يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر » إلا عند المكابر 
ا حاحد » ولذا فان كفار قريش عندما طُلِبَ منهم أن يشهدوا بأن لا له إلا الله » رفضوا وعاندوا 
واستکبروا وما ذاك إلا لعلمهم علما يقنيا بأن حقيقة لا إله إلا الله هي : لا معبود بحق إلا الله - 
أي الألوهية - ولو كان المراد به - كما يقول البعض - لا خالق إلا الله - أي الربوبية - ؛ لنطق 
به كفار قريش » إذ إتهم مقرون ومعترفون بالربوبية . 


ی ل لك المدبر يحيي وعیت ‏ وم يقر بتوحيد 


النار که قال الله - ك - بے راید من آکارهم ر باه ٍلاوهم رون 6 1 یوسف : ۰ 


يقول ابن القيم - حامر - : « والاهية التي دعت الرسل آمهم إلى توحيد الرب ها هي 
العبادة » ومن لوازمها : توحيد الربوبية الذي أقرٌ به المشركون ء فاحتج الله عليهم به ء فإنه يلزم من 


الإقرار به الإقرار بتوحيد الإلحية » '' 


ويقول ابن یی العز _ محا _ J:‏ می اک أنه - أي القرآن - يقرر توحید الربوبية ) 
ويسين أنه لا حالق إلا ال وأن ذلك مستلزم آن لا يعد الا الله 6 فيجعا ل الأول دلسيلا على 
الثاني » إذ كانوا يسلمون الأول » وينازعون في الثاني » فيبين لهم سبحانه نکم إذا كنتم تعلمون أنه 
لا حالق إلا الله » وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم » ويدفع عنهم ما يضرهم ء لا شريك له في 


ذلك » فلم تعبدون غيره ؟ وبحعلون معه آطٰة ة آحری ؟ rT‏ 


وقد پٹ ہہ مرحم د مواضم كر بالربوبية التي يدحل ضمنها کل ما من شأنه 


+ 
1 


بأنه من أفعال اللہ وصفاته ؛ کا خلق وا ملك والتدبير » والاحیاء والاماتة وغیرها على استحقاق الله 


» ) ھ۷٥٢‎ - 1٩۱ ( إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان : لا عبد الله حمد بن اہ بکر بن بن القیم الجوزية‎ )١( 
تحقیق : علي بن حسن ال بي الأثري ؛ تخريج : مد ناصر الدین الألبانی » دار اب بن ابگوزي » الدمام - السعودية ع‎ 
. 856 | ۲ ( » الطبعة : بدون‎ 


(۲) شرح العقيدة الطحاوية ( ۱ 375 ) . 


ح کل - العبودية المطلقة دون سواه من الأصنام وغيرها » ومن تلك ا مواضع : 


# أولا : دلالة أفعال الله على توحيد الألوهية : 


7 و کیو 5 1 ۷ ۶ ر ناس ہے 5 1 ۱ و 
يقول في تفسير قوله : ۶ نم آلزن کفروا رم یر لورت 4 [ الانعام : ۱ ] : (( والمعنى : ام 


يعدلون بالله غير الله » ویجعلون له عديلا من خلقه ؛ فيعبدون الحجارة مع إقرارهم بأن الله حلق 


۹ و ساح ہر ۳ وروم ب 2م 


ويقول في موضع آخر عند تفسير قول الله تعالی : # ام خلقوأمن عَبرکٌؾو ام هم الْكَلِقُوت 
[ الطور : ۳۵ ] : (( والمعنی : أم خلقوا من غير شيء خلقهم ؛ فوحدوا بلك حالق » وذلك مما لا يجوز 
أن يكون ؛ لأن تعلق الق بالخالق من ضرورة الاسم » فان آنکروا ال خالق » لم یجز أن یوجدوا بلا 
حالق # آم هم الْكَقُوت # أي : لانفسهم ‏ وذلك فى البطلان آشد ؛ لأن ما لا وجود له كيف 


یخلق ؟ فإذا بطل الوجهان قامت الحجة علیهم بأن لهم خالقا فلیؤمنوا به » ولیوحدوہ 


(۲) 


- 


وليعبدوهة » 


© الإحياء والإماتة » والإيجاد من العدم > والإنعام . 
يقول في قوله 2 ال لاه E‏ لاب EE‏ شا 4 عو وت 
رر وصّف - أي إبراهيم ال - الأصنام بثلاثة أشياء كل واحد منها قادح في الإلهية ء وذلك أن 
العبادة هي غاية التعظيم للمعبود » فلا يستحقها إلا من له ولاية الإنعام ء وله أوصاف الكمال » 


وهو اللہ تعالى فلا يستحق العبادة الا هو ) ۳ 


ل ا ا پیک مع 
ويقول عند تفسير قوله تعالى ۶ ام اد وا ءالهة من الازض هم بنشرون © [ الأنياء : ۷۱] : 


و خر 2 353 ہ کر ے و > مر 
رو میں الاصنام من الحجارة وا جخشب وغیرما من . المعادن » ری من | الأرض 9 حم ور وت 


تع 1 يول الاموات 5 اد يه يستحق الإهية إلا من یقدر على الإحياء والاحاد من العدم 4 


3 


(۱) تفسير الخازن ( ۲ / ۹۸ ). 
و ین کر رہہ 


(۳) نفس الصدر ( ۳ ۱۸۹ . 


والإنعام بأبلغ وجوه النعم »> وهو الله - لق - 0 


© إنبات الزرع 5 

يقول عند قوله تعالى , © إن الله الق الب والتوول © [ شم : 160 : رر لما تقدم الكلام 
على تو و التوحید وتفرير النبوة ( أردفه بدك الدلائل على كمال قدرته و علمه وحکمته شا 
بذلك علی أن القصود الأعظم هو معرفة الله - سبحانه وتعالى - بجمیع صفاته وأفعاله ء وأنه 
مبدع الأشياء وحالقها » ومن كان كذلك » كان هو الستحق للعبادة » لا هذه الأصنام التى کانوا 


یعبدوتھا » وتعریفا منه خَطاً ما کانوا عليه من الإشراك الذي كانوا عليه . والمعنی : أن الذي 


يستحق العبادة دون غيره هو اللہ الذي فلق ا جب عن النبات والنواة عن النحلة » 9 


2 ثانيا : دلالة صفات الله على توحيد الألوهية 

و صفة الملکوت ر المُلك) : 

تقو _ ا _ نزر ان الذي له غلك السموات والأرض هو الذي يستحق الاطية ‏ | 
ما قالت النصاری من 25 المسيح و مه ؛ لاما حلة من في السموات والأرض > فهما عبیده وی 
رک 7 )۲( 


ر سے مم 


ويقول عند قول الله تعالى : سے تم [ یرم ۲] : رر يعني الذین ترکوا عبادة 


من يستحق العبادة » الذي له ما في ١‏ لسموات وما في الارض » وعبدوا من 0 شتا ER‏ 4 
بل هو ملوك لله ؛ لأنه من جملة خلق الله » ومن جملة ما فى ا اہ 


© صفة الحياة : 


ور مین التحل جم 


(۱) نفس ہی .ا 
(۲) نفس الصدر ( ۲ ۱۳۷) . 
(۲) نفس الصدر ( ۲ | 5٩۰‏ ) 


(6) تفس الصدر ( ۳ | ۲۷) . وانظر : (: ۱۳ . 


يُعبد هو ا حی الذي لا يموت » وهذه آموات غير أحياء » فلا تستحق العبادة » فمن عبدها فقد 


۱ 0س0 ۱ 
وضع العباده في غير موضعها ۸ 


ل صفة العلم والقدرة 
غ سے مریم 


یقول في قول الله : ٩‏ ویعلر ما مخفون وما لو () اه لا الم الاهو رب المرشں ا 02 


[ امل : ۲۵ - ۲5] : رر والمقصود من هذا الکلام الرد على من یعبد الشمس وغیرها » من دون | الله > 
لأنه لا یستحق العبادة الا من هو قادر على من في السموات والأرض ‏ عالم بجميع العلومات 


ا مس کور ر عي م 
0 


7 لا له الاهو رت المرش العظيم 4 وج سر عون للعبادة والسجود لا غیرہ 1 ڑ٢‏ 


۱ ۳ سے وور 


ویقول في ل موصع یشمل عده أدلة . وهو لل قوله تعا لی $ قل من برزة ا سم والارض 
4 , و جاع ہےر ظء وصد م ر کی ر ہرس کن ہے " E‏ 
من یملك السَمم ابر ومن ال ما میب وخرج المیت مر الي ومن يدير الا فسیفولون اللہ 


ہہ و ٤‏ ہے و 


تل فا 1 دنقونَ ) کر ۳ کل دید ام ل ور 4 [ يونس : ۱ :]۳٣۲‏ 


سے 
چ١‏ مغر 


رر يعني أنمم يعترفون أن فاعل هذه الأشياء هو الله » وإذا كانوا يقرون بذلك 8 فتَلّ 4 أي : قا 


يي 


ا ےا 0 aa‏ ا ین ا 7 ا کے ا ااي ا ا 
هم يا محمد # افلاننقون ‏ يعني : اقلا حخاقوں عقابه حیث بعبدوں هذه الاصنام التي لا تضر ولا 


صا 
ا ٤ NY‏ ہے ايا . 
ولا تر على رو کے كيده الا مور 7 نالک اه رک لحن 4 يعني ي كم الذي يفعل هذه 
الاشياء ويعدر عليها هو الله ربکم احق الذي یستحق العباد لا هده الا صنام + و سر الل 
م بور 5 7 5 1 1 ۱ ۳ ۳ ۲ ۱ ۳ 
الصللل 4 يعنى : إذا بت ده البراهين الواضحة والدلائل القطعية » أن اللہ هو الحق » وجب أن 


يكون ما سواه ضلالا وباطلا » 2ئ 


5 نفس المصادن COIR‏ 
رز فیس اسر CTE TT‏ رزو ال 


/ 7 ٦ 
€ ۶ ۶ ۲ / ۲ ( نفس المصدر‎ 22 


الدلیل الثاني : الاستدلال بعجز آلهة المشركين على توحيد الالوهية : 

لقد ذکر الله - كلك - في غير موضع أن الآهمة والأصنام التي یعبدها الشرکون من دون الله لا 
تملك النفع ولا الضر » بل لا تملك شیتا ء وهي عاحزة عن فعل أي شيء » فکیف تعبد من دون 
الله وهي متٌصفة بصفة العجز ؟ والعاجز - كما هو معلوم لدی العقلاء - لا يصلح أن 
إ ھا ؛ إذ الاله ا حق متصف بصفات الکمال » منزه عن کل صفة نقص 


تعلق ها nT‏ 0 کت او شفیعا 
م ہے سو رہ کے 21 عط 
فهو ۶ ام تک وت ادت يننا وإن جو و 0 


خخ و ٥‏ 


7 
> و م ہک ہے وف 


زی اک هما ین یز ون م و ی( ولا تفع | e‏ 


٦ 


8م" 


سسجت یسھت 
حصلة من هذه الأربع : إما مالك لما يريده عابده منه » فان یکن مالکا كان شریکا للمالك ‏ 
و لدع ی میا رت سر ای 
سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا » متنقلا من الأعلى إلى ما دونه ء فنفى الملك والشركة والمظا 
والشفاعة التي یظنها الشرك » وان اس ری ل 
بھذہ الاية نورا وبرهانا وبحاة وتحریدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك وموادّه لمن عقلها » ٠‏ 

وقد استدل الخازن _ لام _ علی إثبات توحید الالوهية » واستحقاق الله العبادة دون 
سواه » بدليل عجز ألطة المشركين » ومن ذلك : 


1 2 ره مرو وم مر سے ہر کرس مر م 
قوله عند تفسير قوله تعالى : # فلا أعبد الد تعبدونں من دون الله لن أغبد اله الزى 


f 


اه 4 : يعتي هده الاونان ہس 


f ۶ ین‎ 


8 و ور مت و ہے 


سوق € [ يونس 1٠06:‏ : « # قلا عبد دون من دون 


وجب تقد هدا النفي ؛ لان العبادة هي غاية التعظیم للمعبود فلا تلیق لاحس الأشياء » وهی 
الحجارة التي لا تنفع لمن عبدها » ولا تضر لمن تركها » ولكن ع تليق العبادة لمن , بيده النفع والضر › 


وهو قادر على الإماتة » والإحياء » وهو فوله سبحانه وتعالى : و و ٤ E‏ 


ویقول في موضع و( 2 آشمن علق کمن لا لق 4 [ انحل : ۱۷] لما ذكر ا 
عجائب قدرته » وغرائب صنعته » وبديع خلقه ما ذكر على الوجه الأحسن والترتیب الا کمل 
وكانت هذه الأشياء المخلوقة المذكورة في الآيات التقدمة كلها دالة على كمال قدرة الله تعالى ء 
ووحدانيته » وأنه تعالى هو المنفرد بخلقها جميعا » قال على سبيل الإنكار على من ترك عبادته 
واشتغل بعبادة هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ء ولا تقدر على شيء ۰ 8[ مت يلق 4 يعني 
هذه الأشياء الوحودة المرئية بالعيان » وهو الله تعالى الخالق لما » 39 کمن لاحن 4 يعني : هذه 
الأصنام العاجزة التي لا تخلق شيئا البتة ؛ لأتما جمادات لا تقدر على شيء » فكيف يليق 
بالعاقل أن يشتغل بعبادتما ء ويترك عبادة من يستحق العبادة » وهو الله » حسالق هذه 
الاشیاء علي 7 


7 
۳ 


تم عند قولے 02 : آف یئ لت والعرّى 0 َو لک خر 4 [ الس ۱۲۰ 
يقول : رر ومعنى الآية : هل رأيتم هذه الأصنام حق ا ؤية » وإذا رأيتموها علمتم أنما لا تصلح 


۳ 


للعبادة ؛ لأتما لا تضر ولا تنفع » © 


.) 5548 / ۲ ( تفسیر ا حازن‎ )١( 
نفس ۸ ٭۷ی9۹99پھ'‎ )۲( 


کو ان رک الات مات کو ره 


3 
0 
الدليل الثالث : الاستدلال بأمر الله بعبادته على توحيد الألوهية : 
هذا النوع من الأدلة حاء تي نصوص الشرع في مواطن كثيرة » وقد استخدمه الخازن 
_ محلم - للاستدلال به على توحيد الألوهية وكان ما ذكر : 
0 0 و 
ےعس 0000 ؛ لأن الأول : الاعبار بأنه - أي محمد و - 
مأمور من جهة الله تعالى بالإتيان بالعبادة والاخلاص . والثاق : أنه إخبار بأنه أمر أن حص 


اللہ تعالى وحده بالعبادة 6 ولا يعد خا غيره مخلصا له ديسة )) 9 ۰ 


ویقول عند قوله 1 # الکم له ریک فا وه 4 [ يونس : ۳ ] (( يعني الذي حلق هذه 
الأشاء ودبرها هو ریکم وسیدکم لا رب لکم سواہ # وع و 4 : أي فاجعلوا عبادتکم له لا 
لغيره ؛ لأنه الستحق للعبادة با أنعم علیکم من النعم العظيمة  »‏ . 


7 


وقال في قوله تعالى : © ادون لاا أله 6 [ البقرة : 8 ] (ر أي : اس الله تعالى بعبادته » 


۰ 


۷ 


فيد خا ل تحته النهي عن عبادة غيره ؛ لأن الله تعاأ ال هو ۳ لاد ل غر 


ثم دی - للم - بأن عبادة المشركين غير الله من الأصنام قائمة على هوى ؛ لا حجة 
لهم و ولا دليل على استحقاق 7 الاصنام م للعبادة » ولذ لذلك لما طلب الله منهم أن يأتوا بحجة 


١ 
ر‎ 


على صحة صنيعهم وعبادتھم دون اللہ دحروا وعجزوا . 


040 = عل قوله : ف هتولاء قوم یذ وا من دویهد ءَالھة 2 


وا تنو ای CO‏ 
سس از OA‏ 
(۳) نفس الصدر ( ١‏ / لاه ) 


سر لضف ۲ر 700 


المطلب الثالث : العبادة وشروط قبولھا وبعض أنواعها : 


المسألة الاولی : مدلول العبادة . 


سبق ان عن المراد بتوحيد الألوهية الذي هو : إفراد اللہ بأفعال اه اون 


ي“ 


إفراد الله 


بالعبادة » واق الّه - گا لم يخلق الخلق إلا من أحل العبادة » كما قال تعالى : 9 وَمَاحَلَعْتُ 


ین وان إلا لبون © [ الذريت : ]٥٥‏ ء فمن عبد الله حق عبادته ؛ نال الثواب العظیم والأجر 


الحزیل » ألا وهو الحنة - التي فيها ما لا عين رأت ‏ ولا آذن معت » ولا حطر على قلب بشر - 

اما من قصّر في عبادته » ولم يقم بھا على الوحه الطلوب » كان ال حزاء النار وبقس القرار ؛ لذا 
كان من اللازم ا حدیث عن العب‌ادة ء وشروط صحتها لیتمکن العبد ععرفتها القيام بالعبادة على 
الوحه المطلوب + فینال الفوز الکبیر والنعیم المقيم . 


1 
أ 


وله : المدلول اللغوي للعبادة : 


1 ۱ 7 کی‎ ۳9 e e 
یقال بے سے ر2‎ J) > وهی مشتمة من التعبد وهو التدلل واخضوع ۱ ۰ یقول الراعب‎ 
° » مذلل بالوطء » وبعیر مُعبّد أي : مذلل بالقطران ء وعَبَّدْتُ فلانا إذا ذلّه وإذا اتخذته عبدا‎ 


والخازن - محلم _ قد قال ما قال به أهل اللغة فقال : رر وأصل العبودية : التذلل ) 


سب 


5 


والعبادة عاية التدلل ولا يستحمها إلا من له عایة الافضال 1 والإنعام وھو اللہ تعالى 7 6 


ر 


, موضع آخر : رر والعبا دة آقصی غاية اخضوع والتدلل » وسمي العبد عبدا لذلته 


0056 3 
ست) 


۳۹ ا عن و کا 

(۲) هذيب اللغة لان منصور حمذ بن أحمد الأزهري ( TAY‏ - ۳۷۰,۰ھ) تحقیق : محمد عوص مرعب »> دار إحياء 
التراث العربي » بیروت - لبنان ء الطبعة : الأولى ۲۰۰۱م ء ٢(‏ / ۱۳۸)ء والصحاح ( ۲ / 5۰۳ ) ء والمعجم 
الوسيط ص ( 5لاه ) . 

(۳) المفردات قي غريب القرآن » ص ( 4١5‏ ) . 

(6) تفسير الخازن ( ۱ ۳۰ ) . 


3 تشن ار( ۲ 


ٹانیا : المدلول الشرعي للعبادة : 
إن معنى العبادة في الشرع يأني باعتبارین : 
)١‏ باعتبار أصلها وهي مصدر ( عبد ) بمعنى التعبّد » وهو فعل العبد > أي : التدلل لله 
والخضوع له بفعل أوامره واجتناب نواهيه » مع الحب والتعظيم . 


؟) باعتبار أفرادها » وهي بمعنى التعً به » أي : اسم جامع لكل ما يتعبد به العبد من 
الاقوال والأفعال الظاهرة والباطنة © 


وقد تنوعت عبارات السلف في تعريف العبادة » وأشمل ما ذكر في معنی العبادة : ما قاله شيخ 
الاسلام أبن تيمية - موحل _ : رر العبادة : اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 2 
والأعمال الباطنة والظاهرة > فالصلاة » والركاة » والصيام 4 والحج > وصدق الحديث ؛ وأداء 


2 
ا » وبر الوالدين ¢ وصلة الأرحام 4 والوفاء بالعهود 4 والأمر باطعروف 4 والنهي عن ا ¢ 
والجهاد للكفار والمنافقين : الا حسان للجار 3 واليتيم 4 والمسكين وابن ع السبیل 3 والمملوك من 


ایت 4 والبهائم 1 والدعاء والذكر 3 والقراءة ( وأمثال ذلك من العبادة 1 وكذلك حب اللہ 


۱ 
فوسو لم ره ار و الا نا بة إليه » وإخلاص الدین ع له » والص بر محکمه » والشکر لنعمه » والرضی 


E 


بقضائه » والتوكا عليه »ال جاء لرهته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هی من ألعبادة لله » ۱ 


1 
با 5 ا ۰ 7 9 57 


07 قد عرّف العبادة بأتما : توحيد الله . وعدم الاشراك معه فیها , 


وأنه وحذه هو هو الستحق ھا يقول _ ملم دق قوله تعال : : 17 آن اعبدوا ال رق ورک 5 


۲ 2ت 8 7 ۱ کے مرو 0 
[ المائدة : ۱۱۷ ] ۰ رر تی وحدوہ ولا تشر کا به شيئا 0 . وقال ي قوله تعالى ۱ 4 لامہَبُدون الا 
الله 44 1 قرة . ۸۴] رر أي : أمر الله تعالى بعبادته » فيدخل تحته النهی عن عبادة غیره ؛ لأن الله 


(۱) انظر : القول الفید علی کتاب التوحید ر ۰/۱ 

(۲) العبودية لأبي العباس أحمد بن عبد ریو ل اخمید .ع 
دار الاصالة » مصر - الاسعاعيلية ‏ الطبعة : الثالثة ۹ ۱۹۹۹ » ص ( ۹ھ وانظر : الفتاوی الکبری 
ره ۱۵6 )» ویحموع الفتاوى ( ا" 


(۲) تفسير الخازن ( ؟ / 55 ) وانظر أيضا : ( ۲ ۳٤۹/۳ ( 2) £٩۸‏ )544/492 ). 


قسال خر لق تیاده وه 


ويقول في موضع آخر : رر والمراد بالعبادة : التوحيد وخجلع الأنداد والاصنام وما كانوا 


۲ 


یعبدون » والرحوع إلى اللہ تعا ی وإلى عبادته والدحول في دين الاسلام » ۲۳ 
قلت : ما قالہ الخازن - موم _ في تعريف العبادة بأتھا وم الله ود الترق E‏ 
هو تعريف بالتضمن ؛ إذ العبادة ا أمور ها تتضمن توحيد اللہ وعدم الاشراك معه فيها کائنا من 
7 7 پوت مج ررس م لاه م امس ہے ء ر صی 2 
كان » یقول الله تعا لی : ہل وما مرا لیعمدوا اللہ حلص له الب حتفا 6 [ الية : 0] . 
وهذا التعریف تعریف سلفی » فقد ورد عن ابن عباس - طبه - بأن العبادة : هي التوحید › 
1 ع 7 و 5 2 5 راد / ار 
حيث فسّر قوله تعالى : 8 ییا الاس أَعْبُدُوأ رمک © 1 ابقرة ١ ٠‏ ] أي : (( للفريقين جميعا من 
الکفار وا منافقین ¢ أي : وحدوا ربكم الذي خلتکم 1 00 7 


24 


نے سی را وت یود و ا 


)٤( 
والخازن ا قد أورد هذا القول في تفسيره لقوله تعالى : ظا نیا التاس اعَبدوا‎ 


رح [ القرة:1؟] : رر قال ابن عباس - له - وحدوا ربكم » وکل ما و رد قي القرآن من العبادة 


فمعناه التو لدان 


0۷٠ ۶ 2‏ 
وبهذا اتضحت لا موافقة الخازن _ اہم - لسلف الامة - أهل السنة وا عة س 
ق مدلول العبادة با حقيقة الشرعية 


(۱) نفس الصدر ( ۱ ۰۷ ) . 

7 و ین و ۱ 

(۳) انظر : جامع البیان ( )۳٣٣ / ١‏ ء وتفسير القرآن العظیم ( ١98 / ١‏ ) . 

. ) ۱۹۵ / ۱ ( تفسیر السمعاق ( 5/۱ ) . وانظر : جامع البيان ( ۱ / ۳۳ ) » وتفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 


(۵) تفسیر الحازن ( ۱ ۳۰۷ ) . 


© المسألة الثانیة : شروط قبول العبادة . 


لقد حلق اللہ - كك - الخلائق كلها من أجل حكمة واحدة وهي : ( العبادة ) كما قال : 


9+ 4ه؟٘ئگگ۳ه ف ساد ىہ" 


یج سالے بی سفن سس نس ۳ 
الإسلام » ومتى اختل شرط من هدین الشرطين كانت العبادة مردودة على صاحبها غير مقبولة 
عق الات گا سے 

وقد قام علماء الشريعة الإسلامية من أهل السنة وا حماعة بالنظر کک النصوص 


4 


آنین 
الشرط الأول : الإخلاص لله تعا لی 0 العبادة . 
الشرط الثاني : متابعة البي - عق كيفية اذاع لاف 


7 ہے . ).و ۳ ۳ 1 5٦‏ ریس سے م 087+ 
يقول الفضيل بن عياض '' في تفسير قوله تعالی : لبط أحسن عملا 4 [ الملك : ۷] : 
رر أحلصه وأصوبه » قالوا : يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصا : وم 


يكن صوابا لم يقبل » وإذا كان صوابا » وم يكن حالصا لم يقبل » حتى يكون خالصا صوابا 


وا خالص إذا كان لله » والصواب إذا كان على السنة ا 


رر 


8-222 ٦س‏ 96 0 مم نید سب و نے 
ويقول ا الإسلام ابن نیمه _ مرج ر مس J} ٠.‏ وماع الدین اصلان ٥‏ اللا تنل إلا اللہ 6 


ل 


ولا نعبده إلا با شرع - أي النبي 2 - » لا نعبده بالبدع » 


00 


)١(‏ هو : أبو علي الفضيل بن عياض بن , مسعود التميمي » الإمام الزاهد العابد المشهور ١‏ ثقة ثبت ء أخرج له 
الشیخان وغيرهما » ولد سنة ( ١٠۰٥ھ‏ ) ء وتوقي سنة ( ۱۸۷ھ ) . 
انظر : القند.ق دکر غلماء عرفند لعمر بن حمد بن اند النسفي ( ۹۱ - ۳۷ھ ) » محقيق : يوسف اهادي 
مرآة التراث » طهران - إيران ء الطبعة : الأول ۱۳۷۸ھ - ۱۹۹۹ء ۰ ص ( 1٤۷‏ ) ۰ وصفة الصفوة لابن 
الجوزي ( ۲ / ۲۳۷ ) » ووفيات الأعيان لابن علکان ( ٤۷ / ٤‏ ) » وسير أعلام النبلاء للذهي ( ۸ / 45١‏ ) . 
(۲) حلية الأولياء ( ۸ / ٩١‏ ) . وانظر : مدارج السالکین ( ۸٤١ / ١‏ ) . 


(۳) بحموع الفتاوی ( ۱۰ / ۲۳۶ ) . 


ع 


وقد قال ابن القيم _ لیم _ عند تقسيمه أعمال العباد إلى أربعة أقسام 


زو واحد عقبول ‏ وثلاة مردودة » فالقبول ما كان ,لله حالصا وللستة موافقا » والردود ما فقد منه 


7 
الوصفان أو أحدهرا 2 


واا 
38001 
5 


Sel CO - :-9‏ ۷ تکون مقبولة عند ال 


الا بھما . 


يقول ے می _ فی فی الشرط الأول وهو [ الاخلاص ] : 
رر قوله 0 ات وی 4 [ الأنعام : ٠٠۲‏ ] دلیل على أن جميع العبادات يؤديها العبد على 


3 
١‏ كي ساس م 


الا حلاص لله » ويؤكد هذا قوله : رت این 10۳ 7 لا شیک له 4 ؛ [الأنعام : ۱۹۲ - ٠١۳‏ ] » وفیه 
دلیل على أن جميع العبادات لا ثُوڈی الا على وجه التمام والکمال ؛ لأن ما كان لله لا ينبغي أن 
یکون إلا كاملا تاما مع إخلاص العبادة له فما كان بحذه الصفة من العبادات کان مقبولا)) ۲۳ . 


+ ود َ‫ 


وقي بیان حقيقة الاحلاص یقول : رر هه لی له ال 4 [ البيبة : ۰] : الاحلاص عبارة عن 
النية ا خالصة » وبحریدها عن شوائب الرّیاء » وهو تنبيه على ما يجب من حصیل الإخلاص من 
ابتداء الفعل إلى انتهائه » 0 


1 
3 


۱ و + {o‏ 0 ۲ 1 ۲ ان دا ہے 
ویقول في موضع آخر : رر وحقيقة الإخلاص فعل الشيء حالصا لله عن شائبة الغیر فكل 


سا 


وا سرت اس امھت ھس تھا ارہ E‏ ويج ال ES‏ 


5 0 


أما ما كان لله تعا ی فهو الخالص المقبول » وأما ما كان لغير الله فهو الباطل المردود وأما من 


کان مراده بحموع الأمرین - أي لله ولغير اللہ - فان ترحح جانب اه ھا و هد المنخلصين 


النا جحین 4 وان ترحح احانب الا حر کان من اطالکین 5 لذن الثل يقابله المثل قیبقی القدر 


: تخريج‎ 2) ھ٥٢‎ - 531١ ( إعلام الموقعين عن رب العالمين لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم ال حوزیة‎ )١( 
: ھ١‎ ٣ أبو عبیده مشهور بن حسن آل شا 4 دار أبن الحوزي 34 الدمام جد السعودية 4 الطبعة 3 الأولى‎ 
SEES 

(۲) تفسیر الفازن ( ٠۲۰۹۰۷۷۸/۷‏ 


تقس ار و اه 


۳ 
۱ ۰ 4 4 
الزائد » وإلى أي ا لحانبین رحح الخد به » 


ويقول في الشرط الثاني وهو [ المتابعة ] : 


او و مت 27 0 وش و 001 و رو عر ہہ مل سے E‏ 
فعند قوله تعالى : # فان لن لنازعلم في سىء فردوه | الہ وارسول إن ومون اله والْْو و الخ 4 


[ النساء : : یقول : ل« قال , العلماء ۱ ق الایة دليل على أن من لا يعتقد وحوب طاعة اللہ و طاعة 


الرسول » ومتابعة السنة والحكم بالأحاديث الواردة عن النبي ## لا يكون مؤمنا باللہ وبالیوم 


2+ 


7 : 
. ٠ » الآخر‎ 


وق سياق احدیث عن المتابعة أورد 00ج أحاديث عن النبي تی E‏ > ومن ذلك : 


ما رواه آبو رافع - ذه - عن النبي - ي - أنه قال : (( لا آلفین آحدکم متکنا على أريكته 
يأتيه مر مما مرت به ونهيت عنه فيقول لا آدري ما وجدناه فی کتاب الله اتبعناف) ° ° . 
نما يدل عل حثه _ حلمم - على متابعة البي - 48 وم العبادات سواء كانت قولية أو 


RE 


وبهذا اتضحت موافقةٌ الخازن مرحم - لأهل السنة والجماعة ف تقرير شروط قبول 


( وانظر في مضمون ذلك‎ . ) ٠٦ ۳ ( نفس المصدر‎ )١( 

u نفس‎ )۲( 

(۳) رواه أحمد في مسنده » ( ۳۹ ۳۰۲ ) حدیت رقم ( ۲۳۸۷۲ ) ۰ وأبو داود تي کتاب السنة » باب ف لزوم 
لسنة ‏ ص ( ۸۲۱) + حدیث رقم( 63۰۵ )»وان ماحة ہے وی مت من 
عارضه ۰ حدیث رقم ( ۰۲۱۳( ٦ / ١‏ ) » وقال الألباني : " صحیح " ( صحیح ابن ماحة ۱ ۲١‏ ) » 
والترمذي ق کتاب العلم باب ما فى عنه أن یقال عند حدیث البي 8 ۰ ص ( ۰ ) یٹ رقم 
۲٦٦٢ (‏ ) وقال : حدیث حسن صحیح . 

. ) ۲۷۰ 4 ( انظر : تفسیر الخازن‎ )٤( 

(ه) قد يحدث لدی القارئ إشكال » وهو كيف یستقیم الأمر بين قول الخازن بوجوب ا تابعة وبين وصفه المترجمين له 
بالتصوف » ومعلوم أن التصوف هو ممارسة آعمال بدعية لم تثبت بالشرع ؟ 
نقول : قد يكون سلوك الانسان يخالف قوله » وهذا واقع ١‏ ثم إننا بحثنا عن سبب نسبة التصوف إليه » وعن عمل 
بدعي قام به » ولكننا لم نحد في ذلك شيعا » وقولنا بأنه يرى وجوب المتابعة بنا٤‏ على ما ثبت لدينا من الشواهد م 
آقواله » ولو ثبت لدينا مع ذلك أعمال بدعية مارسها كنا قد حكمنا عليه بالتناقض » ولکن ۸ يثبت شيء › والله 


3 ۳ 
أعلم . 


8 المسألة الثالغة : بعض آنواع العبادة . 
إن العبادة التي طلب له - ويك - من العباد هي توقيفية لا محال للاحتهاد فیها فیها » وکل عمل 
لم يأت في الشرع دلیل عليه كان مردودا على صاحبه كما جاء ذلك عن النبي - ه# - : (( من 
اہ )هھ ) 
عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد )) 
وهذه العبادة ها أنواع كثيرة منها : 
عبادات قلبية کالتوکل والخوف والرحاء والخشية وغيرها 
وعبادات قولية کالدعاء وال لتسبیح والتهلیل و تلاوه القرآن وعيرها 1 
وعبادات فعلیة كالصلاة والحج والصوم وغيره . 


وَلِمَا للعبادة من أنواع كثيرة » سنقتصر الحديث هنا فيما تطرق إليه الخازن 
_ موحل _ - من أنواع العبادة ؛ إتماما لإيضاح رأيه في توحيد الألوهية ء وقد وافق فيه منهج أهل 


لته را صافاتء گلا مت ات a N‏ 


أولا : عبادات قلبية : 


. التوكل‎ ٠ 


0 ی بر کر ۲ جو ۰ : 7 عا ا مر صرح ھی 
التوكل نوع من انواع العبادات . لا يجوز صرفه لغير الله - ك - ؛ لقوله تعالى ای 


ہصح ص ےس رسد 2 خرم 
روان ترمو مان + [ المائدة : ۲۳ ] 


قال لازت _ لایس _ ام اللم غیاده اون أن لا ا عل وان لا ا 


(۱) آحربحه مسلم ف صحیحه : کتاب الاقضة » باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور » حدیث رقم 
(۱۸)»ص (۹40) . 

(۲) تفسیر الخازن ( ۱ / ۲۹۲ . 

( وی و :6 


وم فور ا CERA‏ 


والتوكل هو : الاعتماد على الغير » يقال : 


س 


والتوكل المشروع : هو الثقة بالله والاعتماد عليه وحده في حلب النفع أو دفع الضر مع 


ع ۲ ۲ ہہ 5 
وفعل اللاسباب لا يناي التوكل على الله والاعتماد علیه » قال الخازك نے مرول - فى معرض 
حدیثه عن الاسراء والعراج : رر والمراد بربط البراق باحلقة : الأحذ بالاحتياط في الامور وتعاطي 
ع ا ۹ 
الا(سباب » وان ذلك یقدح ق التوكل إذا كان الاعتماد علي الله تعاللى » 
Sa‏ مره وو SE SE‏ مالس ات ماق اکا شال ضفل قولة سا 
وفي موضع آخر يبين فيه ایضا أن الا خد بالا سباب لا يناي التودل قو 1 
حر 7 سس صصح و 0 وم ١٦‏ سس 
# وَإِذَا عبت وکل حَلَ الک 46 [ آل عمران 1e۹:‏ [ ۰ # َإِدَا عَرْمَتَ 4 : يعني على الشاورة ۰ فتوکل 
2 أي : فاستعن باللہ 2 اور کلها ولق به ولا تعتمد إلا عليه » فإنه ولي الاعانة والعصمة 
والتسديد 34 والمقصود أن يد يكون للعبد اعقوياة على شيع الا على 5 تعالى 2 ميخ اموره وال 
المشاورة NEY‏ 


ا : و ٢‏ اک 3 5 ١‏ 1 
يقول اب بن القيم _ ےلم _ ۳۹ فالتوکل واخسب بدول قیام الاسباب اخامور 1 عجر 


حص › > فان كان مشوباً بنوع من التوكل > فهو توكل عجز > فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله 
عجزاً » ولا جعل عجره توكلا وا اب وخ من جملة الأسباب المأمور يا الق لا یم القصود 


و (٦‏ 
الا كما كلها » ' 


)١(‏ انظر : عحمل اللغة لابن فارس ( ۳ / ۹۳۰) مادة " وكل " » ولسان العرب ( ۱۵ / ۳۸۷ ) مادة وكل ؛ 
و لمعجم الوسیط » ص ( ۱۰۵ ) ماده ۱ وکل " > واطفردات ٹی غريب القرآن ( ۸ OS‏ 

7)9 oN 
ا مت ۱3 اکپ از ؟ / ۳4۹ 2 معام التنزیل للبغوي ( ۳ / 55 ) ء والقول المفيد على شرح کتاب‎ 

(۲) انظر : تفسير ي ( حك ( ر 1 ٣ل‏ لفان 0 3-5 
اة 08 

. ) ٠١١ ۳ ( تفسیر الخازن‎ )٤( 

OFT) 


٤ 1 ۳ 3 1 : 0‏ 7 وق ری جم کے 5 7 ٩‏ بم ۹۸ے 5-1 
)٦(‏ زاد العاد ق هدي حر العباد لابي عيد الله مد بن 1 ۳ ابن القیم اخوریة 0 لصن أ أ ۷ هر 1 


© 
ہے & ۱ 1 
سے کے لس ہے سل ۱ 
2 


يقول الشيخ أب عثيمين _ لہ _ : (١‏ وین حعل ۳3 اعتماده على مات 3 


نقص توکله علی الّه » ویکون قادحا بق کفاية الله فکاأّنه عل الس وحده هو العمدة فیما 


یصبُو إليه من حصول الطلوب وزوال الکروه » ومن جعل اعتماده على الله ملغیا للأسباب » فقد 
طعن ق حكمة اللہ ؛ لأن الله حعل لكل شیء سببا » فمن اعتمد علی الله > اعتمادا جردا > كان 


پک 


قادحا قي حكمة اللہ ؛ لأن اللہ حكيم » یربط الأسباب بمسبباتحا » کمن یعتمد على اللہ في 
حصول الولد وهو لا يتزوج » ۰۲۲ إذاً لا بد من الاعتماد على اللہ ولا ثم فعل الأسباب المأذون 


بھا شرعا » مع عدم الاعتماد عليها . 


وهذه العبادة - التوكل على الله - من كمال الایعان كما في قوله تعالى : ۵ ول اله تا 


تمع ےم 


ِن موم ان 6 [ المائدة ا اک وقال اللہ حکایة عن موسی - اکا سے # وقال موسیٰ موم إن 


۶ و ر س ہر ص ارہ ر س ا رس0 


نخر امنا بالل فعليَهِ تو أ % [ يونس : ۶ قال الخازن _ لام - ۴ هذه الاية : ر«ر ودلت الاية 
على أن التوكل على اللہ » والتفويض لأمره من كمال الإیمان ء وأن من كان يؤمن بالله » فلا يتوكل 
E Ee‏ 


ا 2 ا كناد ف و 1 ۰ 3 ير مر س 4 f‏ 0 
و به تنال خبه الله - وق  -‏ فال الله تعالى ۰ : ان الله عت المتوطین 4۴ [ آل عمران : ٠٥۹‏ ] 1 


OG 
۵ 


وبناء! على ما سبق اتضح أن الخازن - للم - قد قرر في هذه العبادة - التوکل - 
ما قرره أهل السنة والحماعة . موافقا لهم » حيث ذكر بأن التوکل هو الاعتماد على الله مع 


فعل الاسباب » وأن فعل الاسباب لا يناقي التوكل ء وبه یکمل إيمان العبد » وتنال محبة اللہ 


الطبعة : السادسة والعشرون ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م (۳۱۳/۲). 
(۱) القول المفيد على شرح کتاب التوحید ‏ ۲ / ۱۸۷ ) . 


(۲) تفسیر الازن ( ۲ | ۷ . 


© الحوف والرجاء ۲ 
الخوف والرجاء عبادتان ے572 ۶۹ د عل الموؤّمن لمتصف والمتحلي يما » 
وب علیهما الف ولفوز باه » قال اله )۶+ و نم ام و ریفس 


عن اوک ن 07 اة هي الماوی © [ الازعات دی ےج ]اع وقال : #ولمن حاف مقام ریب نان ہ4 


> 


[ الرحمن ۲60۰ » وقال سبحانه في الرحاء : ۾ لن الذي امن الین هاجروا وجه دوا فى سیل ال 
جم ہک سرچے سے مز ۹ رص 
ولیک رون رحمت ت الله واه عفور رجيم 4 [ البقرة : ۲۱۸ ] 1 

ویراد بالخوف : أن يخاف العبدٌ من عقاب الله وبطشه . وأما الرجاء : فهو الطمع في ثواب 
الله وفضله وكرمه ۰ 

: يقول ابن أ وع العز : )( رر الخوف احمود الصادق : ما حال بين صاحيه وبیں حارم الله 
جاوز ذلك » خیف منه الیاس والقنوط . والرجاء ا حمود : رجاء رحل عمل بطاعة الله على نور 
الله فهو راج لثوابه » أو رحل آذنب ذنبا » تم تاب منه زل الله فهو راج ے طغفرته » ۱ 

ومنهج أهل السنة والجماعة في هاتين العبادتين كما رسمه القرآن الکریم والسنة الطهرة ‏ 
الجمعٌ بين الخوف والرحاء » بحيث يكون الانسان خائفا من عقاب الله وهو في ذات الوقت راجيا 


7 وال ۳ ۱ ۷ که ۲ ۳ 7.۸۳ e‏ 
: فضا ١‏ اللہ وكا مه ع وقد امتدح الله ی 0-2 = مء جع فی عبادته ہیس ارف 7۳ بحا 1۳-۳ 8 
سے کم بے 2 تا ےا سے 5 ہشن 34 7 ا 


>> 
کے و سے و سر سرچ ص سر وک ی سے مور 


۷ 07 سے ور ول 7 ا 5 / 
© اولك الین عونت سور إل ر اوا آم ہم اقرب ویرجوں رَحمته. ویخافورے عذابف 4 
[ رة هع ۰ وقال تبارك وتعال ET e‏ 
يو نے ۶ ا ا أت 5 2 ا 
ريم © [ الزمر : ٩‏ ] 3 فجمع الله - کول - بین هاتين العبادتین یکون المؤمن من القانطین لو 


کی با خوف دون الر باع > ولا یکون من الامنین من مک لو اکتفی بالرجاء دول الخوف من 


عقاب الله > أنه اذ | حاف هوقنط من بد ہمت بب ہمہ 
العاصي بل يزيد منها ء وكلاهما - القنوط من رحمة الله » 0 من مکر الله - مذمومان متطوق 


١ وقال‎ 3 02-7 9 


ہے 


النصوص الشرعیة ء یقول الله : #۵ # فل بای لین سر 


3 


سے لم 


[ الزمر ۰ 5۳ ] ) وقال 7 الو شنط سن سے 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية ( ۲ | 4۵7 ) . 


کا ہہ لك م سح مه سے 


امت م کر اللہ فل يمن مڪ رال إلا الوم الكَرُونَ 4 [ الأعراف : ۹٩‏ ] . 
ہٰذا قال بعضص أهل العلم : رر الخوف والرحاء كجناحي الطاثر » اذا استویا استوی الطیر ؛ 
وتم طيرانه » وإذا نقص أحدها وقع فیه النقص ‏ واذا ذهبا صار الطائر و حد الوت ) () 


ونقل ا رجحب _ ملل _ عن بعص السلف قوله 5 رر من عبك له بالرجاء وحده فهو 


۷ 
ر 


مرحئ » ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ء ومن عبد الله با حب وحده » فهو زندیق » ومن 
عبده بالخوف والرحاء واحبة فهو موحد مؤمن » 
وينبغي للإنسان أن يراعي في الجمع بين الخوف والرحاء ما يصلح حاله » فإذا زاد من طاعة 


کو سرد پر ری و سے 


(۲) 


كت طاعته ؛ وإذا ز ن العاصي وقلٌ من الطاعات ؛ غلب جانب الرحاء ؛ ليدفعه إلى التوبة 


والخازن - ملف قد وافق أهل السنة والجماعة ق أمر هاتين العبادتین » حيث قرر 


عند قول 7 1 2 سا تہ تضرعا وخ [ الأعراف ۰ ۲۰۵ ] :3 فيه إشعار بقرب 


العبد من الله - لك - وهو مقام الرحاء ؛ لأن لفظ الرب مشعر بالتربية والرحة والفضل 


والاحسان ‏ فإذا تذکر العبد إنعام الله عليه ولحسانه إليه » فعند ذلك یقوی مقام الرجاء ؛ ثم أتبعه 


(۱) شرح العقيا سی نت 

(۲) التحویف من النار والتعريف بحال دار البوار لأبي الفرج عبد ال رمن بن شهاب الدمشقي الشهير بابن رحب الحنبلي 
سو مھ روہ سو ا ل 
سوريا ء الطبعة : الثانية ۹٣٣١ھ‏ - ۱۹۸۸ء ء ص ( ٠١‏ ) . وانظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ۲ لو عیب 


(۳) تفسیر الخازن ( ۲ | ۲۸۷ ) . وانظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ۲ / 45۸ ) . 


کا - دحل علی شاب وهو ق الوت فقال : رو كيك تجدك ؟ ¢ قال : آرجو ال یا رسول 
الله » وإ حاف ذنوبي . فقال رسول اللہ - هك - (( لا یجتمعان في قلب عبد في مثل هذا 
الموطن الا آعطاه الله ما يرجو منه ‏ وآمنه مما يخاف )) ' 


انیا : عبادات قولية : 
© الذعاء . 
لقّد بين الخازن _ میلک مت _ فی اديت عن الدعاء آمورا | تتعلق به » من دلگ : تعریف 


الدعاء ‏ وكونه عباده » فضله > وبعضص آداب المعينة لاجابة الدعاء . 


- تعریف الدعاء : 

الدعاء : هو افتقار وتذلل وطلب من علك النفع والضر في حلب حير » أو دفع شر . وعرفه 
الخازن _ مل - بأنه رر السوال والطلب » ' 

ا 

ان من عظم أنواع ا لعبادة الدعاء » بل هو العبادة ؛ لما فيه من إظهار الخضوع والتذلل لله 
تعایی . وکل عما ل فيه حضوع وتدلل وتعظیم » ويثيب الله على فاعله » یکون عبادة » والعبادة لا 
ور تھا له اف ادا ۰ اللتغق لا و هه ال غير اق 

وأوضح دلیل على کون الدعاء عبادة : أن اللہ - ب - ماہ عبادة كما في قوله : # وَقَالَ 


ر وھ ود مر مس ہس سے ھ ‏ ہے ےھ 1 ۶ 99 
رد ا ات جب لکن الت مستکبروت عَنْ عبادی © [غفر : .۰] أي : عن دعائي 


)١(‏ آحرحه ابن ماجة » كتاب الزهد ؛ باب ذكر الموت والاستعداد له » حديث رقم ( INSSCOETT‏ ل 
وقال الألباني : « حسن » ( صحيح سنن ابن ماحة ۳ / ۳۸۰ ) ء والترمذي » كتاب ال حنائر عن رسول الله #2 , 
باب رقم ( ۱١‏ )»ص ( ۲۳۶ ) حدیث رقم ( ۹۸۳ ) » وقال : « هذا حديث حسن غریب » ؛ وقال الألباني : 
رر حسن » ۰ وأحرحه النسائي » كتاب عمل اليوم والليلة » باب ما يقول ا مریض إذا قيل له : كيف تحدك ۴ 
EPA)‏ رج 

O وا‎ NOE 


(۳) انظر : جامع البيان ( ۲۱ / ٥٤٤‏ ) ء وتفسير ابن كثير ( ۷ / ۱۵۰ ) . 


وهو الطلوب بالدعاء ) 
وبوب الامام مالك قي الوطاً : ر باب ما جاء في الدعاء ) » و ( باب العمل في الدعاء ) 
ضمن کلامه عن العبادات مما یدل علی آن التغاع عیاده 0 


سے 


5 می ہے سال ال م سر ب اه وز ور لوا لي + ميق ع 
يقول الخازن - مامي - في قوله : # وال رکم أدغوف استجت لک 4: « أي : 


- 


۴ س 


اعبدويي دول عيري 0 جبکم وأیکم وأغفر لکم » قلما عبر عن العبادة بالدعاء حعل الاتابة 


(( الدعاء هو العبادة )) مقر : سی RTT‏ 
يدم على الدعاء الا إذا عَرَف من نفسه ا حاجة إلى ذلك الطلوب ء وهو عاجز عن تحصیله ‏ 

وعرّف أن ريه تبارك وتعا لی يَسمّع الدعاء ويعلم حاحته » وهو قادر على إیصاھا إلى الداعي ء 
فعند ذلك یعرف العبذ نفسه بالعجز والنقص ‏ ویعرف ربّه بالقدرة والکمال » وهو المراد من 
قوله تعا لی : ا 4 > يعني ادعوا ربكم تذللا واستکانة » وهو (ظهار الذل ق النفس 


سم 
والخشوع » 7 


- فضل الدعاء : 
تطرق الخازن لمم - إلى جملة من فضائل الدعاء » مدعما قوله بأدلة شرعية 4 والتی 

تدل على عظم شأنه وعلو مکانته » من ذلك : 
)١‏ أنه أكرم شيء على الله - كك - مستشهدا في ذلك بقول النبي - 


- : (( ليس 


)١(‏ انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر » ص ( ۸٦٦‏ ) مادة ' خخ 

OECTA 

(۳) رواه أبو داود : كتاب الصلاة » باب الدعاء » حديث رقم ( ۱۷۹ ) ۰ ص ( ٠٠١‏ ) . وقال الألباني : 
رر صحیح » ۰ ورواه ابن ماجة » كتاب الدعاء » باب فضل الدعاء ۰ حديث رقم ( ۳۸۲۸ ) ء ( ۱۲١۸/۲‏ ) 
وقال الألباق : «ر صحيح » . ( صحيح سنن ابن EE‏ ۲ ) . ورواه الترمذي : کتاب تفسير القرأن › 
باب ومن سورة البقرة » حديث رقم ( ۲۹۹ )۰ ص ( 5154 ) . وقال : ررهذا حديث حسن صحيح » » وقال 
الألباني : بر صحيح » » ورواه النسائي : كتاب التفسير » سورة غافر ( ٠١‏ / 554 )۰ حديث رقم ( ۰۰ع۱۱) 

(ع) تسيو لقارن ۶ ۷۸ 


(ه) نفس المصدر ( ۲ / ٠١‏ 


شيء آکرم علی الله من الدعاء (( ہك 
۲ أنه هو العب‌ادة كما قال النبی - 56 - : (( الدعاء هو العبادة )) ء وق رواية 


(6) )۲( 


(( الدعاء مخ العبادة )) 


۳ أن الله - ول - يستحي أن يرد من دعاه ؛ لة وأ ٠‏ النيي ے ال - : (( اد ره حيبي 
كريم د بستحي من عبده إذا ا أن یردھما صفرا خاثبتین )) 
4) أن الله - كك - يغضب إذا ترك العبد الدعاء . كما قال البى - غ - : (( من لم 


)١( )5( 


سال ااا فت یه 


- آداب الدعاء : 


کا سیق انیبان الك لداعي لا يدعو الله - بك - ویطلب منه حاجته الا لعلمه علما يقينيا 
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عجز نفسه وعجز الآخرين من تلبية رغباته » و تحصیل مطلوبه » ! اذا : فهو لم يدع الا لهدف أن 


(۱) أحرحه ابن ماحة : كتاب الدعاء » باب فضل الدعاء » حديث رقم ( ۰۳۸۲۹( ۲ / ٠١١۸‏ ) ء وقال 
الألبان ا زر حسن » ( صحيح سنن أبن ماخ (oY‏ « وأحرحه الترمذي : كتاب الدعوات ؛ باب ما جاء 
ف فضل الدعاء » ص ( ۷۵ ۰ حدیث رقم ( ۰ تم وقال : ر حدیت حسن غریب » . وقال الألبان : 
زر جس ؛)) . 

(۲) انظر : تفسیر الخازن ( ٤‏ / ۷۸ ) . 

(۳) أحربحه الترمذي ؛ کتاب الدعوات » باب ما حاء في فضل الدعاء » حديث رقم ( ۳۳۷۱ ) ۰ ص ( ۷۰۵ ) 
وقال : رر هذا حديث غريب من هذا الوحه » . وقال الألباني : رر ضعيف بهذا اللفظ » . 

. ) ۷۸ / انظر : تفسير الخازن ( ؟‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجة : كتاب الدعاء » باب رفع اليدين في الدعاء » حديث رقم ( ۴۸٦٥‏ ) ۰( ۲ / ۱۲۷۱) وقال 


اللاك : رر صحیح » ( صحيح سنن ابن ماجة 4م 7 2 وأحرحه الترمذي : كتاب الدعوات » باب رقم 


1 03 


ہر ےس ا مس عم سح دہ 
سم ہہ د 

تح انظ a‏ تارق و ۱ AFT‏ 

(۷) آحرجه الترمذي : کتاب الدعوات » باب مته - أي من الذعاء - » حديث رقم ( ۳۳۷۳ ) ؛ ص ( ۷۱۹ ) . 
وقال الألباني : بر حسن » » وأحرج ابن ماحه نحوه : کتاب الدعاء » باب فضل الدعاء حدیت رقم ( ۳۸۲۷ ) ) 
ص ( ۱۲۹۸ ) . 


Ba‏ از اه 


اھ گت - قریب من العباد » ي دعوة الداعی اذا دعاه » یقول الّه تعالی ہی راذا 
ی سے سے لس سد م سسا عد مم و ميان م رر عا 
سالک عبتادی عق فای فرب یب دعوه لداع دا دعان © [ برد : ٠۸١‏ ] 
و ی و ۱ 
قال الخازك _ للم _ )( 8 فان فرت 2 معناه تشه بالعلم والحفظط 5 يخمى على 
3 00 کے : : 0 1 
- أي اللہ - كك - شيء ء وفيه إشارة إلى سهولة إجابته لمن دعاه وإنحاح حاجة من سأله » '' . 


1 


ولتحقيق استجابة الله - كك - لدعاء الداعي لا بد من مراعاة بعض الاداب المعيئة 
لاستجابة الدعاء » وقد تطرق إليها علماء أهل السنة والجماعة في مؤلفات كثيرة » ولكن حسبنا ما 
ذکر ا لحازن _ حلم _ > وكان من جملة تلك الاداب : 

)١‏ الإخلاص في الدعاء » بحيث لا يشرك الداعي مع الله - كبك - في دعائه أحدا من 
العلوق کائنا من کان . 

قال الخازن _ محالم _ : رر فان العبد إذا دعا » وهو يعلم أن له ربا با حلاص وتضرع ؛ 
اكاب اللہ دعوته )) 0 
؟) البدء بالحمد والثناء على الله ثم الصلاة على النبي - هه - . اِستبّط هذا من 


حديث فضالة بن عبيد - ذه - قال : مع النبي - ف - رحلا يدعو في صلاته فلم يصل على 
5 7 ر ج ا 2 


ای - پان - فقال النی — ê‏ - : زز عجل هذا )) ؛ ثم دعاه فقال له » أو لغيره : 


(( إذا صلى أحدكم . فلیبداً بحمد الله ء والشاء عليه ء ثم ليصل على النبي - #6 - ثم 
ليدع 0 


۳ الدعاء بأسماء الله وصفاته ء والاعتراف بالربوبية لله ء والعبودية على نفس الداعی ء 


. ) ٠١١ / ١ ( تفسیر الخازن‎ )۱( 

تفن ار 5 ۱ جاتر 2 Ty‏ بقع EVA‏ 

(۳( اک أب داود : كتاب الصلاة » باب الدعاء » حديث رقم ( ۱ء) ء؛ ص ( ۲١١‏ ) . وقال الألباني : 
رر صحیح » » وأخرحه الترمذي : کتاب الدعوات ‏ باب رقم ( 55 ) ۰ حديث رقم ( ۳۷۷ ) ۰ ص ( ۷۹۰ ) 
وقال : رر هذا حديث حسن صحيح ) ؛ وقال الألباني : « صحيح » . 


ی ای ار 


يقول ١‏ لخازن _ لام _ 9 وللدعاء ۳ شرائط منها : آن یعرف الداعي معانی الما التي يدعو 
کی »> ویستحضر 2 قلبه عظمة المدعوٌ سبحانه وتعا لی 5 ویخلص النية 2 دعائه مع كثرة التعظيم 
والتبجیل والتقدیس 5 4 ویعزم لاله بیع رجاء الا جابة 4 هیعترف لله سبحأنه و تعای بالربو بية 4 
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وعلى نفسه بالعبودية فإذا و فعا فعل العبدٌ ذلك عظم موقع الدعاء وكان له تأثير عظيم » 7 


6 اليقي' بالإجابة وال لتضرع والاخبات في الدعاء > وعدم الانشغال بغیرہ 4 یقول الت 
- #2 - : (ر ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ء واعلموا أن الله لا یستجیب دعاء من قلب 
غافل لاه © . 


سے اک ار ۷ پر 


©( الإكثار من ع الدعاء . و عدم ترکه > وان ىک کت > يقول الخازن ‏ ہے 


۳ 


۰ ہے 5 مس 2 )) ۳ 
3 فا" يمعي للمؤمن ال الدعاء ولو : تاحرت الا جابة 0 


"000 yy 
© )) يدع ياثم أو قطيعة رحم )) » فقال رحل من القوم : إذاً كثر قال : (( الله اکٹر‎ 


)٦‏ عدم الاعتداء في الدعاء ؛ كأن يدعو پاثم أو قطيعة رحم ء يقول- 


یی 00 سے لو ا ب e E 2 0 3 7 f f‏ سے 
قال الخازن _ ےلم _ : رر أن يكون الطلوب بالدعاء مصلحة للانسان ء وأن لا یکون 


فيه قطيعة رحم» ”' . 
۷ العزم في الدعاء . وعدم القول بالمشيئة فيه ؛ كأن يقول : اللهم اغفر لي إن شئت › 
وارزقنی إن شعت » لقول النبي - غَتَ - : (( لا يقولن أحدكم : اللهم اغفر لي إن شنت . 


FON eS‏ ا ا 

(۲) أخرجه الترمذي » كتاب الدعوات » باب رقم ( ٦٦‏ ) »> حديث رقم ( ۳٣۷۹‏ ) »> ص ( ۷۹۰ ) وقال : رر هذ 
حدیث غریب »۰ وقال الألباني : « حسن » . 

(۲) انظر : تفسير ا حازن ( ۱۱۵/۱) و(۲ ۲۱۱ )و( /۷۸) . 

ES‏ ۳ ر۴ 

(5) آخرجه الترمذي : کتاب الدعوات » باب في انتظار الفرج وغیر ذلك » حدیت رقم ( ٣٥٣۷٣۳‏ ) 
ص ( ۸۱۲ ) » وقال : بر هذا حديث حسن صحیح غريب  »‏ وقال الألباتي : بر حسن صحیح » . 


قم انف ی ار کن تی ےن تن 


اللهم ارحمني إن شنت » لیعزم في المسألة ء فانه لا مستكره له ) ' 

یقول الخازن ٤6‏ ۶ ھ0 : رر قوله : (( ليعزم المسألة )) أي : للا تكن في دعائك ریت 
مترددا بل آعزم وجد 5 المسألة ۳ 

۸ الالحاح في الدعاء . قال الخازن -مرخلقلم - : ر الإلجاح في الدعاء والمبالغة فيه 


۱ 
ا 


4) عدم رفع الصوت في الدعاء ۱۳ لفودے تعال : « دشا ركم تس وَحْْئَةَ 4 


5 2 [oo : الأعراف‎ [ 


۲ 5 الأفضا عدم تعیب الطا 3 في الدعاء ‏ قال اخازن _ مال _ عند قول الله 


تعا لی : 9 وَسْکلوا الله من قضلوء 4 1اه : ۲۳۰ : « وفیه تنبيه على أن العبد لا يعين شيئا في 
الدعاء والطلب ء لکن يطلب من فضل اللہ ما یکون سببا لصلاح دینه ودنیاه وآحرته » ° 


(۱) رواه البخاري » کتاب الدعوات » باب لیعزم المسألة فانه لا مکره له » حدیت رقم ( ۳۳۹ )۰ص ( ۱۹۸۱ ) 
وروی مسلم نحوه » کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار ۰ باب آلعزم بالدعاء ولا يقل إن شنت » حديث رقم 
ی 

(۲) تفسیر ال حازن ( ۱5/۱ 

مش ا رر ار 

)٤(‏ قلت : هذا هو الأفضل ؛ لأنه أقرب للاحلاص وأبعد عن الریاء . وإليه ذهب جمع من أهل العلم کابن تيمية تي 
بحموع الفتاوى ( ۱۵ / ٥‏ - ۱۹ ) ۰ وابن القيم قي بدائع الفوائد ( ۳ / ۸۶۲ ) ويقول العلامة : محمد 
الشنقيطي _ مهتم - : ر وإما كان الإحفاء أفضل من الاظهار ؛ لأنه أقرب إلى الإخلاص » وأبعد من الریاء » . 
آضواء البیان ( 4 | ۲۵۶۸ ) . 

ولٹن کان إحفاء الدعاء أفضل الا أنه ليس على إطلاقه ؛ إذ هناك حالات یتحتم فیها رقع الصوت کالدعاء في 
حطبة ا حمعة » والاستسقاء وغیره ء لما ورد ذلك عن النبي 88 
(ه) تفسیر الخازن ( ۲ ۲۱۰ ) . 


OATES 


الذبح عبادة من العبادات لما فيه من تعظيم للمذبوح له ء والتعظيم لا يكون إلا لله وحده ‏ 


يقول الله تعالى لنبيه - 26 - : ۶ فل إِنَّ صلاق وشن وای ومماف رب لین (5) ل 


ص ر ر ہہ ہگ عر ہے رہ ره مجو 
ش زا لد, وبڈ لاك امرت 6 اول امن ُا [ الأنعام ۲ - ۱۱۳ ] 


والمراد الیگ 2 الاية ۳ الذبح 83 یقول اخازن ے 5 ]ور قال ۲5 و سعید بن 
| ۰ : ۱ : 7 و مس (5) (۲) 
جبیر ”'' والضحاك والسدي : أراد بالنسك في هذا الموضع : الذبيحة في الحج والعمرة » 
وهده العبادة ألا يجوز صرفها لغير اللہ سس 3-5 چ بل یب الاحلاص له 4 وذکر امه 


5 مر سر مر مه 


۷ نمه ہے ہر ی۔ے۔ 
- : و كل إن ینعی بت نی 


رت الْعَلمِينَ () لا سَرِيكَ لم 4 ء فما ذبح لغير اللہ من الأصنام والشياطين وا ن وغيرهم ء وم 


ہے 


یذکر فيه اسم الله » أصبحت الذبيحة فسقا لا يجوز أكلها ء كما قال : ولا 


وقد أكد الخازن _ مجح هذه الأمور ء فقال في هذه الآية : رر ولا تأكلوا ما مغ يذكر 


اسم الله علیه اہ لفسق مخصوصا با آهل لغیر اله به » واه أعل + ذا 


مه 


24 بے ےص ہل رر رص 2 
وقال في قوله تع لی : 8 فوا يتاک انم م اله عله | ل نک باتو مومت ا وَمَا لک ألا 


ر 


تأحكلوا مما د اسم أنه ع مس تچ ۲< و فقال اللہ تعال للمسلمین : فكلوا انتم ما 


وام عد lae‏ بعقام رسای مروت الکوٹی » أحد أعلام التابعين » المفسر الفقيه احدث ؛ روى عر 
ابن عباس كثير ١‏ » قتله الحجاج سنة ( ۹۰ھ ) . 
از ال سور املو تو روہ ا 

۰) ٠١١ / ۷ ( وا لحامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ » )۲۸٣ / ۱۲ ( انظر : جامع البيان عن تأويل آ ي القرآن‎ )٢( 
. ) ۳۸۲ / ۳ ( وتفسيير ابن کثیر‎ 

(۳) تسیر ايان ( ۲ ۲۷۸ 


EE 


اق علیه ؟ وهذا تأکید ق إباحة ما ذبح على اسم له دون غیره ) ۲ 
ویقول عند تفسیر قول کے 2 ِن نَّ صلاق روشک 40 [ الأنعام : ۲ ور ان صلاقي ونسکي 
دليل على أن جميع العبادات يؤديها العبد على الإخلاص لله و ويؤكد هذا قوله : # ورب الَعَلیينَ 


0 لا شريك له # [ الأنعام : +15 - ١5"‏ ] » وفيه دليل على أن شیع العبادات لا تؤدى إلا على د 
التمام والکمال ؛ لأن ما كان لله لا ينبغي أن يكون الا كاملا تاما مع إخلاص العبادة له فما کان 


ده الصفة من العبادات کات مقبولا (( 9 


وخا اناق : ن الذبح ح نوع رخ العبادات 3 5 جوز صرفه لغير الله کائنا من كان وجب 
الإحلاص فيه » وذكر اسم الله عنده » فما كان كذلك كان الذبح مقبولا عند الله يثاب عليه 
صاحبه » ويباح أكله » آما ما كان الذبح لغير الله ولم يذكر اسم اللہ عنده فلا يجوز أكله ° ؛ لأنه 


أصبح فسقا محرما أكله . 


وبهذا قال الخازن - حلم _ - موافقا فيه مذهب آهل السنة والجماعة . 


(۱) نفس الصدر ( ۲ /۰ه 

(۲) تفسیر اازن ( ۲ ۱۷۸ ) . 

(۳) ما یتعلق بذکر اسم الله عند الذبح فيه حلاف » وانظر تي ذلك : تفسير الخازن ( ۲ / ٠١١‏ ) . قلت : والأول 
- والله أعلم - ذكر أسم له عند الذبح حتى يباح أكله » لظاهر التصوص الشرعية » وقد قال شيخ الاسلام ابن 
تمق که مية عليها - أي الذبيحة - واجبة بالکتاب والسنة وهو قول ههور العلماء ») . ٹحموع الفتاوى 


المطلب الرابع : ما يناقض توحيد الألوهية : 
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بعد أن سیق امحدیت عن توحید الألوهية الذي هو افراد الله وحده بالعبادة دون سواه » ولو 
كان هلكا مرا أو قبا سمتلا مو اسام الاختال هن جله کیت وارسلت 
الرسل » وخلق الخلقٌ من الثقلين - الانس وا حن - » كان لزاما علينا ا حدیث عن ما یناقض هذا 
التوحيد ؛ إذ إن معرفة المؤمن 0 ل یتک من 
الصواب » ويكون على بصيرة في دين الله » ولا يغترٌ بأهل الجهل ا > وإن كانوا هم 
الا كثرية عددا » فهم الأقلون عند ام وفع رونو لهو السن قذرا م ا كم فا : وبضدها 

تعمی. الاشیاء ! اكان اعتناء العلماء بالحديث عن نواقض التوحیسد اعتناءً کبیرا وكان من 


وقد رأيت أن أحعل ا حدیث مقتصرا فيما ذکر أ ازن سم - من نو نواقض توحید 


الألوهية - وقد وافق في جميعها منهج أهل السنة والجماعة - وفق المسائل التالية 


© المسألة الأولى : الشرك بالل : 


من العبادة » أو أشرك مع الله فيها غيره من الخلوق فقد وقع في الشرك ؛ وهو بذلك قد نقض 


توحید الألوهية وقد حه وأصبح حارجا عن الدین الذي ارتضاه الله ج 2ئ ہے ولن يقبل من 


العباد سواه » إنه الاسلام » قال تعا ی : # َال هلاسم 46 [ آل عمران : ٠١‏ ] ء وقال : 
رص رور سے 2 را ص صح ب ص f‏ 1 
# ومن يبتع عير الاسلم‌دیتا فلن قبل ینه وهو فى الاح ی e‏ . 


فا حذر كل ا حذر من الوقوع في الشرك - أيا كان نوعه - واحتناب كافة الوسائل الموصلة 


ایت والفرار منها فرار الانسان من الاس 


مم مہہ کتسب ورسائل محسمد بن عبد الوهاب ( 505-1156 اه  )‏ طبعة الأمانة العامة 


للاحتفال عرور مائة عام على تأسيم ن المملكة العربية السعودية » ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م > ص ( ۲۹۸ ). 


٭ معنی الشرك بالله : 


حقيقة الشرك باللہ هي : اتخاذ أو جعل شریکا أو ندا مع الله في العبادة » أو : هي صرف 


1 


3 


عبادة من العبادات لغیر اللہ أو مشاركة المحلوق مع اللہ فیها 7 . 


ہو جج سح و سی 


وقال في قوله : # ومن دشر با © [ النساء :4۸ ] 1 رر يعني يجعل معه شریکا عيره ۲( ۳ 


إن من أعظم الذنب وأحطره 2 ھت ار نی بت > وقد وردت نصوص کروی کتاب 
سنة البي - گل - في النهي عنه » وبيان الوعيد الشديد لمن وقع فيه . ومن تلك النصوص : 


چا 


5 ۲ .و گر یم م 92 5 
قوله تعالى : # ارت ارف ی ی تعا ی للبي - و - محذرا 


م 


: 


ک۱ سے جو سد سا آذآ سے سفق مر مه مه 399 ٩‏ اسار مس 
إياه منه : 48 لین أشركت لیحبطن عملك ولت‌کونن من التسرین © 1 الزمر : 36 ] ٥‏ و قو له : # نه من مر 


لله ندا وهو خلقك )) '* 


)١(‏ انظر : تفسیر السمعاتي ( ١5١ / ٢‏ ) » وا حامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ۷ / 54 ) ۰ والقول السديد تي شرح 
كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن ناصر السعدي ( ت : ۳۷۲ھ ) ء تحقیق : صبري بن سلامة شاهين ؛ دار 
الثبات » الریاض - السعودية ‏ الطبعة : الأول ۲۵ ۱ه - 8. ۰ ص ( CAT‏ 

(۲) تفسیر الخازن ( 1١‏ / ۳۷۳) . 

(۳) نفس الصدر ۳۸۸/۱ ) . 

۰) ٤٤۷۷ ( أخحرحه البخاري ؛ کتاب التفسیر » باب ۾ فلا حم لوا یم آنداه تور 4 ء حديث رقم‎ )٤( 
ص ( ۱۰۹۷ ) » وأحرحه مسلم : کتاب الاعان » باب کون الشرك أقبح الذنوب وبیان أعظمها بعده » حدیث‎ 


رقم ( ۱۶۱ ص ( ۰۹ ) . 


وا مراد بالشرك المذكور في هذه النصوص هو ( الشرك الاکبر ) ؛ إذ الشرك ينقسم إلى 
عون شرك كين وشرك ار ,دولك وها سكي مب والأسطر هنو اھ ال کو اک 
وقي هذه الحزئية سوف نرگز - بإذن الله - على بیان مدى خحطورة الشرك الأكبر . 

وقد بين الخازن _ حال _ شيعا قرب دلگ مستنرطا ایاه من التصوص التعية 4 وما ذکر 

)١‏ أن الله - کل - لا يغفر لصاحبه إن مات ولم يتب منه ؛ لقوله تعالى 


چ قراس سا مسج و 


0 ر ےس یں / 
ا لله لا يعفر أن نرك بو عفر ما دوت ذلك لمن معا © [ الساء : 115 ]. 


یقول الخازن _ مرج رر _ 3 فهدا نص صر بال ال عبر ور ¢ ادا مات صاحبه 


عليه ؛ لانه قد ثبت أن المشرك إذا تاب من شرکه وآمن ء قبلت توبته » وصح إعانه » وغفرت 
ذنوبه كلها التي عملها في حال الشرك . # وَيَمْهْرٌ ما دوت ذلك لمن یاه 4 يعني : ما دون 
ات © لِم مشاہ 4 يعني ن وس ومن آهل التوحید » (" 


۶ مر کم کو مر اف دس و مسر کہ ھر 


۲ آنه یحبط جمیع الاعمال الصالحة ؛ لقوله تعالی : س٣‏ ۷" مھ 
ْمَلَو © [ الأنعم : ۸۸] . 


يقول الخازن _ للم _ في تفسير هذه الایة : « ولو روا 4 © يعني هؤلاء الدين میناهم 


کے کے کے سے ر 4 


© لحیط عنهم © ینعی : لبطا ل ودھب عنهم © ما رن 4 من الطاعات قبل ذلك :0 لأن 
زم لا بقل سای الاعمال شین ۳ : ولان در حبط لسن 


۳ أنه یوجب على صاحبه النار خالدا مخلدا فیها آبدا ؛ لقوله تعالی : # من رة 


سه ققد حرم لد یه ال ومارده ۳ [ المائدة : ¥۲[ . 


)١(‏ انظر : مجموع الفتاوی ( ۱۷ / ٠ ) ٠٤١‏ وإغاثة اللهفان في مصايد الشيطان ( ۱ / ۱۲۰ ) ء والقول الفید على 
كات 7 70310۳ 

7 لس رظانت ۱ ۲۷ . 

تين للفو ا کت 


ا شين کا و رو ںہ 


يقول الخازن - ملس - عند قوله تعالى : ہل وم ما ! 


والرقية الممنوعة الشركية » وادعاء علم الغیب ‏ وسنقتصر حدیشنا - بإذن اللہ - على هذه الصور ؛ 
ليتبين لنا رأي الخازن فیها جلیا ء وقد وافق فیها مذهب أهل السنة والجماعة - كما سیتبین - 
السو من الکتاب والسنة . 

9 ۱ 


4 السحر . 

إن الأصل في السحر أنه صورة من صور الشرك باللہ - لك - ؛ لما في ذلك من الاستعانة 
والاستغاثة بغير الله » وطلب العون من الشياطين وا جن » والتقرب إليهم والتعلق بھم » ولا عکن أن 
له إلا إذا کفر بالله - ك - أولاً » وحرج من دائرة الإسلام ء ولا فيه من ادعاء علم الغيب 2 . 

وقد بسط الخازن _ ملسي _ الکلام علی تيا السحر » ولعلنا نلخص كلامه بما 
يتناسب المقام ليتضح ما قرره جلیا في المسألة 


- معنى السحر : 
السحر في اللغة : كل ما لطف مأخذہ ودق . أو : كل ما حفي ولطف سببه » ومنه سمي 
السّحر لاحر الليل ۽ لأن الأفعال التي تقع فيه تكون حفية . 


انفش الصتر ۷6/۱ 
(۲) انظر : تیسیر العزیز الحميد في شرح کتاب التوحید ( ۲ / ١۷۸‏ ) » والقول السدید شرح کتاب التوحید 


للسعدي > ص ( ۱۸۲ ) . 


وقال الخا الخازن - ےلم - - : رر وسمي السحر سحا لخفاء سببه » فلا يفعل إلا بي 


السحر في الشرع : لقد احتلفت عبارات أهل العلم في بیان الحقيقة الشرعية للسحر › 
ولکن آجود من عرّفه قدامة _ مکی _ - حیت قال ۱۳ السحر : عزائم ورفی وعفد يؤر 2 


۳ 


القلوب والأبدان 3 قیمرض ویقتا ل ويفرق بين اطرء وزوجھ 4 


وقال في موضع آخر : رر وهو عقد ورقى وكلام يتكلم به به أو يكتبه » أو يعمل شيئا يؤثر في 
بدن المسحور » أو قلبه » أو عقله من غير مباشرة له » وله حقيقة فمنه ما يقتل وما عرض وما 
يأحذ الرحل عن امرأته فيمنعه وطأها ء ومنه ما يفرق بین المرء وزوحه ء وما يبغض أحدها إلى 


الا أو كنب بين الات ها فرل الا 


یچ أقسام السح : 


القسم الأول : سحر الحقيقة » وهو المفهوم من قوله )ا والأبدان ¢ فیقتل وِمرض ویفرق 


بين المرء وزوجه » » وقوله : «ر يؤثر في بدن المسحور » ء وید ذلك قوله تعالى 5 وأتبعوأ 

3 02 1 +21 سے 2 سر ام 
8٤‏ ٦٦/:+؛؛‏ مم مھنم 
بن نہ ی تيور تم ۳ مود 


لحر وم 0 عَل الملکن ببَابل هنروت ومروت و ما اعد 9 20 ن فة 


)١(‏ انظر : الصحاح للجوهري ( ؟ / ۷۹ حرف الراء > مادة " سحر " > ولسان العرب ( رج ےڈ 
والقاموس ا حیط » ص ( ٥٤٤‏ ) ۰ وتیسیر العزیز ا حمید ۰( ۲ 578 ) . 

(۲) تفسير الخازن ( ۱ / 1٤‏ ) . 

(۳) الكاق لموفق الدین أي محمد عبد اللہ بن أحمد بن قدامة للقدسي ( ۰۶۱ - ٦٦٣ھ‏ ) تحقیق : عبد اللہ بن عبد 
۶۳ ۷۷۷۶۶" 

ری المغنى في فقه الإمام هد بن حنبل الشيباني لموفق الدين أي محمد عبد اللہ بن مد بن قدامة للقدسي 


6 


ہی ا 2ئ 129۰+ 22 السرم ھی ا کے 
سے تک يؤثر في القلوب » ء وقوله 
٤‏ ۳ 2 ۳ بو ی ۲ 1 <٠‏ ی 3 ہے و ھا 
رر أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له » ء ويدل على ذلك قوله تعائی : # يخيل له من سحرهم انپا 


شحر حتى كان يخيل إليه أنه صنع شیئا ول يصنعه » ۲ . وهذا ما قرره أهل السنة والجماعة ت5 
ا 


والخازن - محلم - - قد قسم السحر لسحر إلى : حقيقة تؤثر ء وتخييل فيقول : رر والسحر 
على ة ين : آحدها ... وهو المؤثر ... والقسم الثاني م 


وقال : رر والأصح أن ا د 801" » بالامراض ‏ والجنون والموت ... » 
فالسحر بمنزلة العلل ی ال 


3 
كما اا ۔ )©( 3پ د O‏ سک وا ۳[ 
ود شت طانقة من الناس کاععتزلة 4 وآخاریدیه 3 تحار حشفه زسلہجر 4 و بو لأا له 


> ) ۲۱۷۹ ( رواه البخساري : كتاب ا حزیة والموادعة » باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر ؛ حديث رقم‎ )١( 
.) ١۲١۲ ( ص‎ ۰ ) ٤۳ ( ص ( 784 ) » ومسلم : كتاب السلام » باب السحر ؛ حديث رقم‎ 

(۲) انظر : ا ححة فى بيان احجة للأصبهاني ( ۱ ٥۸٤‏ ) » وشرح السنة للبغوي ( ۱۲ / ۱۸۸ ) ء وبدائع الفوائد 
لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن القیم ا حوزیة ( ۹1 - ٢٥۷ھ‏ ) » تحقیق : علي بن محمد العمران » إشراف : 
بكر عبد الله أبو زيد » دار عالم الفوائد » مكة - السعودية ء الطبعة : بدون > ( ۲ / ۷1 ) ء وأضواء البيان 
ENTE‏ 

و تفشير اغارت ۷٢/0۹‏ 

15 / ١ ( نفس الصدر‎ )٤( 

(ه) انظر : متشابه القرآن للقاضي أ ا حسن عبد اخسبار بن أحمد الاسد اياضق 7 اف اف 3 
(حیاء الثقافة » ودار النصر » القاهرة - مصر » الطبعة : بدون » ( ٠١١ / ١‏ ) » والكشاف للزخشري 
03 

() انظر : تأويلات أهل السنة ( تفسير الماتريدي ) لأبي منصور محمد بن محمد بن حمود ا اتریدي ( ت : ٣٣۳ھ‏ ) 
ققق + عدي باسلوم + دار الکتب العلمية » وروتاءت ناف الطبعة : الاول ۷5٦ا‏ - و.۲۰م ‏ 


ONS 


بحرد تخییل لا حقيقة له ولا تأثير » وأنكروا حديث عائشة - رضي الله عنها - بدعوی أنه بحط 
منصب التّبوة ويشكك فیها ء وأن بحویزه بمنع الثّقة بالشرع . 

وقد رد الخازن محلم - على هذه البدعة ‏ ونقل ذلك عن الازري ۲ فقال : ور بان 
الذي ادعاه باطل ؛ لأن الدلائل القطعية ٠‏ ة والنقلية قد قامت على صدقه - ك - وعصمته فيما 
يتعلق بالتبليغ » والمعجزة شاهدة بذلك » وبحويز ما قام الدليل بخلافه باطل » وأما ما يتعلق ببعض 


آمور الدنیا » وهو ما یعرض للبشر ‏ فور بعید فقيل الس آمور الدنیا ما لا حقيقة له » ۱ 


0 حکم السحر والساحر 
السحر بمعناه الاصطلاحي رم بالكتاب والسنة والاجاع ° 


وہ 


لقوله تعالی : ذل اھ قاع حا کے ٹاک سس 
ما سر رص ر س سس و 7 ہے سے ےھ سے کل 22 ا کم سے ہے سر سے مر" 
سییر كَمَرُوأ بعلمو الاس الیْخر وما انزل عَل الملکی ببابل هروت ومروت وم 


1 ہے مر اہ کس و د م 9 وَل رس و سل مر مر مر که 3 سرں ظ 
م 


لان ون اسر ع بول کنا عن وة کل َك" یعون نما کا كروت بو بين لم 


ولقول البى - و - في حديث رواه أبو هريرة - 4ه - : (( اجتنبوا السبع الموبقات )) . 
فا با شون لله : وما هن ؟ قال : (( الاشراك بالله > والسحر ‏ وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق ء وأكل مال اليتيم > والزنا » والتولي یوم الزحف ۰ وقذف المحصنات الغافلات 
الا 
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۷۷۷ 
فقیه أصولي » متكلم » أ أديب ء أحد فقھاء ا الکیة » له مؤلفات منها : المعلم بفوائد مسلم في ا حدیث » نظم 

الفرائد في علم العقائد » تعليق على المدونة » وغيرها ء توٹی سنة ( ٥٥۰ھ‏ ) . 
انظر : الأعلام ( ٦‏ / ۲۷۷ ) » ومعجم المؤلفين ( ۳ / ۲5 ) . 

(۲) تفسير الخازن ر٤‏ / ٠‏ 

(۳) انظر : بحموع الفتاوی لابن تيمية ( ۵ ۱۴ وتيسير العزیر اليد 7 ۲ 0342 

ری آحرحه البخاري » كاب الوصایا > باب قول الله تعال ۰ 2۵ إن اَلَنَ لو ول ال طلما تما يا ون ونه 
و سے سیر 1.4 سه + ۲۰۰ حدیث رقع ۲۷۲۷ )۰ص ( ۸5 ) کات افدود » باب رمي 


احصنات ؛ حديث رقم ( 1۸٩۷‏ ) ۰ ص ( 1 ٩۹‏ ) » وأخرجه مسلم : کتاب الاعان » باب بیان الکباثر 3 


يقول إسماعيل الصابون _ محلللم  EE‏ اول فان للع سے 
إباحته » وجب قتله ؛ لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تجرعه » ' 

وقد حكم لخازن - ل 8 بتحريم السحر وتعلمه ؟ لأنه مرش الكبائز التي تھی الإسلام 
ای واستدل بحدیث ان هريرة السابق . 

یقول - محال _ : رر وأما حکمه فانه من الکبائر التي تھی ویحرم تعلمه ؛ لما روي عن أبي 
هريرة - ذه - ... » . ثم قال : رر فعد رسول اللہ - بو - السحر من الكبائر » وثناه بالشرك 


وأمرنا باحتنابه » وقوله : الموبقات : يعنى المهلكات » ا 


وأما الساحر فقد وقع حلاف في حكمه بین أهل العلم ء فمنهم من قال بكفره على أي 
حال ۲ » ومنهم من لم يكفره ؛ بل قالوا : إن كان في سحره شىء من الكفر فانه يُستتاب » فان 


3 | کب 


تاب وإلا قتل 0 
والتحقيق في ذلك : آن القول بالتفصیل یزول الاشکال ۱ 


يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ‏ : رر وعند التحقيق ليس بين 


القولین اختلاف » فان من لم یکفر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك ولیس كذلك ؛ بل لا يأني نت 
الذي من قبل الشیاطین م بالشيرك وعبادة الشیطان والکواکب ؛ وهذ | سمعأه الله کفرا في 


= حديث رقم ( ۱۶۵ ) » ص( ٠‏ 

کس جو سک 

1۷6 1 ۱ ( اشازن‎ O) 
.)۱۰۶ / ٠١ ( الفکر » بیروت - لبنان » الطبعة : بدون  ( ۳۹۶/۱۱ )ء والغنی لابن قدامة‎ 

» انظر : الام لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ( ۱۵۰ - ٢٠٦ھ ) » تحقیق : رفعت فوزي عبد الطلب‎ )٤( 
. )5۱۷ - ۵1 ۲۰۵۲۰۰۱ دار الوفاء » المنصورة - مصر  الطبعة : الاوی ۱۲۲ هه‎ 

)٥(‏ ولد الشیخ في الدرعية سنة ( ۵۱۲۰۰ ) ۰ نشأ وترعرع فی أوساط العلماء » تتلمذ على أيدي كوكبة من علماء 
1 السنة والجماعة ؛ وله مؤلفات كثيرة منها : تيسير العزيز الحميد تي شرح كتاب التوحید » والدلائل في عدم 

لاہ أهل الشرك » ورسالة ' a‏ 


السعودية > الطبعة : الثانية ١٤۹‏ ۱ھ › ( ۲۶۱ - ۲۹ ). 


۷ رظ ساسلا 2 ۶ 3 3 ۰ 
1 لم ال ... وأما سحر الادوية 0 و جوه ہس 
0سس ۶ 


ويقول الشیخ الشتقیطی - ملف : رر التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل ء فان كان 


السحر مما يعظم فيه غير الله » كالكو اكب والجن وغير ذلك ما يودي !| إلى الکفر فهو کفر بلا 
نزاع 4 ومن هنا النوع سحر هاروت وماروت الذکور في سوره البقرة 4 فإنه كفر بلا نزاع ۽ كمأ دل 


علیه قوله تعالی 2:7 وَمّا ANNES NE‏ 
[ البقرة : ٠٠۴‏ ع ... وان كان السحر لا يقتضى الكفر ء كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من 


دهانات وغيرها » فهو حرام حرمة شديدة ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر » ”' 


وهذا المنهج - أي التفصيل - قد سلكه الخازن - محلم - ا إلى 
قسمين : حقيقة وعحییا 
- دمو _ والبعد عن التعميم ؛ لأن ذلك قد يوقع في إ e‏ , في الجزئيات . 


"۷۷ yT 


آحدهما : یکفر به صاحبه » وهو أن يعتقد أن القدرة لنفسه في ذلك » وهو المؤثر » أو 
يعتقد أن الكواكب ھی المؤثرة الفعالة فإذا انتھی به السحر إلى هذه الغاية صار كافرا بالله تعالى : 
ویجب قتله ؛ لما روي عن جندب أن رسول الله - 4 - قال : (( حد الساحر ضربه بالسيف )) 


1 یں )۲( 
احرحه الترمدي 2 


والقسم الثاني ۹ من السحر وھو التخييل 4 الذي یشاکل النیربحیات تن 6 ولا یعتقد 


صاحبه لنفسه فيه قدرة ولا أن الكواكب هي المؤثرة ويعتقد أن القدرة لله تعالى » وأنه هو المؤثر 


۳ 


)١(‏ تيسير العزيز ا حمید ( ء1 1۱ - )٦۸۲‏ ۔ 
)أ ضواء البيان ٹی إيضاح القرآن بالقرآن ( ١٦ / ٤‏ 
نہ بیو جو وس سو وچوچ و یا ل الألباني : 


تا مو لد کو وی سس وهی هی لكاتو رف رات 


قلت : هذا ا حکم ليس بجامع مانع ؛ إذ إن من سحر التخييل ما یکفر به صاحبه لاستعانته 
با جن » كحال سحرة فرعون » وسحر لبيد بن الأعصم للنی - 8 - ؛ والصحیح - والله علم - 
هو ما ذكره الشيخ سليمان والشنقيطي أنه إن كان له علاقة بالشیاطین فهو کفر ‏ آما إن كان عن 
طريق العقاقير والأدوية وغيرها فهو كبيرة من الکبائر ء سواء كان له حقيقة أم تخييا 


وان : إن السحر هو عبارة عن عزائم وعقد ورقى يؤثر في الأبدان والقلوب » 


3 
1 1 ۰ 


يكفر بمما فاعلهما ؛ إذ لا يتم إلا باستعانة الشياطين في ذلك » آما السحر عن طريق الأدوية أو 
_ حلمم - أهل السنة والجماعة في الحكم بكفر من استعان بالشياطين في السحر » إلا أنه 
اطا 2 کو على سحر التحیبل ؛ حعله من الكبائر 3 و معلوم آنه نوعان 1 نوع يكفر به 


صاحبه ) ونوع حرم فعله وهو كبيرة من الکباثر : 


ب ) الرفية الممنوعة الشرکیة . 
1 الرقية هي : ر« العوذة التي يرقى بها صاحب الافة »كالحمى والصرع وغير ذلك من 
الآفات ند 
و ۶8۷ ۷ ٢‏ رقیة شركية ممنوعة . 
آما الرقية الشرعية المباحة : فھی التي جاء النص على جوازها . 
ومن ذلك : حدیث رواه عوف بن مالك - ذه - قال : كنا نرقی في اخاهلية فقلنا : يا 
رسول الله » كيف تری في ذلك ؟ فقال : (( اعرضوا عليٌ رقاکم . لا بأس بالرقی ما لم يكن 


نات )۳( 


يي الاو ELE‏ 
(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير »> ص ( ۴۷۲ ) . 


( ۳ رواه مسلم : کتاب السسلام » بات: لا پا پا تی ھا ل یکن فیسه شوك اها ديت رقم ( نو ا 


ومن هدا “الويف میت مان | الرقية لا تکون مباحة أو حائزة الا بشرط واحد وهو : خلوها 
TEE‏ ل کہ پت E‏ 
يعول الشيخ محمد بن عبد الوهاب _ مجم 9 : ر والرقی : هي التي تسمى العزائم » 
وحص منها الدلیل ما یادا من ات » رخص فيه رسول الله من العين ا 7 (ا 
الموصوفة بكوتها شرکا هي الرقى التي فيها 1 »> من دعاء غير الله 3 والاستغانة و لاستعاذة نه 
کالرقی بأسماء ١‏ الملامكة والأنبياء وا جن ونحو ذلك » ما الرقی بالقرآن وأسماء الله وصفاته ودعائه 
والاستعاذة به وحده لا شريك له » فلیست شرکا » > بل ولا ممنوعة » بل مستحبة أو حائزة » 0 


وأما الرقية الشركية الممنوعة : فهي ما کان فیها شرك ء أو ما لا يفهم معناها . 


والخازن _ محلم _ قد وافق أهل السنة والجماعة في مسألة الرقية » حيث أنه قسمها 
قسمين : شرعية وشركية » وفرق بينهما » وقال بجواز الرقية الشرعیة إذا كانت بالقرآن أو بأسماء 
ال تصال و وکانت بلسان رن مفهوم » بل حکی نز سس سی _ حلمم _ 

رر وأما البقی والتعاويذ » فقد اتفق الإجماع على جواز ذلك » إذا كان بآيات من القران ء 17 إذا 
كانت وروت گم الحديث » ويدل على صحته ء الأحاديث الواردة في ذلك ... » . ثم قال : 
روافهذه الأحاقيت تدل علی جواز 8 » وإنما المنهي عنه منها : ماکان فيه كفر أو شرك » أو ما 


لا يعرف معناه ما لیس ن بعربي لحواز أ کون فک روات ا 


= ص ( ۱۲۰۸ ) . 

)١(‏ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد » طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ۰ ص 
CF)‏ 

(۲) تیسیر العزيز ا حمید » ص ( ۳۲۲ ) . 

(۳) هذا من باب سد الذرائع » والشرط الأساسي في جواز الرقية هو حلوها من الشرك . 


) 9۰۱7 4 ( تفسیر الخازن‎ )٤( 


ج ) ادعاء علم الغیب وصوره . 
الغیب : مشتق من " غاب یغیب غیبا " . 


0 7 1 7 ۲ 1 ۱ (۱) 


یقول ابن الاثر ' ' : رر هو کل ما غاب عن العیون » وسواء كان حصّلا في القلوب او غير 
وعرّفه الخازن عدحلف ا فقال : J)‏ والغيب هنا : مصدر وضع موضع الاسم 3 فقيل : 


دی بيان الحقيقة لحشقة ة الشرعية للغیب » نقل ا خازن _ اللىي _ عن ابرق عباس - رضى ١‏ 


عنهما - قائلا : رر الغیب هنا : کل ما آمرت بالاعان به ما غاب عن بصرك من الملائكة ع 


ءالبعث 6 وا جحنة : والنار 3 والصراط 3 وا میزان ۹ ۱ 


۹ 


الدلالة » بأن علم الغیب من احتصاص الله - كبك 


ھی کے 2 2م ہجو ہے 


5 2 ا ای أ مو بے و ۳۹ + یھ 0 7 
0 قل لایعلم من ق السَموات وا لارّض الغيب الا الله د وماد ون انان ٹور کت 2 [ المل : ۰۵ ] . 


ويقول : ۶ عَدِلِمُ أَلْمَيبِ فلا بظهر عل عَتْيوء مدا ©) إلا من أرْضَى من رَسُولٍ 4 


(۱) هو : آبو السعادات کھ الدین البارك بن عمد بن محمد بن عبد الكرع اليلق العروف بابن الأثیر احدت » 
واللغوي البارع » ولد سنة ( ٥٥٥ھ‏ ) ۰ صنف عدة مصنفات منها : حامع الأصول » والنهاية في غريب ا حدیث 
والأثر » توٹی سنة ( ٦٦٠ھ)‏ . 
انظر : العبر في حبر من غير للذهبي ( ۳ / ١47‏ ) » وشذرات الذهب ( ۷ / ٤۲‏ ) ۰ والأعلام ( ه / ۲۷۲ ) . 

(۲) النهاية ف غريب ا حدیث والأثر » ص ( 584 ) . 

اضر الازن ( عا وانظر :۱۲۰/۲ و۳ 


() نفس الصدر (۲۲۵/۱) 


يقول الخازن _ حلم _ في هذه الآية : « # علطم التب 4 : أي هو عام ما غاب عن 


٭ سس یر 


۱ ا ون : و وہ ۱ ۱ 2220 و 
لعباد # قلا هر : أي فلا يطلع على غَیبه أي الغیب الذي يعلمه وانفرد به # مدا 4 : ای 


۳1 


من الناس . ثم سی فقال تعال وت الامن آزئی من سول 44 ب يعني الا من يصطفيه لرسالته 
تا ی سا هر ار کت و 
ذلك معجزة له » © 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - ته - قال : (( مفاتيح الغيب خمس 
لا يعلمها الا الله ؛ لا يعلم ما في غد إلا اللہ . ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ء ولا يعلم 
متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت . ولا يعلم متى تقوم 
الساعة إلا الله )) ° 


وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : رر ومن حدئك أنه يعلم الغيب فقد کذب » وهو 


يقول : لا يعلم الغيب إلا الله » ”" . والنصوص في ذلك كثيرة » وحسبنا بما ذكرنا . 


ا ۶ 2 £ 1 


وعلى هدا فكل من اعتقد ق ي ني و أو ولي 3 او جن او ملك 5 أو سیخ 3 أو إمام يانه 
لم ما سيكون:ق: الستقیل می الأ | 0 
الغيب من غير طريق الوحى للأنبياء > فقد ادعى المشاركة مع الله - قل - ف اختصاصاته » 


وکذب ما جاء فا 


کیا 
2 


لكتاب والسنة » وهذا شرك مع الله وكفر یناقض التوحيد . 


وقد قور الخازن - مل - مذهب آهل السنة والجماعة . بأنه لا يعلم أحد من الخلق 
ہ گا لیا هی كاحت لیت د الله » ومن ادعى معرفة الغیب فقد كفر » يقول 5 
رر وما كان الله ليبين لكم آیها الكفار المؤمن من الکافر » فیقول فلان مؤمن » وفلان کافر » 


0 2 


أو منافق ؛ لأنه لا یعلم الغیب أحد غیره » وان سنة الله جارية أنه لا یطلع علی غیبه آحاد 


کرک رو کا کر تہ 


ی عي یں خر 


1 ۰ ہے گر 2 رم 
(۲) رواه البخاري : کتاب التفسیر » باب ×ط ١‏ ِملع ما یل ڪل آئی وما تی لارام 4 کے رو ےڈ 
۲۲ ۲ 
و مخ > ر د وہ 


(۳) رواه البخاري : کتاب التوحید ؛ باب ظ عم العَيْب قلا بظهر عَل عبرو أ سا ہ4 > حدیث رقم (۷۳۸۰ ) ۰ 


ص ( ۱۸۲۲ ) . وراحع مزیدا من الأحاديك 2 شان الغيب 5 ٹی تفسير أ بن كتير عند آخر أية من سوره لقمان . 


5 ا 5 2 


() 


ویقول عند تفسیر قوله ال : # إن الہ عنده, وله السَامَة © [ لقماد : ۰ ناقلا عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - : ور هذه الخمسة لا یعلمها ملك مقرب ولا نبي مصطفی ؛ فمن ادعی أنه 
يعلم شيئا من هذه فانه کفر بالقرآن لأنه حالفه (( 007 5 


- صور ادعاء علم الغيب 

(i‏ الكهانة والتنجيم 

الكهانة هي عمل الكاهن : وجمعہ " كَهَنَة وان " ء وهو : الذي يتعاطى الخبر عن 
الكائنات في مستقبل الزمان » ويدعي معرفة الأسرار . أو : هو الذي يدعي معرفة الأمور الغيبية 
اتا , 

وقد حاءعت نصوص كثيرة تدم الکاهن ٤‏ وم عملهم ؛ لما فيه من ادعاء معرفة الغيب الذي 
هو من اختصاص الله » وادعاء مشاركته فيه » وهذا كفر وشرك باللہ يناقض التوحيد » ويخرج العبد 
من دائرة الإسللام ١‏ 

أما من يان الكاهن فقد قسم العلماء إلى ثلاثة أقسام : 

۱( أن ین إلى الكاهن فيسأله من غير أن يصدقه » فهذا حرم » وعقوبة فاعله : أن لا ثقبل 
له صلاة أربعين یوٹا » لقول البی - © - : (( من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له 
صلاة أربعين ليلة )) ۳ . والعراف : يطلق على كل من يدعي علم الغيب . 

۲ آن ا إلى الكاهن فيسأله ويصدقه بما آحبر به » فهذا يكون كفر أكبر مخرج من الإسلام 


اذا صدقه واعتقد أنه یعلم الغیب ء ویکون کفر دون کفر ( أي : لا خرج من الاسلام ) إذا كان 


3 و 


. ) تفسير الخازن ( 1 / ه88‎ )١( 

N a 00 

(۳) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ۸١ / ١5‏ ) . 

ری انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر » ص ( ۸۱۸ ) » وبجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ( ۲ / 184 ) . 


(5) رواه مسلم : کتاب السلام » باب تحرم الكهانة وإتيان الکهان : حديث رقم ( ٥‏ )ء ‏ ص ( 1۲۲١‏ ) . 


بحرد تصدیقه في ادعائه لعلم الغيب » دون اعتقاد ذلك ۰ یقول البي - 4 - : (( من أتى 
حر ا 02 3 55 ع 3 53 
كاهنًا فصدّقه ہما يقول فقد بری بما آنزل الله على محمد - 838 - )) ' ۱ 


چک 


۳ أن يأتي إلى الکاهن فيسأله لیمتحنه ويبين حاله للناس » وأتما كهانة وتمويه وتضلیل 
وهذا لا بأس به ء بدليل : أن البي - گل - أتاه ابن صياد » فأضمر له البي - ہل - » 5 
نفسه فسأله البی - کي - » ماذا حبا له ؟ فقال : الدخ ء - يريد الدحان - ٠‏ فقال النبي 
- 4# - : رر اخساً فلن تعدو قدرك °  )‏ . 

أما التنجيم : فهو ضرب من ضروب الكهانة » وكل منهما يشتركان في دعوى معرفة الغيب 
والأمور الستقبلية » يقول شيخ الاسلام ابن تيمية _ مکی - : رر صناعة التنجيم التي مضموعا 
الأحكام والتأثير » وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية ء والتمزيج بين 
القوى الفلكية والقوابل الأرضية » صناعة محرمة بالكتاب والسنة » وإجماع الأمة ء بل هي محرمة 
على لسان جميع المرسلين ء في جميع الملل » "2 . 


۳ ۱ اک ل ما E‏ 
ویقول الشيخ عبد الرهن السعدي _ رجي ب : زر التنجیم نوعاد : نوع یسمی علم 


0 ۳ 22 ۱ 05 3 5 ارام وب اه ۳ اما 7 
۱ انظر : الصلاة وحکم تارکھا لابن القیم > ص ( ۷۲ ) ؛ وفتح ا حمید في شرح التوحيد لعثمأن عبد العزيز منصور 


التمیمی ( ت : ۱۲۸۲ھ ) ء تحقیق : سعود بن عبد العزیز العريفي و حسین بن حلیعب السعيدي » دار عام 
الفوائد » مكة - السعودیة ‏ الطبعة : الأولى ۲۵ ١هء‏ ( ۳ ١٠١١‏ ) فما بعدها . 


£ 


)٢(‏ رواه أبو داود : کتاب الكهانة والتطیر » باب في الكهان ۰ حدیث رقم ( ۳۹۰٤‏ ) ؛ ص ( ۷۰۱ ) . وقال 
لالبان : « صحیح » . وروی حدق السند ( ۱5 / ۲۳٣‏ حدیث رقم ( ۹۵۳۹ ) بلفظ : (ر من أتی 
کاهنا أو عرافا فصدقه بما یقول فقد کفر بما آنزل على محمد )) . وقال محققه شعیب الأرنؤوط : بر حسن 
رجاله ثقات رجال الصحيح . 

(۳) آحرجه البخاري : كتاب الأدب » باب قول الرحل للرحل : امسأ ء حديث رقم ( ٦1۷٣‏ ) » ص ( ۱ ). 
ومسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب ذكر ابن صياد » حديث رقم ( ۸1 ) ۰ص .)١5155(‏ 

. ) ۱۸٤ / ۲ ( انظر : بحموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين‎ )٤( 

(ھ) انظر : بحموع الفتاوى ۰ ( ۳۰ | ۱۹۲ ) . 

() هو : عبد الرهن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي » ولد في عنيزة بمنطقة القصيم تي السعودية سنة ( ۱۳۰۷ھ )؛ 
تربى وعاش في أحضان العلماء ؛ واشتغل بالعلم على أيدي علماء بلده على مذهب أهل السنة والجماعة » فأتقن 


دراسة كتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم » له عدة مؤلفات منها : تيسير الكريم الرمن في تفسير کلام المنان - 


التأثير : وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على ا حوادث الكونية » فهذا باطل ودعوی لمشاركة الله 
في علم ا لغيب الذي انفرد به » أو تصديق لمن ادعى ذلك » وهذا يناي التوحيد . 

النوع الثاني : علم 7 .كو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة 
والأوقات وا چھات » فهذا النوع لا بأس به » بل كثير منه نافع قد حث عليه الشارع ۰ ذا كان 
وسيلة إلى معرفة آوقات العبادات ء أو إلى الاهتداء به في ابحهات . فيجب التفریق بین ما تھی عنه 
الشارع وحرمه وبين ما آباحه أو اعد أو امج فالأول هو للناق للتوحید دون الثايي » ۲ 

وكل من يدعي علم الغیب ‏ أو معرفة الأمور الستقبلية » سواء بدلالة النجوم » أو غير 
ذلك > أو نسبة احوادت إل فعل النجوم » آو الکواکب » فقد کفر وأشرك » وادعی مشاركة ۱ 


324 


علم الغيب » وهذا مناف للتوحيد » وإليه ذهب أهل السنة والجماعة ۳ . 


جنگ 


والخازن - من - قد وافق أهل السنة والجماعة في تکفیر كل من يدعي علم الغيب 
تس الکهنة + أو النجمین الذین یستدلون بالا رال الفلكية علی اشوادث الارضية + 


ر 


ویعتقدوں ن للكواكب والنجوم تأثير ق الارض ‏ وأيظل ١‏ أقوالهم فيما يدعو ن ؛ اد 27+ 


التأثير مظان في الكون سوى الله - ويك - . 


> ر 


ول رن فی کر تال : # ألا له كلق ول © [ ضرف ۶ : (ر يعني : له 
ا خلق ؛ لأنه علقهم » وله أن يأمر فیهم با آراد ء وله أن حکم فیهم با شاء وف الآية دلیل على 
أنه لا الق إلا اللہ - لك - ففيه رد على من یقول : إن للشمس والقمر والکواکب تأثيرات في 


هذا العام ء فأخبر الله أنه هو الخالق المدبر لهذا العام » لا الشمس والقمر والكواكب 


ویقول عند تفسیر قوله تعالى  :‏ علیم میب فلا بطهرعل عرو اعد () ٍلامن آزتطی من 


= والقواعد ا حسان لتفسیر القرآن وغیرها ء توق سنة ( ٦۱۲۷ھ‏ ) . 
انظر غلم شقن قحال E‏ كرون ۳ بل 
)١(‏ القول السديد شرح كتاب التوحيد ؛ ص ( ۱۹۵ ۱۹۹). 
(۲) تيسير العزيز الحميد ( ۲ / ۷۸۲ ) . 


(۳) تقس النازن ( ۲ / ۲۰۹ 


کت © [ الجن : ٦‏ - ۲۷] ناقلا عن الرخشري 0 غ0 وفيه ارتا إبطال الكهانة والتنجيم ¢ اڈ 
رر وق هذا دليل على أن من ادعی أن النجوم تدله على ما يكون من حياة أو موت ونحو ذلك 


فقد کفر ما ق القرآن )۲( ( )+( 


42 | 
١ سے‎ 


)١(‏ هو : أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزتخشري الخوارزمي » ولد سنة ( ٤٦٥ھ‏ ) ؛ النحوي اللغوي 
التکلم المعتزلي » الفسر یلقب ار الله » له مؤلفات كثيرة منها : الكشاف في التفسير » والفائق في غريب 
الحديث » وأساس البلاغة » وربیع الأبرار وغيرها توٹی سنة ( ۸٥۰ھ‏ ) . 
انظر : طبقات الفسرین للسيوطي » ص ( ۱۲۰ ) ء وطبقات الفسرین للادنروي ۰ ص ( ۱۷۲) ء والاعلام 
( ۱۷۸۷ . 

ES‏ لاف 

(۳) بحثت عن هذه العبارة في کتب الواحدي التوفرة لدي ‏ ولم أحد فیها شيء . 


7۱۳۵۲۵ ار‎ SD 


۱ البحث الرابع : 
ا نوحیه الاسماه وااصفات . 


وفيه تمھید و مطلبان : 

نمهید 4 وفيه تعريف الأسماء والصفات 6 والفرق 
ببنهما 4 وتحقیق هذا التوحيد ۱ 

الطلب الأول : أسماء الله تعال . 


الطلب الثانى #ضفات ادال .. 


® البحث الرابع : توحيد الأسماء والصفات . 


ا آولا : تعریف الأسماء والصفات والفرق بینهما : 

الأسماء : جمع اسم ؛ والاسم : اما مشتق من : " السمة " أو " الوسم " وهو العلامة ‏ 
ان - كاي علامته . أو أنه مشتق من " السمو " وهو العلو والرفعة © . والاسم : 
ہر الق ال ون اس ا 

وقد اسار لان - لام - إلى هذه المعاى في تفسيره '' . 


if 


» حذفت الواو »> وعوض عنها 
۰ 6 رے من 83 
با ماء . والصفة : هي النعت » والنعت هو الامارة اللازمة للشيء 2 . 


والصفات ۳ جمع صفة 1 وأصلها مأحوذ من " و صف 


انیا : الفرق بین الأسماء والصفات : 

إن الأسماء تدل على الذات » وعلی معنی الصفة القائمة بھا ء وأما الصفات فهي دالة على 
معیی لو القائمة بالذات فقط ها لاع دالة علی آمرین : 

الذات ۰ والصفة القائمة بها . وأما الصفات فهي تدل على آمر واحد وهو معنی الصفة 
القائمة بالذات فقط . 


۸ 


مثال للاسم : ( العلیم ) يدل على ذات ا مھا : " العلیم 


(۱) انظر : الصحاح ( ۲۳۸۳ مادة " سا " » ومعجم مقاییس اللغة ( ۳ / ۹۹ )۰ مادة سمو » ولسان 


f 


العرب ( ٩‏ / ۸ع مادة " سا 


() انظر : الفردات في غریب القرآن ( ۱ / ۰۳۲۱ ويجموع الفتاوی ( 5 / ۱۹۲ ) » وبدائع الفوائد ( ١‏ / ۲۹ ). 

اانا ۱۷ 

4 اس 3 روات اق قرف القرآة 3 ۷ ان رشاو ۱60778ص فا آرضت تسم 
مقاییس اللغة ( ٠٠١ / ٦‏ ) » مادة " وصف " ء ولسان العرب ( ۱۵ ٠٠١‏ ) ء مادة " وصف ٠‏ › 


و 
و 
۳ 


احیط » ص ( Ao?‏ ). 


وقائمة بها وهي : " العلم " . 
مثال للصفة : ( العلم ) يدل على الصفة اللازمة بالذات فقط » ولا یشترط أن یکون ا مھا 


ا 


1 


# ثالثا : تحقیق توحید الأسماء والصفات : 
إن توحید الأسماء والصفات نوع من أنواع التوحيد التي لا يتم ولا یکتمل لعان العبد إلا به » 
و یراد کید | النوع من التوحيد ٠‏ ( هو افراد اللہ بأسعائه ا حسنی ¢ صفاته ۳ ا اردة 2 القرآن 


والستة » والاعان ععانیها وحکامها ) ۲ »> وفق فهم السلف الصاح - رضوان الله علیهم - . 


وقد قرر أئمة أهل السنة والجماعة أن مثل هذا النو ن التوحيد لا يتحقق إلا بنلائة ا 


الأمر الأول : تنزيه الله تعالى عن ممائلة 050 ۱ 


الأمر الثانی : إثبات ما أثبته اللہ لنفسه ء وأثبت له رسوله - هك  -‏ من الأسماء وما 


تتضمن من المعاني والصفات » ونفي ما نفاه عن نفسه ۰ ونفى عنه رسوله - و - من غير 
ريو لا ی ول ی اب اھر ا و کرت ھا سک ع ظا 
احکیم . 


يم 
۳ اق تو اض اه ی ےکی ان وت 
002000 ا 4 : دال على الامر الأول وهو . التنزیه . وقوله : 


)١(‏ انظر : بدائع الفوائد ( ۱ / ۲۸۵ ) ۰ ومحموع فتاوی ابن عثيمين ۰ جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم 
السليمان » دار الوطن - دار الثريا » الریاض - السعودية » الطبعة : الأخيرة 5١‏ ١ه‏ » ( 8 0 


(۲) معتقد أهل السنة والجماعة تي توحيد الأ ماء والصفات محمد بن خليفة التميمي » دار إيلاف الدولية » الجهراء - 


الكويت. © الطبعة : بدون » ص ( ۳۱) ۰ 9 ٣۶‏ ت04 
(۳) التحريف هو : تغیر الألفاظ أو المعاني إلى معاني کی درو e‏ 


) 0 هو : ۳ ما يجب إثباته من الأسماء والصفات لله تعالى 
)٦(‏ التمئیل هو : حعل صفات الله كصفات المخحلوقين . انظر هذه التعريفات تي : مذكرة على العقيدة الواسطية لابن 


عثيمين » ص ( ٦‏ - ۷ ) » وشرح العقيدة الواسطية هراس » ص ( ٦٦‏ - 1۸ ) . 


8 وم سَمیع البَصِرٌ ه دال على الأمر الثاني وهو : الإثبات . 
الأمر الثالث : قطع الطمع عن إدراك كنه وكيفية صفات الله تعالى ؛ إذ إن ذلك من 


المستحيل » والأصل الدال على هذا الأمر قوله تعالى  :‏ ولا حيطوت بے عِلْمَا 14 طه OS‏ 


4 


خر روصم 


وقوله  :‏ لاتد رکهالاضر 4 [ اوعد ۱.۷ ' 


فأهل السنة وابلماعة ق باب الاٌساء والصفات وسط بین العطلة ۳ وللمثلة ۴۳ فلا 


يحملهم إعانهم بقوله تعالى : لین کنو کی وَهَُ الكييع الي 4 ۰ إلى التعطیل أو 
التمثيل » كما وقع في ذلك مخالفوهم » فالمعطلة وقعوا في التعطيل نتيجة فلوهم تي التنزيه » بحجة 


الفرار من التمثيل بصفات المحلوقين » وا ممثلة وقعوا و ٹی التمثيل نتيجة غلوهم و ق. الاتبات. : 


یقول شيخ الاسلام ابن تيمية _ حلمم _ : رر الأصل قي هذا الباب أن يوصف الله بم 
ہہ شش ل رہ ہی 
نفسه » وقد علم أن طريقة سلف الامة وأئمتها (ثبات ما آثبته من الصفات ۰ من غیر تکییف ولا 
ثيل » ومن غير تحریف ولا تعطیل ‏ وكذلك ینفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من 


الصفات من غير إلحاد لا ٩‏ في أسمائه ء ولا في آیاته .. . فطریقتهم تتضمن ت الأمماء والصفات 


e‏ ع اغا ]ا ا س 9 1 و نے 1 ۳ | ا صے | e‏ 3 ۲ 8 3 کے سه 
بت سے مائلة امخلوقفات إنبانا بار لسبيه 4 وشزيها بلا" عطیل ¢ دما قال تعایی : ی 


7 و 8 ۳ رہ 6 2 271 ۶ یں 

كدلو سء وهو ا می ال [ الشوری : ١١‏ ] . قفي قوله : ا م ےچ رد 
5 ۱ ۱ کش 3 

للتشبیه والتمثیل » وقوله : # وهو ایی الب © رد للإلحاد والتعطیل » 


£ 


)١(‏ انظر : التمهيد ( ۷ / ٠٤١‏ ) »ء والحجة ق بيان ا ححة ( ۱ ٠۷١ - ۱۷٣‏ ) ء منهج ودراسات آيات الأسماء 
والصفات للشنقيطي » ص ( ٣٤‏ ۰ ۸۰ ) ضمن مجموع القواعد الطيبات في الأسماء والصفات لأبي محمد آشرف 
ابن عبد المقصود » مكتبة أضواء السلف » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى ۱ ۱ه - ۱۹۹۰م . 

(؟) المعطلة : هم من آنکروا صفات الله - ك - كلها أو بعضها » وعطلوا قيام الله بھا » كالجهمية والأشاعرة 
e‏ ن نفوا عن اللہ الصفات أو بعضها . 

: الفرق بين الفرق » ( ۰۱۸۲ ۱۰۶) . 

. هم من شبهوا صفات الله بصفات الخلوقین ۰ كالمعتزلة والكرامية الذين قالوا محدوت کلام الله مثلا‎ : e 
0 جار ااه روا‎ a انظر + الفرق ون‎ 

= وانظر : منهاج السنة النبوية لأبي العباس أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية ا ران‎ . ) > - ٣ ۳ ( بحموع الفتاوی‎ )٤( 


٤‏ 5 : (ر ومن آمعن النظر في دواوین ابیت النبويٌ 34 ووقف على 


۱ 
س 


الله 


ويقول المقريزي 
الآثار السلفية » علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضي 
سے ل چو دوہ 
ارت سبحانه به نفسه الكرمة في القرآن الکرم » وعلى لسان نبیه محمد وي ؛ بل كلهم فھموا 
معنی .ذلك وسکتوا عن الکلام في الصفات » نعم ولا فرق أحد منهم بين کوضا صفة ذات أو 


صفة فعل > ولفا أثبتوا له تعالی صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والارادة والسمع والبصر 


والكلام وا لال والإكرام والجود و والإنعام والعز »> وساقوا ٦‏ سوقا واحدا . 


سج 
۰ وت 


این ی 
يتعرص مع دلگ سو منهم إلى تأويل شيع من هذا ) وراوا با معهم یبرع الصفات سا 
(١(۰ ٠.‏ 
وردت ) 
والمدازن - مت - قد تعرض لهذا النوع من التوحيد ء وما يتعلق به من مسائل » وکانت 


وحتی تنجلى هذه الآ لاراء للقارئ موافمة أو مخالفة لڈھا ل السنة والجماعة ؛ كان طرح 


له اراء فيها » 


تلك المسائل على النحو التالي : 


عونق موا لق اع اد هال اد حا اھ كام و زراك اام 


المطلب الأول : أسماء الله - تعالی - . 


6 المسألة الأولى : الاسم والمسمى 1 


۱ 0 ا ذا میعت ۱ ظ 
ول الاماء الشافعي _ اہی _ : )) إدا - الرحل يقول الاسم عير المسمى أو الا سم 


0 


السمی ء فاشهد عليه أنه من أهل الکلام ولا دين له » ' 


3 3 


ولكن أئمة أهل السنة والجماعة تحدثوا عنها في مصنفاتهم ؛ حرصا منهم على رد كل بدعة 


تخدش المنهج القوم » ولا تتضمن هذه المسألة من ضلالات ‏ وبحانبة الصواب ء وإفساد أصول 


ثابتة بالتصوص الشرعية في باب الأمماء والصفات : 


لقد وقع حلاف بين أهل الکلام - الذين أحدثوا هذه المسألة - ء وقال كل فريق بقول بنوا 


۱ کا“ ف دا سا هس اب و ہی ہی هرک ا 
له - ك - كما جاء في قوله : # وما اسر وا إلا ليعبدوا اللہ مخلصین له الین حنفاء © [الية ]٥٦٥‏ . 
و دشب آحرون من الجهمية د5 


(۱) انظر : صريح السنة لأبي حعفر محمد بن جرير الطبري ( ۲٢٤‏ - ٣۰٣۳ھ‏ ) ء تحقيق : آبو عبد الأعلى خالد بن 
محمد الصري ؛ دار علم السلف ء الطبعة : الأولى ۸٤٢٢ھ‏ - ۲۰۰۷م »> ص ( ٠ ) 9۱ - ٠٠‏ وبجموع 
الفتاوى ( 0" 

ENE ء۹‎ ARSE 

(۳) انظر : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني ء ص ( ۲٥۸‏ ) ء والإرشاد للجويني » ص ( ۱۶۱ ) . 

)٤(‏ انظر : بحر الكلام لميمون بن محمد النسفي رت : ۸٠٠ه‏ ) ء تعليق : ولي الدين محمد صاخ الفرفور » مکتبة دار 
شی دی وا مه اہ سے OAS ee‏ 


(ه) انظر 5 رد الامام الدارمي عتما بن سعید على بشر الطريسي العنید » تصحیح وتعلیق : حمد حامد الفقي اد 


سس رف 
رج 


والعتزلة ۳ إل أن الاسم عر السمی » بناء علی اعتقادهم بان للسمی - وهو الا غير 
مخلوق » وکان الله وم یکن له أسماء وصفات » فخلق له أسماء وصفات ؛ وعذا كانت أسماء الله 
وصفاته مخلوقة » وبنوا على هذا العتقد » قوم في الکلام - وهو القرآن - بأنه مخلوق ؛ إذ الکلام 
صفة من صفاته » وصفات الله مخلوقة . 

وقد رد علماء أهل السنة وا حماعة ومن وافقهم هذا القول ۰ واشتد |نکارهم فيه » حتى قال 
الامام الشافسي ےا : رر زذا سرت الرحل بقول : الاسم غبر السمی والشیء کر 
لش » فاشهد عليه بالزندقة  »‏ . بيد أنه وقع نزاع فیما بینهم فقال بعضهم : بأن الاسم هو 
السمی ۲ ۰ وقال الحرون : بان الاسم غير السمی ٠‏ الا لا أن منطلق قولهم بذلك یختلف عن 
منطلق قول أهل الكلام » وقد ذكر شيخ الاسلام ابن ية للم _ هذه الأقوال وفصل 
فيها ء وني مناقشتها '' » ولعلي أقتصر هنا بذكر الصواب في المسألة ؛ إذ ليس الأهم معرفة 
الخلاف ء بل الأهم معرفة الصواب . 


والحق في المسألة - كما ذكر الراسخون في العلم من أئمة أهل السنة وابحماعة - هو التفصيل 


و ليه تا . الم 7 5 ال 7 1 e‏ أ | ١ ٠٢‏ 
ù‏ 1 1 ہم ار م | | ۲ ١ ٦‏ | 1 ۳ أ 7 
ٹبیا ٤‏ و نشال . ۷ یم غير طسنم , ) ولا ١‏ سم هو اج9سمے ٠‏ 6 وإليه د شس کے هل تعلم من 


ی 


اون له واه ۱ 


: کے سی 7 ك0 8 5 سے ا ا 1 ٦‏ ۳ ۲ 7 

وی بیان ذلك یقول شیح الإسلام أبن تیمبه _ ملا می _ 1 واما الدين يقولون : أل 
الاسم للمسمى - كما يقوله اکثر آهل السنة - فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والعقول ‏ قال 
# وله السا اس فادعوه ها ک4 [ الأعراف : ٠۸٠١‏ ] » وقال : ات 


۳۷ [ الاسراء : ۱۱۰ ] 


= دار الكتب العلمية ء بیروت - لبنان » الطبعة : الأول ۰۵۱۳۵۸ ص ( ۷ ) ء ویحموع الفتاوی ( ٦‏ / ۱۸۲ 
۳ و 

(۱) انظر : شرح الأصول ا حمسة للقاضي عبد ا حبار ء ص ( ۰1۲ - ۵4۳ ) . 

(۲) سير أعلام النبلاء للذهبي ( ۱۰ ۳۰) . 

(۲) انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي ( ۲ / ۲۲۸ ) ء وشرح السنة للبغوي ( ٠‏ | ۲۹ ) . 

. )۲۰۷ - ۱۸۵ 1 ( انظر : بحموع الفتاوی‎ )٤( 

(۵) انظر : بدائم الفوائد ( ۱ ۲۸ ) فما بعدها » ولوامع الأنوار البهية ( ١‏ / ۲۹ ) فما بعدها . 


سڈ 


وقال النبي - 6 - : (( إن لله تسعة وتسعين اسما )) ۲۳ وقال النبي - لہ - : رر إن 


7 سا E‏ 1# أن محمد. وأحمد 3 والماحى 5 والحاشر 1 والعافقب (( 9 ۱ وكلاهما یی 


وإذا قيل لهم : آهو السمی ام غیرہ ؟ فصلوا ء فقالوا : لیس هو نفس السمی > ولكن يراد 


وإذا قيل : إنه غیرہ ء بمعنى أنه يحب أن يكون مباینًا له » فهذا باطل » فان الخلوق قد يتكلم 
بأسماء نفسه ء فلا تكون بائنة عنه » فكيف با حالق » وأ ماؤہ من کلامه » ولیس کلامه بائنًا عنه » 
ولکن قد یکون الاسم نفسه بائنا » مثل أن یسمی الرحل غيره باسم ؛ أو يتكلم با مه . فهدا 
الاسم نفسه تین قَائِمًا بالسمی 4 لکن المقصود به السمی 4 فان الا سم مقصوده اظهار السمی 


5 8 
۵ 
وبیانه )) 


ویقول ات القيم _ لامج : )غ0 وبالتفصیل تزول ال > ويتبين الصواب > وا حمد 
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ویجدر بنا أن ننقل ما قاله ابن أبي العز - والذي هو ملخص القول الصواب في السالة - 


مب 


و و الات کرو ای افو مال فک ہے نا رت رات 
جھلوا الصواب فيه : فالاسم یراد به السمی تارة ء ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى » فإذا قلت : 


قال الله كذا ء أو مع الله لمن حمده ء ونحو ذلك » فهذا المراد به اللسمى نفسه وإذا ة قلت : 


(۱) صحیح البخاري : کتاب الشروط » باب ما يجوز من الاشتراط والثنیا في الاقرار ... » حديث رقم ( ۲۷۳ 
ص ( 775 ) ۰ وصحیح مسلم : کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب ف أسماء اللہ تعالى وفضل من 
آحصاها » حدیث رقم ( ٥‏ ) »> ص ( ۱٤۳۹‏ ) . 

(۲) صحیح البحاري : کتاب الناقب > باب ما جاء ق آمماء رسول الله - ويك RD‏ )وحن 
( ۸۷۳) © وصحیح مسلم : کتاب الفضسائل > باب في آمائه - ها - حدیث رقم ( ۱۲۶) ۰ ص 
( ۱۲۸۰ )۰ إلا أن نص ا حدیث هو : (( لي خمسة آسماء : آنا محمد . وأحمد ‏ وأنا الماحي الذي یمحو 
الله بي الکفر ۰ وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب )) . وعند مسلم بزيادة : 
(ر والعاقب الذي ليس بعده نبي )) . 

(۳) بحموع الفتاوی ( 5 / ٣۰٢‏ - ۲۰۷ ) . وانظر : نفس الرجع ٦(‏ / ۱۸۷) . 


. )۳۲ / ١ ( بدائع الفوائد‎ )٤( 


( الله ) : اسم عربي » و ( ال من ) : اسم عربي » و ال من ) من أسماء الله تعالى ونحو ذلك » 
فالاسم هاهنا للمسمی ‏ ولا يُقال غيره » لما في لفظ الغير من إجمال » فان أريد بالغايرة أن اللفظ 
ہے سب جس e‏ 


سماه خلقه با ماء من صنعهم » فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء اللہ تعا ی » ”۶ . 


تلم  -‏ قد سلك مسلك من یقول من أهل السنة : الاسم غير المسمى > 

غير أن علة قوله به تختلف عن علة قول أهل الكلام » فا حھمیة والمعتزلة عللوا لقوطٰم : بأن الا 
مخلوق » والمسمى غير مخلوق » فلا يكون الاسم هو المسمى » بل غير المسمى » ثم بنوا عليها 
عقائد فاسدة في باب الأسماء والصفات . 

يحاض عد تن موود روسان لان بان الات سر ایس تو لاف حر 
المسمى عينه وذاته » قال اھ تعال : نا سرك بغلار أسمة 70 سك-- 0 
فقال : يا بی . وقال : 9 سیم شر ريك ک4 1 الاعلی : ]١‏ » و فو ترا اسم رب يك © [ ارحس ۰ ۷۸] » 

0 المختار : ا الاسم غير السمی و عیر هه 4 فالاسم م تعرف نه ذات 
الشيء ¢ وذلك لا ن الا سم هو الاصوات المقطعة وا حروف المؤلفة الدالة على ذات ذلك الشيء 

وأيضا قد تكون الأسماء كثيرة والمسمى واحد .کقوله تعالى : # ویر الأساء سى 4 
اف بر و ا الس واحدا والسیات باکھرا كالأضاء الشتركة » وذلك یوحب 

وأيضا فقو له سج فأدعوه ها # [ الأعراف : ۱۸۰ ] ۳ آن یدعی اللہ تعالى باأمعائه ع فالاسم 3 
الدعاء ؛ والمدعو هو الله تعالى ع یره هة حاصلة بين دات ا مدعو وبين اللفظ اندعو به . 

081ھ وان فا 0 انا بآ عی ور و اباك المراد ذات الشخحص 


۱ 


1 جم ور ے اح‎ <٠ 5 رح لخر‎ ١١ 
] ۷۸ : لبلرك اسم كك ص [ الرحمن‎ e 9 ¢ ] ۱ : وا جیب عن قو له تعا لی دی 4 سب سم ريك ک4 [ الاعلی‎ 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية ( /١‏ ۱۰۲) . 


E 
اس‎ 


بأن معنی هذه الألفاظ یقتضی إضافة الاسم إلى اللہ 7 


العلل التي برّر با قوله بأن الاسم غير المسمى هي : 
)١‏ ان ن الا سم هو الأصوات وا حروف المؤلفة الدالة علی دات الشيء 1 
؟) قد تکون الأ ماء كثيرة والسمی واحد ؛ أو یکون الاسم واحد والسمیات كثيرة . 
٣‏ عندما آمر اللہ العباد بدعائه بأسمائه » فالأسماء آلفاظ یدعی الله بها » والدعو هو الله . 
ظ ویو وا .تہ 
5 الإشكال في لفظ ( الغير ) ؛ إذ إنه لفظ بحمل يحتمل الحق والباطل » ومنهج أهل السنة وا لحماعة 
الألفاظ ا حملة واضح » وهو الابتعاد عن استخدام مثل تلك الألفاظ » وان استخدمت 


استفصلوا منها » وأحذ وا ما فيها من الحق » وردوا الباطل . 


فخا وااو إن الصواب ‏ هذه السألة - هل الاسم هو السمی آم غتسير 
السمی - هو التفصيل » وهو الذي عليه أكثر ا أهل السنة والجماعة ء فلا يقال : الاسم هو 
١‏ له اا .ا یر كنا و | 
انسمی ‏ ولا يقال : الاسم غير السمی ء بل یفصل . 
والخازن _ للم قد وافق بعض آهل السنة القائلين بأن الاسم غير السمی ء وبرر قوله 
هذا عبررات سبق ذكرها » وليس الإشكال في المبررات ؛ بل الإشكال في استخدامه لفظا بحملا 
٤ : ۲ 8 ۱‏ 8 کو عدا ای 1 4 ۱ ۱ ۰ «tf‏ 
يحتمل ا حق والباطل » وکان الأولى به الابتعاد عن مثل هذه الألفاظ ؛ لذا كان الصواب في المسألة 
هو التفصیل ۰ فلا يقال : الاسم هو للسمی » ولا الاسم غير السمی » لاحتمال العبارتين للمعنی 


الحق والباطل 1 واللّه أعلم بالصواب 


وسر لازن ( ۱ ۱5 - يح و 


© المسألة الثانية : طريقة إثبات آسماء الله - تعالی - : 

بعد آن عرفتا آن آمماء - تعالی عضو مس لق التسعة والتسعین ؛ بل له آسماء غیرها 
لآ ملا الا نهو > وقت فی این رام ال7 تسمیته با می به نفسه في کتابه » و به رسوله 
- 8 - بغض النظر عن لوازم الأسماء وما تتصمن من العان - فكل اسم ورد اق الکتاب وت 
ذلك من الأسماء التی ۸ ترد في الوحیین » وليس فيها منقصة في حق الله - تعالى - » وهنا تأي 


مسألة : هل أسماء الله توقيفية - بحيث يكون طريق إِلباتھا الكتاب والسنة ء والتوقف على ما 


ف السنة يسمى به الله - تعالى - » ويثبت له ذلك الاسم > إلا م احتلفوا في تسمية الله بما عدا 


ورد فيهما دون زيادة » حتى ولو جاز إطلاق الاسم على الله من حيث العنی - أم اصطلاحية - 
بحیت يجوز تسمیة بے ال یہ 

فمنهح أهل السنة والجماعة ‏ ومن وافقهم من الاتريدية ۲ وجمهور الأشاعرة (* : آن 
أساء ال توقيفية + یجب التزام لق باب التسمية بالوارد نصا دون زيادة » حتی وان کان معناه 
صحیحا ء فلا يقال : من أسماء الله : الضاحك » ون كان الله يضحك كما جاء عن الني كه : 
(( يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ... )) 7 + لأننا إذا مینا الله 


۶۶ 


بأسماء ۸ ترد بالنص » فقد قلنا على الله بغير علم » والله بقول : # ولاف مالس لك پد عم پ4 
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[ الاسراء : ۳۹ ] . 


وأسماء اللہ لا حد لما ء ولیس مقدور العقل إدراك ما یستحقه الله من الأسماء ء وتسمية الله با 


ر 


لم يسم به نفسه أو رسوله - ## - جناية في حقه » أرأيت لو أن شخصا می مخلوقا من 


ر) انظر : الحجة في بيان احجة ( ۲ / 781 )2 وذم التأويل لابن قدامة المقدسي ؛ ص ( ٩‏ ) ۰ وبدائع الفوائد 
۲۸١ / ١ (‏ ) » ولوامع الأنوار البهية ر ۱ / ٠۲١‏ ) والقواعد المثلى لابن عثيمين » ص ( 1 ١‏ ) . 

ETE ۰۳ ( انظر : التوحيد للماتريدي » ص‎ )٢( 

ر۳) انظر : أصول الدین للبغدادي » ص ( ۸ والواقف لعضد الدین عبن الخ بن آهد الايجي ا تا 
٦ھ‏ ) » عالم الكتب » لينان - بيروت » الطبعة : بدون » ص ( ۳۳۳ ) » وحفة المريد بشرح جوهرة التوحید 
للبيجوري ۰ ص ( ۱۹۶ ) . 

» ) ۱۹۹ ( صحیح البخاري : کتاب الجهاد والسیر » باب الکافر یقتل السلم > حديث رقم ( ۲۸۲۲ ) » ص‎ )٤( 


وصحيح مسلم : کتاب الأمارة » باب بیان الرحلین یقتل حدها الآخر » حديث رقم ( ۰6۱۲۸ ص 


اللحلوقات بغير امه ء فانه يعتبر جنایة عليه » ففعل ذلك مع الله 0" 


ع 


أما في باب الاحبار عن الله فيجوز إطلاق كل ما هو صحيح في معناه لا انتقاص فيه في 


جناب اللہ ؛ إذ باب الاعبار عن الله أوسع من باب التسمية . 

يقول ابن القيم _ حلمم _- : رر إن ما يدحل في باب الاخبار عنه تعالى أوسع مما يدحل 
ی باب أسعائه وصفاته » كالشيء » والموجود » والقائم بنفسه » فان هذا يخبر به عنه » ولا يدحل 
تی أسمائه ا حسنی وصفاته العلى € 


وقد حالف بعض العتزلة ۲ وبعض الأشاعرة كالباقلان ۲" أها 


ب 


السنة والجماعة في هذه 
المسألة » وقرروا جواز إطلاق الأسماء على الله إن كانت العای صحيحة وثابتة في حق الله من جهة 
" دار " » بمعتى أنه عام » أو 
مستطيع " معنی أنه قادر ء وهذا بناء على عقیدتھم الفاسدة » وهی أن العقل حاكم على النقا 
والنقل مبني على ما يوافق العقل . 


ولا شك أن ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة ومن وافقهم بأن أسماء الله توقيفية ولیست 


1 


اصطلاحية أو قياسية » هو المذهب الحق الموافق لنصوص الكتاب والسنة » فمن ذلك 
58 بز سے تم کے ےر ۴۳۵ 71 چ ۶ 0 
- قوله تعالى 2 وہ الا مماء الى وی 2 [ الأعراف : ۲۱۸۰ » فدلالة هذه الایة على أن أسماء الله 


٤ 


توقيفية هي : قوله  :‏ له 4 فالالف واللام للعهد , والعهود من أ ماء الله هي ما جاء به 


(۱) بدائم الفوائد ر ۱ / ۲۸۶ ) . 

. ) ١5١ ( انظر : مقالات الاسلامیین ( ۲ / ۲۰۷) ء والفرق بين الفرق » ص‎ )٢( 

(۳) انظر : المقصد الأسنی لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ( 45٠‏ - ه .ده ) » تحقيق : محمد عثمان ا لخشت ؛ 
مكتبة القرآن ؛ القاهرة - مصر » الطبعة : بدون » ص ( ١54‏ ) ولوامع البینات شرح أسماء اللہ والصفات : لفحر 

نين حمد بن عمر الرازي ( ٦۰ھ‏ ۲۷ الطبعة الشرفية ‏ مصر + الطبعة : الأول ۱۳۲۳ه ۰ ص ( ۱۸ 

والنهج الأسنى في شرح أسماء الله ا حسنی لأبي عبد الله محمد بن أ حمد بن أي بكر الأندلسي القرطبي 

اث ١ه‏ ) » تحقيق : عرفان ين سليم العشا حسونة » المكتبة العصرية » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 

۹ھ 8م ) ض ( ٩‏ ) © وشرح القاصد لمسعود بن عمر العروف بسعد الدین التفتازاني 


( ۷۱۲ - وام . محقیق : عبد الرهن عميرة » عا م الکتب » بیروت - لینان » الطبعة : الثانية ۶۱۹ اهر - 


۸ ۶ / ۰)۳۶۳ ولوامع ع الأنوار اک ۱۱۲۵۰۲ 


- وقوله تعا لی : ل ودروا ان ودوت ف اس کیو 6 1 مرف ۰ ۲۰۸۰ ء قال العلماء : 


اننا اق سار الله هو تسمية اه ها م برد ي الکتاب والسنة (" . 


- وقول النبي - 8 - : (( أسألك بکل اسم هو لك » سمیت به نفسك ‏ أو آنزلته في 
كتابك . أو علمته أحدا من خلقك ‏ أو استأثرت به فی علے الغیب عندلك )) ' 


يقول ١‏ پن القيم ہے 5 : ( فاحدیث ضریح 2 آن آسماءه اک من فعل الاد ا 


يقول - لام - في تفسير قول الله : # ويله الاساء اَی فادغوه ہا © [ الأعراف : ۱۸۰] : 


رر ‏ فَادَعُوه ها 4 يعني : ادعوا الله بأسمائه التي می بها نفسه أو ساه بها رسوله . ففيه دليل على 


5 7 5 5 ۳ ۴ ار ع ۶ 
شس تپ و « | 1 1 5 1 1 1 3 ۱۳9 ا ۳ 7 پھر 3 3× 
نه ششهة يه اصطلاحرة جع ار ال ا علی صحہ هذا المه! و بؤگلہ : أله کو أل 
حم م مم 82 2 م سا ی 


تھی ہے ۳ ہے 


أ 2 


يقال : " يا جواد " » ولا يجوز أن يقال : " يا سحي " » ويجوز أن يقال : " يا عا م " » ولا يجوز 
أن يقال : " يا عاقل " » ويجوز أن يقال : " يا حكيم "» ولا يجوز أن يقال : " يا طبیب » “۶ . 


ا ا ا 


وقال في موضع آخر : E‏ ن الالحاد وق اضاع اله هو تسمیته عا ل یسم به نفسه ‏ وم یرد فيه 


24 7 2 


نص من کتاب ولا سنة ؛ لأن أسماء اللہ سبحانه وتعا ی كلها توقيفية كما تقدم » فلا يجوز فیها غير 


بآ" 

(۲) الإلحاد : هو الیل والعدول عن ا حق . انظر : بدائم الفوائد ( ۲۹۷/۱ ) . 

LL yy 

" بسند ضعیف کما قال : " شعیب الارنقوط‎ SECT ( حدیث رقم‎ SD 
راک الستدرك : حدیث رقم ( ۰)۱۹۲۹( 1۹1/۱ ) انی انق صحیحه : کتاب الرقائق » باب‎ 
" : الأدعية » حدیث رقم ( ۰۹۷۲( ۳ / ۲۵۳ )۰ وقال محققه‎ 

(5) شفاء العلیل » ص ( 15۷ ) . 


NT تفسير انان‎ O 


شعیب الأرنؤوط ۳" اسناده تج ) : 


کت لے ما تا أن منهج أهل السنة وا حماعة في طريقة إثبات أسماء اللہ - تعالى - هو 


الالتزام بما ورد بالنص في الكتاب والسنة الصحيحة ؛ فلا محال للعقل للاجتھاد في إثبات الأ ماء 
لله » حتى وان کان المعنى ثابتا صحيحا ؛ لأن أ ماء الله توقيفية » وأا من الأمور الغيبية » ولا حد 
ها » فالغيبيات محال للعقل إدراك كنهها » وحال له أيضا إدراك ما يستحقه اللہ من الأسماء › 
وتسمية اللہ بما لم يسم به نفسه أو رسوله جنایة في حق الله » ومن الإلحاد الذي ذمه الله في الآية › 


وعلى هذاكان مسلك الخازن - مرحم - وهو بذلك وافق سلف الأمة 


© المسألة الثالنة : عدد أسماء الله - تعالى - . 
لقد وردت في الكتاب والسنة الصحيحة نصوص كثيرة فيما يتعلق بأسماء الله - بق - 
والمتأمل في تلك النصوص ليجد آنھا توحي بمعاني متعددة » قد يحدث عنده بعض الاشکال في 
فهمها فهما صحيحا » ورعا يظن - بعد طول التأمل - ثمت تعارض بين تلك النصوص ۰ 
والحقيقة لا تعارض بين النصوص الشرعية ؛ إذ منبعها ومصدرها واحد وهو الشارع الحكيم . 
وٹی مثل هذه الحالات يلزم على المرء الحريص على عقيدته » الرحوع إلى فهم السلف الصاح 
للنصوص الشرعية + حت يتعامل معها ويفهمها فهما صحيحا سليما . 
والتصوص ال هردت فیما علق 3-91-01“ - كثيرة ومتنوعة العاني 
والدلالات » فمنها : ما یدل علی أن له آساء حستی + کماق قوله تعال : ٩۶‏ ويل آلاساه لی 
فادعوه بها © [ الأعراف : E‏ 
ومنها ھوا پل ضا اتا جا ھن شس 3ص 080 - 4 - : ارز إن لله 
تسعة وتسعین اسمّا مائة الا واحدة من أحصاها دخل الجنة )) ۲" 


(۱) المصدر السابق نفس ا وضع . 


(۲) سبق خرضه ق : ص ( ۰0۱۸۳ هامش ر ۱). 


خلقك . أو استأثرت به في علم الغیب عندك )) ۲۷ . 

وبعد التأمل في هذه التصوص ینبع سؤال وهو : هل آمماء اللہ حصورة في تسعة وتسعین اما 
آم غير حصورة فیها ؟ 

كان مدهب جمهور أهل السنة والجماعة ان آساء اللہ غير محصورة في تسعة وتسعین ؛ بل 
أسماؤه ليس لما عدد محدد نعرفه ۰۲۳ بدليل قول النبي - گل - : (( أسألك بكل اسم هو لك › 
سميت به نفسك . أو أنزلته في كتابك » أو علمته أحدا من خلقك . أو استأثرت به فى 


سے جو او بي 
مسرت | ای ھر ا مر 


یقول این القیم - من می _ 0م الأمعاء الحسنى لا تدحل نحت حصر ) ولا تحد بعدد » 


فان لله امام وصفات استاتر اش غا م الغيب عنده » فلا يعلمها ملك مقرب › ولا نبي 


۱ ۱ 2یس ع ۱ 0 ۱ و 2 
ويقول ابن 3 بر وحمي - 7 3 الام ےاء اس سک منحصره في التسعة 


أ“ )£( 

والتسعين )) 
ASÎ‏ و تح تد قد ,090 ۱ 2 ٤+7۶‏ ََھھ لیسلا و ,رر 
واما قول النبي م : (( اد لله تسعة وتسعين اسما )) قال اهل العلم : هذا الحديث 


لا یعتی آن اللّه لیس له سوی هدوا شا 


(۱) سبق تخريجه في : ص ( ۰۱۸۸ هامش ( 4 ) . 

(۲) انظر : درء تعارض العقل والنقل ( ۳ / ۲ ء وبدائع الفوائد ( ۱ / ۲۹۳) ء وإيثار ا حق على الق ی رد 
الخلافات إلى المذهب الق من أصول التوحید : لأبي عبد الله محمد بن الرتضی الیمان المشهور بابن الوزیر 
( هلالا - ۰٤۸ھ)‏ ء دار الکتب | لعلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : الثانية ۷ھ = ۱۹۸۷م ء ص 
A7‏ ). 

(؟) بدائع الفوائد ( ١‏ / ۲۹۳ ) . 

7 3 E ol 7 56 

. ) ۰۱۵ | ۲ ( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


يقول الخطاى ٠‏ -محم - في شرح هذا الحديث : رر فيه إثبات هذه الأسماء انحصورة 
بهذا العدد » وليس فيه نفي ما عداها من الزيادة عليها » وإنما وقع التخصيص بالذكر هذه 
الأسماء ؛ لأا أ الأسماء ع وأبينها معاني وأظهرها > وحملة قوله : (( ان لله تسعة وتسعين 
اسمّا من أحصاها ۳۷ الجنة )) قضية واحدة لا قضيتان » ويكون تمام الفائدة في حبر إن 

له : رد من أحصاها دخل الجنة )) لا في قوله : (( إن لله تسعة وتسعین اسمًّا )) ۰ وغا 
هو نرلة قولك : إن لزید ألف درهم آعدها للصدقة . وکقولك : إن لعمرو مائة ثوب من زاره 
حلعها عليه . ۷۷٠ ں٤9) ٤‏ هه ا کف من آلف درهم » ولا من 
e‏ مائة ثوب » ولغا دلالته : أن الذي آعده زید من الدراهم للصدقة آلف » وأن 


الذي آرصده عمرو من الثياب للخلع مائة ُوب  »‏ . 


9 ۲ که‎ ۱ "0 2 ١ 1 ۱ 

وقال ابن ية - ملاس - : رر والصواب الذي عليه جمهور العلماء : أن قول النبي 4 في 

سیک ای ماه امین احص التسعة والتسعین من أسمائه دحل ا حنة » ولیس مراده أنه 
لیس له الا تسعة وتسعون اس ۲ 


مسر این کر وا ۶ 


والخازن _ محل _ قل نقا ل عن النووي قوله ٤‏ هدع 2 4 والدي فيه إلى عدم 
ا حصر في التسعة لتسعة والتسعين » حيث قال بعد بعد أن أورد حديث (( إن لله تسعة وتسعين اسما من 


أحصاها دخل الجنة )) : بر قال الشیخ محیی الدين النووي - مرحم - تعالى : اتفق العلماء 
غل أن هذا ا حدیث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعا لی » ولیس معناه أنه لیس له اشا غير 
هذه التسعة والتسعين 3 و نما القصود من احدیت آن هذه التسعة والتسعين اس من اضر اهنا 


دحل الجنة ٠‏ فالمراد الا خحبار مرن دحول الجنة باحصائها × لا الا حبار بحصر الأسماء ؛ ودا 


(۱) هو : أبو سليمان مد بن محمد الخطابي » وكان فقيها حافظا في عصره ؛ وكان من الفقهاء ۽ احتهدین » هج منهج 
التأويل قي الأ ماء والصفات ¢ له مجموعة من المؤلفات أشهرها 8 أعلام الستن » ربيب الحديث 4 معالم الستن » 
انظر + وفیات الاعیان ( ۲ / ۰۲۱6 والنجوم الزاهرة ر 4 / ۲۰۱ ) » وشذرات الذهب ہر ےڈ 
والأعلام ( ۱۱ 9 ) . 

ONE SEEN) 


(۳) درء تعارض العقل والنقل ( ۳ / ۳۳۲ ) . 


جاء في ا حدیث الآحر (( أسألك بکل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم 


و وکا ۱ إن کہ ۳ 5 5 ون ۰ 2 التسعة والتسعين 3 وليس لما 
۸۲ ۳ بو مت 


مقرب » ولا نم نبي مرسل » وتخصيص هذه التسعة والتسعين قي الحديث لا يعني ا | هو 
متعلق بالا حصاء ¢ وهذا الذي عليه منهج سلف اه 0 السننة والجماعة - وسلکه ۳۹ 
مرح - ف تقريره نی هذه المسألة » ورأيه هذا لم آحد له نصا صريحا عنه ؛ بل هو مفهوم من 


حلال ما نقله عن الذین قرروا عدم حصر آمماء اق التسعة والتسعین - والّه علم - . 


5 المسألة الرابعة : دلالة آسماء الله على المعاني والصفات : 
بعد أن تبین لنا أن أ ماء الله توقيفية » یتوقف في إثباتما لله على ما ورد في نصوص الکتاب 


والسنة الصحيحة » ولیس للعقل محال للاحتهاد في إثبات أ ماء لله غير ما ورد في الوحيين » بحجة 


الأول : الذین أثبتوا لله - تعالی - أسماء » وقرروا بأتھا تتضمن معان وتستلزم صفات . 
وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة ومن وافقهم من الأشاعرة والاتريدية في إثبات الأسماء كما حاءعت 
ف النصوص س بعص النظر عن حفيقة تلك المعاني والصفات 2 00 5 


۱ 1 3 


الثاني : الذين انبتوا لله - تعالى - أمعاء » وة سس معاي یہ سن 


بل هي رد لاظ حالية من المعاني > وھؤلاء هم بعض ول > الذي آ آنبتوا له أمعاء كما 


(۱) النهاج شرح صحیح مسلم بن ا حجاج لأبي زکریا بی بن شرف بن مري النووي ( ت : ٦۷٥ھ‏ ) » دار (حیاء 
الترات العربي » بیروت - لبنان » الطبعة : الثانية ۲ ۱۷۹ ۰ 

(۲) تفسير ال حازن ( ۲ / ۲۷۰ ) . 

ہت ےت کت E‏ 

› والتدمرية لابن تيمية‎ » ) ۲۵ / ١ ( )ء ومقالات الإسلاميين‎ (١ ( انظر : الملل والنحل للشهرستاني‎ )٤( 
ص ( ۸ء وأقاويل الثقات تي تأويل الأسماء والصفات والآيات وا حکمات والمشتبهات : لزين الدين مرعي ين‎ 


و المقدسى ( ت : ٣۳٠٥ھ‏ ) ۰ تحقيق : شعيب الأرنؤوط ء مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان = 


جاءت ف النصوص » لکنها أسماء بحردة عن المعاتي والصفات » فهي جرد آلفاظ تطلق على الله 

ولا شك أن ما قررہ القسم الأول هو الرأي الموافق لدلالة النصوص الشرعية » وما قرره القسم 
الثاني فهو ضلال مبين ء وذلك لاشتماله على لوازم باطلة منها : 

)١‏ القدح في الله - تعالى - ؛ إذ إنه أنزل كتابا فيه ألفاظ لا یمکن فهمها » لخلوها من 
المعانى » وإنه أمر بتدبر ما لا يتدبر ء وبعقل ما لا يعقل 

؟) القدح في النبي - کي - ؛ إذ انه فسر آيات الأ ماء والصفات » واختلق لما معان من 
عند نفسه . 

۲ تعطيل أسماء الله عن معانيها الثابتة لله واللائقة به - سبحانه - . 

5) استجهال السلف من الصحابة وخيار التابعین ؛ إذ إنحم قالوا على اللہ بغير علم » 


ففسروا آيات أسماء الله وصفاته بمعان ما أنزل الله بھا من سلطان . 


9 سم ای 4 [ط : ۸] ء حيث وصف 


ع و ١‏ بع 3 14 ۱ ہد ےم ۰ f‏ 
وھ 1 ا 11 4 ۳ ۵ ۲ ۳ 
0 اد ألا ماءے ارده ص اطعا لا نوصف باخسی . 


يقول ابن القیم ملف : رر إن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله » 
فهی مشتقة من الصفات ‏ فهي أسماء وهي أ آوصاف + وبذلك کانت حسبی ؛ لا لو کانت الفاظا 
يد معاني فيها ١‏ تکن حسنی 2 ولا كانت دالة على مدح ولا كال 3 ولساع وقوع الا تتفام 
والغضب ف مقام الرهة والاحسان وین > فيقال : اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر إنك 

۱ ۱2 
أنت اطنتقم » للهم أعطني فانك أنت لضار المانع و" ين 

6 وجود دات رده من الصفات › وهدا لک یعکن آن یتصوره العقل 1 بل هو مخالف لبدائه 

العقو ل ؛ إذ لا يعقل وجود ذات ت عالمة بغير علم » ولا سامعة بغير مع . 


۰ ردق الخازن ۴ ت معتقد أهل السنةه والجماعة فی الأسماء ےتا فرق 


00 2 : الأولى .5 ١ه‏ - ١۱۹۸م‏ » ص (57 ) ۰ وشرح العقيدة السفارينية محمد بن صاخ الع لعثيمين » مدار 
الوطن » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى ١٤٤٥ھ‏ ؛ ص ( ۱۲۶ ) . 


بأن [ثبات الأساء له - فال - مبني علی التوقیف , فلا یثبت له شيء ۸ رت لاق الکتاب ولا 
لی السنة » وان كان ای صحیحا ق حق الله من حیث اللغة » وهنه الأساء تتضمن معان 
وصفات ‏ لا أنھا محرد ألفاظ لا دلالة شا . 

ويدل على معتقده هذا شرحه د لبعض الأمیاء وبیان معانیها 1 و تعقیبه وک 
ما تتضمن تلك الأفاء من الصفات لله > ولعلی آذك شیعا من تلك الساء » وما قال فیها من 
المعاني والصفات : 

- الأول والاخر والظاهر والباطن : رر هو الأول قبل کل شيء بلا ابتداء كان هو وم يكن 
شيء موحودا » والاخر بعد فناء كل أحد بلا انتهاء يفني الأشياء وییقی هو والظاهر الغالب 
العالي على کل شيء ‏ والباطن العا م بکل شيء » ۲ . 


سد الجبار ۱ رر هو العظیم وجبروت ا هه 


۲ 1 : 31 7 1 02( 
- الحکیم : رر أي في جیع آفعاله وتدبیر خلقه » ۱ 


اللہ پن ۰ 8 2 5 1 3 ۹3 اپ 5 2 0 500 س 
الخبیر : رر يعني بكل ما یفعلونه من خير أو شر » > وقال : رر والخبير في صفة الله 


۷ 1 ۱ کے 2 وی ۰ ۲ 8 8 
تعا یی هو العام بکنه الشيء وحقیقته من غير شك » والخبير 


ا 


Cs 
3 
is 


نوع من العلم ‏ وهو الذي یتوصل إليه بالاحتهاد والفکر وال تعا لی منزه عن 0-72 0 


کت الرب + J‏ معنی ا 0 يقال کت الذان” و ت 8 آي 1 مالکه ¢ ویکوز 
معن التربية والاصلاح » یقال : "رب فلان الضيغة " برها اذا صلحها . فالّه تعال مالك العالین 
ومربیهم ومصلحهم ‏ ولا يقال : " الرب " للمخلوق معرفا » بل يقال رب الشيء مضافا » ”' . 


- الرقیب : رر أي حافظ ء والرقیب في صفة الله تعالى هو الذي لا یغفل عما حلق فیلحقه 


(۱) تفسیر الخازن ( 4 | ۲4۵ ) . 
ق ای 72اک 
aS‏ ۱۱۵ 
(ع) تفس السا ۱۲۵ 
(6) نفس الصدر ( ۱۱۹/۱ ). 


حا ھی اسیک ۹ 


نقص » ويدخل عليه خلل » ” 
- القدوس : رأ ي الطاهر عن كل عیب ا نزہ عما لا یلیق به » 
- السلام : بر أي الذي سلم من النقائص وکل آفة تلحق الخلق ... والفرق بینهما 
- القدوس والسلام - أن القدوس إشارة إلى براءته عن جميع العیوب والنقائص في الاضي 
واحاضر ۰ والسلام إشارة إلى أنه لا يطرأ عليه شيء من العیوب والنقائص في الستقبل ء فان 


الذي يطرأ عليه شیء من ذلك ترول سلامته ولا یبقی سليما» © 


6 


- العظيم : رر يعني أنه ذو ا لعظمة والكبرياء الذي لا شيء أعظم منه ... وهو في صفة الله 


تعالى پا قن ا عظم الشأن وجلالة القدر دول العظم الذي هو من نعوت الااجسام 1 0 1 


اکس یی سی 9 5 یه ی 


٥( 3 


ني ا حلال والکمال » فهو العلي بالاطلاق » التعالي عن الأشباه والأنداد والأضداد » 


- القاهر : أي رر الغالب لعباده القاهر لمم وهم مقهورون تحت قدرته . والقاهر والقهار 
معناه : الذي يدبر خلقه بما يريد » فيقع في ذلك ما يشق عليهم » ويثقل » ويغم ویحزن » ويفقر » 
ويميت » ويذل خلقه ء فلا يستطيع أحد من خلقه رد تدبيره » والخروج من تحت قهره وتقديره وھذا 
)20 


معن نی القاهر و لی صفة الله تعالى 1 


- الكبير : رر أي العظيم الذي یصغر كل كبير بالاضافة إلى عظمته وكبريائه » فهو يعود إلى 


معنى كبر قدرته ء وأنه تعا ی المستحة ق لصفات TOG |١‏ 


- الوهاب : أي رر العطية الخالية عن الأعواض والأغراض » والوهاب في صفة الله تعالى أنه 


7ف لسر COA‏ 
طقني فا اا د 
(۳) نفس المصدر . 

رع سن الصدر 2/1 )0 
(5) نفس المصدر . 

+۰ ٤ 


۴ تميس للصدر 7۴ تج 


يعطى کل آحد علی قدر استحقاقه جع 


0 للعروف ال الناس » وللن علیهم به ... وللنان ين صفة ال 
تع ی معناه لمتفضل ۰ فمن الله إفضال على عباده ولحسانه إليهم » فجمیع ما هم فيه منة منه 


سبحانه وتعالى » ومن العباد تعيير وتكدير 2 )۲ 


د الوك 


وقهره وإراد ته م ' 


اس ےکا : £ tf‏ 7 
ا نا : إن أسماء الله أعلام تتضمن معان وصفات » لا أتما بحرد الفاظ خالیة من 


السنة والجماعة ۹ وواففهم 


فقهم الخازن ل ع 


من ار 79 ۳ 


۲ 5 ا 7 ۳ 
(۲) نفس انصدر ( » 


رر a‏ رڈ 


المطلب سین 
مہو آت دکرنا مذهب أهل لسنة والجماعة في صفات الله - کل - وهو اباکا كما بحاءعت 
as‏ ہیں وب وی کے در 
ایخ لور © [ وی 1٠١‏ . 
قو اشک سارت طقف رت اصیحاب: ایت ےیکت بالکتاب 
والسنة » حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم > يشهدوك لله تعالى بالوحدانية 4 وللرسول ع بالرسالة 


والنبوة » ویعرفون ربمم کي بصفاته التي نطق با وحيه وتنزيله » أو شهد له بھا رسوله 4 على ما 
وردت ۳ الصحاح به » ونقلته العدول الثقات عنه » ویثبتون له 3 نا انت لنفسه ي 


كتابه » وعلی لسان رسوله يق ء ولا یعتقدون تشبیها لصفاته بصفات خلقه ... وقد أعاذ اللہ 
تعالى أهل الستلة من التحریف 3 والتشبیه 3 والتکییف > ومن علیهم بالتعریف والتفهیم > حی 
سلکوا سبیل التوحید والتنزیه » وترکوا القول ۳ والتشبيه » واتبعوا قوله عز من قائل : # لیس 
نله کت وهو ا اي اھر لے 4 ۳ 

وصفات اللہ اعت 03-3 - التي وردت 2 الکتاب والسنة كثيرة 4 وقد و الخازن _ من انی _ 
حملة منهأ ) > فص القول في ( 0 ف الاخر 1 وسأقتصر اوت 2 هدا الموطن على 


)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث » ص ( ۳۷ ) . وانظر : ذم التأويل طوفق الدین الى عل هيف اوت أحمد بن 


5-5 


قذامة ا مقدسى ) رت e:‏ ۷ هر ) ۰ تحقیق وخریج بدر E‏ عمك الله البدر 3 دار الفتح 34 الشارقة د الإمارات 3 


الطبعة : الأول ۶ ۱ ۱ه - ۱۹۹۶ ص ( ۱۶ ) . 


$ آوله : الصفات الذاتية . 

: صفة العلو‎ )١( 

إن من صفات الله - تعالى - الذاتية الق لا تنفك عنه » صفة العلو المطلق من جميع 
الوحوه » ذاتا » وقهرا » وقدرا » وهذه الصفة ۳ عليها السمع والعقل والفطرة ء واتفق سلف الأمة 
على إثباتما لله ذاتا وقهرا وقدرا ‏ » ثباتا يليق لاله وعظمته » دون حریف ولا تمثيل » ولا 
تکییف ولا تعطیل » بل حکی بعض أهل العلم الإجماع 7" 

يقول ابن أبي العز _ مات : رر وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية قي بویت الفوقية 


۶ 


المطلقة مق کار وجه » فله سبحانه وتعا لی فوقية القهر ‏ وفوقية القدر » وفوقية ا لدات » ومن ات 


)٢( 


البعض ء ونفى البعض فقد تنقص » 


وقد وافق فق أهل | امه 2 ابات علو القهر والقدر المحالفون من الجهمية ومن وافقهم )£( 3 إلا 
آمم آنکروا علو الذات » بدعوى التنزيه » والتشبیه ؛ إذ إن إثبات صفة العلو - كما یزعمون - 


فا لاف ق صقہ لعل بين أها السنة و حخالفیهم ف اسات علو الذات 4 ودلالة النقل والعقل 


)١(‏ انظر : الحجة في بيان ا ححة لقوام السنة ( ۲ / ١١4‏ ) » واحتماع ا حیسوش الاسلامية لأبي عبد الله محمد 

بن أبي بكر بن القيم الجوزية ( ۹۱ - ٢٥۷ھ‏ )2 تحقیق وتخريج تی گت كيان > فكفة داز الات شوخ 

- سوريا » الطبعة : الثالثة ٤۲١‏ ١ه‏ - ١٠٠۲م‏ ء ص ( ٠١١‏ ) ء والقول السديد شرح كتاب التوحيد للسعدي ؛ 
ص ( ۲۳۲ ۰ والقول الفید علی کتاب التوحید ( ۱ | ۲۰۹ ) . 

(۲) انظر : مجموع الفتاوى ( ۲ / ۲۹۷ )ء والفتوى الحموية الكبرى لأبي العباس أحمد بن عبد اخلیم بن تيمية 
جس سٹو 5 الصميعي ۰ الریاض - السعودية ء الطبعة : الثانية 
هه - ٢۲۰۰م‏ ص ( 3٠١١‏ ) » والصواعة عق للرسلة لان عبد اك غاد 0 أبي بكر بن القيم ا حوزیة 
( 18۱ - ۱ھ ) ء تحقيق : علي بن محمد الدحیل الله » دار العاصمة - الرياض » السعودية ‏ الطبعة : الثالثة 
(TAT (۰۵۱۹۹۸ - ۸‏ 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية ( ۲ / ۳۸۸ ) . 

(4) انظر : الارشاد » ص ( 75 ) » ومجموع الفتاوی ( ۲ / ۲۹۷ ) ۰ ومختصر الصواعق الرسلة محمد بن الوصلي 
رات : ٣۷۷ھ‏ ) » تحقيق : ا حسن بن عبد الرحمن العلوي » دار أضواء السلف - الرياض السعودية » الطبعة : 
الأولى ۲۵ ۱ه - ۲۵۲۰۰ ۵2۱4) . 


والفطرة السليمة كفيلة في إبطال أقاويلهم الفاسدة . 


١ 


فأما دلالة النقل : فقد جاءت فيه أنواع كثيرة في إثبات صفة العلو لله مطلقا من كل وحه 


موف 6 وت کی تللق الات ۳ 


١‏ التصريح بالعلو المطلق ؛ ذاتا » وقهرا » وقدرا » كقوله تعالى : ۷ وک اله هو الع 


الكبير 4 [الحج : :۰] . وقول اللہ تعالى : # ہریت [ ابقرة : ٠٠١‏ ] » فاسے الله 


ھت ما لذات » وهو متضمن لعلو القھر وا اف ا ا امه ( العظيم ) فإنه 
يدل على العظمة والقدر والقهر ۲" » ولو كان الراد ( بالعلي ) علو القهر والقدر فقط ؛ لاکتفی 
پک أحد الاسین , بد کلاها یدلان على نفس المع ولا آراد الله" أن یشیر إلى علو الذات ذکر 
( العلي ) التضمن للقهر والقدر » ثم ذکره ( العظیم ) - الذي يدل على القدر والقهر - بعد 
( العلي ) کان من باب دک الخاص بعد العام ۳۳ . 


( التصریح بالفوقية » كقوله تعالى ئ حاون رم من وم 4 1 ادحل : ۰۰ ] > وقولے : 

0 وهو العاف ف ق عبایو- 4 [ ام : ۱۸] ۱ 
و مدے ہے مر مه موس سوا 71 
۳ التصریح بتنزيل القرآن » کقوله تعالى : # تنزیل الکتب من اله لعز اکم 4 


[الزسر : ۲۱ ۰ وقوله : # تنل من مک رید © [ست :۰۲0۲۰ والتنزيل يكون من علو إلى سفل . 


)١(‏ ذکر ابن القیم - تلم - ثمانية عشر نوعا من الدلالات على إثبات العلو في کتابه : إعلام الموقعين عن رب 
العالمين ( > / 2۷ ) . وانظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ۲ / ۳۸۱ ) . 


(۲) انظر : مجموع الفتاوی ( ۱۶ / ۱۱۹ ) ۰ وفيض القدیر لعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي المناوي 


» ۱۹۹5 - ۱ ۵ ع 51 1اض + کار الکتب العلمية » پوت >“ لباق + الطبعة. : الأولى‎ ١ 
وا حق الواضح مین 2 شرح توحید الا تام وا مرسلين من الكافية الشافية : لعبد الرحمن نود ن ناصر‎ 1 AYY / 1 ) 
- ھ١٢٠١ بن القيم » الدمام - السعودية ء الطبعة التانية ۷ء‎ SECT اين عبد الله السعدي‎ 


۷ءء ص ( ۲۲ ۱ 
)۳( انظر : الحق الواضح ا بین » ص ( ۲۷) . 
)٤(‏ انظر : إلبات عأ علو الله على خحلقه والرد على المحالفين لأسامة توفيق ق القصاص ؛ جمعية إحياء التراث الإسلامي › 


طبعة ١٤٣٣ھ‏ - ۱۹۸۹م .)۸٦/١(‏ 


© سے 


)٤‏ اخباره تعالى عن فرعون بأنه رام الصعود إلى السماء ؛ ليطلع إلى إله موسى ؛ كما 


في قوله تعالى : 9 بلهنسن ابن لی ضرا لعل أبلغ الاسَجب ( سیب السمموتِ اطع إل له 
مُوسیٰ 44 [غفر : ٣۷ - ٠٠‏ ] . وغيرها من الدلالات » التي تدل دلالة واضحة على صفة ا لله 
- کل - بجميع الوجوه - ذاتا وقهرا وقدرا - . 

وأما دلالة العقل : فان الله - تعالى - لما حلق الخلق فإنه لا يخلو إما أن يكون داحل 
ذاته » أو يكون خارجا عنها ء فالأول باطل ؛ لأن الله ليس محلا للحوادث » وأيضا يلزم من قول 
ذلك أن الله يكون محلا للقاذورات والفسائس - تال الله عن ذلك - . 


وإذا كان الأول باطلا لزم أن یکون ال خلق حارج ذاته » بائنا عنها » ولو كان كذلك فلا يخلو 


اما أن یکون الله عن يمين حلقه » أو یساره » أو فوقه » أو تحته » والفوقية هي آشرف ا حھات › 


۹ 
اس ۶ 


وهی صفة كمال » وکل صفة كمال لا نقص فیها بوجه من الوحوه » وأمكن الله أن يتصف با 
¢ ,۱ 
فهو أولى ها ٠‏ . 
قل كيه را قير ما رس یز لوا I‏ قوس تک لینتهین 
يهو کہ # 6 تا ار وہ یمه یىی ہو بي وم 


(۲) 


آقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم )) ''' : رر فلو كان النهي عن 
رفع البصر إلى السماء وليس في السماء إله » لكان لا فرق بين رفعه إلى السماء » ورده إلى جميع 
الجهات » ولو كان مقصوده أن ینهی الناس آن یعتقدوا آن اللہ ل السماء ) أو يقصدوا بقلوهم 
اتوحه ال العلو » لبين لمم ذلك كما بین فم سار الأحكام » فکیف ولیس :في کتاب الله ولا 


۳3 


سنة رسوله 1 ولا في قول سلف الامة حرف واحد يذكر فيه أنه ليس الله فوق العرش ۳1 


7 
و أنه 
یب تا 7 


-۰_ 


ليس فوق السماء » أو أنه لا داحل العام ولا حارحه » ولا محایث له » ولا مباين له › أو أنه لا 


١ ۳ ۱ 


و ےا ا لع ا 5 Ea e‏ تن با 7 0 کو 
عبد ادا داه لعلو دول سائر الجهات ۴ ی جميع ما یقوله الجهمية من النفي ¢ ور موب 


1 


(۱) انظر : حموع الفتاوی ( ٥‏ / ۱۵۲ ) ۰ ودرء تعارض العقل والنقل ( 5 / ۱8۳ - ۱85 )»و ( ۲/۷ فما 
بعدها ) » والصواعق الرسلة ( > / ۱۲۸۰ )۰ وشرح العقيدة الطحاوية ( ۲ / ۳۸۹ ) ۰ وا حق الواضح المبين : 
ص( 

(۲) صحیح البخاري : کتاب الأذان » باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة » حدیث رقم ( CATON‏ 
وصحیح مسلم : کتاب الصلاة ء باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاه » حدیث رقم ( ۱۱۷ ) ۰ ص 
( ۲۲۹ ) . واللفظ مسلم . 


أنه ا حق لیس معهم به حرف من كتاب الله » ولا سنة رسوله ء ولا قول آحد من سلف الا 
17 7 ۱ 1 بل الکتاب والسنة 4 وأقوال السلف والأئمة تملوءة 8۹ تالآ علی نقیعضص قوشم 4 زا 


5 


ويرفع نظرہ ا0 السيمناء - بجهة العلو د تلقائيا لا اختیارا » ويدعو آله ويسأله الفرج والعافية ( یقول 


وأما دلالة الفطرة : فإنه ما من أحد تصيبة مصيبة » أو تحل به كربة » أو تلحقه شدة الا 


ا ر ر کر سس مس کے / ۹۹ 71 ۲ ِ ۲ 
الله : ل ودا مسا لاضن ضر دعاریة, مسا الد 4 [ الزمر : ۸ ] ¢ لان بي آدم مفطورون على وجود 


الله بذاته في حهة العلو ‏ . 


يقول ابن القیم تلطه : ررومن أبين ما شهدت به الفطر + والعقول + والشرائع علوه 
سبحانه فوق جميع العام » فان الله فطر على هذا الخليقة حت ا حیوان ن البهيم » ومن آنکر هذا فهو 
في جانب » والفطر السليمة » والعقول الستقيمة » وجميع الکتب السماوية » ومن آرسل كا 


2 


۳ ۲ 
۱ "۷ 


وعند تأملنا في آقوال ا خازن _ مولام و في صفة العلو نفهم منها أنه آشار إلى العلو بمعانيه 
الثلاثة » ذاتا وقدرا وقهرا » أما علو القدر ا2 فقد أثبتهما ء كأهل السنة والجماعة » وأما علو 


الذات فقد نفاه عن الله » حيث أنه نيّهه - كلك - عن المكان والجهة . 


یقول - ملق - عند حدیته ضر الا ستواء » وقد ذکر فیه مذهبین ء قال ق الاول : 
رر القطع بكونه تعالى , متعاليا عن الکان وا لج ۓة ... » > ثم قال : رر وه دا الذهب هو الذي 


نختاره » ونعتمد عليه » ونقول به  »‏ . وهو بهذا قد نفى عن الله علو الذات . 


وأما موقفه من علو القدر : فهو المفهوم من قوله : رر # الم # [ شاد .۲) يعني في 


- الرسالة العرشية لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراتي رت : ۷۲۸ھ ) ء المطبعة السلفية » القاهرة‎ )١( 
۔)۳٣‎ - ۳۳ ( مصر ء الطبعة : الأولى ۳۹۹٣ھ ء ص‎ 

(۲) انظر : التمهيد لابن عبد البر ( ۷ / ١554‏ ) ؛ وجموع الفتاوی ( ٠١۹ / ٥‏ ) » ودره تعارض العقل والنقل 
( > / ٢٣٢۲ء‏ وشرح العقيدة الطحاویة ( ۲ ۳۹۰) . 

(۳) انظر : الصواعق للرسلة ( 4 | ۱۲۷۸) . 


43 تفسیر الازن ( ۲ / ۲۰۸). 


£ 


صفانه له الصفات ا العلیا وال مماء اس تا 


٦‏ ےہ ہہ مر 


ومن قوله : رر # الع © (غفر: ]٠٢‏ أي الذي لا أعلى منه » ' 
SEEN 20۰‏ £ ۰ ہم أ 8 سک ون 7 5 2 
ومن قوله : ر # الم # أي الرفيع فوق خلقه » الذي ليس فوقه شيء فيما يجب له أن 
يوصف به من معا ا حلال والكمال ء فهو العلي بالإطلاق › المتعالى عن الأشباه والأنداد 


5 )۳( 
والاضداد ۲( 


ل قرس ص< سم روص 


وأما موقفه من علو القهر فو الهو مرن روق تقسیر قول اش وهو القاهر قوق 
عبارو 4 1 الاسم : ٠۸‏ ] قال : رر فوق عباده هنا أن قهره قد استعلی على خلقه » فهم تحت 
التسخیر والتذليل با علاهم به من الاقتدار والقهر الذي لا يقدر أحد على الخروج منه ء ولا 


7 عنه فكل من قهر شيئا » فهو مستعل عليه بالقهر والغلبة » ° 


س 


ونفی العلو عن اللہ - ك - أو تأويله بدعوی التنزيه عن التجسيم فاسد لوحوه : 

)١‏ أن إنكار صفات الله الثابتة له على الوحه اللائق به ء أو تأويلها بدعوی التنزيه عن 
المائلة يستلزم القول بأن ظاهر نصوص الصفات 2 بصفات المخلوقين ؛ وهذا بلا شك قول 
باطل ؛ إذ إن ظاهرها يقتضي المعنى اللائق باه تعالی ‏ 

۲ أن صفة العلو صفة كمال » وضدها 8 "ہہ" م يتصف الله بالعلو 
الذاتی الذي هو كمال » یستلزم اتصافه بضده وهو السفل ء وهذا نقص والله منزه عنه ؛ إذ القاب 
بای تسب سد 

عم آنه الات العلو الذاق له تعالی امر فطري لا يحتاج إلى تقریره وإثباته أدلة . 


تج مس ان 3 الحم ةب ا سن لصف اہ 

(۲) نفس المصدر ( ٤‏ /۷۰). 

کولس رز 6 

کر و مہ ریہ 

سو ہہ جو وخ 


(5) انظر : مختصر الصواعق الرسلة ( ٣‏ / ۱۰۹۶ 


لے تا کاو : أن صفة العلو ثابتة لله - تعالى - بالکتاب والسنة والاجماع والعقل 
والفطرة السليمة ؛ على ما یلیق جلاله وعظيم سلطانه ء لا يشبهه شيء من صفات خلقه › فله 
العلو المطلق من کل وجه ‏ ذاتا وقهرا وقدرا » وعلی هذا كان منهج آهل السنة والجماعة » والذي 
دلت عليه نصوص الشرع > والخازن _ ملس 7 0ب تیه رقم ار 
الله صفة العلو ذاتا » وأثبت قدرا وقهرا » وهو بذلك وافق أهل الكلام » وخالف أهل السنة 
والجماعة في إثبات صفة العلو لله - كك - بمعانيه الغلاثة . 


ا 


0 


10 - لا مائلها ید العلوق ووو 
ولا في أسمائه ولا في صفاته » وقد حاءت سی والسنة تثبت هذه الف 


7 ےی و نہ جو ا رو وش ہی‎ We 

۔ قوله تعالى : 2 قل إن الفضل بيد الله دنه من دت 24 [ آل عمران : ۷۳] . 
3 بل 56 E‏ 4 

9 : 8 بل مبسوطتانِ 8# [ المائدة : 14 ] . 


- وقوله : ف ایب تر یت أَنْكمًا چ4 [یس:۷۱] . 
وا - : ( إن 0 ا النهار » ويبسط يده 
بالنهار لیتوب مسيء وس فلع ای نی 0 
- وقول النبي - يِه - : (( وکلتا يديه یمین )) 7" 
- وقوله - يك : (( ان الله يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة . فیقولون : لبيك ربنا 
وسعديك » والخیر بين يديك ...  ))‏ . 


(۱) صحیح مسلم : کتاب التوبة » باب قبول التوبة من الذنوب » حديث رقم ( ۲۱ ) » ص ( ۱۸۷۹ ) ۰ 

)2 جزء من حديث عبد الله بن عمرو نے له - تي صحيح مسلم كتانب الامارة » باب فضيلة الامام العاد 
حديث رقم ( ۱۸) ء ص ( ۱۰۱6 ) . 

(۳) صحیح الہ لبعاري : کتاب التوحید » باب کلام الرب مع أهل ا لحنة ء حدیث رقم ( ۷١۱۸‏ ) » ص ( ۱۸۵۷ ) > 


وصحیح مسلم : كتاب ال حنة » وصفة نعيمها وأهلها ‏ باب ! حلال الرضوان على أهل اة حدیت ك 


في هذه النصوص الكريمة جاءت الدلالة الواضحة على أن لله - كك - يدان » وأجمع أهل 
السنة وابماعة - کما هو منهجهم ق الصفات - علی آفا ید حقيقية لاہ بالّه لا تشبها ید 


لتوب فرفیف تفیل ولا تک ولاو ولتھ لی تن ۳0 


يقول أبن یی العز _ ملسم _ )) ولا ي يصح تأويل من قال ن اراد اليك 1 القدره > فان 


میم سم سم بو 


ا که تس ی سے 
ذلك لقال إبليس : وآنا آیضا علقتني بقدرتك » فلا فضل له عليَ بذلك » فابلیس مع کفره كان 
أعرف بربه من الجهمية » ولا دليل شم في قوله تعالى : # آولر روا آن حلفنا لهم صما یات وين 


نما [ بى ]۷٦ ٠‏ ؛ لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير اللجمع » ليتناسب ال حمعان 
الله ظیان للد لالة على المثلك والعظمة 4 وم يقل 3 : آيدي ۱ مضاف ال ضمير المفرد ¢ ولا 


" يدينا " بتثنية اليد مضافة إلى ضمير ا حمع » فلم يكن قوله : ہل ممَاعَمِلَتْ یت 4 نظير قوله : 


- رقم ( )٩‏ ۰ص ( ۱۵۱۷) . 

› دار ابن زيدون‎  ) ۳۳۰ : انظر : الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسبن علي بن إسماعيل الأشعري ( ت‎ )١( 
بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى + ص ( ۳۷ ) ء والتوحيد لابن خزيمة ( ۲ / ۱۱۸ )۰ وشرح أصول اعتقاد أهل‎ 
وعقيدة السلف وأصحاب الحديث ۰ ص ( 575 ) ۰ وبجموع الفتاوى‎ ۰ ) 4597 / ٢ ( السنة والجماعة‎ 
. ) ١١ ( وأصول الإمان محمد بن عبد الوهاب » ص‎ ۰ ) ۳۰۳ ( 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية ( ١‏ / 558 ). 

(۲) انظر : بحموع الفتاوى ( ٦‏ / ۳۰۵ ) » ومختصر الصواعق المرسلة ( ۳ / 347 ) . 

(4) انظر : شرح الأصول الخمسة » ص ( ۲۲۸ ) . 

)٥(‏ انظر : مشکل ا حدیث لأبي بكر محمد بن ا حسن بن فورك الأشعري ( ت : ٤٠٠ھ‏ ) » تحقیق وتعلیق : د 
حیماریه ؛ العهد الفرنسي للدراسات العربية » دمشق - سوریا » طبعة 2۲۰۰۳ ۰ ص ( ٦٤‏ ) ء والارشاد للجويني 


ص ) . 


نعمة 00ء أو قدرة "الل » ولیس الراد من التصوص لد 
اش وال وه اط 


۱ ۱ 
وکل ما جاء في حق ال حالق فهو بخص ال حالق . كما أن ما جاء في حق المخلوق فهو بخص 
المحلوق ء لا عائله الخالق لا من قريب ولا من بعید . 


سی موب رھ گر تی ی E‏ کی الات اه نت 


ل 


اليد لله » صفة حقيقية ذاتية » يجب الامان بها ء والتسليم لما كما جاءت قي الكتاب والسنة ء بلا 


تشبيه ولا تعطيل » ولا تكييف . 

وأن مذهب التکلمین هو تأويل معنی اليد بأتما عبارة عن قدرة الله » أو نعمة الله » وليست 
يد حقيقية ؛ إذ القول بهذا يستلزم التحسي ‏ . 

والناظر ی کلامه ما - یفهم من علاله آنه یل ال القول بالتاویل » بدلیل : آنه 
قال في تفسیرہ لقوله تعالى : # وقالت الہوڈ ید اللہ معلول ک4 [ الماندة : 54 ] : (( يعني نعمته مقبوضة 
ر به قسمه )2 وذلك 


قدر ما عبد آباؤنا العجل . والقول الأول أصح ء لقوله تعالى : ينفق كيف يشاء » ' 


عنا . وقيل : معناه يد الله مكفوفة عن عذابنا » فليس یعذبنا الا بقدر ما يم 
0۲ 

وهدا اطنهج الدي سلکه الخازن والدي وافق فيه أهل التعطيل الدين صرة ا اطعنی الظاهر من 
النص الدال على إثبات اليد لله - وهو إثبات ید حقيقية تليق به لا تشبه يد المحلوق - إلى معنى 


القدره ۱ النعمة باطل من عده وجوه : 


3 
8 أن ما يدل على بطلان تأويل صفة اليد اللائقة بالله صيغة التثنية كما في قوله تعالى : 

© لما علقت ید ؛ إذ لفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية ء لأنه لا 

يسوغ أن يقال : حلقت بقدرتي » أو بنعمعع ؛ إذ نعم الله وقدرته لا حصر لحا 7" . 

(۱) انظر : تفسیر النازن (۱ ۲ EET ESOT‏ 

سس ار ا ھن 

(۳) انظر : مجموع الفتاوی ( 5 ۲۶ وشرح العقيدة الواسطية محمد بن حليل هراس 2 تخریج وضبط = 


؟) أن الله - ك - وک بأنه علق آدم - الا ال - بيديه » تشریفا له وتخصیصا » كما في 
وہ لسن ٦ے‏ آن تققد رن کی کے : المد ععنی القدرة حا جكات 
للتحصیص والتشریف معن ؛ ؛ اذ یشارکه ٩‏ في خلق اللہ بقدرته جميع العلوقات ( 


يه 


۳ ورد بالنصوص الصحيحة قرائن تمنع تأويل معنى اليد بالقدرة أو النعمة » مثل : الطي » 
والقبض » والبسط والإمساك ء واليمين ء والأصابع » وغيرها » فكل هذه الأمور لا تسوغ إلا مع 


ال ار ہا 


وا اناو : أن ہجو سٹتت و ری 


جات 2 النصوص الشرعية دول تک ولا تعطیل 1 ولا تأويل با لنعمة لنعمة أو القدرة آو غیرها كما 


يقول أهل الکلام ۲ والی مذهب هو لاء المتكلمين مال الخازن _ مل _ ووافقھم 2 


مذهبهم بتأويل صفة اليد » دون إباتما لله على وحه الحقيقة اللائقة به . 


= علوي عبد القادر السقاف » دار امجرة » الظهران - السعودية » الطبعة : الثالثة > ص ( ١١١‏ ) ۰ 

)١(‏ انظر : التوحید لابن حزيمة ( ٠١١ / ١‏ ) ؛ وحموع الفتاوی ( أ / ۹ - ۰)ء) > والصواعق عق المرسلة 
۲۷١ / ۱ (‏ ) > وشرح العقيدة ا لطحاوية ( ۱ ۲۰۵ ) . 

(۲) انظر : الرد على الجهمية لاد مام عثمان بن سعيد الدارمی ( ت : ۰ھ ) ؛ نخریج وتعليق : بلس ان داز 
السلفية ۰ الکویت » الطبعة : الأولى ۵اه - ۱۹۸۲م ۰ ص ( ۶  )‏ والتوحید لابن خزعة 
( ۱| ۱۹ - ۱۷۸ )۰ ويجموع الفتاوی ( < ۳۷۰ - ۴۷۳ ) ۰ والصواعق الرسلة لابن القيم ( ۱ / ۲۷۲ - 


6 6 / ۱ ( وشرح العقیده الطحاوية‎ » ) ۱ - EVE و ختصر‎ ) ۲۸٦ 


تج انیا : الصفات الفعلية . 

وهی الصفات التي تتعلق بالمشيئة والارادة » بحیث یفعلها الله - كب - في وقت دون وقت ء 
فهو إن شاء فصلها » وان شاء لم یفعلها ‏ وتکون الصفات الفعلية ذاتية من حيث قدرة الله 
اه 
ومشیته على القیام بالصفة » وفیما يلى جملة من الصفات الفعلية التي تحدث عنها الخازن 


مد 


سر هد ا 


_ حلمم - , لیتضح لنا رأ وہ مم 


: صفة الرحمة‎ )١( 


هذه الصفة ثبعت لله - ك على الوحه اللائق بجلاله - بالکتاب والسنة والاجماع » وهي من 


الصفات التی احتلف فیها العلماء > هل هى من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية ؟ 


وقد ذكر ابن القی -متحمما - حول هذه المسألة لطيفة جميلة » فیقول : «ر أن ( الرمن ) 
دال على الصفة تح تحت الأول 
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للوصف » والثان للفعل ؛ فالأول دال أن ال رحمة صفته » والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته . 


شی اب مرت ک> خر 


و ادا آردت فهم هذا فتأمل قوله  :‏ وکان بالمومیین رحیما © [ الأحراب ۰ ۶۳ ] # رنه پ2 بهم 


± 


و کک س6 وو 7 ۱ ٣‏ اج 1 و ۰ ۹ ۱ ١‏ 1 
رءوو جیهم 4 [ التوبة ۱۷ ! > 3 بحي ۶ قط رن هچ فعلم ال 1 ال م. / هو الموصوف 


٠١ سا‎ 24 ۱ 


۱ 


بالرحمة » و ( رحیم ) هو الراحم برهته » ' 


ونحن اعتبرناها من الصفات الفعلية باعتبار تعلقها باطرحوم وهو الخلوق ۰ وتکون من 
الصفات التي تخضع للمشيئة » فحيث كانت الصفات تتعلق بالشينة فهي من الصفات 


سس 


لفعلية . آما باعتبار تعلقها بالوصوف وهو اللہ - بك - ء فتکون من الصفات التي لا تنفك عن 


وقد تنوعت التصوص الشرعية الواردة 2 الد لالة على هذه الصفة ع منها : 


معاق وصفات » فاسم الله ( الرهن ء الرحيم ) يدل على صفة الرحمة اللائقة لله . ومن ذلك : 


یں 


6 بدا ع الفوائد‎ )١( 


قوله تعالى : # امن اك حر 4 [ الفاتحة ] > وقوله : # هو لمن لن © [الحفر : ۷۱] . 


جح تہ لی وت کوک و ST‏ 

شی و 4 [ الأعراف ۰ ] . وقوله  :‏ وریلک ای ذو لیے 6 1اا سم : ۲۱۳۷ . 

وحاء في الحديث عن النبي - يِه - أنه قال : (( إن الله لما قضى الخلق کتب عنده فوق 
عرشه : إن رحمتي سبقت غضبي )) ”") 

۳ ما جاء بصيغة أفعل التفضيل : ومن ذلك : قول الله عن موسى اكلا - : 4 َال 
SE 1‏ انا ادا مك ٠‏ وت کم اليرت 4 ( حرف : ۰۱ : وقوله : 
3 اه 9 وهو احمل 4 [ يوسف : ٦٤‏ ] 

ہب مو ل وج تی 
النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق الا أرحم الراحمین )) 7 

قد أجمع السلمون على إثبات واطلاق هذه الصفة على اللہ - ك - دون تحریف ولا 


وبناء على ما جاء قي النصوص الشرعية من إثبات صفة الرحمة لله - لغ - على ١‏ بحه الدي 
يليق بجلاله وعظمته » وإجماع السلمین عليه ء فقد قرر أهل | السنة والجماعة ب کما هو شا 
جنيع الصفات - إثبات هذه الصفة لله - كل - على ما یلیق بجلاله إثبات بلا تعطیل ولا 


ہے ے۔ے۔ 


خرف( قشل وله تن کون + لانه ۵ لش نله کی و تمع نیز 4 ^ . 


(۱) صحیح البخاري ا کو ات کا التوحيد » باب © * ۵ وعَات تيه عل الال 4 ۰ حدیث رقم ( ۷۶۳۲ ) »> ص 
9 8 
۲۱( حزء من حديث 5 سعید الخدري - فق - : صحيح مسلم : کتاب | الإيمان 6 باب معرفة طريق الرؤية 3 


حديث رقم ( ۲۰۲ ) ۰ ص ( ۱۱۶ ) . 

(۳) انظر : ایثار ا حق على الخلق لابن الوزیر »> ص ( ۱۳۲۷ ) . 

ری انظر : بدائع الفوائد ( ۲ / 7728 ) ء ولوامع الأنوار البهية ( ١‏ / ۳۲ ) ۰ ومعارج القبول ( ١45 / ١‏ ) » وأضواء 
البيان ( ه / ۹۱۲ )۰ وشرح العقيدة الواسطية » ص ( ۱۰ ). 


وقد حالف المتكلمون - من العتزلة © والأشاعرة ”“ ومن وافقهم - منهج أهل السنة 


وا جماعة في اثبات هذه الصفة لله - ك - ء وقرروا بأن اللہ منزہ عن أن یتصف بصفة الرحمة ؛ إذ 


الرحمة رقة قي القلب > وهي ضعف وخور ) وتا على ا مرحوم 1 وهذه نقص ينزه عنها البارئ 


- كبك - » فإذا كان كذلك فمحال أن يتصف اللہ بالزحمة لا فيها من معان النقص التي ينزه عن 


أن يتصف ھا » ويكون ا راد بالرحمة في حق الله : إرادة الإنعام أو الإحسان والنفع والخير . 


والخازن _ تلم - قد نزه الله - كلق - عن أن يتصف بصفة الرحمة » بحجة أتما رقة 
القلب » وهي نقص ء واللہ منزہ عن ذلك » وقرر بن الرحمة في حق الله يراد بھا : إرادة الإحسان 
أو الإنعام » أو إرادة الخير أو النفع » وهو بمذا قد حالف منهج أهل | لسنة والجماعة » وقي بیان 
و 
یقول _ كلمي - ق تفسير قوله تعالی : 98 إن رت الله قرب تكب ۱ 
[الأعريف : +ه] : رر أصل الرحمة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم » وتستعمل تارة في الرقة اتحردة عن 
الإحسان » وتارة في الإحسان ا حرد عن الرقة » وإذا وصف با الباري جل وعز ء فليس يراد با إلا 
الا(حسان ١‏ احرد دون الرقة » فرحمة الله كنل عبارة عن الإفضال » والإنعام على عباده » وإيصال الخير 
إليهم ¢ 
ولا شك أن هذا المنهج الذي سلكه - اتباعا منهج المتكلمين - منهج مردود يخالف كج 
الکتاب والسنة » وذلك لعدة وجوه ° : 
)١‏ أن التأويل - أي التأويل المذموم - في صفات الله - يك - يؤول إلى التعطيل » وهو 
ناشيع بعد أن يمثل الإنسان صفات الخالق بصفات المخلوق . 


؟) أن الرحمة صفة كمال » وضدها صفة نقص ء وكل كمال عند المخلوق يمكن اد يتصف 


. ) 3/1١ ( انظر : تفسير الكشاف للزیخشري‎ )١( 

(؟) انظر : الإنصاف فيما يجب اعتقاده للباقلاني »> ص ( ۳۹ ) ء والإرشاد للجويني » ص ( ١45‏ ) ء والقصد 
الاستی للغزایی » ص ( ۰۱ ولوامع البینات للرازي عضن ۱۱5 ) » والواقف لا ھی » ص ( ۳۳۶ ) : 

فا ار ا 


. فما بعدها‎ ) ۸٦٦ ۳ ( انظر للمزید من الردود على ا ولة : مختصر الصواعق المرسلة‎ )٤( 


ما الله فهو أولى به » ویلزم من تعطيل هذه الصفة » وصف الله بالنقص ۲ 


۳( نحم بتأویلهم صفة الرحمة بارادة الاحسان أو الخير وقعوا فيما فروا منه » وهو التشبية: أن 
التمثیل ؛ اد إن اراده الخير ما يتصف ها المحلوق 3 فإذا كانت هذه لا فض ا فكذلك 


الرحة لا تقتضی التشییه ۱ . 
5) تأویل صفة الرحة بحجة أن فیها رقة القلب ‏ وضعف وتألم » تأویل فاسد ؛ إذ إتما مر 


سب 


©) من عظم ا حال آن تکون رحمة آرحم الرا مین بجازا » ورحمة الخلوق القاصرة التي هي من 
سا آثار رحمة الله مه حقفة ل ۰ 


2 أن ارادة الا ان أو الانعام من آثار الرحمة ولوازمها ۰ وفرق بين الصفة وبین ا ھا‎ ٦ 


قوله : طط جح ہہ ہج یت 


وا والرضوان صفته 4 0 آنارها 4 وإد انتتفت حقيقة الرهة فإنه يستلزم انتفاء لازمها وهو اراده 


الاحسان أ و الانعام © 


ےد تاكان : أن صفة ال رحمة صفة حقيقية ثابتة - بالكتاب والسنة وإجماع سلف 
ب - على ما یلیق بجلاله وعظيم سلطانه » دون تحریف ولا تعطيل » وتکییف ولا 
a‏ 2 1 7 زكارم اا تة ا 

۾ المناسبة بین الخالق والحلوق ؛ 7 _ ل قد کج منهج الیش 


| صفة ال رمة بارادة الخير » أو الاحسان والانعام ء وهو بذلك مخالف لاهل السنة 


والجماعة فی إثبات صفة الرحمة لله - تعالی - . 


(۱) انظر : العقیده ١‏ لواسطية لابن ن تيمية بشرح اهر صرح ار 
ا رد اس ای دز ۰٣٣‏ ۳ و۱ 
(؟) انظر : مختصر الصواعق الرسلة ( ٣‏ / 855 ) . 


. ) ۸۷۸ 7/۳ ( انظر : نفس المرحع‎ )٤( 


(۲) صفة الاستواء : 

الاستواء علی العرش - وهو العلو والارتفاع على الشيء ۰ والاستقرار عليه ۳" - صفة من 
الصفات الفعلية الثابتة لله - كبك  -‏ بالکتاب والسنة وإجماع سلف الأمة - اهل اة 
وا ماعة  -‏ » وهو الوافق لدلالة اللغة ° » فاللہ - لق - متصف بمذه الصفة على ما يليق 
لاله وعظمته » من غير تکییف ولا تعطيل » ولا تحریف ولا تمقيل + وقد جاءت نصوص كثيره 
تبت هذه الصفة لله - تعالى - » ففي الكتاب جاء ذكرها في سبع مواضع - وهي كفيلة 
باضمحلال کل قول ینکر هذه الصفة ‏ أو یا بحجة المشاجمة أو المماثلة - وهي : 


رر رم 41 


٦ : 5‏ ے> ہے 7 ۳ ۳ سرد جع 
- قوله تعالى : 3 و ریک له ری خَلق لسوت وشن کے يا نم ستو على مرش 4 


[ الأعراف : [os‏ و [یونس : ۳ ] ١‏ 


١‏ مر ا ل مر ر ر 


- # آله الى رفع الوا بغر عمد تروما ثم ستو عل) عرش 4 [ الرعد : 
eref E E‏ 


per سے‎ <۰ 


سس و چم ارت موی عل آلمزش 44 [ الفرقان : 04] . 


20 


95۵ ۶ت " ۲ ۳ك [ الحديد : 


والاستواء لدي ۱ معلوم 3 والكيف ون 
قول الإمام مالك © - - عندما سكل في قوله تعالی  :‏ الع مرش 


ع انظر : التمهید لابن عبد البر ( ۰۱۳۱/۷ واححة ‏ بیان | احجة ( ۲ / ۰۸ ه؟ ) » و حختصر الصواعق المرسلة 
EES‏ 

ر۲) انظر إلى بعض أقواهم مثلا في : إثبات صفة العلو لابن قدامة » ص ( ۰ - ١١١‏ )» والعرش للذ 

(۲) انظر : ور ( ۱۲/۱۳ ۱۲۰۲ ) . 

)٤(‏ هو : آبو ین الله الات یہ انس رق ماللت,ین ان غاا ص ۶ ولد ستة ( 4 ) ۰ آحد 


‌ 


سْتَوَئ 44 1ع : ه] » كيف استوی ؟ قال : رر الکیف غير معقول » والاستواء منه غير مجهول ؛ 


9990 والسوال عنه بدعة » ٩‏ 


ويقول إ ماعیل الصابوني - ,لی _ : رر وعلماء الأمة وأعیان الائمة من السلف رحمهم 


لله لم يختلفوا في أن الله على عرشه » وعرشه فوق سماواته » یتبتون من ذلك ما أئبتہ الله تعالى ؛ 


ويؤمنون به ويصدقون الب خلا في خبره » ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على 


۱ ر رے د 
العرش » وعرونه على ظاهره » ویکلون علمه | إلى الله - أي علم کیفیته - ویقولون : ل امنا وه کل 
57 وت ا E‏ کے 2 
من عند ريا وما یکا الو الا لب 6 [ آل عمران : ۷])) 

ویقول ابر القیم _ ملسي - : رر إن ظاهر الاستواء وحقيقته هو العلو والارتفاع » كما نص 


عليه e‏ أهل اللغة »› وأهل التفسير المقبول (( 5 : 
وقال 2 موضع آخر کر ان لفظ 5 استوی 7 في کلام العرب الذدي حاطبنا الله تعالى 
بلغتهم » وأنزل بھا كلامه نوعان : مطلق ومقيد » فالمطلق ما لم يوصل معناه بحرف » مثل قوله : 


سدم ع پک ود کی یں و 07 م , راا اسه السات : 
00 ولما بلغ آشده, وام ۲ ۱ 4 [ القصص : ۶ ۲ © وهدا معناه کمل و 4 يقال استوى الاک 4 واستوی 


الطعام ۲ 


آحدها : مقيد ( با ی ) کقوله : ظ مس ال سا © [ فصت + ] » واستوی فلان ۳ 


الثاني : مقيد ( بعلى ) كقوله : لت عى ظُهوروء 4 1 [ یرف : ۱۳ ] © وقوله 


7 ر سوا مر ص ص <٦ ۳ f‏ مرف ری ی مر ۳ 
۳3 دی یی ۹ ا ی 1 Fr‏ ا : 2 ۳ 1 ل 
8 واسْتوت على الحودی © [ هود : ٤٤‏ ] » وقولے : ۶ امك و عل ب سوه - 2 [ الفعح : ۲۹ ] © وھد 


انظر : سير أعلام النبلاء ( ۸ ٦۸‏ ) ء والبداية والنهاية ( ۱۳ / ۰۹۹  )‏ وغاية النهاية قي طبقات القراء لابن 
الحزري ( ۲ / ۳۵ ) » وشذرات الذهب ( ۲ 590 ) . 

65 ابلهمية للدارمي » ص ( ۵٩‏ ) . وانظر : احتماع الكوش الاسلامية لابن القيم » ص ( ۱۱۸ ) : 

(۲) عقيدة السلف وأصحاب الحديث »ص ( 45 ). 

(۳) مختصر الصواعق ا رسلة ( ۳ / ٩۳۳‏ ) . 


أيضا بمعنی العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة . 


الثالث : القرون ( بواو ) مع التي تعد 
کے ا (١)‏ 
والخشبة بمعنى ساواها (( : 


0 
م( 
1 
3 
1 
يا 
3 
(A‏ 


وقد حالف منهج السلف ف إثبات صفة الاستواء لله - يلك - إثباتا يليق بجلاله وعظمته ء 
الجهمية ومن تبعهم 2 منهجهم من اطعترلة ولا شاعره ؛ حيث ام أنكروا استواء اللہ علی العرش 


لإنكارهم صفة العلو بحجة تنزيه الله من التشبيه والتمثيل بالخلوق » وقد اختلفت أقوا مم في 
)١‏ من أوّل الاستواء بالاستيلاء » وقالوا : استوى على العرش : أي استولى عليه » بمعنى 


الغلبة والقهر ۰۲ واحتج هؤلاء بقول الشاعر : 


قد استوی بشر علی العراق من غير سیف ودم مهراق 0 


وھذا التأویل فاسد لا ستلزامه لوازم فاسده » وفساد اللارم دليل على فساد الملزوم 9¢ 
و 


ا) وصف اللہ بالعجز ؛ إذ رر لا يجوز اطلاق استوی بمعنى استول إلا في حق من کان عاجرا ع 


م٢۱‏ 05 
م ظهر » 


ب) إثبات منازع لله - ك - في العرش » وهذا صريح الكفر ؛ إذ لا يقال : « استولى إلا 


فيمن كان منازعا مغالبا » فإذا غلب أحدهما صاحبه قيل : له استولى » واللہ لم ينازعه أحد في 


. ) ۸۸٩ - ۸۸۸ / ۳ ( نفس الرجم‎ )١( 

(۲) انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري ( ۱ / ۲۴۷ ) » وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد ا حبار؛ ص ( 555 ) 
وأصول الدين للبغدادي » ص ( ٠١١‏ ) ۰ والفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم ( ۲ / ۲۸۹ ) ء والأسماء 
والصفات لأبي بكر أحمد بن ا حسین البيهقي ( ٤۳۸ھ‏ - ۸٥٤ھ‏ ) » حقیق : عبد الله بن محمد اطاشدی: 
مکتبة السوادي ‏ السا بدون » ( ۲ ۳۰۹ . 

(۳) ذكر أهل العلم بأن هذا البيت م یثبت له نقل صحیح على أنه شعر عربي ؛ بل الناقل عنهم وعن أئمة اللغة 
إنكاره ء وأنه بيت مصنوع ؛ لا يعرف ف اللغة » وبالتالي يسقط الاحتجاج به . 
انظر : مجموع الفتاوى ( ١57 / ٥‏ ) ء ومختصر الصواعق المرسلة ( ۳ / ۹۱۲ - ۹۱ ). 


. ) ۱85 / 5 ( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


العرش ) ۲۲ 


ج) القدح في أعلم الأمة بعد نبیها - وُه - من الصحابة والتابعين ومن تبعهم باحسان ؛ إذ 


شا 2 
إن أقوالهم وكتبهم مليئة باثبات الا ستواء اللائق الله > دول التأويل باستوی 4 فلو كان العقل ييل 
5 ۱ 7 7 91 ہے () 
إطلاق الاستواء على اللہ بمعنى العلو والارتفاع ء فإنحم قد تكلموا بما يحيله العقل ٠‏ . 


اي کر ۷ گر 


ریغت 7 


رت a N‏ تم | أ ان شا ور رد 

وقد ذكر ابن القیم - مه - اثنين وآربعین وجھا في إبطال هذا التاویل ء لابات صفة 

الاستواء على العرش لله استواء یلیق بجلاله وعظیم سلطانه ؛ من غير تحریف ولا تأویل < ولا 
کے و ا ۱ 


ر ۱ ۱ 3 
۲) من Ba‏ الات ام کداية NNE‏ 


یقول شیخ الإسلام اش ثيمية _ لہ _ J:‏ وهذا الوجه من اس ات الوجوه » فانه قد 


3 
1 


احبر ۱ 


3 


ن العرش على الماء قبل حلق السموات والارض . 
وكذلك ثبت في صحيح البخاري عن عمران - بن حصين ذه - عن 


(( كان الله ولم يكن شيء قبله » وكان عرشه على الماء > وكتب في الذكر كل شيء ثم 
خلق السموات والأرض ... )) ”” فإذا كان العرش خلوقا قبل خلق السموات والأرض > 


(۱) بحموع الفتاوی ( ۵ / ١57‏ ) . وانظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ( ۳ / ٥٤٤‏ ) ؛ ومختصر 
السشرافق الرسله ( ۲ ۹۲۰ 

(۲) انظر : مختصر الصواعق الرسلة ( ۳ / ۹۲۸) . 

3ء اجکی 'الضواعیق ار 

. ) 18 / ٠١ ( انظر : شرح الأصول الخمسة ء ص ( ۲۲۷ ) » ومفاتيح الغيب للرازي‎ )٤( 


کر رصم 


١ 1 ١ 00‏ گے سرع و مومت 4 ١‏ 7 5 
(5) کتاب التوحید > بات 7 شم استویت إلى السو 8 > حديث رفم ( ۵۸ء ص ( ۱۸۲۱ ) . 


ے 


عدي بحرف الغاية كما يقال : عمدت إلى كذا ء وقصدت إلى كذا ء ولا يقال : عمدت على 
كذا ء ولا قصدت عليه » مع أن ما ذكر في تلك الآية لا یُعرف في اللغة أيضا ء ولا هو قول أحد 
من مفسري السلف ؛ بل الفسرون من السلف فوطعم بخلاف اي 


ےھ ا سرع ای 


والخازن _ للم قد آورد عون تفسیر قوله : 2 نم آستوی عل أَلْعَرْشٍ 4 [ الأعراف : ٠٤‏ ] » 
بحموعة من الأقوال في المسألة لأهل السنة - الذين يقررون بأن الاستواء معلوم معناه » ویفوضون 
العلم بالكيفية إلى الله - وأورد أقوالا أحرى كقول الرازي ‏ - والذي يذهب إلى تفويض المعنى 
والكيفية ء وترك التعرض إلى بيان اراد به ” » نم قال عقب ذلك : رر حصل للعلماء الراسخين 
مذهبان : 

الأول : القطع بكونه تعالى متعاليا عن المكان والجهة ء ولا نخوض ني تأويل الاية على 


التفصیل ء بل نفوّض علمّها إلى الله تعا لی » وهو الذي قررنا في تفسير قوله : ٩۶‏ وما یکلم 7 یله < 


الا 


ر و 3 

إلا الله وال سوت في الما ولو اما يو © [ آل عمران :۷]  .‏ وهذا المذهب هو الذي نحتارہ ونقول به 
مرن ال کلاس ن اا م ر د ول اقول ارک جح کما هو ظاهر هن 

قوله : رر نفوّؤض علمها إلى الله تعالى » » وقوله بالتفويض هنا قول بحمل یحتمل تفویض المع 


(۱) بحموع الفتاوی ( ه | ٥۲۰‏ - 9۲۱ ) . 

(۲) هو : أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن البكري الشافعي العروف بالفخر الرازي ؛ أصولي متکلم مفسر » من 
أحد أئمة الأشاعرة » تأثر بالفلسفة والاعتزال » وقیل : أنه ندم في آخر حياته على اشتغاله بعلم الکلام والفلسفة › 
له عدة مؤلفات منها : مفاتيح الغيب » لوائح البينات في شرح أسماء الله تعا ی والصفات ۰ والأربعين في أصول 
الدين » والمطالب العالية » وغيرها ء توٹی سنة ( ٦٦٥ھ‏ ) . 
انظر : وفیسات الأعيان ( > / ۲٢۸‏ ) » والبداية والنهاية ( ۱۷ / ١١‏ ) » وطبقات الشافعية لابن شهبة 
2273ء ۱ 

(۳) انظر : مفاتيح الغیب لفخر الدين محمد بن عمر الرازي رت : ٦٠٥ھ‏ ) » دار الكتب العلمية - بیروت - لبنان 
الطبعة : الأولى ۲۱٤۱ھ‏ - ۲۰۰۰م |٢٢(‏ ۱۷). 

() حیث قال بعد أن ذکر آم استأثر الله بعلمه : و« فالامان به اج وحقائق علومه مفوضة ال الله 
O aE‏ ا 


(ه) نفس الصدر ( ۲١۰۸/۲‏ ). 


والكيفية » أو تفويض الكيفية دون للعنی » ولکن ا أعلم د أنه ایلع 
والكيفية » بدلیل : آنه ق. ‏ النص تنزيه الله عن المكان والجهة ء وهذا نفي لصفة العلو ء وإثبات 
معنى الاستواء إثبات للعلو ء لذا كان القول بان منهجه فق مسألة الاستواء آئرت إل منهج هل 
التفویض الذین يفرّضون معنى الصفة والكيفية أصوب . 

ولا شك آن هذا المنهج فاسد وخالف لمنهج أهل السنة والجماعة - الذي ندل:عله الات 
والسنة - لعدة وجوه منها : 

8 أن القول بتفویض المعنى وعدم معرفة الراد قدح في کتاب الله ؛ إذ إن فيه ما لا يُفهم 
معناه » ولا یعرف مراده » وهذا یتناقض مع آمر ۰ ے 

"۳۷899 

من قوله : # كشب أرته ايك مر لیا تا مکی ودک رأزاراا لدب #4 1ص :۱۷۹ 

۳ أنه يستلزم منه القول بأن ظاهر نصوص الصفات يقتضي معنى غير لائق بالل تعا ی ۲" 

4+ القول بالتفویض مخالفة لنهج السابقین الأولین - سلف الامة - من الصحابة ومن سار 
على نمجھم واقتفی أثرهم . 

ہلا وڈ او أن :ضا الله لين العرش صفة احتيارية يقوم با اللہ كيف شاء متى 
شاء » وهي بمعنى العلو والارتفاع » ومنهج منهج أهل السنة والجماعة هو إثباتا على ما یلیق بجلاله 
وعظيم سلطانه » لا بماثلھا استواء للخلوقین » وإلباتھا لا يقتضي التجسيم كما يزعم أهل التأويل > 
فمعناه معلوم ‏ وکیفیته بحهولة يفوّض علقها إلى الله » وهذا النهج هو ما دل علیه نصوص 
الکتاب والسنة » وإجماع سلف الأمة » وأئمة اللغة » وا جازن _ تلم - قد اتبع منهج أهل 


التفويض الذين يفوضون المعنى والكيفية , وهو بهذا قد خالف منهج سلف الأ 


. ) ۲۸۵ / ۱۳ ( انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
۲۷/1۳ انظر : نفس امرحم‎ )۲( 


7 و وو جوا رہ 


(4) صفة النزول : 

الصفات الفعلية الثابتة لله هي صفة النزول ء وهذه الصفة ثابتة له على الوحه اللائق به 
- تعالی - الوا بالأدلة الشرعية الصتحیحة > وإجماع ARAL‏ روه فص توت 
هذه الصفة لله على ما یلیق به : 


E‏ ۰ © ص ےر خی یه سم محر مع وموو. م ر سرس ت ا یں ر ر د 2 امج هام ع 
قوله تعا لی : # هل ينظرُونَ الا أن أيهم أله في ظلل ین الما والملیکه وفضى الامر ول 
لس مر سر ہر مح نمو 
الله ترك | لامو رہ [ البقرة : ۲۱۰] ۱ 


ےم مہ 0 


وقوله : جح کا نے ات 4 [ الفجر : ٢‏ 


یقول الامام بو سعید الدارمی " © _ مل - في هذه الآيات : رر وهذا یوم القيامة إذا نزل 
الله ليحكم بين العباد 28 فالدي يعدر على النزول يوم القيامة من السماوات كلها 3 لیفصل بين 
عباده #“قاذر علی أن ینرل کل ليلة من مخماء إلى سای ' 


قل 0۳۶۳ - کل - أحاديث كثيرة تثبت هذه الصفة لله » بل حكى 


ف لا 
۶ 1 1 ع( 
غير واحد من أهل العلم بالتواتر > 
)١(‏ انظر : صفة النزول الافي ورد الشبهات حوها لعبد القادر محمد الغامدي ابحعيدي ؛ مکتبة دار البیان الحديثة ع 


الطبعة : بدون » ص ( ۲۲۳ ) . 

(۲) هو : ابو سعید عثمان بن سعید بن خالد بن سعید التميمي الدارمي ؛ محدث حافظ » أحد کبار أئمة أهل السنة 
والجماعة » من مولفاته : الرد على ال حھمیة » ورد الدارمي على بشر ا ریسی » توق سنة ( ۹۰ھ ). 
انظر : سیر اعلام النبلاء ( ۱۳ / ۳۱۹ )۰ وطبقات الحفاظ للذهبي > ص ( ۲۷۷ )۰ وشذرات الذهب 
ETE‏ 

. ) ۱۳ ( الرد على ا حھمیة » ص‎ )٣( 

)٤(‏ انظر : الاقتصاد في الاعتقاد لتقي الدين أبي محمد عبد الغنى بن عبد الواحد المقدسي ( ٠ - ١٥٥٥‏ ھ)؛ 
تحقيق : أحمد بن عطية الغامدي ء مكتبة العلوم وا حکم ء المدينة النبوية - السعودية » الطبعة : الأول ١‏ 6۱ ۱ه - 
۳ء ص ( ٠٠١‏ ) ۰ وشرح حديث النزول لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراتي 
( ت : ۷۲۸ھ) تحقيق : محمد عبد الرهن الخميس » دار العاصمة » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى 
6 ۱ - ۱۹۹۳ ص ( 80ر ۳۲۳) وختصر الصواعق الرسلة ر 1۷۰۸/۴ © والعلو للعلي الغفار 
لشمس الدین غیرد بن هد ين عثمان الذهبي ات : ۷4۸ ه )۰ تخریج وتعلیق : حسن بن علي السقاف > دار 


الامام الرواس » بیروت - لبنان » الطبعة : الثالثة ۲۸ ۱ه ‏ ۲۰۰۷ » ص ( ۲۹۷ ) .۰ 


5 33 ۰ 4 ۱ 
وحاول البعض جم الروايات الواردة فيها في مصنفاتهم "2 . 
وقد ذهب أهل السنة والجماعة إلى إثبات صفة النزول لله - تعا ی - صفة حقيقية على الوحه 


الاق مس بی فار شق ول قطي مرا کے ريني رامس لیس کنو كي مه 


سر صا 3 


وهی حاضعة لكيه وإرادته 5 
5 98 
شيء وهو السميع البصیر »2 . 


ا 


ويقول الإمام الدارمي - لی ۔ بعد سرده لأحاديث النزول : رر فهذه الأحاديث قد 
جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن » وعلى تصديقها والإيمان جا 
أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخنا » لا ينكرها منهم أحد » ولا يمتنع من روايتها » حتى ظهرت 
هذه العصابة فعارضت آثار رسول الله ييه برد » وتشمروا لدفعها بجد : فقالوا : كيف نزوله هذا ؟ 
قلنا : لم نكلف معرفة كيفية نزوله في ديننا » ولا تعقله قلوبنا » وليس كمثله شيء من خلقه ء 


فنشبه منه فعلا أو صفة بفعا مم وصفتهم ؛ ولكن ينزل بقدرته ولطف ربوبيته كيف يشاء ؛ 


4 


1 م . 5 5 9 ہآ ام 5 ۳ ۱ ۱ 1 ی 1 ۳ 1 1 
قالحیف منے غير معفون ‏ وا ان بشول رسول الله 2 نزو له واجب 6 ولا پیت( الرب 


2 ر 


ويقول الإمام إسماعيل الصابوین _ لم _ : رر ویثبت اصحاب احدیث نزول ات 
سبحانه وتعال کل لبلة ۳ اويا الدنيا > من عير تشبية له بنزول المحلوقين 2 ولا عثیل 3 ولا 
تكييف » بل یثبتون ما أثبته رسول الله 6# وینتهون فيه إليه » وعرون الخبر الصحیح الوارد بذکره 
(۱) انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابحماعة للالکائی ( ۳ / ٦۸٤‏ ) فما بعذها » والنزول للدارقطتي » ص 
۸٩ (‏ ) فما بعدها » والأربعين في صفات رب العالین لشمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهي ( ت : 
۸ھ ) ۰ تحقيق : عبد القادر محمد عطا صوق » مکتبة العلوم وا حکم » ا دینة النبوية - السعودية ‏ الطبعة : 
الأولى ١٤١٤ھ‏ ص ( 1۸ ) فما بعدها » وختصر الصواعق الرسلة ر ۳ / ۱۱۲۵ ). 
(۲) طبقات النابلة ر ۱ ۲ ) . 


۷ الرد علی اخهمية‎ )٣( 


على ظاهره » ويكلون علمه إلى الله '”' ... فلما صح خبر النزول عن الرسول 438 آقر به أهل 
السنة » وقبلوا الخبر » وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله 8 ولم یعتقدوا تشبیها له بنزول حلقه ء 
وم يبحثوا عن كيفيته ؛ إذ لا سبیل إليها بحال » وعلموا وعرفوا وتحققوا » واعتقدوا أن صفات الله 
پ رر ےر رتو تو 
المشبهة والعطلة علوا كبيرا » ولعنهم لعنا كبيرا » ٠‏ 


وقال ابن عبد البر _ محل - : رر والذي عليه جمهور أئمة أهل ال خم یقولون ینزل 
كما قال رسول الله # » ويصدقون بهذا الحديث » ولا يكيفون » والقول في كيفية النزول كالقول 
في كيفية الاستواء والمحيء والحجة في ذلك واحدة » ۱ . 

وقد ذهب أهل الكلام - من الأشاعرة وغيرهم - إلى ما يخالف منهج الكتاب والسنة ء 
حيث أنحم صرفوا حقيقة معنى النزول إلى القول بنزول ال » أو نزول الرحمة والأمر ء بححة استلزام 
التجسيم والجهة عند إثباته لله على وحه الحقيقة ‏ . 

والمتأمل 2 حدیث الخازن _ محلم - - في صفة صفة النزول يرى أنه ھیل از منهج أهل الكلام 
القائلين بالتأويل > وصرف المعنى إلى ما يخالف مراد الوحيين » بحجة الفرار من تشبيه الخالق 
بالمحلوق ؛ 1 اق له وتان التجسيم والتشبيه د کیا يزعمون .یت آنه ضرف المع 
من النزول الحقيقي إلى نزول ال رمة ء وفي توضيح ذلك : 

يقول - مت - عند حديث الني - 4# - : (( يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 


السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول : من يدعوني فأستجيب له ء من يسألني 


(۱) عقيدة السلف وأصحاب الحديث » ص ( 50 ) 

(۲) نفس ا مرحع » ص ( 1۲ ) . 

کس و اوہ 

ری انظر : مشکل ا حدیث لابن فورك »> ص ر 14 - ۹۷) ء وأبكار الأفكار لسیف الدین الامدي 
وك + CAY‏ محمد الهدي ء دار الكتب والوئائق القومیة » القاهرة - مصر ء الطبعة : الثانية 
٤‏ ھ٤‏ ۲م( ا|؛ ٥٤٤ - ٦‏ ) » وأساس التقديس لفخر الدين محمد بن عمر الرازي ( ٦٦٥ھ‏ ) 


مطبعة کردستان العلمية » مصر ٤‏ ۱۳۲۸ھ > ص ۱۲٣‏ - ۱۳۷ ) . 


فأعطيه ء من يستغفرني فأغفر له )) '' بعد أن ذكر مذهب آهل السنة وللتکلمین في النزول 
رر فعلى هذا يكون معناه نزول الرحمة والألطاف الاهية وقریھا » وتخصيصه بالثلث الأخير من 
اللیل ؛ لأن ذلك وقت التهجد والدعاء » وغفلة أكثر الناس عن التعرض لنفحات رحمة الله تعالى 
rE r E E EN EEO‏ وک 
والله تعالى أعلم » ۲" 

هذا التأويل باطل وفاسد من عدة وجوه : 

)١‏ أن أحاديث النزول صريحة في نسبة النزول إلى الله - كبك - ومقيدة بقرائن تمنع صرف 
معنی نزول الرب على وحه الحقيقة إلى نزول غيره '' 


۲ تيدف" الاأحادیث ثبوت نزول الرب ال السماء الدنیا ‏ الات الیل الاحیر » ونزول 


۹3 


الملائكة ليس له وقت معين » ولا مکان معین 


۳ إن ن الأمر أو الرحمة لا تخلو : اما آن تکون صفة قائمة بغیرها » والصفات لا تقوم الا 
بالذات » وإما أن تکون عينا قائمة مخلوقة » وٹی كلا ا حالین لا يصح نسبة النزول إلى ال رمة أو 
الأمر ؛ إذ إنه في ا حالة الأولى لا یتصور نزول صفة بدون ذات ء وفي ١‏ حالة الثانية لا یتصور أن 
تکون ال رچمة هی التی تنزل للفصل بین الخلائق يوم القيامة » أو هى التی قالت : من يدعوني 


۶۸" ۷)۳ 


0( ان 055 ٠‏ رمة الله اھ تا يختص کان دول کان » او وقت دود وقت ۰ بل رمته 


رربت رو خر 


ا 


وأمره یشمل کل وقت ۵ و ل محان 4 فادا حص تالا الدنيا دول الأرض 1 والثلث الا خیر دول 


(۱) صحیح البخاري : کتاب الدعوات » باب الدعاء نمس ll‏ سالاد ها وق ar ۹۳٣ ) <١‏ هن بر ہہ 
= وصحيح مسلم : کتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب الترغيب ف الدعاء والذكر قي آخر الليل والاجابة فيه » 
حدیث رقم ( ۱٦۸‏ ) ۰ ص ( ۳۸۱) . واللفظ للبخاري . 

(۲) تفسير الخازن ( ٤‏ / ۱۹۳ ) . 

وو تبیہ 

یم مدح ات 


. ) ۱۲۳۶ ۳ ( انظر : مختصر الصواعق الرسلة‎ )٥( 


ہروس و کن اس تھ جو ا یا یه خر 
دلت عليه نصوص الکتاب والسنة ء وعلیه أجمع سلف الأمة ء وقد انتهج أهل الکلام - من 
الأشاعرة ومن وافقهم - منهج التأويل » وحالفوا دلالة النصوص الشرعية » فصرفوا معنی النزول من 
عاد E‏ ل القول بنزول الأمر ء أو الرحمة » أو الملائكة ء وإليه مال النازن - مر - 
حيث أنه أل النزول بنزول الرحمة أو الألطاف الإلحية » وهو بذلك خالف منهج أهل السنة 
والجماعة في إثبات صفة النزول لله - تعالى - على ما يليق بجلاله . والّه أعلم . 
(۵) صفة المحبة : 

ثبت يادلة من الکتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ‏ بأن راف ها و انت اج 
وهي من الصفات القائمة علی الاحتيار وا مشیئة » فیحب من يشاء وما یشاء ومتی شاء » ویغعض 
پا وان | كان و شا یه فرع دز 
المؤمنين والخصال الحميدة » ويحبه عباده المؤمنوك . 

وقد ذهب أهل السنة والجماعة إلى إثباتما لله على الوحه اللائق به » فهي صفة فعلية 
حقيقية .+ لاہ له راس غر تحریف ولا تعطیل » ولا کی ولا عل لال عل س کی 


گج 5 وھ إل ف 2 7 ا پت 59 
موی 4 » ولازمها وأثرها : إرادة الثواب والانعام لمن يحب 


ودلالة النصوص الشرعية على إنباهها لله تعالى واضحة حلية »> ومن رھ 


. ) ۱۲۳۵ / ۳ ( وختصر الصواعق المرسلة‎ ۰ ) ٠١ ( انظر : رد الدارمي على بشر المريسي » ص‎ )١( 
. ) 554 / ۲ ( انظر : بحموع الفتاوى‎ )۲( 
› انظر : منهاج السنة النبوية ( ه  ۰۳۱۱ ۰۳۲۲ ۰۰ )ء ومدارج السالکین ( ۲ / ۲۳۳ ) فما بعدها‎ )٣( 


فو ل 1576 


سر7 سو سر گر خر بر 


- قوله تعالى : ل[ فل نکسم تحبون الله فا تیعون خی بكم الله ینف کک تک 


2 م و ےھ 


[ آل عمران : ۲۱۳ 
- وقوله : # اه جب الملقنَ 4 [ وید : ؛ ] 
- وقال - غك - يوم خيبر : (( لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه » يحب الله 


1 71 ۱ 00 
ورسوله ء ويحبه الله ورسوله ... )) . 


- وقال : (( إذا أحب الله العبد نادى جبريل : إن اللہ يحب فلانا فأحيبّهُ > فَيْحبه 
جبريل ء فینادي جبريل في أهل السماء : إن الله يحب فلانا فأَحبُوہ » فيحبه أهل السمای 


ثم يوضع له القبول في الأرض ٤‏ 70 : وعيرها من النصوص الدالة على صفة عبهة 3 


يكو ل سفق لان ابرق قدامة ملم - بعد أن ذكر جملة من صفات الله الثابتة بالکتاب 
والسنة ومنها صفة ا حبة - : رر فهذا وما أشبهه مها صح سنده وعدلت رواته » نومن به » ولا نرده 
ولا محدہ 4 ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره 3 ولا نشبهه بصفات ۳ 4 ولا مهات 
انحدثین » ونعلم أن الله سبحانه وتعا ی لا شبیه له ولا نظير » 8 لیس کله ا وهو اسيع 


الب © [ الشورى : ۱۱] ١‏ وكل ما مخیل في الذهن ١‏ أو حطر بالبال فان الله تعالى بخلافه » 
إثبات محبة الله تعا ی لعباده المؤمنين » ومحبتهم له » وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه 
ال 


(۱) صحیح البحاري : کتاب ا حھاد والسير » باب فضل من أسلم على يديه رحل » حديث رقم ( ۰۰۹ 
ضن ۱۷۲ 

(۲) صحیح الہ لبعاري : کتاب بدء اخلق » باب کر اللائکة » حدیث رقم ( ۳۲۰۹) ۰ص ( ۷۹۵ ) . 
وصحیح مسلم : کتاب البر والصلة » باب إذا أحب الله عبدا حببه في عباده » حدیث رقم ( ۱5۷ ) ۰ ص 
( ۱۱۷ )۰ واللفظ للبخاري . 

(۳) لمعة الاعتقاد لأبي محمد موفق الدین عبد الله بن قدامة القدسي (  ) ھ٣٦٦ - ٠٤١‏ المكتب الاسلامي » بيروت 
- لبنان » الطبعة : الرابعة ۳۹۰٣ھ‏ > ص ( ١١‏ ) . 


. ) 554 / ۲ ( بحموع الفتاوى‎ )٤( 


سس 


وقد حالف منهج أهل السنة وا حماعة في إثبات صفة ا حبة لله تعالی على ما یلیق به » 
اصناف من الناس عکن تقسیمها إلى قسمین 
الأول : انکار صفة ا حبة بالكلية > وهدا منهج الجهمية - الذين ینکرون الا ماء والصفات 


كلية _ )١(‏ ۱ 
الظاهرة » وهذا ما نیح امل ی من العتزلة والأضاعرة ومن وافقهم . 


فالمعتزلة قالوا : احبة معناها الثواب والاحسان 77 


وأما الأشاعرة فقالوا : ا حبة معناها إرادة الشواب والاحسان » وا کرام العبد بالخير ° . 


والنازن _ مکی _ قد سلك مسلك التکلمین ى بات صفة اغرات وتأثر بالاشاعرة 


القائلین بالتأويل ء حيث أنه أوّل صفة ا حبة إلى رادة القواب ء أو التوفيق وا ٰدایة » یوضح 


ومحبة العبد لله كلك : أن يسارع إلى طاعته ‏ وابتغاء مرضاته ء وأن لا یفعل ما پوحب سخطه 


7 
4 


وعقوبته » وأن يتحبب ما یوحب له الزلفی لدیه » ' 


هی 


)١(‏ انظر : الملل والتحل ( ۱ / ۸۵ ) ؛ ويجموع الفتاوی ( 7 / ۷۷> ) ۰ والصفدية لأبي العباس أ مد بن عبد ا حلیم 
بن تيمية الحراني ( ت : ۷۲۸ھ ) » تحقيق : محمد رشاد سا م » دار ا دی » النصورة - مصر » ودار الفضيلة › 
- السعودية » الطبعة : بدون » ( ۲ / ۲۰۳ )۰ وشرح العقيدة الطحاوية ( ۲ / ۳۹۶ ) . 
GEES ED‏ ویر ںا 
(۳) انظر : الإنصاف للباقلاني » ص ( ۳۹) » ولوامع البینات للرازي » ص ( ۲۱۱ ) ۰ ومفاتيح الغيب ( ۸ / 15 ) 
و (۲۳/۹). 


. ) تفسیر الخازن ( ۲ / ده‎ )٤( 


ويبغض فعل ما تھی عنه » وترك ما أمر > ویسخط ذلك » فمن فعل ما يحبه الله ويرضاه أحبه الله 


6 


ووالاه » ومن فعل ما يبغض الله ویسخطه أبغضه اللہ وعاداه » ' 
ولا شك أن تأويل صفة ا حبة الثابتة لله على الوحه اللائق به بمعان مرحوحة بلا دليل باطل 
وفاسد لوجوه منها 
6 أن هذه التأويلات ل معت وین شرعي صحیح ولا عقلي صریح 
۲ إن صرف اللفظ عن ظاهره بلا قرينة يدل على أن ظاهر النصوص غير مراد ء ويلزم 
ذلك : القول بأن ظاهر النصوص غير لائق أو كفر أو باطل 7" . 
۳ إن إنكار إثبات صفة ا حبة لله على الوحه اللائق يستلزم تعطيلها » وإثبات ما يضادها » 


وهو غير لائق بالله ؛ إذ ا حبة صفة كمال » وضدها صفة نقص ”" . 


5) إن من أوّل صفة ا حبة إلى إرادة الثواب بدعوى التمثيل ء فإنه يلزمه فيه نظير ما فر منه » 
وهو التمثيل + إذ الإرادة صفة ما يتصف به المحلوق ء کا حبة » فلو قيل : الإرادة لا تقتضي 
المماثلة » قلنا : فكذلك ا حبة ‏ لأن كلاهما من التمائلات »> والتفريق بين التمائلات تعسف 
وباطل ' ١‏ 

۵ یلزم من تأويل ا حبة بالثواب أو الإحسان » أن صفات اللہ مخلوقة ؛ لأن الشواب 


مخلوق ۳ » وهذا قول فاسد ؛ إذ صفات الله غير مخلوقة . 
ون ھنم او آن یه )مو Eg‏ مه تابید نله علی. ال لااو به وت غير 


١ 3‏ کے 2 7 4 7 
تحریف ولا تعطیل » ولا تکییف ولا تمثيل ؛ لانه ‏ لیس کته شی 4 ء وهي من الصفات 


(۱) عمدة الطالبین » لوحة ( ۱۷۳ ) . 

(۲) انظر : التدمرية » ص ( 1۹ )۰ رص الصواعق الرسلة ر ۱ / ۱۰۱ 

یو کس 

49 انظر : التدمرية » ص ( ۳۱ ۰۲ وختصر الصواعق الرسلة ( ۱ | 1۳ ) . 

(ه) انظر : الاستغاثة في الرد على البكري لأبي العباس أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحراني رت : ۷۲۸ھ ) ) 
تحقیق : عبد الله بن دحین السهلی ء دار الوطن ء الریاض - السعودية » الطبعة : الأولى ۱۷٤۱ھ‏ - 1191م »> 
( 1۲۵/۲ ). 


الفعلية الاختیاریة » يقوم ها الله متی شاء وكيف شاء » ولیس الراد منها الثوا 
أو إرادة الثواب كما تقول الاشاعرة ء والقرآن والسنة وإجماع سلف الامة على إثباتما لله إثباتا يليق 
به دون تأويل . وهذا الذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة . 

واخازن _ محلم - قد تأثر بالأشاعرة المؤولة » فأول صفة ا حبة إلى إرادة الثواب » أو هي 
عبارة عن إنعام الله - ك - للعبد وهدایته » وهو بهذا قد خالف أهل السنة والجماعة ووافق 


آهل الکلام 


(56) صفة الغضب : 

الغضب صفة من الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة » وهي ثابتة لله على ا حقیقة كما يليق 
به » دون مائلة المحلوقين ؛ إذ لا شبيه له ولا نظير » فكل ما يتصف به من الصفات - وان 
كانت متفقة مع صفات المخلوقين في الأسماء إلا أن للسمی والحقيقة مختلفة - فهي تليق به ؛ إذ 
إن حقيقة كل صفة تليق بالموصوف » فما اتصف به الخلوق فهو لائق به » وما اتصف به الخالق 
فهو ما يليق به دون مشابمة أحد بأحد » وهذا ما دلت عليه نصوص الکتاب والسنة » والتزم به 


| 


4 47 ا 5 ۱ ۱ 
سلفب الامة بج اهل السنةه الجماعة SS‏ 


۵ 
ی 


وعند امحدیت عن صفة الغضب + بحد ما ثابتة لل بالأدلة الشرعية من الکتاب والسنة » فقد 


جاءت نصوص کثيرة تدل على أن الله یغضب ‏ فکان منهج أهل السنة والجماعة - الذین التزموا 
لت السرم ار اسآ سل لو ای اک شا 
له على ما یلیق به دون تحریف ولا تعطیل › آو تکییف ولا تثیل ؛ لأنه ۶ لیس مه 


ی وو م ۲ ۲ 
شی ےء 8 > ومن تلك التصوص 


2 کے کی کن ہے ےس شر یسم کی ہر 


5 شال ٩ ٢۱١‏ سے پر مج گر < ۶ 
قول الله تعالى : © ومن یفتل موؤمت ا متعمدا وو ا فا 


ےہ ام نو ام ر کر صر رز ا صر کے ےی ہے 
وعض ت الله عليه ولعته.واعد لدعَدَابا عَظيمًا © [ الس [ar‏ . 
Ata‏ رغ مر مر سر ]۳ 0 کے سے ا مر تھے و 
- وقوله 8 تا الن ءامنوا لانتو لوا فوما عضب الله مهم % [ الستحة ۲۳ 


سے ص 


- وقوله 1 وليه ان غض اعمان كان ين أ لصَنِدِقِينَ 14 [ انور : ٩‏ ] . 


- وقال - ؤي - : (( اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه - يشير إلى رباعيته - 


فهذه النصوص وغیرها - وهی كثيرة - دلت دلالة واضحة على أن اللہ - کل - یغضب 
متى شاء » وکیف شاء » وبناء على أن الله لا عاثله أحد من الخلوقات » ولا نظير له ولا شبيه › 


و اسنہ و ایی مادام تومن وین دلت فی آله بصن ها می ا 
حقیقیه + لی به ھت کرت ولا قطل ولا کو ولا ل ولا پستوغ ھا تاريل تل 
فلسفت وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة . 


٩ 
3 


يوصف الله بالغضب » ولا 


يقول قوام السنة الأصبهان - لام _ ...ور قال علماؤتا؛ 
یوصف بالغیظ (( ۳ ۰ 
والرضا » والعداوة والولاية » وا حب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة ء 
.2 1 نہ لق )۳( 
وع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعال )) : 
وقد حالف هذا اطنهج القويم أهك الکلام ء من العتزلة والأشاعرة وغيرهم ء حیث أنحم آنکروا 
ابات ما الو تعالى » زعما منهم ھا تقتضی التشبیه والمائلة للمخلوق ؛ إذ الغضب 
فوران دم القلب وغليانه » وهذا من خصائص المخلوق وصفاته ء لذا جوا نحج التأويل . 
فالمعتزلة قالت : الغضب : هو الانتقام والعقوبة ''' . وقالت الأشاعرة : العضب : هو 


إرادة الانتقام '' . 


والخازن - مامي - قد سلك مسلك ا تکلمین ء في إثبات صفة الغضب لله » متأثرا في 


ذلك بأهل الکلام من الأشاعرة » حيث أنه أل صفة الغضب إلى إرادة الانتقام » أو العقوبة › 


پ7 


(۱) صحیح البخاري : كتاب الغازي » باب ما أصاب الني ع من ا لحراح يوم أحد » حديث رقم ( ۰۷۳ ) ۰ ص 
( ۱۰۰۰ ) . وصحيح مسلم : كتاب الجهاد والسير » باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله ويه 
E‏ 585+ وڈ 

(۲) الحجة في بيان احجة ( ۲ | 4۰۷ ) . 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية ( ۲ / 5865 ) . 

45 انظر : الکشاف ( ۳ / ۷۹) . 


(ه) الانصاف للباقلاتي » ص ( ۳۹ ) ۰ ومفاتیح الغیب للرازي ( ۳ / 18 ) . 


ویوضح هذا : 
قوله عند تفسیر قول اللہ تعا لی : # من له له وح سس کو 


یه # يعني : وانتقم منه ؛ لأن الغضب ب إرادة الانتقام من العصاة » ' 


وكل هذه التأویلات باطلة ( وتصادم النصوض الشرعية 4 وإجماع سلف ہے علی ابات 
صفة الغضب لله إثباتا يليق يحلاله » لا عائله فيها المحلوق » وذلك لأمور : 
أ( تأویل اللفظ وصرفه عن معناه الرا جح اللائق ۳ المعنى ا مرحوح بلا دلي أو قرينة تأويل 


(۲) 


۲ إن صرف اللفظ عن ظاهره بلا قرينة يستلزم القول بأن ظاهر النصوص غير لائق أو كفر 
ا 

۳ القول بالتأويل في نصوص الصفات هو نتيجة تمثيل صفات الله بصفات المحلوق ۰ فإذا 
اعتقد العبد مباينة ما يخص اللہ به عما يخص به المخلوق ؛ لزمه إثبات ما أثبته الله لنفسه على ما 


يليق به » ونفي ما نفاه عن نفسه » واذا تصوّر العبد الممائلة لحا إل التأویلات . 


١ أن تأويل صفة الغضب أو تعطيلها يستلزم : تعطيل النصوص | المثبتة لما » وحهیل‎ )٤ 


۵ إن من أوّل صفة الغضب إلى إرادة الثواب بدعوى التمثيل » فإنه يلزمه فيه نظير ما فر 
منه » وهو التمثيل + إذ الإرادة صفة ما یتصف به الخلوق ء كالغضب ء فلو قيل : الإ م لا 
تقعضی للمائلت قلنا : فکذلك الغضب . لان کلاها من المتماثلات » والتفريق بين المتمائللات 


تعسفب هباطا, 
5 2 


واه اداي ۱ آن صفة ال لغضب صفة حقيقية ثابتة لله على ما یلیق لاله > من عير 


سو ره 
7 ا یت تا 
)٣(‏ انظر : التدمرية » ص ( 54 ) » وختصر الصواعق الرسلة ر ٠١١ / ١‏ 


سوج تو تا ارس یٹ ہا 


تحریف ولا تعطیل , ولا تكييف ولا تمثیل » وهي إحدى الصفات الفعلية الاختيارية » تتعلق 
بالشيعة والإرادة » وليس المراد منها العقوبة أو الانتقام كما تقول المعتزلة » أو إرادة العقوبة أو إرادة 
الانتقام كما تقول الأشاعرة » والعقوبة أو إرادة العقوبة أو الانتقام أثر الغضب ء ففرق بين الصفة 
وبين الأثر » وقد دلت نصوص القرآن والسنة » وأجمع سلف الأمة على إثباتما لله إثباتا يليق به 
دون تأويل . وهذا ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة . 

والخازن _ مت - قد تأثر بالأشاعرة ف إثبات صفة الغضب لله - بل - ؛ حيث نمج 


مجهم بالتأويل » فأوّل صفة الغضب إلى إرادة الانتقام من العصاة » إرادة العقوبة » وهو بهذا قد 
حالف هل السنة والجماعة ووافق المتكلمين 3 آهل التاویل کے 


ارله الخازن في ااایمان 
اااماانعة . 
وفيه نفهید ومبحثان : 


التمهيد ؛ وفيه التعریف بالملائكة . 
الب جث الأول : حلق الملائكة والإهان عم || 


وصفاهم ۱ 


۱ 


و رت هویج و لمماضلة بينهم وین 


ما 


4 تعریف الملائكة : 
الملائكة : جمع ملك » وقد احتلف أهل اللغة في اشتقاق لفظ ( الملائكة ) من عدمه . 


فقيل : هو جامد غير مشتق 


وقیل 7 هو مشتق 3 یر ان ن القائلین ہذا احتلفوا في أصل مادة الاشتقاق 0 قال بعضهم ۱ ال 
الملائكة أصلها ر مألك ) بتقدم اش الا > وھی الرسالة  »‏ قلبت وقدمت 7 ۳ ! 
ماك )۱( ۱ 


وقال البعض الاحر : ن الملائكة آصلها ) ملك 0 


ومن قال : أصل الملائكة ( مألك ) فهو على وزن ( مفعل ) من آلکت إليه آلك ء إذا 


آرسل اليه رسالة معزلا 5ة: ° . 

وكل من قال : أصل الملائكة ( مألك ) » أو أصل الملائكة ( ملأك ) اتفقوا على أن الملائكة 
رص ال کا مس ا سال 

وقال البعض : أصل الملائكة هو : »> وهو الأحذ بقوة ۳ . 


والأقرب والأصوب من جهة اللغة والمعنی . هو ما عليه مهور أهل اللغة والمفسرین و کی 
ان الملائكة مأحوذة آو فة من الألوكة والمألك ¢ والملأك علی ورد ) مفعل ( معن الرسالة م 


)١(‏ انظر : العين لأبي عبد ال ر من الخليل بن أحمد الفراهيدي ( ت : ١۱۷ھ‏ ) » ترتيب وتحقیق : عبد ا حمید هنداوي 
دار الکتب العلمية » بیروت - لبنان + الطبعة : الأول 4 ۲ ۱ه - 2۲۰۰۳ ۰( /۱۱۱) والصحاح تاج 
اللغة وصحاح العربية ( > / ۱۰۱۱ ) ء ولسان العرب ( ۱۳ / ۱۸۵) . 

(۲) انظر : جمهرة اللغة ( ۲ / ۹۸١‏ ) 

(۳) انظر : جامع البیان عن تأویل آي القرآن ( ٥٤٤ /١‏ ) . 

(۶) نقلا عن : معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى في الملائكة المقربين محمد بن عبد الوهاب العقیل ؛ 


السلف » الرياض - السعودية ء الطبعة : الأولى ۲۲ ١ه‏ - ۲۰۰۲ ۰ ص .)١١(‏ 


یقال : آلکیی أي ا : 


7 


ہیں ھی 


والخازن - محل _ قد وافق أهل اللغة والمفسرين في القول بأن الملائكة : مأحوذة من 
الألوكة وهی : الرسالة » ومال إلى القائلين بأن أصلها ( مألك ) . 


کا ارا 
و مہ أ ین 
ر 


۰ شوه یز ٢م‏ یی 0 
يقول - مل - في عند تفسير قوله تعالى : ہل ولد کال ریک امت کو 6 [ ده ۳۰) : 


سس 


رر # للماتیکه 4 جع ملك وأصله مألك من المألكة » والألوكة وهي لفظ البغوي ؛ وهي 


۱ 
ا 


وق بيان حقيقة وماهية اللائكة قال - للع : رر قیل : إن الملائكة أجسام لطيفة 


هوائية حلقت من اليو تقدر آن تشکل بأشكال مختلفة »۲۱ . 

قلت : القول بأن الملائكة ( أحسام لطيفة هوائية ) قول بالاحتهاد ؛ إذ نم يرد ذلك في 
الکتاب ولا في السنة ء والالتزام بجا جاء في الکتساب والسنة أولى ؛ لان الملائكة غيب من 
الغیبیات » والغيبيات يجب فيها الالتزام بما ورد في النص الشرعي الصحيح ء ولا بحال للاجتهاد 
وإعمال العقل فيها . 
هذا وقد عرض الخازن لاہ في كلامه عن الملائكة طسائل عدة + سند‌کرها - پاذن له - 


ا ا 1 5 1 ۹ 1 7 elli‏ كان ا ف9 يع 
بشيء من التفصیل ؛ لينجلي لنا رأيه في الملائكة » وفق المباحث التالية : 


5ق : الهتتادر السابقة قي اللغة » وبحمل اللغة » ص ( ۲ ء وحامع البيان عن تأویل آي القرآن 
490-4615 
(۲) انظر : تفسير الخازن ( ١‏ / 554 ) . 


وعم انف خفن ا 0۳۵ 


البحث الأول : 
خلق الملائكة والإيمان بهم 
وصفالهم . 


وفيه مطلبان : 


| الحطلب الأول :على لماحكة امن سم 
ظ 5 للب الثاني : صفات الملائكة . 


82 المبحث الأول : خلق الملائكة والایمان بهم وصفاتهم . 


المطلب الأول : خلق الملانكة والإيمان بهم : 

إن الملائكة خلق من خلق الله العظيم > خلقهم من نور » كما ثبت ذلك في الحديث 
الصحیح ر واه مسلم بسنده من حدیت عائشة - رضي الّه عنها - أن الى - 4 - قال : 
(( لقت الملائكة من نور . وخلق الجان من مارج من نار » وخلق آدم مما وصف 
لکم )) 7 


والاعان بالملائكة أصل من أصول الدین » ورکن من أركان الامان ۳۳ ء وأن الاعان بال 
مستلزم للإيمان بالملائكة كما جاء ذلك في نصوص الکتاب والسنة . 


ےر 


3 ع 7 ۳ ره e‏ ےر سے سے - 
آما الکتاب : ففي قوله تعا لی  :‏ 88 لس لبر أن رای بل المشرق والمعرب ولا لير 
من امن باه َالَو الخ والمك که والككب رای © [ القرة: ۱۷۷] . 


2 
ص 
7 سے سے 


<٦ 


3 . ہے ے AL As‏ 12 ور وگ 27 71 2ھ مور 
وقوله : فام سول يمآ نله من رند والمومٹوں کل امن با ومکتیکیه- وکیو-ورسلی 44 


4و 


وأما السنة : ففى حديث جبريل الطويل ”° ' عندما سئل النی - 38 - عن الڑمان : قال : 


(( أن تؤمن بالله ء وملائكته ء وكتبه ء ورسله , واليوم الآخر ء وتؤمن بالقدر خیرہ وشره )) . 


7 
۳ 
۱ 


کل سے 2 الات أصول الاعان ٦‏ منها الاعان اھک 3 دی 
الحديث بين النبي - ## - كذلك أصول الاعان وذکر منها : الإيمان بالملائكة . 


والایعان بالملائكة عند أهل السنة وا 


والجماعة ینقسم إلى قسمین 


(۱) صحيح مسلم : كتاب الزهد والرقائق » باب في أحاديث متفرقة » حديث رقم ETS‏ او ک0 ما 

(؟) انظر : إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم الحوزیة ڑ 1٩۱‏ - ٢٥۷ھ‏ ) ؛ 
تحقیق : علي بن حسن ا حلبي | الأثري » تخريج : محمد ناصر الدين الألباني ء دا ر ابن الجوزي » الدمام - السعودية » 
الطبعة : بدون ء ( ۲ ۸۳۶۰) . 


(۳) سبق تخریجہ في : ص ( 15 ) » هامش ( ه ) . 


القسم الأول : الإيمان بالملانكة إجمالا ء وهذا فرض عين على كل مسلم يشهد أن لا 
ال وان محمدا رسول اھ وهذا الاعان یتضمن عدة آمور : 
الأمر الأول : الامان پوجودهم . 
الأمر الثاني : الاعتراف بأنمم حلق من خلق الله وعباد من عباده . 
الأمر الثالث : الاعان عا ثبت عن طريق ٤‏ من مت وأعماهم . 
الأمر الرابع : الاعان بأن منهم رسل اللہ إلى الأنبياء 7 
القسم الثاني : الایمان بالملانكة تفصیلا . أي الإیمان بتفاصیل من علمنا عنه کجبریل 
واسرافیل "2 . 


وبناء على هدا : فان الاعان بالملائكة رکن مر آرکان الإعان » بحيت لا یصح ولا یکتمل 


نب 


ان العبد إلا بها » وكلما ازداد العبد علما بالتفاصيل المتعلقة بالاعان ؛ لزمه من الاعان بحسب ما 
80 ٭ه۷۷"ٴ٘۳"۷"۲ 8۷۶۷0 1 
داثرة الاسلام ؛ لأنه کذب بالکتاب والسنة ء واللہ - ك - يقول : # ومن یکمزبالہ میک 
200 وَرَسَلِهِ لكر هد ها للا فيد ا 14 [ النساء : ۲۳۹ ] . 


١ 1 ۱‏ ۳-3 ار ا ١‏ 7 ۳ مه ۰ 
یقول ابن قدامة - مہم - : رر وان ارتد بجحود فرض لم یسلم حتى يقر بما ححده ویعید 


الشهادتین + لاہ کذب الله ورسوله ما اعتقده » کلت إن جححد نينا أو آية من کتاب الله 


یت 


بای گرا کار ای OT‏ ساح طس الدوة و سای که اس او راہ تا 
و ن كيه او من ين ہت ھم و استباح حر 


(۱) انظر : المنهاج قي شعب الاعان لأبي عبد الله الحس لحسن ا حلیمی ( ت : ٤٤٥ھ‏ ) » تحقیق : حلمي محمد 
فوده » دار الفكر "0 ۹ھ - ۱۹۷۹م ء ( )٣۰۲ / ١‏ ء وا حامع لشعب 
الاعان لأبي بكر أ مد بن ا حسین البيهقي ( ۳۸6ه - ۸٥٢ھ‏ ) » تحقیق : عبد العلي عبد ا حمید حامد ء مکتبة 
الرشد ‏ الریاض - السعودية ‏ الطبعة : الأولى 4٠“‏ ١ه‏ - ۲۹۰/۱۰۵۲۰۰۳ ) » ومجموع فتاوی ابن عثيمين 
دن ۱۱۷-۱۱5 ) . 

(۲) انظر : الكواشف الجلية عن معاني الواسطية لعبد العزیز ا حمد السلمان ( ت : ۲۲ ۱ه ) ۰ طبعة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية » الطبعة : الحادية عشرة ۱۰۲ه = ۱۹۸۲م ۰ ص 


. (0۹ ¬ A) 


فللا بد في اسلامه من الاقرار بما ححده 0202 58 


شرل شیخ الاسلام ا اھ : رو وکذلك ما تواتر عن انان وصف 


ا هو ما يوجب العلم اليقيني بوحودهم فی الخارج ک كقصة كقصة إبراهيم ا مکرمین وجیئهم إن إبراهيم 
وإتيانه لهم بالعجل اتمه لیا كلوه وبشارھم لسارة بإسحاق ويعقوب م دهاهم ال لوط 
ومخاطبتهم له وإهلاك قرى قوم لوط » ” 

9 - قد آشار إن وحوب الایعان باللائكة ٍجمالا وتفصیلا . ۹ت 


على من آنکر وجودهم أو شيئا ما ثبت عنهم بالشرع . 


سے ان رب گر 


يقول - لل - : رر وقوله : ا ومکپکیی ررش لوہ 6 1 دغه : ۸ه ] ۰ يعني أن 
عادی واحدا منهم » فقد عادی جیعهم » ومن کفر بواحد منهم ء فقد کفر بجمیعھم » وحبریل 
ومیکائیل إنما حصهما بالذکر ون کانا داحلين في جملة الملائكة ؛ لبیان شرفهما وفضلهما » وعلو 
منزلتهما ء وفذم جبريل على میکائیل لفضله عليه ؛ لأن حبریل ينزل بالوحي الذي هو غذاء 
الارواح : ومیکائیل ینزل با مطر الذي هو سبب غذاء الابدان ) ٩۱‏ 


ال 


5 1 هو ۰ xf‏ اب ff‏ کے ے و 3 


EEE ( المغني في فقه الامام هد بن حنبل الشيباني‎ )١( 
۹ / ٦ ( درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 
. )٦٦ ۱ ( تفسیر الخازن‎ )۳( 


4 یں اور ۱۱ مرالط اا الا ۱۲ 


المطلب الثاني : صفات الملائكة : 

حلق الله - كبك - الخلوقات بأنواع شتی » وأصناف متعددة » كان ذلك لحكم عظيمة ء 
وكان من هذه الحكم : الدلالة على عظم خلقه وقدرته » وكمال صنعه وحسن تدبيره » ولما كانت 
هذه المحلوقات ذات أصناف متعددة » جعل لكل صنف صفات تتميز بما عن الآخر » وكان من 
جملة مخلوقاته : الملائكة حيث أن الله - كبك - حلقهم على هيئة تختلف عن سائر مخلوقاته › 
ووهبهم بصفات توحي على شرف مكانتهم » وعلو شام . 

وإذا أردنا التعرف على صفات الملائكة لابد لنا أن نتوقف على النص الشرعي » ولا عکن 
لعقل الإنسان القاصر أن يتخيل شيعا من صفاتھم ؛ إذ إن عالم الملائكة عالم غيبي ؛ والغيب لا 
یعلمه أحد الا :)ب؛۹ عکن للانسان آن 9 معرفة الامو الغيبية الا بتعلیم الله 
له إياها » عن طریق النصوص الشرعية من الکتاب والسنة » ولا كانت هذه العقيدة في الغیبیات 
هي عقيدة أهل السنة والجماعة » فان علماء السلف عندما تحدئوا عن صفات الملائكة ؛ التزموا با 
ثبت بالنصوص الشرعية من الکتاب والسنة الصحيحة ‏ ووقفوا عند ذلك وم يعوا للاحتهاد 
فیها آدن نصیب ‏ ولذلك يجب علینا الاقتداء منهج السلف - منهج الکتاب والسنة - . 


اا ل نصوص الشرع یری أنما ذكرت للملائکة صسفات عیام بو کن تار مان 


٤ ۱ ۹ ۱ ۱‏ 2 ک0 JK e< te‏ 25 
من تحار ها التعدشض علی سی ۶ من حفائق متنك ھی | تیم عام الملائكة 
وقد 3 الخازن _ ملسم حملة م. تلك الصفات عند حديثه عن الملائكة 0ھ 9 


لقد بين النی - 86 - في الحديث كما أسلفنا سابقا مادة خلق الملائكة » وذكر أنحم 


ی 


: آنهم مخلوقون من نور‎ )١ 


۳ (0 


مخلوقون من نور 8٘1 آم للومنین - رضی الله عنها - عن التي - 5 - آنه 


قال : (( خلقت الملانكة من نور ء وخلق الجان من مارج من نار » وخلق آدم مما 


(۱) انظر : بحموع الفتاوی ( 5 / ۳۵۶ ) . 


وصف لكم )) ( 


يقول ١‏ لخازن _ مرحم نود عن ا حسن : رر إن إبليس ۸ يكن من الملائكة ؛ لأنه حلق 


(۲) 


من نار والملائكة من نور )) 


۲) أن نهم أولي أجنحة : 


حلق الله - ّف - الملائكة » وحعل لهم أحنحة على اختلاف بينهم في عددها » قال 


2 7 ا جح ر ےر تپ ہے رر ظا ف کاو سے 


تعالی : 2 اس قاط 1 مات وا لارض باعل ام که ره سلاو ایح من وثلات وريلم يريد في از 


۶ سوب ر رادڑے ہم سر ہے ح مر 


1 29 : ج .>> 

يقول الخازن ف هذه الایة : رر # أو أحد نة 4 أي ي : دوي ا مث وثللث وربلع #8 
1 ۲ ا 5 ٤‏ 7 سی کن رپ 
أي : بعضهم له جناحان » وبعضهم له ثلاثة أحنحة » وبعضهم له أربعة » # بر فى الخلق ما 


بر مر عم 3 3 ۳ 
اه 4 أي : يزيد في حلق الأحنحة ما یشاء »۲۱ 


۱ . 1 2 ای ہے یا 
۱ 


ويقول في موضع آخر : « ولٰذا آفرد الملائكة في قوله واد ماق ال کات وكا ۱ 


E 42 2‏ مس ہر ےر هر و 2 م2 1 0 
الارض من دایم وا 2 وھ هم لا یشتگرون © [ امحل TEAS‏ أولو أجنحة يطيرون يها ء أو 


آفردهم بالذکر 80 ن جملة من 2 السماوات لشرفهم 0 9 


۳ آنهم عباد الله ء مطیعون له ليلا ونهارا بلا فتور و لا عصيان : 
ات ره تعالى في القرآن بأن الملائكة عباد له » يطيعونه على الدوام بلا 


: + رص سے کے ہر و ہے سے سے a‏ رک سے سح ۱ حر سس ص N‏ 
فتور ۳ یقول : 99 ومن عندهء لا سک رود عن عبادته. ولا یرو ا(2 يحون اليل والتهار لا 


مسج و مس کس هم ےا 


: ری کے وو وک و ہے 
بن 4 رت و ويقول : ۷ بل کاڈ ٹرش © لا سوک بات وم 


e)‏ کا وو رو رہہ 
ا رر 
و aR‏ و ور رو ںا 
(4) تفسیر الخازن ( ۳ / ۸۰) . 


. ) 1۲/۱۳ ( )۰و‎ ۱١۸/۱ ( انظر : بحموع الفتاوی‎ )٥( 


. ] ۲۷ - ۲۰ : الأبیاء‎ [ E 


سے اج 


يقول الخازن _ منم _ في هذه الایات : رر 2 عنده, 4 يعني الملائكة » وإنما حص 
الملائكة وإن كانوا نوا داحلين في جملة من في السماوات ؛ لكرامتهم ومزيد الاعتناء کم # لا 
دستکیرو تعن عبادی. # يعني : لا يتكبرون ولا يتعظمون عنها # ولا سْسَحِرُونَ 4 يعني لا يعيون 
ولا يتعبون .. ۰ # 0 0 حون الل وَالار لا يرون ب4 یعنی لا يضعفون ولا سامون + وذلك أن 
ہو سای سم مھ ی سر تی ٠‏ 


21 ۶ 


ل : « 9 بل ےہ 4 أي : هم عباد يعني الملائكة ل رموس ک4 : أكرمهم الله 
واصطفاهم ۰ # لام موه 4 أي : لا یتقدمونه » # امول # أي : لا ۳ إلا با 
يأمرهم به ‏ # وهمیآمرو يموت # ا مع معنی : آمم لا يخالفونه قولا ولا عملا » ' 


ویقول ف موضع آحر 8 )) وکذلك املائِکة ا مقربون فاعم 2 کرامته ۱ وعلو منزلتهم 


)٤‏ آنهم مطهرون من المعاصی ومکلفون بالعبادة لا کین تی ادم 
سس تیاو ای ددرت 
ہبی می سياس سكب ارم 


لأطاعوه ۱ » ولكن حدوث المعصية من الخلق ؛ لحكمة أرادها الله - ك - . 


1 2 5 11 ا ہے نے ۰ ۰ € 4ه 


| 
Ê 


ی با هم یعبدو ره ه یطیعو نه 4 ولا یعصو به ما أمرهم نا ق قوله : 8 لا يعصون 


کت رر ور ی 
(۲) نفس الصدر ۲ ۳ ۲۲ ) . وانظر : عمدة الطالبین » لهحة ر ۱۲ . 
(۳) نفس الصدر ( 15۳/۱ ) . 


11 مس کر سے مر وا مر ظر مر ۳ 


یك 7 ا 7 
ما آمرهم ویعلون ما مروت © [ سیم ۰ ۲۰ ء وأخبر أنحم يخافونه كما في قوله : # ادون ربهم من 


ہے سساح مر رم ع 


فهر ونفعلون ما يَؤْمَرُونَ ہ4 [ الحل ۰ .ه ] » فالطاعة والخوف كما في الايتين نوع مرخ انواع 
التكاليف . 


یقول السفارینی © _ محم : رر الکتاب والسنة ظاهرها تكليف الملائكة إذ فيه 


کے رو مسر مر ام .2 مش ح يورو و سه 


# لایعصون آ 22 ما امقروق یرون # [ التحريم : 5 ] ) ص ١‏ ومن تزع یشوج عنام نانز قە من عذاب 


e < 7 2‏ رك لم یں : ٦‏ سمح م ریو ےر ”دام 

السعیر © 1سا :2 ۳: ال والتار لا یفٹرونَ 4 اه : ٠٠‏ ] » # تا ن رهم من فوقهتر 4 
ےس وہ ہی مت ہا 7 ۱ 772 رش ص ہے ور سے 

[ التحل : ۰٠ء‏ وقال : ۶ وهم من یو مَشْفِفُونَ © [لانبه :۰ ۲۲۸ ۰ # اذ بو ربك إلى ١‏ 

اس مر مر کر ےہ ے موه 


أ 4 [ الأنفال ۰ء وهذا كله تکلیف وناشی عن التکلیف ‏ والأحاديث 


۹ 


إلى فوا الزت 2 
طافحة بمعنی د 1 أعلم (( 7 


والخازن _ محال _ قد قرر بأن الملائكة معصومون من المعاصي » وأنحم مكلفون لا 


کتکلیف بن آدم » یقول اتا و قوله : لا َمُطهَرونَ © [ اوقت ۰ ۷۹ ] : رر وهم 
اللائکة الوصوفون بالطهارة من الشرك والذنوب والأحدات ) ۲ 


3 
۱ ۳ 


و : وروأما ما الاعان پا ان کت : فهو أن يؤمن بوحودهم 4 وم معصومول مطھرون ۲( 


۵ 
ا 


ویقول : ر فالعبد یعبد ربه ی المنة گر ما كان یعبده ی الدنیا وکیف لا يكوك ذلك وقد 


فك 


(۱) هو : أبو العون » محمد بن أحمد بن سال م السفارييي » ولد في سفارین من قری نابلس سنة ( ١۵۱۱ھ‏ ) ۰ کان 
عالما في الحديث والأصول والعقيدة » له العدید من الولفات منها : غذاء الالباب شرح منظومة الاداب » ولوامع 
الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية المضية في عقد أهل الفرقة الرضية ‏ توي سنة ( ۱۱۸۸ھ ) . 
انظر : الأعلام ( 5 / .)1١4‏ 

(۲) لوامع الأنوار البهية 1٠١ / ۲ ١‏ ) . وانظر : الحبائك ني أخبار الملائك لحلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
۸٤٩ (‏ - ۹۱۱ھ) ء تحقيق : محمد السعيد بن بسيون زغلول » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : 
الثانية م ٠غ‏ ١ه‏ - ۱۹۸۸م » ص ( ۲٠١٠١‏ ) » وعا ‏ الملائكة الأبرار لعمر بن سليمان الأشقر ء مكتبة الفلاح » 
الكويت © الطبعة : الثالقة ۱۰۳ه - از تون ۲۹ )۰ 

(۳) تفسیر النازن ( 4 ۲۶۱ ) . 


6س الو ۱ 09 


صار حاله مثل حال الملائكة الذين قال اللہ في حقهم : # يحون ] الل والتہار لا یرون 4 


[ لاء : ۲۷۰ غاية ما في الباب أن العبادة ليست عليهم بتکلیف بل هي على مقتضى الطبع وال 


ےت سو ہج روج 
التشكل بعير اُشکا مم الحقيقة الو تی خلقوا علیها » وهدا ی ارنآ 
0ھ" MEE E E‏ 
٭ ہگ سح اس کہ سح و ہے یت ر م 2 5 7 5 ۱ 8 باعل f‏ کن 
1 120000 [ مریم : ۱۷ ] 4 وست فق السئة المطهرة ازه اتی النبي پان 
ف صورة دحية الكلي 0 وکما جاء 2 يكبت حبریل الطویل آنه أتى النبي ف 2 صورة 
25 


1 1 5 ۰ ۰ ا یں گے س ات 
| 5 ۰ 3 ۳ کی ۳ یھ و شس 3 1 ۰ ل 525 4 7 8 ۱ 
مسرای پت الصحابة وکما ہت ي حدیہ + | ده من بني إسرائيل عندما أرسل ألله 03-5 


ملکا في صورة بشر لاختبارهم 9 


الا او بے ہت جلا 4% [ الاسم ١‏ ] 


7 يعني ولو س تا إليهم ملكا لجعلناه في صورة رجحل » وذلك ۱ ن البشر لا سطفرت ١‏ ن ينظروا ا 
الملائكة في صورهم التي حلقوا علیها » ولو نظر إلى الملك ناظر لصعق عند رؤيته » ولذلك كانت 
الملائكة تأ الأنبياء في صورة الإنس كما جاء جبریل إلى النبي ويه في صورة دحية الكلبي » وكما 


وام اين را OEE‏ 

OS 

(۳) مسند الامام اغد تحقیق : شعیب الأرنقوط و عادل مرشد » موسسة الرسالة » بیروت - لبنان + الطبعة : الاول 
١ھ‏ - ۸۲۰۰۱ ؛ حدیث رقم ( ۰۸۵۷( ۱۰| ۱۰۲ ) ء مسند ابن عمر - له - . 

. ) © ( سبق تخريجه في : ص ( 15 ) » هامش‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : صحیح البخاري : کتاب اسافری ناف نا حديت أبرض داعم وأقرع ٹی بني إسرائيل » حدیث رقم 


( ۳۳۶ )ص ( ۸٥۷‏ ) ۰ وصحیح مسلم : کتاب الزهد والرقائق » حدیت رقم ( ۱۰ ) > ص ( ۱۵۸۶ ) . 


حاء اللکان إلى داود اكل في صورة رجلین » وکذلك آتی الملائكة إلى (براهیم علیهما 
السلام ولا رأى النبي 4 حبريل في صورته التي خلق علیها صعق لذلك وغشي عليه » ۲ 
5) آنهم رسل الله وسفراژه : 

يقول الله تعالی : طٍ 1- كام رز 4 [عبس : ۱۵ - 115 » قال الب خا 
رر ‏ سفرة 4 : الملائكة » واحدهم سافر » سفرت : أصلحت بينهم » وحعلت الملائكة إذا نزلت 
بوحي الله وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم » ° 


وقال 7 آل يصن مرت اما کة رسلا ویرے التاس 4 [ الحج : ۷۵ ] . 


3 


وقال تعالى : وما کن لبم أن يُكَلْمَهُ أ ما وا از ون وی ججاپ او سل را 


1 نِه ما وَكآغ % [ الشورى ۰ ففي هذه الآيات دلالة صریحة على أن الله یتخذ من ح الملائكة رسلا 


ديو 


إلى الانبیاء ؛ ليوحي إل ليهم ما يريد » وأنھم الوسائط بين الله وبين رسله . 


قال الخازن - محلم - - في تفسير قوله تعایی : وام سیل رسوا 4 : « يعني من الملائكة 


: 1 
إما حبریل أو غيره » ۲٩‏ 


لا آخر : رر وأما الإيمان بالملائكة فهو : أن يؤمن بوحودهم » وأتهم معصومون 


نے 


1 3 ۶ السف + 
مطهرول » واكم السفره الچرام اور نحم الوسائط بین اللہ - تعالى - وبين رسله » 


۷ آنهم لا یوصفون بالذکورة ولا بالأنوثة : 
إن منهج أهل السنة وا حماعة كما أسلفنا سابقا هو الالتزام بالنصوص الشرعية » وحاصة في 
للسیر فیها إلى الاستنارة بنور الوحي » وکما أسلفنا أن عا م الملائكة عالم غيبي يجب الالتزام بالنص 


القضایا الغيبية » فلا یذعون للعقل فیها محالا للاحتهاد ؛ إذ الغیبیات طرقها مظلمة حتاج العقا 


و ود رو رح ا 
(۲) صحيح البخاري : كتاب التفسير » سورة عبس » ص ( ۱۲۹۶ ) . 
( ۲ تفس نان ع ۱۲۰ 


(4) نفس الصدر ( ۱ / ۲۱۹) . وانظر : عمدة الطالبین » لوحة ( ۱۲) . 


ومن السائل ا تعلقة بالملائكة : 


فقاعده أهل اسف والجماعة وهي : 
یوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة ١‏ 
فأما الکنوئة : فلان اللہ تعال آنکر ذلك قي القرآن ۳ فقال : 5 مھا الما کے از هش 

عبد | رن ! رک مه نوا مه 7 6< شه سهد چم وسلو 1 [ الرحرف : ۱٩‏ ] 
وقال : # آم عَلتتَا ات هم کهدوت 4 [الصافات : ۱۰۰] . 

0۸۳۵۷0۰۳ ۲7( 
اما الذكورة : فلعدم ورود ں صريح في فى الدلالة على ذلك 4 ولتميزهم عن غيرهم من 
المحلوقات ء حيث آنمم لا 0 ولا يشربون ولا يتناسلون » يقول شيخ الاسلام ابن تيمية 
_ للم : « الإنس وا حن مشتركون مع كوكم أحياء ناطقين مأمورين منهيين » فإهم يأكلون 

یشربون » وینکحون وینسلون » ویتغذون وینمون بالأكل والشرب » وهذه الأمور مشتركة بينهم ) 

وھم یتمیزون كمأ عن الملائكة » فان المالاحئكة لا تأکل ( ولا تشرب ولا تنکح ولا تنسل 1 ۱ 
والخازن _ دمم قد أنکر وصف دنک بالأنوثة: ؛ لانکار أله ذلك ق القرآن » غر 

اقم سب الك ورت 
وصعهم. بالدہور 

تقو _ لام _ - في قوله تعالى : 38 له معیبات مر بان يديه ومن خَلَفِوء © [ الرعد ‏ ۱۱ ] 
رر وانھا ذکر معقبات بلفظ التأنيث » وإن كان الملائكة ذکورا ؛ لأن واحدها معقب » وجمعها 


معقیة ؛ ثم جمع العقبة معقبات » كما قيل أبناوات سعد ورحالات بكر » 19 . 


قلت : الأسلم ترك الخوض في الأمور الغیبیة إلا بالنص الشرعي الصريح الواضح » لا بمجرد 
اجتهادات عقلية الى ليس هذا يحالها . والله أعلم . 


(۱) انظر : بجموع الفتاوی ( ۲ / 48۰ - 14۱ ) . 

(۲) انظر : الحبائك في آخبار اللائك للسيوطي » ص ( ٦‏ ) » واعتقاد أهل السنة شرح أصحاب ا حدیث : محمد 
ابن عبد الرهن سی دار الاعان + اسكندرية - مصر » طبعة ۲۰۰۲م ۰ص ( ۱۹) . 

۳ 4 5 

(۲) مجموع الفتاوی ١١‏ / ۱۹۲ ). 


. )۷ ۳ ( تفسیر الخازن‎ )٤( 


المبحث الثاني : 
بعض وطظائف ااواانعة 
وعصمتهم والمفاضلة بينهه 
وبين الأنبياء . 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : بعض وظائف الملائكة . ۱ 
المطلب الثاني : عصمة اللائكة والمفاضلة بينهم 


وبین الانبیاء . 


موه کے : : : 55 ...ےت ےش 


© المبحث الثاني : بعض وظائف اللائکه وعصمتهم 
والفاضلة بينهم وبين الأنبياء . 


المطلب الأول : بعض وظائف الملائكة . 

لقد دلت نصوص الکتاب والسنة المطهرة على أن الله - کون - قد آسند إلى الملائكة بعض 
الوظائف 2 وی شؤوں الكون » وخصص لحل وظيفة لک من الملائكة أ و مجموعة منهم 
ارك ى تتفید الهمة الموكلة الیهم ۲۰ . 


النصوص الشرعية ۵ و سنورد بعضا منها كما ۳ : 


واطراد بالسفارة هی : النرول بالوحي ا معصوم ل رسل اللہ وأنبيائه ¢ لیبلغوه للناس یقول الله 


تعالى : ظا بای O‏ رام ررق رم 4 [عس : ۵ - ۱۱ ] . 


ل : ٭ جاعل مه رسلا 6 [ فاطر : 


سے 


دن متام - في 3 5 قوله تعالى :¥ 7 - 0م 
[اغنيس 18 =0 ]2 رر قرو که واحدهم سافر » سفرت : اصل کا وا وحعلت 


الملائكة ا ادا لت بوحي الله وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القَو 1 تس . 


(۱) انظر : مجموع الفتاوی ( + / ٠٠‏ - ۱۲۱) ۰ وا حامع لشعب الامان للبيهقي ( ١‏ / 597 ) » وإغاثة اللهفان 
لابن القیم ر ۲ ۱ ۸۲۸) : 
۲۷ انظر + لسان لف لا عنظور ( ۲ ۲۷۹ 


(۳) صحیح البخاري : کتاب التفسیر » سورة عبس » ص ( ۱۲۹۶ ).۰ 


البررة ء والذي يقرأ القرآن ویتعتع فيه وهو عليه شاق له آجران )) '" : رر قوله : (( مع 
السفرة )) : جمع سافر وهو الرسول من الملائكة ء سمي بذلك ؛ لأنه يسفر برسالات الله إلى 


۲( £ 
E 


وقال : ۱ ختسار من الملائكة رسلا 0 حبریل ٤‏ ومیکائیل واسرافیل وعزرائیا 


۳ 5 


. (۳ 
یں یت 1 


۲( حفظ آعمال بنی آدم : 


یقول اللہ ج7 ون کم ین 07 )ا کرام ا کین رتا بعامون ما معلونَ © [ الانفطار - ۱۲ ] 4 
وقال 0 ما يلظ من قول 1 یه ریب عد [ق ۰ 1۱۸ . 


قول ابن كثير : رر للعبد ملائكة يتعاقبون عليه » حرس بالليل وحرس بالنهار » يحفظونه من 
الاسواء وا حادثات > كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو کے » ملائكة بالليل 
وملائكة اهار ا قاع لین سس اسان ار عماجي النسين »یکت 
الحسنات » وصاحب الشمال يكتب السيئات » وملكان آخران يحفظ انه ويحرسانه » واحدا 


مب ورائه » وآخر من 5 قدامه » فهو ٹیس أربعة أملاك بالنهار »> وأربعة آخرین بالليل بدلا حافظان 


05 3 
وکاتبان 1 2 


قال اخازن _ محلم - فى تفسير قوله تعال : # وسیل لیک حَفَطة © سم ۰1:۱ 
)) والمراد بالحفظة : الملائكة الذین حفظون اقا بق آدم من الخير والشر الطاعة والمعصية وعم 


2 


ذلك من الأقوال والأفعال » ۲ 


(۱) صحبح مسلم : کاب صلاة السافرین وقصرها » باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه » حديث رقم 
۲٤٤ (‏ )۰> ص ( ٤١١‏ ). 

9 وانظر : عمدة اطا لوحة ( ۱۲ ) . 

سی تس وه ف۲ ہے رھ و زر 

. ) ٤۳۷ / ٤ ( تفسیر القرآن العظيم‎ )٤( 


کت رر دج رجہ 


۳ قبض أرواح البشر : 
لقد کلف الله من الملائكة من يقوم بقبض أرواح البشر ؛ مؤمنهم وکافر داك ذا جاء آحلها» 
وهو ما یسمی ب :" ملك الوت " الکلف بقبض الأرواح باذن من ان د - + یقول ال : 


ان هه کیک (ص.:۷٠]‏ . 


ص 
ص ديد 


٠ 


۵ ل 


١‏ ۱ ۲ پت 1 رت 1 9 4 ولا رد ۱ ن قب 
2 الخازن i O‏ : رر يعني اك اللوت و اعوانه 1 وهم ستة : تلانة منهم يلول قبص 


99 


آرواح المؤمنين » وثلاثة يلون قبض آرواح الکفار ' 

ویقول في موضم آحر : رر فان قلت : كيف ا حمع بين قوله تعا لی : « لوق افش جین 
مَویهک 4 [ الزمر : 4۲ ] وبين قوله : © قل لوفكم مَك آلموت © ۱ (السجدة: ]١١‏ وبين قوله تعا ی : 
ل کی دا جا دم الْمَوَتٌ نوتسا 4 [ اسم : ٠٠‏ ؟ قلت : المتوثي في الحقيقة هو اللہ تعالى » 
وملك الوت هو القابض للروح باذن اللہ تعالى » وملك الوت آعوان وجنود من الملائكة ینتزعون 
الروح من سائر البدن » فإذا بلغت الحلقوم قبضها ملك اطلوت "كن 


5 بو ہے کت 
م کیہ 393 ا ہک ” 


00 > أ > 1 اه < ° nll‏ 07 ] 
وقال ف تفسير فوله تعالى : © وال زعلت غرقا 4% [ النازعات : ١‏ ] اك الملائكة شرع أرقا 


إن الله - کن - قد وء د بنصر المؤمنين » بل آوحب على نفسه ذلك > كما في قوله : 
*# وکا حَفَا عتا صر أَلْمُؤْمِنِينَ 4 [الروم : 40] ء فهو يحقق ال لنصر للمؤمنين با شاء كيف شاء ‏ 


وکان من ٠‏ طرق نصره للمؤمنین : ال ينعت من الملائكة شون یقاتلون مم ویؤیدھم ویقوي 


رم قلت : ثبت فق بعض الاثار آن للك الوت آعوان + ولکن ۸ یاٹ دلیل أو نص صحيح تي تحدید العدد كما فعل 
الخازن » والالتزام بالنص الصحیح تي الغيبيات أوحب . 
انظر همین أن هه کنا اھ وان کلام نی سای حا کے ۲۲۷۷ ) » وحامع البیان عن 
تأویل آي القرآن ( ۱۰/۱۱ ) ۰ وتفسیر القرآن العظیم ( ۳ / ۲۰۷ ) . 

TE ESEN OES‏ رہ رر ہر سنہ 

(۳) نفس الصدر ( 4 )٥٦۹‏ 


ظا ی تن ا ۳۹۵۳ 


حك مس 
E‏ 
ےم سے ر 9 ومع E‏ 2 4 0 مر 
عزائمهم » يوضح ذلك قوله - تبارك وتعالى - : © ولمد نصر 2 ببدر ۳ 


سے رگ سے .4 > دود ےہ ح سكل 2 و لا کک کے یر سے۔ 
E‏ نذا نیاق کلک کی ی 
سے سے رو سم 


کو صرے ام ص مر کرس 
1 9 باج إن تصبرواو وا وک من فورهم هدا بل یسل دک رو هن یک موم 
[ آل عمران : ۱۲۳ - ٩‏ ۱۲ ] 1 
يقول الخازن - للم - : رر فأنزل اللہ يوم بدر ألفا من الملائكة في مقابلة عدد الکفار » 
فوقع النصر یومئد ا وا ٰزمة للكفار 4 وکان عدد السلمین یوم اإۃحد ألفا 0 و عدد الکفار 
ناه آلاف ‏ فناسب آن یکون الدد یومنذ للمسلمین ثلاثة آلاف من اللائکة لیکون ذلك 


(١) 


مقابلا لعدد الکفار كما ف یوم بد » 


ویقول في قوله : # وآکده: يجتو ود لج دروها کے 1رد : ۰:] : 


: ۳ )۲( 
بإنزال الملائكة ؛ ليصرفوا وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته » 


9( خزنه النار : 


ہے گے س روص أ 4 ا : 0 7 اا اذا 7 و 
وهم الملائكة الموكلون بتعدیب اهل انار » وقد وصفهم الله فى کتابه بالغلظة والشده ء قال 


5 1 5 


ج« سے کر 


ویقول في قوله : © علتها ملک که غلاظ شاه جو 3 رر ل مکیکه > يعني : تحزن 


Ê 


۲۹۳/۱ ( نفس الصدر‎ )١( 

ولو لقنن و E U‏ تو رو 

(۳) صحیح مسلم : کتاب الحنة وصفة نعیمها وأهلها › باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها » وما تأخذ من 
للعذبین » حدیث رقم ( ۲۹ ) » ص( ۱۹۰۲۳ ) . 


OTIS سیر‎ 43 


النار » وهم الزبانية 8 غلاظ 4 : أي فظاظ على أهل النار 00 0 : يعني آقویاء یدفع الواحد 


7 ۴ : 303 2 )0 
۱ 0 ا ۰ له ز حه د 


يت الصا وف EOF‏ 


المطلب الثاني : عصمة الملائكة والمفاضلة بینهم وبين الأنبياء . 
المسألة الأولى : عصمة الملائكة . 

إن مسألة عصمة اللائكة من المسائل التي تعرض لها علماء أهل السنة والجماعة ) 
ومخالفوهم ء وكلٌ له دليله في إثبات قوله ء بغض النظر عن صحة الدليل أو فساده » ولعلنا نذكر 
شيعا عن هذه المسألة - على وجه الایجاز بعيدا عن التفاصيل عنع في 2ف الخازن _ مر - 
فيها . 

كما سبق بيانه بأن الله - ق - خلق الملائكة على هيئة تختلف عن سائر المخلوقات ء 
وحعل فيهم من الصفات تميزوا بھا عن غیرهم » وکل هذا ثابت بالنصوص الشرعية الصحيحة التي 
توحي عصمتهم عن كل ما بحط من مرتبتهم وینزظم عن جليل قدرهم وعظيم شأنهم . 

0 7 عصمة الملائكة الرسّلین إلى رسل البشرية » آما ما عداهم فقد وقع 

يقول القاضي عياض !' : رر أجمع المسلمون . على أن الملائكة مؤمنون فضلاء » واتفق أئمة 
المسلمين أن حکم الرسّلین منهم حكم النبيين سواء في العصمة ... واحتلفوا في غير الرسّلین 
منهم : فذهبت طائفة إلى عصمة جیعهم عن العاصي » واحتجوا بقوله تعالى : ۶ لایعصون الله 
7 آمرهم وَیمَعلونَ ما نون 3 ادي ] ... وذهبت طائفة إلى أن هذا حصوص للمرسلین منهم 
والقربین . والصواب : عصمة جمیعهم » وتنزيه نصابھم عن جميع ما يحط من رتبتهم ومنزلتهم عن 


4 ۳ (۲ 
حلیل مقدارهم 1 ۰ 


)١(‏ هو : عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي » الحافظ طذهب المالكي > عام في الفقه والحديث والتفسب 
وعلوم اللغة العربية » ولد سنة ( ٤٢ھ‏ ) ء له عدة مؤلفات ۰ أبرزها : " إكمال ا علم بفوائد ١‏ 
والتصحیفات ‏ وضبط أسماء الرحال والشفا بتعریف حقوق الصطفی " ۰ توفي سنة ( ٥٥٤ھ‏ ) . 
انظر : حلية الأولياء لأبي نعيم ( ۸ / ۸٤‏ ) »© ووفیات الأعيان لابن خلکان ( ۳ / ٦۸٤‏ )۰ والدیباج الذهب 

في معرفة أعيان علماء الذهب هب لابراهيم بن نور الدين العروف بابن فرحون المالكي رت : ۷۹۹ھ ) ۰ تحقیق : 
مأمون بن حي الدین فان دار الکتب العلمية » بیروت - لبنان » الطبعة : الاو ۱۶۱۷ه - ۵۱۹۹۲ ۰ ص 
۳۷۰۱ ۲۷۳ ) . 


(؟) الشفا بتعریف حقوق امصطفی للقاضی أبي الفضل عیاض البحضي ر 6 ۵66 ) > دار الکتب العلمية = 


وقد قرر أهل السنة وابحماعة بعد النظر في النصوص الواردة في شأن الملائكة » على عصمتهم 
من الزلل والخطأ ؛ وان ن م يرد نص صريح معين بلفظ العصمة يدل على عصمتهم » بل ذلك 
مفهوم من دلالات النصوص الشرعية الواردة في شأن الملائكة - كما سیأت بیانه  -‏ والعصوم 
من عصمه الله ء کذا آراد - ك - وشاءه » وکل شيء بارادته ومشیئته » وما لم يشأه لم يكن له 
في الواقع وحود ولا حدوت . 
ومن الادلة على عصمة جميع الملائكة دون استثناء : 
E a‏ 1ھ سج سخ اسه سإ یں 


عضو ma‏ 
ae aS‏ [الأنياء : ۲۷ ] » وقول اللہ ۱ © اون رم من فوقهمر 


£ 


رس وی كام بی على مسال لي ےت 


ولا یصدر منهم قول أو فعل الا وآنه أمر من الله » فان كان كذلك فکیف یتصور منهم الخطأ 


5 7 ۳ ۷ گے بن ۳ ا سر رص ان وی م 7 3 
ثانيا قوله تعالى ۱ 2 الكل والنهار لا یفترون % [ الأسياء 20 سس هذه الابة بان 


ان کر 
مر میم يي ہر 7 سر مر مر رم 2 مر مر کہ وہ 


ثالغا : قوله تعا لی عن الملائكة : سی ما سا روما تن 


الا یاذن من اللہ ومشیئته ؛ و إن کان اھ کذلک فهل یتصور حدوث معصية أو حطا من 
الملائكة (١)‏ 


= بيروت - لبنان » الطبعة : بدون » ( ۱۷١ / ٢‏ ) . وانظر : الحبائك في آخبار اللائك ‏ 
ص ( ۲٥۲‏ - غ8 ۵ 

)١(‏ انظر : اللباب تي علوم الکتاب لأبی حفص عمر ابن عادل الدمشقي ( ت : ۰ھ ) » تحقيق : عادل أحمد 
عبد الموحود و علي محمد معوض ء دار الکتب العلمية » بیروت - لبنان » الطبعة : الأولى ۱۹ ۱ه - ۱۹۹۸م = 


والخازن _ ہے ا 
وذكر فيه ما يلي : 
)١‏ ذكر أن المسلمين أجمعوا على أن الملائكة معصومون . 
) أن المرسلين منهم كالأنبياء ''' » فكلهم معصومون . 
۳ أن غير المرسلين منهم وقع حلاف بين آهل العلم ١‏ في عصمتهم . وأن ا حققین وجميع 
لمعتزلة ”' على عصمتهم أيضا » ثم نقل أدلة القائلين بعدم عصمتهم ء وما أحيب عنها . 
)٤‏ في تحاية المسألة احتار عصمة جميع الملائكة » المرسلين منهم وغير المرسلين » حيث قال : 


ع 7 ی 
3 والاولى نزية الملائكة ین كل مأ د بقع عنصبهم ( ۰ 


وق بیان ذلك : يقول - حلمم - : رر فصل : ي القو بعصمة الملائكة » أجمع المسلمون 
على أن الملائكة معصومون فضلا ء واتفق أئمة المسلمين على أن حکم الرسل من الملائكة حکم 
النبیین » سواء في العصمة قي باب البلاغ عن الله ك » وفي كل شيء بتت فيه عصمة الأنبنا 
فكذلك الملائكة ( وحم ع اليك ئی في التبلیغ الیهم ا ا کے آمهم 4 م احتلفوا في غير 
الرسلین من الملائكة فذهب طائفة من المحققين 1 و ميخ ا معتزلة 2 عصمة لته الملائكة عن جمیع 
الذنوب والمعاصي > واحتجوا على ذلك بوجوه معیة وعقلية » ودهب طائفة ال آأن غیر الرسلین 
من المللائكة عير معصومیں 2 واحتجوا | على ذلك بوجحوة سورد وعقلية منها 8 

قصة ھاروت وماروت عن علي وما نقله أهل ااا والسیر 0 1 

ونقله ا این حریر الطبري 2 تفسیره عن حماعة من الصحابة والتابعين فنقا قصة هاروت 


وماروت بألفاظ متقاربة 4 عن علي بن ار طالب 4 وابن مسعود 4 وکعب الحبار 4 والسدى 


- ( ۱۲ / 74 ) ء والشفا للقاضي عياض ( ۲ / ١75 - ۱۷٣‏ ) ۰ والحبائك في أخبار الملائك للسيوطي ؛ ص 
( ۲۵۳۲ - ۲66 ) 

. ) ۲۸۰ ( سيأق الحديث عن عصمة الأنبياء قي الفصل الثالث - يإذن الله - » ص‎ )١( 

اف و الكفاف رای( 6ا۷ 

(۳) انظر : البدء والتاريخ للمطهر بن طاهر المقدسي » مكتبة الثقافة الدينية » بور سعيد - مصرء الطبعة : بدون » 
کو و ٹہ 

قش او اناق کعب بن ماتم بن ذي هجن تھی العروف کب الأحبار ؛ تابعي مار زمن أي بکر > 


ذه - وکان في ابشاهلية من کبار الیهود عن اليمن ۰ اعد من الصحابة شرانع الاسلام » وأحذوا عنه اعبار ےڈ 


(۱) 


(۲) 


وأحاب من ذهب إلى عصمة جميع الملائكة عن قصة هاروت وماروت 

)١‏ بأن ما نقله المفسرون وأهل الأخبار في ذلك لم يصح عن رسول الله مل منه شيء وھذہ 
الأحبار إنما أحذت من اليهود » وقد علم | فتراؤهم على الملائكة والأنبياء ء وقد ذكر الله كلق في 
هذه الآيات » افتراء اليهود على سليمان أولا » ثم عطف على ذلك قصة هاروت وماروت نانيا ) 
قالوا : ومعنى الایة وما كفر سليمان يعني بالسحر الذي افتعله عليه الشياطين » واتبعتهم في ذلك 
اليهود فأحبر عن افترائهم وكذبهم . 


وذكروا a‏ ي الجواب عن هذه القصة و 


5 


أا باطلة وجوھا : 

الأول : إن في القصة أن الله تعالى قال : للملائكة لو ابتليتم بما ابتليت به بنو آدم 
لعصیتمونی » قالوا : سبحانك ما کان ینبغی لنا أن نعصيك » وفيه رد على الله تعالى وذلك كفر 
وقد ثبت أتمم کانوا معصومين قبل ذلك فلا يقع هذا منهم 

الوحه الثانی : ما حيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة » وذلك فاسد لأن الله تعالى لا 
تخیر من آشرك ‏ وا ان کان قد صحت توبتھما فلا عقوبة علیهما . 
1 ک وکسا ۳ 


1 اأ نے 7 0۲ 4 0 ایا و ۱ 5 ۱ 
لوحه الثالث : أل افراه ها فجرت فحیف یعفل صعدت إلى السماء وصارت توا وعصم 


فی 3-4 1 


الله قدرها بحيث أقسم بها في قوله : اقم با 2 لیا لک ک4 [ اكير : 1۱-۱۰ فبان 
ذه الوجوه ر ركة هذه القصة ء والله أعلم بصحة ذلك وسقمه . والأولى تنزيه الملائكة عن كل ما لا 


ني (٢‏ 
يليق عنصبهم )) 


- الأمی قوق سنة ( ۳۲ه ) . 
انظر : سیر أعلام النبلاء ( © / ٦۸۹‏ ) ء والأعلام ( © / ۲۲۸ ) . 

(۱) هو : الربیم بن أنس بن زياد البكري الخراساني ا روزي البصري » تابعي جلیل » ذکره ابن حبان في الثقات ؛ توٹی 
سنة ( ۱۳۹ھ ) . 
انظر : سير أعلام النبلاء ( 5 / ٠ ) ٠٦۹‏ وقذیب التهذیب لأ مد بن على بن حجر العسقلایي الشافعي 
رت : ۲٥۸ھ‏ ) ء دار الفکر ء بيروت - لبنان ء الطبعة : الأول 1١5‏ ١ه‏ - ۱۹۸۰م (۳ | .)۲١۰۷‏ 

(۲) انظر هذه الردود في : جامع البيان ( ؟ / ٤٤٤‏ ) فما بعدھا » والشفا بتعريف حقوق الصطفی للقاضي عیاض 
( ۲ ۱۷ ) فما بعدها 


(۲) انظر : تفسير الخازن ( 57/۱ ) . 


تب 
یپ او 


و دا ققد تین لنا أن الخازن _ امن 


عصمة جميع الملائكة لدلالة التصوص علی ذلك . 


المسألة الثانية : المفاضلة بين الملائكة والأنبياء . 


هذه الس الة من السائل التي وقع فيها الخلاف بین أهل 
احدیث » ولعلتا نتطرق ها بوحه الایجاز نبین من خلاله ی ا ا 


العلم أحذا وردا ء وطال فیها 


إن حاصل الكلام 2 هده تال يكمن یی اة مذاهب 000 : 


المذهب الأول : تفضیل الأنبياء على الملائكة » وهذا قول جمهور آهل کو ہڈا ان 


١١ 


قوله تعا لی : # ولد كلا لماك أَسَْجُدُوأْلِآدَمَ 4 [القرة: ۳۰ . 


<a ۱ 5 72‏ کے ر 2 میم مزر هه مس ا ا ے 0 
وقوله تعالى : # وعد رهم عل علو عل‌العامت :© [ اعد : ۲۷] . 
ہے سر مم ع aT‏ کے 


وقول ال : # إن اس اصطفح ءَادم ونوحا وءال إبرھیم وعال عِمْرَنَ على العللمین 


[ آل عمران : ۳۳ ] . 
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۰ 


المذهب الثانی : تفضيل الملائكة على الأنبياء » وهذا مذهب المعتزلة ”'' وبعض من وافقهم 


لے ٭ تھا نم سا 


من الأشاعرة 90 وابن حزم الظاهري 2 : واستدلوا على قولهم هدا بأدلة منها : 


.) 5٠١ / ۲ ( انظر : شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(۲) انظر : بحموع الفتاوى ( ۳٥٣ / ٤‏ - ۳۹۲ ) ء وشرح العقيدة الطحاوية ( ۲ / ٦١٤‏ - 1۲۳ ) 

(۳) انظر : الأربعين في صول الدين لفخر الدين محمد بن عمر الرازي ( ت : ٦٦٥ھ‏ ) ء تحقيق : أحمد حجازي 
السقا ء دار التضامن » مصر - القاهرة ء الطبعة : الأولى 1٠05‏ ١ه‏ › ( ۲ / ۱۷۷)ء والواقف ؛ ص ( ۳٣۷‏ ) . 

(4) انظر : الكشاف للزخشري ( ۲ / ٩١ › ٠١‏ ) ء ومقالات الإسلاميين للأشعري ( ١57 / ٢‏ ) ء ولوامع الأنوار 
البهية للسفارینی ( ۲ 50٠١‏ ). 

. ) 50١ ۲ ( انظر : لوامع الأنوار البهية للسفارینی‎ )٥( 

(5) انظر : الأصول والفروع لا محمد علي بن أحمد ابن حزم الظاهري ء ( ت : 5ه4ه ) » تحقيق : عاطف العراقي 
و سهير فضل الله أبو وافية و إبراهيم إبراهيم هلال » مكتبة الثقافة الدينية » مصر - القاهرة » الطبعة : الأولى 


6 ۱ه - ۶ ۲۰۰م » ص ( ۲۱۰ . 


وقول الي — پا دع یقول ۹ تعالی ا ظن عبدي بي 2 وأنا معه إذا ذكرني 3 

فان ذکرنی فى نفسه ذکرته فی نفسي » وان ذكرني في ملا ذکرته في ملا خير منه 0 
وقد رد كل من الفریقین على استدلال الآخر » بأن الأدلة نص على الافضلية لا التفضیل . 
المذهب الثالث : ت والتوقف عن القول بالتفضیل '") 


قلت : وهذا المذهب هو الأسلم والأفضل ؛ إذ لا يترتب على الخوض ف تفاصيل هذه 
المسألة فائدة دينية ولا دنيوية . 

يقول ابن أبي العز : رر وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة » لقلة ٹمرتھا ء وآنحا قريب 
ما لا يعني » ومن حسن إسلام المرء ترکه ما لا يعنيه ... فان الواحب علينا الاعان بالملائكة 
٤‏ ۶ ولیس علینا أن ٠۱٠‏ اي ي الفريقين أفضل » فان هذا لو كان من الواجبات ؛ لبين لنا 
نصا ء وقد قال تعالى  :‏ وم اث لگ دینک 4 1 مصة :۲ ]  ›‏ وماکان رک متا 4 
Î‏ ظا ا فالسكوت عن الکلام في هذه المسألة نفیا وإثبات تا » والحالة هذه ار ا 
وحاصل 7 ان مت لہ هه سے ل اناقل ع وطن 1 شعرضن ها كنيز مرن أها 


)٤ 


الأصول )) 


وقد تكلم الخازن _ مل _ عن هذه المسألة » وأشار إلى الخلاف الواقع فیها بین الناس ء 


وذکر آن ق السألة مذهبان ‏ الأول : تقدع الأنبیاء علی اللائكة » ونسب هذا الذهب إلى أهل 


(۱) صحیح البخاري : کتاب التوحيد » باب قول الله 9 وید کم ال تمس © [ آل عمان ۰ ۲۸ ] ۰ حديث رقم 
( ۰۷۰۵ ص ( ۱۸۲۷ ) ۰ وصحیح مسلم : کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب ا حث على ذکر 
ال مال e‏ رقم ( ۲ 0اض ۱۹۳۹ 

(۲) انظر : المنهاج في شعب الامان للحليمي ( ۱ / ۳۱۲) ۰ وشرح العقيدة الطحاوية ( ۲ / ۶۱۱ ) وفتح القدیر 
EBED‏ 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية ( ۲ / 4۱۱ - ۱۲ ). 


(4) المرحع السابق ( ۲ / ۲۳ ) . 


السنة » والثاني : تقديم الملائكة على الأنبياء » ونسب هذا القول إلى العترلة » ثم ذكر أدلة کل 
مذهب وبعض الردود علیها © » ول يذكر 80 رأيه في المسألة بصراحة ء إلا أن تصرفه 
ورده على القائلین بتقدع الملائكة على الانبیاء يوحي میله إلى المذهب الأول التمثل في القول 


بتقديم الأنبياء على الملائكة . وهو بذلك یوافق جمهور أهل السنة ومن وافقهم من 
الأشاعرة ۳ . 


(۱) انظر : تقسیر الاو ( ۱۸۳۱۳۰۸۲۱۲۰۹۲۱ . 


0ظ :مين لتاق تر وت 


الفصل الثالث ؛ 
اراہ الخازن فى الايمان 
بالكتب والرسل . 


وفيه مبحثان : 


البحث الأول : الإمان بالكتب . 
ا مبحث الثاني : الإعان بالرسل . 


المبحث الاول : 
الايمان بالكتب . 


وفيه مطلبان : 


لطلب الأول : مفهوم الإيمان بالکتب . 
المطلب الشائی : الإعان بالقرآن الکرم . 


© البحث الأول : الإيمان بالكتب . 


المطلب الأول : مفهوم الایمان بالکتب ۱ 
الابمان بالكتب هو الرکن الثالث من أركان الإعان التي لا يتم إعان العبد إلا بتحقيقها . 
ويراد به : الإبمان الحازم بأن لله - لك - كتبا آنزشا الله على رسله » وبين فيها تعاليم 
سر و شر او وتو 


م ۷ 5 oT‏ ل موعن کشر نے 
مین 08 [ الشعراء : ۱۹۷ - ۲۱4۵ ومنها : ما كتبه اللہ بيده كما في قوله  :‏ وحكتبنا له. فى 


الا لوا 4 [ ارف ٠" ] ٠٤١:‏ 
والکتب التي أُنزهٰا الله على رسله تنقسم إلى قسمین : 
القسم الأول : کتب لم ترد تسمیتها في النصوص الشرعية - الکتاب والسنة - . 
القسم الثاني : کتب وردت تسميتها قي الكتاب والسنة وهي ستة کنب : 
)١‏ التوراة وهي الکتاب المنزل على موسى - السلا - . 
۲ الانحیل : وهو الکتاب المنزل على عيسى - ال - . 
۳ الزبور : وهو الکتاب النزل على داود کا - . 
)٤‏ صحف إبراهيم - الق - . 
8۵) صحف موسی - ات - ( وقد فسرها بعض العلماء بأنھا التوراة ) 
)٦‏ القرآن الكريم : وهو الکتاب النزل علی نبینا محمد - 2 


. ) ٩۰ ( انظر : آعلام ا لسنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناحية المنصورة للحافظ الحكمي » ص‎ )١( 

(۲) انظر ECE‏ والبیان لاق إسحاق خم بن إبراهيم الثعلی النیسابوری ( ت : ٤٢١ھ‏ ) ء دار إحياء التراث 
العربي » بيروت - لبنان » طبعة ١٤٣٣ھ‏ ۰ ( ٠١١ / ٩‏ )ء وفتح القدير للشوكاني ( ١‏ / ۱۵۰ ) » وروح 
المعاني يوق یت طول را الحسيني الالوسي » تحقیق : علي عبد الباری عطية » دار الکتب العلمية » بیروت - 
O‏ ہر ہر ۱ و 


وبناء على هذا فان الامان بالکتب یتضمن آمرین : 
۳ الأول : الامان بالکتب المنزلة على رسله إجمالا . 
هذا الأمر یتعلق بالقسم الأول ء أي بالکتب النزلة على الرسل والتي ۸ ترد تسمیتها في 
۰ هالسنة 3 فالاعان ھا : أن نؤمن بأن الله آنزها على رسله »> وهي من كلامه على الحقيقة 4 
ولا يعلم تسميتها وعددها إلا الله - كق - فيكفي الإيهان با إجمالا كما آنزل » قال تعا ی : 


۷ مرچ رصع ل مون جر قد هر رھ< سے ہے 0 یه ر ار رصح ۳ 2 کل مل کر 
© با لذن ءامنواً ءامو اہ ورسوله والکتب ألْذى تلع رَسُولِه والکتب الزی آنزل من 
0 [ الساء : ۲۱۳۹ ] . 
٦ ۱‏ مر ر کے 7> زر > کے ررم ع ہ‫ بي ع ی ره یا ہم سے سر 
وقال # فولوا ءَامتًا باه ما انز انا و ۳ ل مح ل اك 
و 92 یك 90 ررب + عه ےس سر کس ی 1 ہی ہے کر ےک ھک 
وما اوق موی وَعِيسَى وَمَا اوق الوب من زبهم لا نقرف بین احدِ منهم وحن له, مسلمو تپ 


[ البقرة : ۱۳۹ ] . 


یقول ابن أبي العر - يط - : رر وأما الإعان بالکتب النزلة على المرسلين ء فنومن با 
سمى الله تعلى منها في كتابه > من التوراة والانحیإ والزبور » ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك کتبا 


را 9 


أنزها على أنبيائه » ولا یعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى ”'' م ۲۳ . 
الأمر الثاني : الإيمان بالكتب المنزلة على رسله تفصيلا . 


| الأمر یتعلق بالقسم انان > آي بالکتب النزلة علی الرسل والق وردت تسمیتها في 


(۱) جاء في بعض الأحاديث تحديد الکتب النزلة على الأنبیاء » کحدیث الذي رواه ابن حبان في صحیحه 
۷٦ ۲ (‏ ) حدیث رقم ( ۹۱ھ بسنده عن أي ذر - که - آنه قال + قلت : یارسول الله کم کتابا أنزله 
الله ؟ قال : (( مئة کتاب وأربعة كتب آنزل على شيث خمسون صحيفة . وأنزل على أخنوخ ثلائون صحيفة › 
وأنزل على إبراهيم عشر صحائف . وأنزل على موسى قبل التوراة عشر صحائف : وأنزل التوراة والإنجيل 
والزبور... ) 
وقد ضعف بعض أهل العلم هذا الحديث »> يقول محقق الكتاب شعيب الأرنؤوط : بر إسناده ضعيف جدا » ؛ 
وانظر : لوامع الأنوار البهية ( ۲ 554 ) . 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية ( ۲ / 4514 ) . 


الكتاب والسنة 4 فالاغان كما يكون على وجه التعيين 0 ۱ 


والخازن - حلمم _ قد بین المراد بالإبمان بالكتب » وقرر بوحوب الإيمان بها ء وأن من 
ححد شيعا ما أنزل اللہ على رسله فقد كفر ۰ ومن مات على ذلك كان من الخالدين في النار 


الذين لا يغفر الله لهم 


۱ 
د _ حلم _ - : روا ما الاعان بکتبه فهو : أن يؤمن بأن الكتب ب المنزلة من عند اللہ هي 
وحي لعن ]ل شاه ار اعادعی سا مض الله بعد اما ارا 9 


ع۶ > سی کی 
۱ الین ومون ما آنزل إليك وما أنزز سے سے 


ویقول في تفسیر قول الله - تبارك وتعالى 4 والذين ومنون ما 
[ البقرة : ٤‏ ] : (( أي یصدقون بالقرآ نالترن: علي علیلت ج وبالکتب المنزلة علی ال تا من قبل ؟ كالتوراة 
والإبحيل والزبور وصحف الأنبياء كلها ء فیجب الامان بذلك كله » ۲۱ 


وقال : رر إن من جححد الله أو آنکر وحدانیته أو أنكر شيعا ما آنزله على رسوله أو أنكر نبوة 
ڈیکو یھ وید و و در ی 
7٥‏ سب۶ 


وبهذا التقرير فقد وافق - محلم - أهل السنة والجماعة في مفهوم الایمان بالکتب . 


(۱) انظر : تعظیم قدر الصلاة محمد بن نصر الروزي ات : ٣۳۹ھ‏ ) ء تحقیق : عبد الرهن بن عبد ا حبار الفريوائي 
مکتبة الدار بالدينة النبوية » الطبعة الأولى : ١٤٥٥ھ‏ ۰( ۳۹۳/۱ ) » وا ٹھاج في شعب الاعان تلحليمي 
( ۳۱۷/۰۱ - ۳۲۵ ) ومعارج القبول للحكمي ( ۲ / ۸۲٢‏ - ۸۳۰ ) ۰ وأعلام السنة المنشورة له یضا » ص 
الا ظا 

سار 0 

(۳) نفس الصدر ( ۲۵/۱ ) . 


EOS 


المطلب الثاني : الایمان بالقرآن الکریم 
کا سبق البیان بات الامان بالکتب المنزلة علی الاأبیاء رکن من آرکان الاعان الستة الق لا 


ع 


۹ 
ف 


ی نیا ا 
یؤژمن بالکتب على وجه العموم ‏ وبالقرآن على وجه ا خصوص ؛ ما له من حصائص على الکتب 
ائ السابقة + ولذا کان امحدیث عنه بالتفصیل یىی مبحت مستقل ء ولعلنا نذا به وفق 
السائل التالية : 


المسألة الأولى : نزول القرآن الكريم . 

لقد اتفق سلقن_الأمةا# أهل السنة والمسماغة - على أن القرآن الکرم نكلم الله به علی 
الحقيقة » وأنه منزل غير مخلوق لفظا ومعنی إلى نبینا محمد - گل - ۰ كما هو موحود بين 
دفتی الصحف ‏ لا زيادة فيه ولا نقص » إذ سمعه حبریل من اللہ تعالى » ثم معه منه نبينا محمد 


- وهم - » وليس هما في القران ن أي تصرف سوی التبلیغ و والأداء » هذا هو معتقد آهل السنة 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية - مم - کلام مفيد في بیان معتقد السلف في القرآن ء لعلنا 


کی الا و و 301 رھ 


حبریل ٠‏ و لا محمد ولا کر فا » قال الله مان : 9 دا قرات الس ان فد د ياه من الشَيطلن الرحم 


۷۹ اي 
یو ہہ ہو عر ےو ے 0 روم ےصے رو بے ہے ہے aN‏ ہے رع کے 2ھ ےہ اک 
ا دہ اس له ساط عل الذي منوا وعل رهم ولون ر انم اسلطدنہ على اليرت 
ہے کر م م وم سو ص تر اس ا ٦٣‏ راس گے 7 راملا رصيو کہ مو سا شس 
a‏ و یو سی ولد بسا ءَايَةٌ مکارت ءاي واه الم يما رل 
ہے ہے ہک رہ ہے4 ده بع 2د ہے کو ی نا 7 ےس اليس سا 
لوا ما أنت مقر بل آکترهر لایمامون ن ذا ےت العدين ين راک ےو لاوت 


ا رس سرچ سا و وس مغ هط و وو ہے 7 


م مر سی را 9 مر خر ص ا یا جس 6 5 ) م 
الا ءاجرا وهدی وش یں لمن ا ولقد عل آنهم قولوت :| إتمايعلمهء شر 


er 7‏ جر ہے ہے ھ7 زر و & f‏ 7 
رک لدف لعدوك اله اعحمی وهذا ! ن عر مت 14 ل ۱.۳-۰ ] e‏ فأمره أن 


)١(‏ انظر : أصول السنة لأبى بكر عبد الله بن الزيير الحميدي ( ت : ۲۱۹ھ ) ؛ تحقیق : مشعل محمد ا حداري 
دار ابن الأثير : الكويت » الطبعة : الأولى ۶۸ھ - ۰۱۹۹۷ ص ( ۰؟ ) » وصریح السةة للطبري + ص 


( ۲۹ ) » وشرح العقيدة الطحاوية ( ١‏ / ۱۸۵ ). 


۷ رو سا ۱ عو × > کے ہے 
یقول  :‏ قل نم روح العدس من ریک بای © ء والضمير في فوله : # قل نلم # عائد على 
ما في قوله : # يما بر # ء والمراد به القرآن » كما يدل عليه سياق الکلام ... والقرآن 


اسم للقرآن ن العربي لفظه ومعناه » بدليل قوا له : # فذا قرأ 


8 2 کے 


لان 4 [ النحل ۸۰ء وانغا يقرأ القرآن 


تر ره 


العری أي يقرأ معانيه ا وأيضا قانه قال عقیب هذه الایة : # و لعد علم أنهي 
مرا س2 مر ید ہے + سے ر ص کے ۳ 
27 انما مه و کے را ای الو ته ی وهدذا لسّان e‏ 4 


[ اتل ۰ ۱۰۳ ] © وهم كانوا يقولون : إنما یعلمه هذا القرآن العریی بشر ... وال أبطل ذلك يان 


لمنان: ذللك آعجمي وهذا | لسان عريي مبين » فعلم أن روح القدس نزل باللسان العریی البین » وأن 


محمدا لم يؤلف نظم القرآن » بل سمعه منه » ول يؤلفه هو ء وهذا بیان من الله أن القرآن الذي هو 


اللسان العریی ا مبين معه روح القدس من الله » ونزل به منه (( )00 


والخازن - حلمم - قد قال في مسألة نزول القرآن : بأنه کلام اللہ ووحیه ء لا كلام جبریل 
ولا غيره » وأنه منزل من عندہ تعا لی على النی - 5 - » وما فيه حق وصدق لا مرية فيه ولا 
ارتیاب 1 وأنه لم حرف وم سدل وم بغیر ¢ وأن قوله تعا لی E‏ لقان وم 4 [ الواقعة vv:‏ ¢ 3 


يعني أن -پ- 082ھ - ور - ؛ إذ إضافة القول في الاية إلى الرسول سواء كان 
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00 یی و 0 ا یچس (۲) وو کی‎ EE 
وانه وم سک‎ ... ' ٠ 85 ويقول : رر والقران أسم لهذا الكتاب المنزل على رسول الله‎ 


ولم يغير » وأ نه مشتمل على | محکم والتشابه » وأن فک ي ق7 EAE ee,‏ 


وقال في موضع آخر : رر فان قلت : قد توجه هنا سا ل وهو آن جمھور الأمة و آها السنة 


بجمعون على أن القرآن کلام الله فکیف يصح إضافته إلى الرسول ؟ قلت : آما (ضافته إلى اللہ 


(۱) بحموع الفتاوی ( ۱۲ / ۱۱۷ - ۱۲ ) . 
TEE FE RAE OO‏ 
ام ا سو مور رجہ 


(4) نفس الصدر ( ۱ /۲۱۹) . وانظر : ( ۲ / ۳ ) . 


تعا لی ؛ فلأنه هو التکلم به ء وآما إضافته إلى الرسول فلأنه هو البلغ عن الله تعا لی ما آوحی إليه 
ولٰذا آکده بقوله : # تنل من رت لین 4 1 لوف : ۸۰] ؛ ليزول هذا الاشکال » 


المسألة الثانية : بعض خصائص القرآن الکریم : 


لقد ذکر الخازن للع عند حديئه عن القرآن بعض حصائصه التی یز بها عن غيره 
الکیب السماه یه مسقطا دللی میم الع کاق ها 3ہ 
مس و من ص و 
و أنه مصدق لما قبله من الكتب س 
وتنزیه الله من كل عیب ء 


2 - موافق لما في التوراة والانحیل وسائر الكتب ؛ لأنما اشتملت جميعها على التوحيد والتنزي 
لله من كل ل والنذارة » فثبت بذلك کون | لقرآن مصدقا لجميع 


» وموافق لما فيها من التوحيد 


والنبوات والأخبار وبعض ١‏ لشرائع ( يقول- ارات 


N 3 7 7 ۰ 93 2‏ < رھ عام ليم کا 
؟) أنه معجز ‏ وقد ثبت هذا بنصوص الكتاب والسنة » قال اللہ 


و و یت ون بل لا 
نون () لا توأ ریت مله | زن‌کانوا صرقبت 4 [ الطور : ۳۳ - ۳۶ ] . 


ومن أوجه الاعجاز في القرآن الکرم : فصاحته وبلاغته » وسلامة أسلوبه من 


الا حتلاف 
والتناقض » وإخباره عن الغيبيات والأمور 00 
يقول ا لخازك : « ل یسَلوا یک ایکا © 1 القرة : ٠١١‏ ] يعني الفر 009 أعظم النعم ؛ 
مت ر0 ۲ 
وقال : رر إن الله تعا ی احتج بالقرآن والتدبر فيه على صحة نبوة محمد والحجة في ذلك من 
بللانة آوبحه 


أحدها : فصاحته التي عجر الخلائق عن الاتیان بمثلها ف أسلوبه 


(۱) تفس الصدر ( 4 1:۴۴۱۶ 


(۲) نفس الصدر رظ ۱۳۰) . وانظر : (۱(۰۸۱/۱/ ۰۲8۶( /۱۳۰) . 


(۳) نفس الصدر ( ١‏ / ۹۲) . وانظر : عمدة الطالبین » لوحة ( ۸ ) . 


الثاني : إخبارہ عن الغیوب وهو ما یطلع الله تعالی نبیه 8# على أحوا ل ا منافقین وما یخفونه 

کہ وہ ہی حوال الأولين وأخبارهم وما 
في الستقبل من آمور الغیب التي لا يعلمها إلا اللہ تعالى . 

الثالث : سلامته من الاختلاف والتناقض » وهو امراد بقوله تعالی : فل وَلَوَكَانَ منَعِندِ عرآللہ 


۱ 


کر ب وہ امہ سم م 1 ) 
جدوافيه اختللفا سیب 4 [ الساء : ۸۲])) 


لاس کو يہ 
انا له, ص23 نب [الحجر : 4] . 


یقول الخازن ونان تفسیر هده الاية ۳ 2 3 2 لی 9 4 الضمير 2 له وج ال الذکر 

کت : : 0 ١‏ تك ET (<A‏ 7 ۱ 
یعنی : وإنا للذكر الذي أنزلناه على محمد # لحنفظونت 4 » يعني من الزيادة فيه » والنقص منه 
والتغییر والتبديل والتحريف » فالقرآن العظيم محفوظ من هذه الأشياء كلها » لا يقدر أحد من 
جمیع الخلق من الجن والإنس أن یزید فيه » أو ینقص منه حرفا واحدا أو کلمة واحدة 3 وهذا 
ختص بالقرآن العظيم بخلاف سائر الكتب ؛ المنزلة » فانه قد دحل على بعضها التحریف ء والتبديل 
والزيادة والنقصان ولا تولى اللہ عز وجل حفظ هذا الکتاب بقى مصونا على الأبد محروسا من 
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۳ ا 1 ۲ 
الزيادة والنقصان » "ا 


(۱) نفس الصدر ( ۱ ۰۲) . وانظر قي ذلك آیضا : نفس الرجع ( ۲ ۰۱۹( / ۰9 )۰ والروض 
واحدائق في سيرة حير الخلائق » لوحة ( ۳۲ ) . 
(۲) نفس الصدر ( ۳ / 43 ) . وقد ذکر الخازن - منم - بعض خصائص القرآن في کتابه : عمدة الطالبین » 


لوحة ( ۲ ) 


سس 
١‏ الليمان بالرسل . 


وفيه تمھید و مطلبان : 


مه 


تمهيك : وفیه تعریف النبي والرسول » والفرق 


® البحث الثاني : الایمان بالرسل . 


۰ 


#۶ تعریف النبي والرسول في اللغة : 
- النبي في اللغة : له ثلاثة اشتقاقات : 


الأول : مشتق من ( النبأ ) وهو ا حبر » ویکون بمعنى الاخبار . 
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الثاى : مشتق من ( اه أو الَبَاوة ) وهو المكان المرتفع » ويكون بمعنى الرفعة . 


الثالث : مشتق من ( النبي ) وهو الطريق » ويكون بمعنى الطريق إلى الله ۲ . 

والمتأمل في الحقيقة الشرعية لكلمة ( النبي ) ليدرك أن هذه المعاني الثلاثة كلها تشمل هذه 
الكلمة - البي - ؛ إذ النبي هو من يخبر عن الله تعالى ما يوحى إليه ء وهو بذلك قد نال المنزلة 
الرفيعة والمكانة العالية بين الناس » لشرف ما يقوم به ء وإذا بين للناس دين الله أصبح الطريق 


ENG ٤‏ |1 الله ح کل ات 


بيد أن المعنى الأول وهو ( الإخبار ) هو الدلالة الأولى لكلمة ( النبي ) ثم تأت بعده المعاني 


۱ 
ا‎ ٦ 


الاحرى ؛ إذ اطرء لا یتحقق عنده الرفعة والمكانة العالية ء وأنه الطريق ا ٰادي إلى الله الا بعد أن 


- الرسول في اللغة : کی شرع الا رستالن » وهو بمعنى التوجيه والبعث 3 یقال طن بعث 


س متس 9 


لهمة ما رسولا » ومنه قول الله تعا ی في حكايته عن ملكة سبأ : # و مره لیم بهد 
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اط 
سے صو وی ماخر سا / 7 o‏ ۱ ۱ زو 
بم برجم المرسلون ف [المل : ۳۶ ] © أو ماخود من الرسل » وهو بُعی التتابع ) ومنه : جاءت ال بل 
27 أي : متتابعة ؛ ویجمع علی سن 2 ورُسل 2 ورسل » ورسّلاء » ومنه ”مي الانبیاء 


۲ 1 و بت و ۱ e‏ 7 1 ا رج ۷ ۹ ۲ )۲( 
بالرسل ؛ لأنحم مبعوئون وموحهون من قبل الله إلى الناس لتبليغهم دين الله تعانى ‏ . 


)١(‏ انظر : تمذيب اللغة للأزهري ( ۱۰ / ۳٣۸‏ - 808 ) ۰ ومعجم مقاییس اللغة لابن فارس ( © | 585 ) ؛ 


وو رق E‏ ہو مر ہے ےہ مادق نيا ۱ 


(؟) انظر : تمذيب اللغة للأزهري ( ۱۲ / ۲۷۲ - ۲۷۵ ء ولسان العرب ( ٥‏ / ۲۱۳ )۰ مادة " رسل " = 


© تعریف النبي والرسول اصطلاحا : 
إن النصوص الشرعية قد دلت على أن النبي والرسول کلمتان متغايرتان لا مترادفتان وبینهما 


فرق » فمن دلك : 


جو 9 وان رسولا ا 4 [ مریم : ۱ 
وقوله تعالى في إسماعيل - اكا - : ل ES‏ 
ولو كانت الكلمتان مترادفتان لا متغايرتان ؛ لكان في - ۳ وحشو ‏ وک لام الله 


قوله تعالى ي موسی - 


- ون - منزه عن دلگ 
ولقد تعددت أقوال العلماء في تعیین الفرق بین النبي والرسول ‏ الا أن الشهور عند كث 
أهل العلم : بأن النبي : هو من أوحي إليه وم يؤمر بتبلیغه » والرسول : هو من آوحي إليه وامر 


٦ر ١‏ : ےر ۱ 
بتبليغه ' » وهذا التعریف مع شهرته فهو بحانب للصواب » لوحوه : 


عم و کے کر 

0 إن الله كَ قال : ذاه وما سنا من قبَلِكَ من رسو ل ولانی | دتم ی آلقی الشیطن في 
اتد # [الحج : ۵۷] » هذه الآية شلت على ثبوت الارسال للرسول والنبی . 

۲٢‏ إن ما لا يقال عقلا : إن الله قد آوحی إلى من ا صطفاه من بين الناس ء ثم يقتصر الوحي 


على نفسه دون الناس ؛ وهذا يدل على كتمان العلم E‏ 


وقد قال شيخ الاسلام ابن تیا ملس یی ° J)‏ فالني هو 
الذي ينبئه لق وهو ینیء با آنباً اید فان ا مع ذلك إلى من حا لله را 


۰ 1 9 


من الله إليه ؛ فهو رسول » وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ء وم يُرسل تساي 


3 مرک مر مہ 


الله رسالة » فهو نبي » ولیس برسول . قال حال ٗ وما سا من قبلاك من رسول ولا تی | إا 
مرمرع سد عل سا ام ےی 1 < ار . WS‏ یھ ری 5 ره 
تم الي ف اي © [الحح ٢٠ء‏ وقوله : « مِنرَسُول ولاني 4 ۰ فذكر إرسالا یعم 
النوعین » وقد حص أ آحدها بأنّه رسول ‏ فان هذا هو الرسول الطلق الذي بتبلیغ رسالته إلى 


= والمفردات في غریب القرآن للأصفهاني ( ۲۹۸/۱ ) . 
)١(‏ انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( /١‏ هه١)ء‏ ولوامع الأنوار البهية ( ١‏ / 58 ) . 
)٢(‏ انظر : الرسل والرسالات لعمر بن سليمان الأشقر ء مكتبة الفلاح و دار النفائس » الكويت » الطبعة : الرابعة 


۰٤ھ‏ - ۱۹۸۹ء ص .)١5(‏ 


ےہ سے ھا سی 


من حالف الله ؛ كنوح ... فقوله : ۷ وماآزیسلنامن لک مِنرسُول ولانی 4 : دلیل على أن 


ہے 


٤ 


النبي مرسل ء ولا يسمى رسولا عند الاطلاق ؛ لانه م يرسل إلى قوم بما لا یعرفونه » بل کان يأمر 
المؤمنين بما يعرفونه أ حق کالعا ۸ 7 0 

والحاصل - والله أعلم - أن الفرق بين النبي والرسول : أن النبي هو : من نب وأتى قوما 
مؤمنين بما يعرفون » ويكون كالعالم بينهم » يعمل بشريعة من قبله » والرسول هو : من نب وأتى 
قوما مخالفین ما لا یعرفون ‏ فالنبي مرسل » كما أن الرسول مرسل لدلالة قوله ان : ۵ روما 
اھ کر سول وان 4 » ولكن لا يطلق على النبي أنه رسول لعدم إرساله إلى قوم با 
لو رات 

والخازن _ الم - قد قال في الفرق بين النبي والرسول : بأن النبي هو مر او رت 
أو اماما فحسب ء بينما الرسول هو من يوحى إليه بواسطة ملك » حيث يقول _ محلم - ن 
قوله تعا لی : ٭ وما زامن قبَلِكَ من رَسُول وَلَاتَِیَ 4 (س٢٢٠]ء‏ فل 49-۳0 
سول # : رر الرسول : هو الذي يأتيه حبریل ہے : هو الذ 


تكون نبوته إهاما ع أو مناما فکل رسول نبي ولیس کل ني رسولا ۳ 


ار 8 الہ ۱ ق التف د ۲ ٤‏ 0 أا ار , سید 7 


N I‏ ص التي 


ل على عدم التباين ف الوحي إلى الأنبياء » كما في قوله تعا لی : إن وک گا اوتا إل 
۳ چ ہ 


ہے سس سے ملع ع سل > - ۲۶ 
لو وج وال من بعڍو وَأَوَحفا | ا إزهيم وَإِسْمْعِيلَ وإسحق ويعموب وا لاس جا سَباط و عنسول والوب 
2 


9 
ہم هر ہے ہہ ۳ ای او بر / ۱ ۱ )ا 


ارس 1 الا قله (۳( ۱ 


)١(‏ النبوات 5 العباس أحمد یبن عبد ا حلیم بن تيمية اخرايي ( ت : ۵۷۲۸  )‏ دراسة وحقیق : عبد العزیز بن صاخ 
الطويان ء أضواء السلف » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى 47٠‏ ١ه‏ - ہف ام ص ( ۷۱۶ - ۷۱۸). 
05 مس ESOL‏ اک 


)٣(‏ انظر : فتح أ ٣۳‏ حا امن 


۲ القول بأن النى هو من یوحی إليه مناما أو ماما فقط » فيه فتح باب للادعاء بالنبوة ؛ 
لأن ا منامات والاطامات ای تا ابا تام فقط ؛ بل تکون لخر الانيا : 


۳۴) لیس من الضروري أن يكون کل من رأى شيئا في النام أو آشم بشيء نبيا . 


5) أن الرژیا في النام ء أو الا ام لا اعتبار له في التکلیف بالنبوة أو الرسالة الا بعد اخبار 


المرء بأنه نبي أو رسول بواسطة ملك .. واللّه أعلم . 


المطلب الأول : الایمان بالرسل عامة . 


#8 المسألة الأولى : مفهوم الایمان بالرسل : 
إن الاعان بالرسل يُعد من الإيمان بالغيب الذي وصف الله المؤمنين بأنھم يؤمنون به قي أول 


ر ی ہے سر سر 


تس سے ماه 


00 [ البقرة : ۱ ” ] . 


وهو الركن الرابع من أركان الامان الستة - كما دلت على ذلك نصوص الکتاب والسنة - 


١ 3 2 a | ۰‏ سح ممه ہے گے ہک کہ ا 
والتي لا یکتمل إعان الرء الا بتحقیقها ۰ یقول اللہ : # ءامن أليَسُولٌ يمآ نز له مِن ريد 


. ]۷۸۵ : ءامن الو ومکتیکنه- وکو ورسلو- لا نفرق پمک حر من سوه 4 1 البقرة‎ AA 


5 5 و ہہ موہ رہ ک2 ا ون برض یهن 
وقال تعالى : # لس ال أن تولو جوک سل المشرق وَالْمَعِبٍ وک ار من ءامن باه وَالْيوَوِ 
لاخ وال که والکتب وال 4 [ البقرة : ۱۷۷ ] . 


والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره » ' 
ویجب الاعان بجمیم الرسل سواء علمنا أسماءهم من طريق النصوص الشرعية أو لم نعلم عنهم 


دود تفريق » و وس ءامن ببعض دون بعض » فقد كفر باخمیع » وخرج من دائرة الاسلام » كما 


٦ 1 000 95‏ ت رص وو سر م مه 1 ۳ مس گر 
قال تعالى 1 © إن الت د ون باه ورسله . او ودورت أن یفرقواً بت کو اور تو در رت 


3 
وج 
5 


22 ہے و یگ ا کر سے 1 72 
نوم بعض نکم معض دون أن 0 اليك هم الکفرون حَقَا 


کے جح سر و سے کک س ہر نر 


واعنّدنا | رن عَذابا مهيا 4 [ اللساء : ٠١٠١‏ - ۱۵۹۱ ] . 


یقول ابن کثیر - لی _ في هذه الایة : رر يتوعد تبارك وتعالى الکافرین به وبرسله من 
اليهود والنصارى 5 حيث فرقوا ہیں الد ورسله 2 اللایمان 6 فآمنوا ببعص الا تام وکفروا عص 
بمجرد التشهي والعادة » وما ألفوا عليه آباءهم SR‏ قادهم إل ذلك فانه لا سبیل هم 


إلى ذلك بل بمجرد اموی والعصبية ... والمقصود أن من كفر بني من الأنبياء ء فقد کفر بسائر 


(۱) سبق تخریجہ قي : ص ( 55 ) » هامش )٥(‏ . 


الأنبياء » فان الامان واجب بكل ني بعثه الله إلى أهل الأرض ؛ فمن رد نبوته للحسد أو العصبية 


و التشهی تين أن لعانه من آمن به من الأنبياء لیس لعانا شرعيًا » فا هو عن غرض وهوی 


E 5‏ 5 ہے ہے کے ص رص دش ھرے ت سبع ۱ 3 ۲ ۷ 
وعصبية ؛ وهذا قال تعالى : إن الات د وق اه ورس له 4% » فوسمهم بام كفار باه 
۲ چ رہ بر رو ت عر مر 1 ١ ۱ ٠‏ رشب كر 2ھ و 

ورسله . # وثریدوت أن یفرفوا بن الہ ورس # أي : في الاعان . # ویفولوتت دومن 


ر و ان ۳ و ری وہ ہے کے ہی سر ع 2 2 ۶ 

عض وتسکهه عض ودود آن يَتَحِذُوأ بين الک سيلا 4 اي ۱ طريقا ومسلکا ۱ 2 احبر 
ہہ وو ہس هر سام ۶ : 3 5 ۱ 

تعا لی عنهم » فقال : o‏ کیک هم أ ١‏ مرو حَقَا © أي : کفرهم محقق لا محالة عن ادعوا الاعان 
به ٤‏ لأنه لیس شرعيًا » إذ لو کانوا مؤمنین به لکونه رسول الله لآمنوا بنظيره» ومن هو أوضح دليلا 
وأقوى برهانًا منه» لو نظروا حق النظر في و 

ويراد بالإيمان بالرسل : الإيمان والتصديق ا حازم بأن الله اصطفى من بين ا خلائق انا 
كلفهم بتبليغ دينه وشرائعه للناس » وإرشادهم إلى طريق القوم 


٢‏ الامان يمن ذکروا ق القرآن و والسنة تفصیلا كما جاء » وبمن لم يُذكروا إجمالا یقسول 


اع و کے ۷ 


و ۱ ۲ م2 ۳ سی کے ہم و > 
ألله تعالى  :‏ وَلَمَدَ أَرَسَلْنَا رسلا من لک مهم تن قصصتا عَلَهِك وینهم من لم نقغصص 


۳( الامان بجمیع الرسل دون تفريق . 


تعهم التي لم حتف ء واعتقاد ھا منسوخحة بشر یعة حمد و 


بين القصود بالاعان بالرسل » وقرر بوجوب الإيمان جمیعهم دود 


0 


3 


ریق ره لس بكر أحدا من الرسل فقد کفر ؛ لأن ذلك تکذیب با حمیع . 


. ) 445 | ۲ ( تفسیر القرآن العظیم‎ )١( 
CAT a CE ا انط نی هدر اتساوه‎ )۲( 


وشرح العقيدة الطحاوية ( ۲ / ۲۳ )۰ ومعارج ال ۱۰۳ (CAT!‏ 


سے اق ا و جا 
سر اد ا ی 


یقول - تللم - : 


وأما الاعان بالرسل : فهو آن يؤمن ۳ رسل ١‏ الله ا إلى عباده وأمناؤه 


2 9 / 
نبوة محمد - هه - أو أحدا من الرسل فهو كافر فان مات على ذلك فهو في النار خالدا فيها ولا 
۳۹ 
یغفر الله له ) ۰ . 


2 عع سم مده 


وقال 2 قوله : ا ال ےت ون بألله وَرسلوت ویڈو مك أن 
ے سس مر مم ر < : 02 ا مرو سه للك 5 ا 2 1۳3 رم 
رط ارت کس تكد معص ورا وا كن 5 سبلا ت أؤلتيك هم 
آلگفرون 2 0+000 1 لکنفرین عذابا مھا 4 [ النساء : ۰ - ۱۵۱ ] ۰ (( ۳ 3 بعی من هذه 
صفتهم # هم آلکفرو EG‏ حَقَا ک4 یعنی یقینا » وإنما قال ذللك پر کیٹا | لکفرهم ؛ للا یتوهم متوهم 
أن الاعان ببعض الرسل يزيل الكفر عنهم » وليعلم أن الكفر ببعض الأنبياء كالكفر 
۳ 
بکلهم » ' 


واه مان تا : أن الإعان بالرسل يعني الاعان بجميع الأنبياء والرسلین تفصیلا كما جاء 


س ا(صسص سب سو 


في النصوص الشرعية » وإجمالا إن لم يرد عنهم شيء ؛ و ن آمن ببعض دون بعض فقد کفر » وم 


1 


یحقق ركنا من | آرکان در تا رت بت ولووت 


س الخازن ( 5١9 / ١‏ ) . وانظر : عمدة الطالبین » لوحة ( ۱۲ ) ء ولوحة ( ۲۶ ) . 
(۲) نفس الصدر ( E‏ ف ذلك آیضا 9 كلمع 


(۳) نفس الصدر ( ۱/ 4۲ ) . وانظر ی ذلك آیضا : ( ۲۱۹/۱۰۸۵۱ ) . 


8 المسألة الثانیة : النبوة اصطفاء أم اکتساب . 
ان 8888 ہہ ۷ الله لمن يشاء من 
عباده » فهی ۷ کا ند كثرة القربات والطاعات 3 ولا با جاهد ة والمكاسب 3 ولا برياضة البدن وتزكية 


ا E‏ تع لی : I‏ ا فى مرک میک رسلا ویر لاس 44 [ سح : ۷۰ ] » 


ےر ساس لها را ہے ۇس س 


٥‏ کی عن يعقوب قوله لابنه يو سف : کش سک ریک ربتک من تاريل الكادثِ ک4 


[یوسف : ۰ ] وقال بے - الي - : ۵ ان َضطَتَك عل اين برسلنی ویکلی 4 [ الأعراف : ٠٤٤‏ ] 


وه کب سره خر و 


وقال مد - 18 - : گت ونك رش ری لأر © منم 


ڑم ہ ورام دم کا 


حالص درك جس بت يار 44 1ص to.‏ ۔٤٦]۔.‏ 


فکل هده الایات تلم دلالة واضحة 4 نان النبوة و اصطفاء من اللہ ا ها تکتسب باحاهده 


تطهير النفس ورياضة الأبدان » يقول | لسفاريني في ) عقیدته : 


ولأ" تالم ,وة الت نه اا 
ع ۱ ۱ 000 5 ٢‏ 
لكنها فضل من لول الأحل لے یشا من حخلقه ال لاحسل ۳( 


أحد پعلمه » ولا کشفه » ولا یستحقها باستعداد ولايته » ومعناها ا حقیقی شرعا : من حصلت 
له النبوة » ولیست را جعة إلى جسم ال لبي » ولا إلى عرض من أعراضه » بل ولا إلى علمه بکونه 


سرت اک ۱ 


ر7 


وعلى هذا ذهب أهل السنة والجماعة وسلف الامة ‏ التزاما بدلالة النصوص الشرعية 


۱ 5 5 5 ۱ 0 ال لام ار + 0 لام نے تا إلا ۳ 
لو يسمه يفول شيخ ار دماین E‏ اراع 


تھی 


۶ 
٦ 


)١(‏ انظر : الرد على المنطقيين لأبي العباس أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحراني (ات : ۷۲۸ھ ) ؛ تحقیق : عبد 
الصمد شرف الدین الكتي » مراحعة : حمد ا کل منیار » موسسة الریان » بیروت - لبنان + الطبعة : ول 
٦‏ ھ - ۲۰۰۵ ص ( ۳۲۲٣‏ ) ؛ ودرء تعارض العقل والنقل له أيضا ( ۱ / ١5١‏ ) » والصواعق الرسلة 
رت وت تہ 

(۲) لوامع الأنوار البهية ( ۲ / ۲۳۰۷ ) . 

(۳) فتح الباري شرح صحیح البخاري ( ںہ 


الذي عليه جمهور سلف الامة وأئمتها تمتها » وکثیر من ال لنظار » أن الله يصطفي من ا لائکة رسلا ومن 
الناس » والله علم حيث يجعل رسالاته » ۲۲ 

وقد انتهج الخازن - مرحم - نمج أهل السنة والجماعة ووافقهم في القول بأن النبوة اختیار 
واصطفاء من الله - ك - لا اكتساب با حاهدة وبذل الطاعات » وتمذيب الأخلاق والنفس . 

کال عم سو م 4 ا 00 : 

یقول _ می - - في قوله تعال : # وا برحمیّه» من ٤‏ € [ البقرة : ٠١8‏ ] : 
يعني آنه تعالى يختص بنبوته ورسالته من يشاء من عباده » ویتفضل باللابمان والهداية علی من انی 
من حلقه رحمة منه هم (( 0 

ويقول : رر إن النبوة لا تحصل إلا بالاحتصاص والتفضل ء لا بالاستحقاق ؛ لأنه تعال 


جعلھا من باب الا عتصاص وللفاعل آن يفعل ما يشاء 9 من يشاء بغير استحقاق )) 5 ۱ 


: إن أهل السنة والجماعة قد التزموا بدلالات النصوص الشرعية التي دلت 


ولیس لئ أن فكتسيها ید آو برياضة أو دیب النفس . 
۱ ۱ سے رہ lL‏ : 
وعلی هذا النهج سار الخازن - حلام - موافقا فی ذلك منهج أهل السنة والجماعة . 


) ٤١١ ۲ ( منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
لعا وم ممم‎ ٦ ام ای‎ 
. )٦٦٢ /١ ( نفس الصدر‎ )۲( 


۴ج المسألة الثالنة : الحكمة من ارسال الرسل : 

إن الله - بك - عندما خلق الانسان » خلقهم في أحسن تقوم ء وميزهم عن سائر ال خلق 
أجمعين » بأن حعل طم عقولا » بيد أنه لم يجعلها على درحة واحدة » بل جعلها متفاوتة » وحد 
لها حدودا لا يمكن تحاوزها » وقد ينشأ من هذا التفاوت ء تفاوت في الآراء وتباين في الأفكار › 
واحتلاف في الأغراض والنازع » وتناقض في المذاهب ء ما يفضي ذلك إلى انتهاك الحرمات › 
0 آلدماع هرن و , 

ثم إنه طلب من الناس أن یعبدوه ولا شرکوا به شيئا » وهذه العبادة التي طلبها من الانسان 
حر یئز رب سرت ور وج وف 
تلك الميغة التي يريدها اللہ لله - وق - ؛ كان لزاما وحود من يرشده إلى مراد الله » ويضع له منهاج 


3 


حیاة » لیسعد تھا بالامن والامان والعدالة » فکان مقتضی حکمة الله آن یرسل رسولا بامدی 


وقد آحبر في کتابه شيعا من حكمة إرسال رسله » فمن ذلك : 


۹ س5 ا ظط ۰ 1 و1 ۳4 ى٦‏ ر ھ 11 جا ےر 
: 5 ۲ انار جج ا ٠‏ یم الث 0 فی ٭ 0 
0 دعوه الناس سس 1 عباده الله وحده دول سواه » قال تعالى : 7 2 لکم م من ما ص 


>> مم < مس بے کہہے ر مع کے ۔ یرء 7 سم سس جج / 


5-2 


(۲٢‏ إقامة الحجة على الناس »> وتبشير من التزم ا حق بالجنة 4 وإنذار من حقت عليه كلمة 
٠ 0: 1 58 307‏ یا 5 5 کک 3 2 2۶ رز سر یه 
العذاب لا تباعه اموی بعير هدی من الله يقول تعایی 1 ا رسلا مسر مس رین مندرن لتلا ین 


ہت کے سر ے2 


لاس عل اللہ د بعد اسل © [ السا : ۱:۵ ] 


اس سس کے سم 


وخر 4 [طد. ۱۳۲-:۱۳] 


١ 7 1 7 ۱ 1 ۱‏ ہ مرس ر رد 
۳ الاقتداء کم في السلوك القوع ء واتباعهم في دعوقم ‏ قال الله  :‏ لقد کان ۳۹ 


الله ما بعث 


وقد تطرق الخازن _ محلم _ لاله ےکک سن رمال ساب کک 3 
آهل لطاعة بالجنة ء وإنذار أهل الضلال بالنار > وإقامة الحجة على الناس ؛ لأن من رمة ال 


محکمته أن لا یعذب أحدا من خلقه قبل بعثة رسله . 
یقول - لی - : رر المقصود من بعثة الرسول هو : الخلق إلى معرفة اللہ وتوحیده 


والایعان به » والاشتغال بعبادته » واند ار من 9 ,ص, 


وقال في قوله سبحانه وتعایی : لکلا کون لاس عل ل ار فد ارس 4 [ الساء : ۱5۵ ] : 
رر يعني بعد إرسال الرسل ۰ وانزال 4 > والمعنی لعلا يحتج الناس على اللہ في ترك التوحید 
لطاعة بعدم الرسل ہہت رد ت8 
لو لم يبعث الرسل ٤‏ ت890" ن الله لا 
یعذب اقلق قبل بعفة الرسل 7 
وبهذ! قد وافق الخازن منهج القرآن الکریم في بیان حكمة ارسال الرسل . 


رد نفی الصدر ( ۱ /4۹) . وانظر GS‏ ذلك أیضا : ( ۲ ۲۱۰ ) . 


فس ور 3 امه 


۱ 


© المسألة الرابعة : التفاضل بين الرسل : 
لقد ورد في النصوص الشرعیة ما يدل صراحة على وقوع التفاضل بين الأنبياء والرسل ون 
بعضهم أفضل من بعض » يقول الله تعالى : [ لق الل صتا سم کل ین نم تنگم له 


<٠‏ رم مس ےوہ ےو 7 ر 
سر حر سر سے سے نار ی کے 5ہ سے 2 


ورف بَعْسَهم درجت 4 1 القر ۳۰ وقال  :‏ ولقد فصلتا بعش ان عل بتض 5 1 الإسراء : ٠١‏ ] 


وثبت عن البي - و - في حد یث آیي هريرة - وله - أنه قال : ( فضلت على الانبیاء 


وقرر علماء السلف أن نبینا محمدا - ب - أفضل الأنبياء والرسل ‏ وقد بوب الامام الاحري 
في کتابه الوسوم ب ( الشريعة ) بابا ماہ : " باب ما فضل اللہ که به نبینا غك في الدنیا من 
الکرامات على جميع الأنبياء - علیهم السلام - " ۲۳ . 

ویقول الحافظ عبد الغی القدسی ( - ملظت : رر فصل : ونعتقد أن محمدا الصطفی 
حير الخلائق وأفضلهم وأكرمهم على الله - كلك - » وأعلاهم درجة وأقرهم إلى الله وسيلة » ”ا 

لی سو ای ا او ی زا 


5 
ر 1 
1 


3 97 > 3 کا و کے ی 1 سا ور 
اولا كم بعیه ولي العزم 1 فقال + له ( ولذ َخذنا من لین میتمَهم ومتلكت ومن نوج وإبراهيم وموسی 


مر صو ےم 
سر سے سرت سے 5 


.- وآخذنا منهم شقا غلیظا 7۹ [ الأحزاب : ۷ ] . 


مم - : رر وأفضل آولیاء الله هم أنبياؤه » وأفضل 


أنبيائه هم المرسلون منهم » وأفضل المرسلين أولو العزم من الرسل ... ء وأفضل أولي العزم : 


3 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -77 


(۱) صحيح مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة »> حديث رقم ( ٥‏ ) » ص ( ۲۱۱ ) : 

ہوک ( ۱۲| ۱۵۵۲ ) . 

(۳) هو : أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي القدسي الحنبلي » ولد سنة ( ١ھ‏ ) ء وکان من أئما 
السلف » ترك مصنفات عديدة منها : الاقتصاد في الاعتقاد » وكتاب المصباح » والكمال » والتوكل وغيرها › 
ری تو 
انظر : سیر أعلام النبلاء للذهبي ( ۲۱ / ٥٤٤‏ ) » وطبقات الحفاظ للسيوطي » ص ( ٦۸۷‏ ) » وشذرات 
لته ۵1 


۹3 الاقتصاد قي الاعتقاد » ص ( E NA‏ 


محمد - گلا - حاتم النبيين » وإمام المتقين وسيد ولد آدم ء وإمام الأنبياء إذا احتمعوا » 


قیال ار جاءت نصوص ‏ السنة النبوية بالنهي عن ہے ومن دلك : 

قول النبي - ين - : (( لا تفضلوا بين آنبیاء الله )) ۳ . وقوله : (( لا تخيروني على 
موسى )) '' . وقال : می مس سست 

والتأمل في هذه النصوص من الآيات والأحاديث قد يبدو له وحود تعارض بينها » وا حقیقة 
أنه لا تعارض بين نصوص الكتاب ونصوص السنة » وقد تكلم العلماء في هذه النصوص » وجمعوا 
بينها ؛ ليتسنى العمل بجمیع النصوص الشرعية ما دام أتما ثابتة وصحيحة . 

وقالوا : إن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس » والانتقاص بالمفضول 
كان مذموما » وعلى هذ ا ل وص اھ ع فص گا کن ضع م 
مقابلة الفضائل فلا بأس » وعليه تحمل نصوص الحواز ؛ لأن الله - سبحانه وتعالى ۰ 

بعض الأنبياء فوق بعض درجات » وأخبرنا ببعض مزايا وفضائل أنبيائه » فمنهم من اتخذه خلیلاے 


ومنهم من كلمه تكليما ء ومنهم من سماهم أولی العزم . 


یقول ابن 7 العز سے رز ال امد موم ای هو التفضیل علی وج ےه الفحر 1 أو 
59 5 
على وبحه الانتقاص با مفضول ۲( 
انان سس اموه قد قال ران التفاضل بین الانسیاء » لدلالة التصوص الشرعية 


الصریحة » وقرر بأن أفضل الانبیاء محمد - ہل - نم يليه في الفضل بقية ۳ العزم من الرسل 


. ) 55 ( الفرقان بين أولياء الرهن وأولياء الشيطان » ص‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم : كتاب الفضائل ؛ باب من فضائل موسى الیل » حديث رقم ( 159 ) ؛ ص ( ۱۲۹۱ ) . 

۳۱( صحيح البخاري : كتاب ا خصومات > باب ما يذكر قي الإشخاص وا خصومة بين المسلم واليهود » حديث رقم 
( ۲۱۱ ) ۰ ص ( 9۸۱ )۰ وصحیح مسلم ء کتاب الفضائل ۰ باب من فضائل موسی ای » حدیث رقم 
۷٠۷۳٦‏ ا 


» ] ۱۳۹ : صحیح البحاري کت ان أحادیث الأنبياء »> باب قوله تعالى ئا وم ا ال نمرون ۶ ( [ الصافات‎ (٤( 


"02 


. ) ۳۱۳/۱ ( وانظر : فتاوی ابن عثيمين‎ . )۱٥۹ / ۱ ( شرح العقيدة الطحاویة‎ )٥( 


جص گرا و ہے مےہ سم ے ق و ہے مرو ۱ 


4 لک سل فَضَلْمَا بعشهم عل بعض © زم ۲۱۰۲ ۲۱ 


سے 


وقال في قوله تعا لی : و أویک ألَدِيَ هدق أنه NENT OS‏ 
رر فصل : احتج العلماء له الآية على أن رسول الله - © - أفضل من جيع الأنبياء 
- عليهم الصلاة والسلام - . 

بيانه : أن جميع حصال الكمال وصفات الشرف وكانت متفرقة فيهم » فكان نوح صاحب 
احتمال على أذى قومه ء وكان إبراهيم صاحب كرم وبذل بحاهدة في الله كم » وكان إسحاق 
ويعقوب من أصحاب الصبر على البلاء وا حن ء وكان داود عليه السلام وسليمان من أصحاب 
الشكر على النعمة ... وكان أيوب صاحب صبر على البلاء ... وكان يوسف قد جمع بين 
ا حالتین ء يعني : الصبر والشكر » وكان موسى صاحب الشريعة الظاهرة والمعجزات الباهرة » وكان 
زكريا ويحبى وعيسى وإلياس من أصحاب الزهد في الدنيا » وكان إٍ ماعیل صاحب صدق وكان 


يونس صاحب تضرع وإخبات ثم إن الله تعالى أمر نبيه 8 أن يقتدي هم وجمع له جميع الخصال 


۶ 


المحمودة ا تفرقة فیهم » فثبت هذا البيان أنه 4 کان أ 


£ 


المرسلون منهم ء وأفضل المرسلين أولو العزم » وأفضل أولي العزم محمد - 8# - » إلا أن التفاضل 
لا جوز إن کان علی وجه الحمية والعصبية 4 آما علی وجه مقابلة الفضائل فجائز 3 وعلى هدا ھج 


أهل السنة والجماعة 3 وقرره الخازن _ حلم _ »> وهو بذلك نهج منهج سلف الأمة ۱ 


E‏ ا وہہ 


فس او 


© المسألة الخامسة : عصمة الرسل . 

إن الله - ك - اصطفى من بين البشر أفضلهم خلقا محلقا ء لیکونوا رسله إلى عباده ‏ 
یبلغونھم دینه » سا شرعه ۰ وأمور شؤونحم المعيشية » وقد حفظ الله رسله من النقائص 
والعیوب التي توحب النفور والرفض ۰ وعصمهم عن ارتکاب الذنوب والعاصي ما يزري 
عناصبهم ؛ بل جمّلهم محاسن الأحلاق والافعال ء ما یوحب على العباد السیر على تمجهم 


وتصديقهم » واتباع هدیهم . 
وقد جعلهم الله هداة مهتدين ينورون للناس سبيل الرشاد ء يقول - و - ہے 


أيِمَهَ هدوت یام ات هم فل ال ت رکا ا و ےر لا 


ار ره ۔۔ 
عدن 46 [ الأنبياء ۰٣ء‏ وقال : e‏ أولجاء الزن هد 


و 


ع.ر مد 

ى الله اله فيه دنهم آتده [ الأنعام : ]٩۰‏ . 
والحديث عن عصمة الأنبياء يطول فيه المقال » وللناس فيه مذاهب ليس هذا الا لعرضه » 

ولعلنا نكتفي بذكر منهج أهل السنة والجماعة في ذلك . 


لقد اتفقت ا على أن الأنبياء والرسل معصومول عن الخطأ فیما یتعلق بالتبلیغ عن الله 3 
والوقوع في كبائر الذنوب التي تزري عناصبهم ومکانتهم . 


في بيان ذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية _ محلم _- : « القول بأن الأنبیاء معصومون 
عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف . وقول أكثر أهل 
الکلام » كما دک آبو ا حسن ااتمدي 077 إن هنا قول اکثر الاشعرية 4 وهو أيضا قول E‏ 
أهل التقسیر وا حدیث والفقهاء 5 بل م ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعیهم الا 


)١(‏ هو : أبو الحسن علي بن محمد بن سال الثعلبي » سيف الدين الآمدي » الحنبلي ثم الشافعي » فقيه » أصولي ء 
أحد كبار المتكلمين ؛ له عدة مصنفات منها : الإحكام في أصول الأحكام ۰ وغاية المرام ني علم الکلام » توقٍ 
SORTS‏ 
انظر : وفیات الاعیان ی السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم : لأحمد 
ابن مصطفی ا عروف بطاش کی او ا وان ۱ لعلمية - بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى ۰۵ ۱ه - 
جم رہ ا 

۲۱( انظر قوله 3 الا حکام ق أصول الأحكام لشي الدین علي 5 الآمدي (ات : ١٣٦ھ‏ ) » تعليق : عبد 


الرزاق عفيفي » دار الصميعي > الریاض - السعودية » الطبعة : الأول 4 ۲ ۱ه - ۲۲۷/۱۰۲۰۰۳ ) . 


وٹ هذا القول) ( 
واخحتلفت قیما عدا التبليغ عن الله سب 08 س وكبائر الذنوب 3-3 أي هل یقع ا2 والرسل 2 
وان 0 معاف لان یار بسا 7 ؛ ليدل ذلك دلالة واضحة ة علی EEE‏ 
نی من الأنبیاء الا ویقرنحا بالاستغفار والتوبة » كما قال تعالی عن آدم - الیل - عندما أكل من 
کرس خر مر ری بے سم و رر فان عه ر صر مه 


42 ال كاه الله الأكل منها 1 ظ وعصوع ءآدم رید فغویٰ (00) شم اجلبده ربه, بب عليه وهدی ۶ 
[طه ۱۲۱ - ۱۲۲ ] 


وقال عن موسى - اكا - عندما وکز القبطي وقتله  :‏ قال رب إن ظلمت تفمی فاعفر لي 
ررم ر وتا صرح م کر 4 ۲ : 
فخف م كه هو العفو ر اليم [ القصص : ٠١‏ ] » وغير ذلك من النصوص . 

وقد نقل القاضي عیاض جواز وقوع تا من الانبياء والرسل عن جماعة من السلف مهم 
اہو جعفر الطبري ؛ وجماعة من الفقهاء واحدئین ۲ 

يقول أبن تيمية _ رخال _ : )» الأنبياء صلوات اللہ عليهم معصومول فيما یخہرون به عن 
الله سبحانه » وی تبليغ رسالاته باتفاق الأمة ء ولحذا وحب الإمان بكل ما أوتوه ... وأما 
العصمة 2 عير ما يتعلق 7 الرسالة فللناس فية نزاع ا والقول الذي عليه <مهور الناس عبت وهو 
۳ 


الموافق للاثار ال لمنقولة عن السلف - إثبات العصمة من الاقرار على الذنوب مطلقا » 


وقد تقرر عند أهل السنة وابماعة بأن الأنبياء والرسل - عليهم السلام - هم العصمة من 


لا 


. ) ٤١١ ۲ ( ومنهاج السنة‎ ۰ ) ١54 / ٢ ( مجموع الفتاوى ( 4 / ۳۱۹) . وانظر : الشفا‎ )١( 
.)1١59-1١81 / ۲ ( (؟) انظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ 
1 ۹ بحموع الفتاوی ( ۰ 2-۹ 49 ٔ . وانظر : منهاج السنة‎ )۳( 


6 


الله كلك عن الخطأ في التبليغ عن اللہ » والوقوع في كبائر الذنوب التي تحط من منزلتهم » والإقرار 


والإصرار على صغائر الذنوب » غير أن وقوعهم 2 صغائر الذنوب حاصل ؛ ولكن سرعان ما 


0 Ea r : 


والخازن _ حلفم - قد قرر بعصمة الأنبياء عن الخطأ فيما يبلغون عن الله » والوقوع في 
كبائر الذنوب » وصغائرها » وعقد فصلا في بيان عصمة الأنبياء عن الوقوع قي الذنوب والخطايا ء 
وذكر أقوال العلماء ومذاهب الناس فيها ء ونقل عن أهل العلم في ذلك » ورد على الطاعنين في 
عصمة الأنبياء » والإشكالات الواردة فيها ‏ ء ما يبين ذلك توحهه وميله إلى القول بعصمة 
الأنبياء عن الوقوع في الكبائر والصغائر بعد النبوة . 

يقول _ ولمم - : رر إن الأنبياء معصومون في كل حال من الأحوال » وأنه لا يجوز أن 


يكون لله ك رسول يأن عليه وقت من الأوقات إلا وهو باه عارف » وله موحد » وله من كل 


4 


(r 


ا 7 ) 
منقصة منزه » ومن کل معبود سواه بريء )) 


ویقول في موضع آحر : رر وقد أحاز بعضهم عليه الصغائر قبل النبوة ومنعها بعد النبوة وهو 


وق _ ملسم - بأن العصمة تکون مُعتبرة بعد النبوة لا قبلها ع فما حصل من الأنبیاء من 
الذنوب قبل النبوة لا یقدح بي العصمة ؛ اذ لا اعتبار لما إلا بعد النبوة » یقول في ذلك : رر والمعتبر 
ق عصمة الأنباء هو وقت حصول النبوة لا قبلها ي "۲ . 

وأما الذنوب التي وقعت من الأنبياء بعد النبوة - كما هي ظاهر بعض النصوص الشرعية ‏ 
مثل ذنب آدم فا - فقد الات عنها _ ملم - بأتما على سبيل الهو 2 واعثرت بآ ھا 


ذنوب بالاضافة إلى علو منصبهم ومکانتهم » والا فهي ليست ذنوب کذنوب ساثر الناس . 


. ) ۲۹۷ / ۲ ( انظر : منهاج السنة النبوية‎ )١( 

0 4-4.4 81ؤ ك١‏ اف O E‏ 
کو رو رر رھ کا 

وه انظر : نقس الضتر ۲ :۱۲۸ : 

(4) انظر : نفس الصدر ( ۳ / ۲۶۲ ) . 


8 انظر : نفس الصدر ( ۲ | ۵۱6 ).. 


سر که 


ہیں رو 


يقول _ حلام - : رر إن درحة الأنبياء - علیهم الصلاة والسلام - في الرفعة والعلو 
والمعرفة باللہ - كبك - مما حملهم على الخوف منه ء والإشفاق من المؤاحذة مما ۸ یواحذ به غيرهم ) 
وأهمم رما عوتبوا بأمور صدرت منهم على سبيل التأويل والسهو » فهم بسبب ذلك خائفون 
وحلون » وهي ذنوب بالإضافة إلى علو منصبهم » وسيئات بالنسبة إلى كمال طاعتهم › لا آنا 
ذنوب كذنوب غيرهم » ومعاص كمعاصي غيرهم ؛ فكان ما صدر منهم » مع طهارتهم › 
ونزاهتهم » وعمارة بواطنهم بالوحي السماوي والذكر القدسي وعمارة ظواهرهم بالعمل الصاح 
والخشية لله كلك ذنوبا > وهي حسنات بالنسبة إلى غيرهم » كما قيل : حسنات الأبرار سيئات 


المقربين 1 يعني اهم یره تھا 7 9/] ا آحواشم کالسیقات وهي حسنات لغيرهم ( 0 : 


وا _ محلللمم _ 20ء از تیاه شش E‏ ً۹4 0 رب زيمن 
المتكلمين ‏ ویخالف منهج أهل السنة والجماعة . 


وا مان ناو أن منهج أهل السنة والجماعة في مسألة عصمة الأنبياء » هو أنهم 
معصومون من كبائر الذنوب » وما يزري مناصبهم » وأنهم معصومون من قبل الله في تبليغهم 
الوحي » وأما الصغائر فيجوز وقوعهم فيها ء غير أنحم سرعان ما يتوبون منها ء ولا يصرُون 

والخازن - مرحم - قد قال بعصمة الأنبياء من الكبار ء واتبع فيها منهج أهل السنة 


والجماعة » إلا أنه خالفهم في القول بعصمتهم من الصغائر . 


کولس ھی ار نلا ما و للك E‏ ۱ نا OSE EC‏ 
وانظر : مثل هذا تي : منهاج السنة النبوية لابن تيمية ( ۲ / 100 ) . 

(؟) انظر : أوائل القالات للمفيد محمد بن محمد البغدادي ( ۳٣٣‏ - ٤٤٥ھ‏ ) ء تحقيق : إبراهيم الأنصاري ء 
الطبعة : الأول ۱۳ ۱ه ص OTS‏ 


(۳) انظر : جمع الجوامع مع شرحه للمحلي ( ۳ 5١14‏ ) . 


ہج المسألة السادسة : دلائل النبوة . 
لما كان من رحمة الله - کي - وفضله » أن لا يعذب أحدا من خلقه إلا بعد إقامة الحجة 


e "و‎ 9 720 


سے جو عر جر 


وقال : ا ٠‏ 0۳03030 
قد أرسل الله - يك - الرسل والأنبياء » وأنزل معهم الكتاب ليبين للناس شرعه » ويدعوهم 
إلى توحيد العبادة له وحده لا شريك له » ثم يبشروا المطيعين بالحنة والفوز العظيم في الآ 
وينذروا المقصرين والعاصين بالنار » والخسران المبين في الاخرة ء ولا كان الأمر كذلك ؛ لزم أن 
يكون معهم دلائل وبراهين تبين صدقهم فيما يقولون » وما يدعون إليه ؛ حتى لا يبقى للناس عذر 
في رفضهم لدعوة أنبيائهم 
وما أرسل اللہ - كك - من رسول ولا ني إلا وأعطاه من الدلائل والبراهين تنبت صدقهم في 


دعواهم » وصحة أقوالهم » کما قال اك تون © [الحديد : 76] . 
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وقد حاءت دلائل النبوة التي تد ل على صدق الأنبياء في الكتاب والسنة كثيرة ومتنوعة أكثر 
من غسیرھا » ولیسٹ محصورة في دليل واحد كما ذهب إليه أهل 
المستند العام لسائر مسائل الاعتقاد » فمن آمن بالأنبياء وصدقهم » وجب عقلا قبول سائر 
يخبرون عن الله » وعن الأمور الغيبية ‏ » وإلى هذا ذهب أهل السنة والجماعة 

يقول ابن أبي العر ‏ حلم _ : رر والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر » تقرير نبوة 


ایی بالععرات ‏ الکن كتين منهم لا یعرف نبوة الأنبیاء الا بالعجزات ... ولا ریب أن 
العجزات دلیل صحیح 1 لكن الدليل عير حصور 2 المعجزات ( )۳( : 


ويقول شيخ الإسلام ابن تة حالم - : رر هذه الطريقة هي من أتم الطرق عند آها 


الكلام والنظر حيث يمررود نبوة الانساء با معجزات ولا ريب أن المعجزات 0" تقو و سن نبوه 


(۱) انظر : الارشاد للجويني » ص ( ٦‏ ). 
7 ھ وا العقلية النقلیة على أصول الاعتقاد لسعود بن عبد العزيز العريفي ء دار عام الفوائد ون کت السعودية 


)۳( شرح العقيدة الطحاوية ( کے 


الأنبياء لکن كثير من هؤلاء بل كل من بني إمانه علیها يظن أن لا نعرف نبوة الأنبياء إلا 
بالعجزات 5 هم ف تفر دلالة المعجزة علی الصدق طرق متنوعة دی بعضها من التنازع 
والاضطراب و 

ومن تلك الدلائل علی صدق ا 

6 الايات والمعجزات التی يجريها اللہ بين يدي رسله » 0+" من فلت 

- معجزة الناقة لني الله صالح - ام - قال الله : # واا تمود لاف مره #4 


[ الاسراء : 5ه ] . 


رہ رو ہی ہر ع اودري شی رر ہہ سر ہےر اس سو عله ساس روح 
# و وال اتراهعم ب آرنی كيف تحى الموق قال او تؤمِن قال ن وللکن ليَطمَيِنَ قلى قال فحد 
مک نی صر مس و 2 رے بر به سے ا ري وص ”< رم ر رر هر م رھ م ۶ے ی و ور ري ہہ سر ص سے 6 ل ص 24 پر 
7 7 
7 گر سے وو 4 
۲٦ ۱‏ 
کیم © [ البقرة [ 
قا کل کہ که ۱1۱ ضا[ ھی تو ےھ بے وس ری سے ای وک AT‏ کے و ا 
وقال : # ورسُولا إلى بق سڪيل اي قد چشتکم اي من زبکم إلى أخلق لحكم مرت الطين 
گے سے مھ یھ 7 رص 7 ما : ا 5 عو موچ > ہے روج 6ص 9 مج و + ج772 
َة الطبر نسم مد کون طيرا باذن الله وا بر الاضکمه وا ترصن واحی الموف بإدنِ الله * 
[ آل عمران : ٤۹‏ ] 1 
و 27 ل ا گر 001 وو مر کے ہے مه و ےم 
- می‌جزه القران لنبینا محمد - کو - ل تعا لی : # وله ,کلب عریر ی لا یایه البلطل من 


س ر 


بان ندید ولامن له رل من کر خی © [فصلت 4٠:‏ -4۲] . 


۲( بشارة الأنبياء السابقين بالأنبياء اللاحقین ۰ ومن ذلك 


(۱) شرح العقيدة الأصفهانية لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ( ت : ۷۲۸ھ ) » تحقیق : سعيد بن 
نصر بن محمد » مکتبة الرشد » الریاض - السعودية > الطبعة : الأول 14515 ھ - ٢۰۰٢م‏ عاض ( ۱۵9 ) . 
وانظر : ا چواب الصحیح لمن بدل دين المسيح لأبي العباس أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية ا راب ( ت : ۷۲۸ھ ) ؛ 
7 77 العاصمة ء الریاض - 
السعودية » الطبعة : الثانية ۱۸۱۹ ه - ۱۹۹۹م ٠٠٤ | ٦(‏ )ء والنبوات ( 18٠١/1١‏ ). 

(۲) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ۱ / ۱۶۳ ) ء والرسل والرسالات لعمر الاشقر ۰ ص ( ۱۱۹ ) . 


ی سرت سو ای 


کی 1 دغ 


9 ےر ےب رو گر مي ہے نت 5 


مع صرص ہے کس تو سور 


1 وو ر 


سے صرح ضر [ الصف : ٩‏ ] . 


۳( النظر في أحوال الأنبياء ودعوتهم وصفاتهم ء كما جاء في ا وار الذي دار بين هرفل 
ملك الروم وأبي سفیان » يسأل هرقل آبا سفیان بعض صفات AEs AE‏ 

رر أيكم آقرب نسبا بهذا الرحل | الذي يزعم أنه نبي ؟ فقال أ بو سفيان فقلت آنا أقرهم نسبت 
فقال : آدنوه می وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه : قل لم + إن سائل عن 
هذا الرحل ء فان كذبني فکذبوه » فوالله لولا ا حیاء من أن يأثروا علي کذبا لكذبت عنه . ثم كان 
ول ما سألنی عنه أن قال كيف نسبه فيكم ؟ قلت : هو فینا ذو نسب . قال : فهل قال هذا 
القول منکم أحد قط قبله ؟ قلت : لا . قال : فهل کان من آبائه من ملك ؟ قلت : لا . قال : 
فأشراف ۳ یتبعونه أم ضعفاژهم ؟ فقلت : بل ضعفاژهم . قال : آیزیدون أم ینقصون ؟ 
قلت : بل يزيدون . قال : فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدحل فيه ؟ قلت : لا . 
قال : فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت : لا . قال فهل يغدر ؟ قلت : لا 
ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها . قال : وم تمكني كلمة أدحل فيها شيئا غير هذه 
الكلمة . قال : فهل قاتلتموه ؟ قلت : نعم . قال : فكيف كان قتالكم إياه ؟ قلت : الحرب بيننا 


وبينه سجال ينال منا وننال منه . قال : ماذا يأمركم ؟ قلت : يقول اعبدوا الله وحده ولا تشرکوا به 


شيء » واتركوا ما يقول آباؤکم , ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة . فقال للترجمان : قل 
ات ب م 
وسألتك هل قال أ آحد منكم هذا القول © فذکرت أن لا . فقلت : لو کان امد قال هذا القول 
قبله لقلت رحل يأتسي 0 . وسألتك هل كان من آبائه من ملك » فذكرت أن لا 
قلت : فلو كان من آبائه من ملك قلت رحل يطلب ملك أبيه . وسألتك هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال » فذكرت أن لا فقد أعرف أنه م يكن لیذر الکذب علی الناس 
ويكذب على الله . وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم » فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه , 
وهم آتباع الرسل . وسألتك أيزيدون أم ينقصون » فذكرت أ فم یزیدون » وکذلك آمر الاقات عق 


يتم . وسألتك أيرتد أحد سخطة لدینه بعد أن یدخل فيه » فذکرت أن لا ء وكذلك الاعان حين 


1 ۳ 


تخالط بشاشته القلوب . وسألتك هل یغدر » فذکرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر . وسألتك ما 


£ 


يأمركم » فذكرت أنه یأمرکم أن تعبدوا اللہ ولا تشركوا به شيئا ء وينهاكم عن عبادة الاونان » 
ويأمركم بالصلاة والصدق 2 » فان كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد 
کنت اعلم آنه عارج ۸ آکن آظن ١‏ نه منکم فلو أن أعلم حتی حلص إليه لتجشمت لقاءه ولو 


کے 


)٤‏ نصر الله وتأییده لهم . كما قال تعالى : # لد 
الد نیاویوم موم مهد 4 [ غافر : ]٥٥‏ 

وهناك أ أدلة ك آحری + تدل علی صدق الأنبیاء والرسل في دعوم » والقصود : آن الادلة 
في صدق الأنبياء والرسل ليست محصورة في دليل واحد كما ذهب إلى ذلك كثير من 
کا ا 


وقد ذكر الخازن - مل - مجموعة من الدلائل على صدق النبوة » ولم یقتصر على دليل 
واحد - وهو الآيات والبراهين ( المعجزات ) كما هو حال كثير من المتكلمين » بل اعتبرها من الأدلة 
على صحة النبوة » وسنذكر بعضا منها في ال طلب التالي ( الاعان بمحمد ج خاصة ) . 


سرح کں رز 


يقول _ محال - 1 07 ولیعلم أ ان ن الكفر عق الانبیاء کالکفر بکلهم : لأن الدليل الذي يدل 


3 


علی نبوه البعض وهو المعجرة 4 لزم منه أنه جیٹگٹ وجدت المعجزة حصلت النبوة 4 وقد وجحدت المعجرة 


99 


حر اا فلزم الایعان بجمیعهم » 


ويقول 3 في موضع آخر : رر لا بد لكل ني من معجرة تدل على صدق ما جاء به من عند 


(۱) صحيح البخاري : كتاب بدء الوحي » باب رقم )٦(‏ » حديث رقم ( ۷ ) > ص ( ٩‏ ) ۰ 

(۲) انظر : كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ۱ / ۲۳۸ - ۲66 ) فقد ذکر - لقنتم - مذهب المتكلمين 
في حصرهم الأدلة 9 في المعجزة وناقشهم تي ذلك » ورد مذهبهم . 

و ا ا اکن ار 


۷٦‏ و سنہ 


تجاه اناو : ان 
وینیر حم طريق الحق ؛ يدهم بأدلة وعلامات ء لیثبتوا للناس صدق قوشم » وسلامة دعوهم ( 
وهذه الأدلة ت مقتصه على آیات لاسام ) المعجزات 1 4 بل هي كثيرة ¢ ومتنوعة یح وقد 


ذكرنا بعضها آنفا - وعلى هذا سار أهل السنة والجماعة » ووافقوا ما دلت عليه نصوص الكتاب 


۳ 1 55521 ۳3 ور 
والسنة : وسار على دربهم ونهجهم الخازن _ ہحلاللہی - ۱ 


المطلب الثاني : الإيمان بمحمد 5 خاصة : 

سبق امحدیث ن الإيمان وا اه والرسل رک من آرکان الاعان الستة التي لا یتم إيمان العبد 
إلا جما 00 6 مس 2 
بالإجمال » ثم إننا حصصنا ا حدیث في هذا الطلب عن حاتم الأنبياء وهو محمد - گل - مع أنه 
یندرج فق ارت عن الأبیاء عموما ؛ لا له من فضائل وحصائص عو الله ها عن سائر 
الأنبياء » وقد تطرق ال حازن للبي - ويه - على وحه الخصوص لعدة جوانب » ولعلنا نتحدث 
عنها وفق السائل التالية : 


$ المسألة الأولى : وجوب الایمان بالنبی محمد - و - 

إن الامان بالنبي - ك - إعان بجميع الأنبياء » وتكذيبه تكذيب للجميع » يوحب النار ) 
يقول البي - 38 - : (( والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا 
نصراني 3 يموت ولم يۇمن بالذي ارت يه › إلا کان من أصحاب النار ( 

وما يدل على صدق نبوته - والدلائل كثيرة - كما ذكر النازن - مر - 


- إخبار الكتب السابقة عن مبعثه . يقول الخازن : رر إن التوراة فيها الإشارة إلى نعت النبي 


- کل - » وأنه نبي مبعوث » فمن آمن به فقد آمن بما في التوراة » ومن كذبه وكفر به فقد کذب 
۳ 1 12 
التوراة وکفر كما » 


- اخباره عما في التوراة وفضحه من نسب إليها ما ليس فیها ء يقول 7 8 عند 


. ) ٩۰ حدیث رقم ( ۲۶۰ )۰ ص(‎ 
070 FE e CEE DO O 


0 کس n‏ ؤب O‏ وہ 00ر 6 


© المسألة الثانية : من معجزات النبي - كيل - : 

إن معجزات نبینا محمد  -‏ - تميزت عن ساثر معجزات الأنبياء والرسل » من حيث 
کٹرتھا » ووضوح إعجازها » یقول القاضي عياض _ محلم - : « معجزات نبینا ہل آظهر من 
سائر معجزات الرسل بوجھین : 


أحدهما : کثرتها › وأ ا يي مس ہت 


وقد ۳ الخازك - سای _ بعضا من معجزات النيي . E‏ چ التي تاه الله إياها تاییدا 


وتصدیقا لما يخبر به » ومن ذلك : 


أولا : معجزة القران الكريم ۱ 

إن من أعظم وأشهر معجزات نبينا محمد - طق - القرآن الكريم » والذي نزل بلسان عربي 
بين + على :ن نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب » وقد تحدی الله به العرب العرباء الفصحاء » بأن اا 
(٢۲)‏ 


عثلهع أه 7" آية » فعجزوا ء فکان معجزة خالدة لا تنقضی عجائبه إلى یومنا هدا 


8 
ر 


یقول الخازن - لم - ني قوله الله تعالى : ۷ واو إل فان لانذرک يد من بل 4 


[ الانعام : ۱٩‏ ] 3 (( یعنی آن اللہ ند لي بالنبوة کر أوحى 2 هذا القرآن » وهو معجزة ؛ 
لانکم آنتم الفصحاء البلغاء » وأصحاب اللسان » وقد 0 عن معارضته » فکان معجزا ء وإذا 


كان سينا کان تروله علق شهادة من اھ با رسوله » ٩۱‏ 


تانیا : معجزات آحری عدا القرآن ۱ 
ذكر الذازن - مولام - معجرات آحری للنبى محمد - و - غير معجزة القرآن الکریم ‏ 


ولعلنا نذکرها هنا على وجه الایجاز مدعمة بالادلة من الکتاب والسنة . 


تع الشفا بتعریف حقوق للصطفی ( ۱ / ۳۹۹ - ۳۷۰ ) . 
(؟) انظر : التفسير الكبير ای العباس أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية اخراني رت : ۷۲۸ھ ) ؛ تحقيق وتعلیق : عبد 


(۳) ت NSEC‏ لاما ). 


سس 


- انشقاق القمر : ذکر الخازن هذه المعجزة مدعما قوله بالأدلة من الکتاب والسنة » ثم نقا 


- 


أقوال أهل العلم فيها ء بوجوب الإيمان با ء والرد على الملاحدة المنكرين وقوعها . 


قول - مخف - ي تفسير قوله تعالى : « ایت کاڈ رن مر 4 1 هم 
7 وانشقاق القمر من آیات رسول الله يي الظاهرة ومعجزاته » یدل علیه ما روي عن امن تہ 


رر أن أهل مكة سالوا رسول الله 


أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين » . آحرجه البخاري 


لس ال ۱ 
- پل بخطب إلى جذع فلما 2 تخذ المنبر تحول إليه فحن ابلعذع فأتاه يمسح يده عليه » “' 

0ص" 
الله - ےئ - : (( إني لأعرف حجرا بمكة »كان یسسلم علي قبل أن آبعث ‏ إني لاعرفه 
الآن )م ' 


او وی یپ و جج رت 


پل وحانت صلاة العصر ء فالتمس الوضوء فلم يحدوه » فأي رسول الله 
رت اللہ یده یق دلك الاناء » فأمر الناس أن یتوضؤوا منه › فرآیت الماع ينبع من حي 


اصابعه و فتوضاً الناس عق توضووا من عند آخرهم » ۳ 


(۱) انظر : صحیح ا لبحاري : کتاب الناقب » باب سوال للشرکین أن يريهم النبي - هة - آية فأراهم انشقاق القمر 
تھب رھ اھ اھ اس ح2 
القمر »> حديث رقم ( 45 ) > ص ( ۱۵۰۲ ) . واللفظ طسلم . 

و فان و را 0ب انف يو رک اخ 

(©) انظر : تفسیر الخازن ( ١‏ / ۱۸۷) . 

٠ ) 447 ( صحیح البخاري : کتاب المناقب » باب علامات النبوة في الاسلام » حديث رقم ( ۳۹۸۲ ) ۰ ص‎ )٤( 
.)۱۸۷ / ۱ (۰)٥۰ ۱ ( انظر : تفسیر الخازن‎ ) 

ہیں ل O‏ 

COTS‏ اط توي ا الام 

(۸) صحيح البخاري : كتاب المناقب » باب علامات النبوة قي الاسلام » حديث رقم ( ۲١۷۳‏ ) » ص ( ۸۸۰)؛ 


وصحيح مسلم : كتاب الفضائل » باب في معجزات النبي عه » حديث رقم ( 5 ) ۰ ص .)١1553(‏ 


۶9 و" 

إن له - گل - قد حص نینا حمد - و - بحخصائص میزه با عن ساثر الانبیاء والرسل » 
وقد تعرضص 0 0 لشی > من ذلك » ودعم قوله بادلة من الکتاب والسنة وکان ذکر من 
حصائصه : 

- عموم رسالة البی - ق - : 

كان الله. - كلق مه یت الأنبياء والرسل إلى أقوامهم خاصة » ولکنه بعث النبي محمد 
س پا س ال الثقلن - الانس وا جن 5-5 عرهم وعجمهم ) أصفرهم وأحمرهم ؛ وقد جاءعت 

۷ ۶ چ 


یقول ۳ ُن یا الاش ایی رسو نو کم یکا © 1 اعرف : ٠٠+‏ ] یقول 
+8 ه الاية : « ففي الاية دلیل على عموم رسالته إلى كافة ا خلق ؛ لأ ن قوله : يَتأبها 


8 4 حطاب عام يدحل فيه فيه جميع الناس ‏ ثم آمره الله ّف بأن یقول : ۵ ای رسول أله 
موی إلى جمیع الناس » ' 
وقال تعالى ۳ ۳ اساسا الا کافَة ناس مه مم a‏ 4 ات A‏ ] ¢ قال الا زد ۱ 


رر يعني للناس كلهم عامة » أحمرهم وأسودهم » عربيهم وعجميهم ... ثم قال : وفيه احتصاصه 

- أي النبي ## - بالرسالة العامة لكافة الخلق الانس وا سن » وكان النبي قبله يبعث إلى 

ور رتو رٹ تع دج 
ر الأنبياء عليه وعلیهم أفضل الصلاة والسلام» "° 


وقد حکی اللہ عن الجن عندما استمعوا لقراءة النی - و - أخم قالوا : # يقومتاً ابوا داعی 
له وَءَامِسوأبه يَعْفِرَ أحكم من د رت5 من عذار ۳۳ © [ الأحقاف : ٠١‏ ] ۱ 
وجاء عن حابر - له - قال : قال رسول اللہ - 8 - 0 0+0 


آحد قبلي : كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة ء وبعثت إلى کل آحمر وأسود )) ”7 


(۱) تفسیر الازن ( ۲ / ۲۵۸ - ۲۵۹ ) . 
لقي الع EEE‏ 


ار ہے سے جج رج ہر ی 


وآما ما ذهب إليه بعض النصاری ومن تبعهم بأن النبي - 36 - بعث إلى العرب خاصة 


فواضح البطلان ؛ إذ الاقرار برسالته - وي - یستلزم تصدیقه في كل ما یخبر به » وقد آحبر بأنه 


رسول الله إلى الناس كافة » والرسول لا یکذب ‏ وكذلك أنه كان یبعت رسله ورسائله إلى کسری 


۳ : 3 رج : 0 0 )۱( 
وقیصر » والنجاشي والقوقس » وغيرهم من ا ملوك » یدعوهم إلى الاسلام والتوحید .. . 


- أن النبي - © - خاتم النبیین : 


لقد تضافرت نصوص كثيرة في بيان حتم نبوة البي محمد - 8# - وعدم وجود نبي بعده مطلقا ‏ 


7 ے ر ہس ےھ کے کے 2 فى تح ع مر عم و مر مس سس مه 2 
٦‏ یوت ظا مَا کان محمد آبا دمن ومالکم وکن رسُول الله وغاتم این 4 


ثبت عن البی - گل - أنه قال : (( فضلت على الأنبياء بست : آعطیت جوامع 
الكلم > ونصرت بالرعب > وأحلت لي الغنائم ؛× وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا ‏ 
وأرسلت إلى الخلق كافة ء وختم بي النبيون )) '”' . 


8 وی اتب و 


كاذب 4 ولا يقال ۰ فلو جاع المدعي للنبوة بالمعجزات رقة والبر لبراهين الصادقة كيف يشال 

بتكذيبه ؟ لأنا نقول : هذا لا يتصور أن یوحد ء وهو من باب فرض ا حال ؛ لأن اللہ تعالى لما 

آحبر أنه حاتم النبیین فمن محال أن یأت مدع يدعي النبوة ء ولا تظهر أمارة کذبه في ہج 
وقد شرر الخازك _ اہم - حتم نبوة البي - ك8 ا > وأن ن شريعته هي | لمطبّقة والمعمولة إلى 


۱ E 


یقول - ,ےل - ق هذه الآية : ره واتم الب 6 و حتم اللہ به لنبوة » فلا نبوة بعذة 


£ 


أي : ولا معه ... فان قلت : قد صح أن عيسى - الیل - ينزل في خر الزمان بعده » وهو 


۹ 


٥٦پ‏ ا ی ی ده مرن 7 نبےع قبله » وحين ینزل في آخحر الزمان ینزل عاملا بشريعة 


. ) ۱۰۲ /۱ ( انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ۱۷۰/۱ ) » وا حواب الصحیح لمن بدل دين السیح‎ )١( 
: ) ۲۱۱ ( ص‎ > ) ٥ ( صحیح مسلم : کتاب الساجد ومواضع الصلاه » حدیث رقم‎ )۲( 


(۳) شرح العقيدة الطحاوية ( ١713/١‏ ) . 


مسا 


عمد - 18 - ومصلیا پل سکس سک 
قال في موضع آخر : رر واللہ الذي جعلکم - يا أمة محمد - خلائف في الأرض » فان اللہ 


أهلك من كان قبلكم من الأمم | الخالية » واستخلفكم فجعلکم خلائف منهم في الأرض تخلفوهم 


سسجت بعلهم ؛ وذلك لأن محمدا - جات - حاتم الأنبياء » وهو آخرھم ؛ وأ مته آخر 


أن الله - َي - بعث لکل قوم نبيا » وحعل آخر الأنبياء وحاتمهم 
پت ون کے شس مت اف تميز بها عن سائر الأنبیاء > حعل رسالته إلى كافة الثقلین 
- الانس وا جن - » وأنه حاتم الرسلین لا نبي بعده » وشريعته هي التي ارتضاه الله تعالى » وهذا 
النهج هو نمج سلف الأمة - أهل السنة وابماعة - وقد سلكه الخازن میج - - ووافقهم 


في ذلك . 


ا و خا 


N) 


1 الفصل الرابة : 
ارله الخازن في الإيمان بالیوه 
الاخر . 


وفيه نمهید و مبحثان : 


نمهید 5 وفيه معى الإيمان بالیوم الاخر ۱ 


المبحث الأول : الاعان با یکون قبل الیوم الآخر . 
البحث الثانى : الامان ما یکون في الیوم الآخر . 


۹ ہے وی <٦‏ گ۶ 


ہہ و من الأولياء ء ولا مام من الأئمة ء كما قال لنبيه - يك - : 8 فل یمن فی 
موب والارش ان تا لہ % [ السل .]٦٥‏ 
وھ ی او رف عن هاو اب لابا ا عمش نع ول سر 
م و دہ ہے ھ* 04 عم 2 مہ م سس ہ و مر ۶ھ سس مرو ےم و 
3# عدلم الغْیّب فلا بظهر عل عرد اذا (0 الا من ارتضی من ر سول فانه. بسك مر بين بدیو ومن 


سے صرص کب مم 
خلفه.رصدا 7 [ الجن ۲۰ - ۲۷ ] . 


والاعان بالغیب هو آساس وأصل الامان ؛ إذ أر ركان الاعان كلها - و والتی لا يتم إيمان المرء الا 
سا سس من الأمور الغيبية » وبين اللہ بأن الرعان بالغیسب من صفات الومنشین التقین کما قال : 
9 الم 0 لك يھت ےت ند هدى لین ( © ان وون پالغیب ونومون سوه ةويا ررقم ون 4 
[ البقرة : ۱ - ٣‏ ] . 


ولقد شاء اللہ - ّلك - أن يجعل الوم الآخر من الأمور الغيبية ء فلا يعلم عنه » ولا عن ما 


3 
1 ٦ 


۱ 9+ ۱ کل ۲۰“ 7 اا ا هه ۳۹ 
ا REE‏ 5 ہے | 5-5 ۵ 
۳ حذات الا الله » ولا مجن ا 5 إلسال ایا کال هد لانسان معرفه 


آمور الا حرة إلا بتعريف الله ایاه 9 عن طریق القران أو الِسِية النبوية . 


6 معنى الایمان باليوم الآخر : 


قول ابن جریر - ظط - عند تفسير قوله تعالى : ل ا 


tf ۹ 


(( يعني : بالبعث يوم القيامة » وانھا مى یوم القيامة " الوم الاحر یی 


وی مل جميع ال لامور ا لتي تكون قبل اطوت ؛ کعذار ب القبر ه نعیمه ) واشراط الساعة » والنفخ 


(۱) جامع البیان ( ۱ / ۳۹۳ ) ء وانظر : معام التتزیل للبغوي ( )٦٦ / ١‏ . 


قي الصور » والتي تکون بعد الوت ؛ کالبعث لا » والجزاء والحساب وا حخوض ؛ 
واطیزان 4 والصراط 5 والجنة والنار 4 وغیر ذلك من أحوا ل الاحرة التي : يتيك بالأدلة الصحيحة 
الصرة من الکتاب والسنة (* . 

وقد جاء التعبیر عن هذا الیوم في نصوص لقرآر ن الکرم ‏ والسنة نة النبوية » فعبر عنه بیوم 
القيامة » و بالبعث بعد الموت 4 وبالنشور > ویوم التغابن > ويوم الازفة والطامة والصاحة 4 


والساعة » والقارعة » والحاقة » والغاشية » وغير ذلك . 
والإيمان باليوم الآخر : هو التصديق ال حازم - الذي لا يشوبه أدن شك - باليوم الذ 


یبعث فيه الناس من قبورهم » فیرحعون ا اللہ للجزاء والحساب » وما يقع فيه من الأمور العظام » 
وما یقع قبله » كما آخبر به اللہ - وق - في کتابه » وأخبر به خاتم النبيين محمد - وك - في 


e 
سنه‎ 


يقول الخازن - مرس - : رر والإيمان باليوم الآخر هو : التصديق بيوم القيامة » وما 


اشتمل عليه من ا حشر ا 34 والحساب 3 والمی زان والصراط 34 والجنة وأتما دار توابه وجزائه 


وأكها دار جزائہ وعقابه لل يشل العاصیر ال عير ذلك ما صم النقل 
والإيمان به أصل من أصول الدين » وركن من أركا ن الاعان الستة ؛ اد لا يصح پان العبد إلا 


سا چیعا » وقد دلت علی د 000 لسنة - وهی متضافرة - ودل عليه العقا 


2 
والفطرة سس 1 و لعلنا ندکر شتا من هده الأدلة ٠‏ 


ہے 
oN‏ ر مت نو 


قوله تعالى : # لس اا قِبَلَ المشرق والمعرب ولکنَ ار من ءَامَن ب باه ولو 


)١(‏ انظر : تعظیم قدر الصلاه للمروزي ( ۱ / ۳۹۳ ) ۰ وحموع الفتا ( ١65 / ١‏ ) » ومعارج القبول 
( ۲ /۸7) ۰ فتاوی ا عثیمین ( ۰ ۱۲۷) . 
(۲) انظر : بحموع الفتاوی ( ٥‏ / ۱4۵ ) . 


(۳) عمده الطالبین ‏ لوحة ( ۱۲ ) . 


6 


۳ ۹ھ۷|پپ پ۶۶ 09ج" 
۹ € [الساء : ۱۳۰] ۱ 

ومن السنة النبوية مغل : 

حدیث جبريل الطویل » الذي سكل فيه النبي - ## - عن الإبمان فقال : (ر أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره )) ' 


وقوله : (( لا یمن عبد حتى يؤمن بأربع : يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله , 
بعثني بالحق » ويؤمن بالموت . ويؤمن بالبعث بعد الموت . ويؤمن بالقدر خيره 
(٢) 3‏ 
و 

وأما الفطرة السليمة : 

فإانھا لا تمنع وقوعه » بل تدعو إلى الإيمان به » وترد على من زعم من الضالین بأن العقول 
تنفي وقوعه ؛ إذ ثبت بالبراهین بن العقلية أن الکون وما فيه حادث ‏ لأنه وحد بعد العدم ء والوجود 
نعل العدم حادث أي شك فية 1 وما من شىء اتصف بالوجود بعد العدم فالفناء من صفاته 
اللازمة التي لا تنفك عنه بحال » وخیر دلیل على هذا : الواقع المشاهد » ولذا | فان القول بأبدية 
الکون آمر مستحیل » والقول بفنائه آمر ممكن یوجبه العقل ‏ وكذلك بعث الخلائق للجزا 
وا حساب آمر لا ینکره العقل السلیم ”° . 

وکل هذه التصوص تدل دلالة واضحة على وحوب الإبمان بالیوم الآخر » ولذلك وصف الله 


ا ومن ان یومنود بالیوم الاخر ؛ ویوقنون به باهم على هدی › ثم الفلاح دید کم ومآهم . 


(۱) سبق تخريجه ٹی : ص ( 15 ) » هامش .)٥(‏ 

(۲) آخرجه الترمذي ‏ کتاب القدر » باب ما جاء في الاعان بالقدر خيره وشره » حديث رقم ( ۲۱۵ )۰ 
ص ( 1۸۰ ) وقال الالبان : " صحیح " . ر صحیح سنن الترمذي » ص 1۵ ) . 
وأحرحه ابن ماحة : المقدمة ء باب في القدر » حدیث رقم ( ۸۱) ء ( ١‏ / ۰)۳۲ وقال الألباني : : " صحیح " 
( صحیح سنن ابن ماجة ۱ 46 ) . 

(۳) انظر : الاسلام یتحدی لوحید الدين خان » تعریب : ظفر الاسلام خان ب سیخ یل الور شاهين مک 
الرسالة » الطبعة : بدون » ص ( 55 وما بعدها ) . 


EC سے‎ 


فيال اللہ i‏ وان ویو ۷ئ ر2 للك وما رل من لت وبا لکن رد هر وقون © وید عل هُدَى من رهم 
اولك هم المملحورت [ البقرة : 4 - 6 ] . 


۹ ۳ مع ما 1 : کک 2 : 
ووقو هذا اليوم وتوفیته لا يعلم به أحد إلا اللہ وحده ؛ لذا فانه قال لنبیه محمد - ج - : 


٦٦‏ حر مر مر لا ۴ ہ رو ہے سر مرج عرسم 


# وتك عن َسَاعة a a) J‏ گار لاه که RE‏ 

والإيمان باليوم الاخر من الإمان بالغیب » الذي يلزم التسليم له » دون تكلف البحث عن 
الكيفيات التي هي خارحة عن التصوص عليه في النصوص الشرعية ؛ لأن إقحام العقل في 
الغیبیات - كما أسلفت - جناية عليه » وتعدي لحدوده » وبالتالي فالنتيجة : الحيرة والشك 
وضلال مبین . 

یقول ابن رحب E‏ رروشا یدعل ن اس عن التعمق وال ث عنه : امور 
الغيب الخبرية التي أمرنا بالإمان بها » ولم يبين كيفيتها » وبعضها قد لا يكون له شاهد في هذا 
العام احسوس » فالبحث عن كيفية ذلك هو مما لا يغني » وهو ما ينهى عنه وقد يوحب الحيرة 
والشك ويرتقي إلى التكذيب » ۱" 


ا ولا یعترص علیها بعقل ولا قياس ولا عاده » وا يؤخد بالقبول : وید خحل تحت الإيماد 
بالغیب © ومن توقف في ۾ ذلك دل على خسرانه وا 


والخازن ر0 5 قد تعرضص ,9 ل تتعلق بال الاحر وفصّل الفول فی بعضها :0 
وأجمله في بعض الآخر » ولعلنا نذكرها بشيء من الوضوح » لیتسنی لنا معرفة رأيه يه فیها على ضوء 
عقيدة أهل السنة والجماعة المستنبطة من الوحيين » وفق المباحث التالية : 


(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري ( ۱۱ / 548 ) . 


البحث الأول : 

٠‏ الإيمان بها يكون قبل اليوم 
لاحر . 

وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول ؛ أشراط الساعة . 

المطلب الثاني ؛ فتنة القبر وعذابه ونعيمه . 

المطلب الثالث : مستقر الأرواح . 


(0 
2 


® البحث الأول : الایمان ہما یکون قبل الیوم الآخر . 


«٠ 


المطلب الأول : أشراط الساعة . 


معنى أشراط الساعة : 

الأشراط : جمع شرط ء والشَّرَطٌ بالتحريك » العلامة » وأشراط الشيء أوائله » ومنه شرط 
السلطان ء وهم نخبة أصحابه الذين يقدمهم على غيرهم من مجموع جندہ ”" . 

والساعة : تطلق قي الأصل على معنيين : 

آحدها : أن تكون عبارة عن جزء من أربعة وعشرين جزءا » هي بحموع الليل واليوم والليلة . 

والثاني : آن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل » يقال : حلست عندك ساعة من 
النهار » أي وقتا قليلا منه '" . 


کچ 5 Ps‏ : لاحي ا م سيد فاع رض حا زگ 
والساعة في القرآن يراد بها : يوم القيامة ۰۳ كما قال الله تعالى : افر الک 


05 


قد 


[ القمر: ۱] أي : القيامة 


والمراد بأشراط الساعة : أ العلامات التي تسبق قيام القيامة » وتدل على قرب 


تلم - : رر وأشراط الساعة : علاماتما التي تظهر قبلها » ° . 


وسبب تسمية القيامة بالساعة : قيل : « إشارة إلى آنحا ساعة حفيفة یقع فیها مر عظیم . 


(۱) انظر : الصحاح تاج اللغة للجوهري ( ۳ / ۱۱۳۰ ) ۰ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ( ۳ ٢٢٦٢‏ ) 
والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ( ۲ /  ) ٥٤٤‏ ولسان العرب لابن منظور ( ۷ / ۸۳ ) . 

(۲) انظر : النهاية ني غريب الحديث والاثر ( ۲ / ٥٤٤‏ ) » ولسان العرب ( ٤١١ / ٦‏ ) . 

(۳) انظر : المفردات في غريب القرآن للأصفهاني ( ۱ / ۳۲۷ ) » وفتح الباري ( ۳٠4/١١‏ ) . 

(4) انظر : جامع الات عن تأویل آي القرآن ( ۲۲ / ۵15 ع وأضواء البیان ر 5 | دی . 

(ه) انظر : النهاية في غريب ا حدیث والأثر ( ۲ ۰۰7 )۰ وللفردات في غريب القرآن ( ۱ / ۳۹۰  )‏ وفتح الباري 
ا 


. ) ۲۵/۱ ( تفسير الخازن‎ )٦( 
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مع طوشا على الناس ) ' 
وقال الخازن : رر میت ساعة ؛ لأتھا تقوم في ساعة غفلة وبغتة » أو لأن حساب ا حلائق 


سے 5 2 2 1 1 ۳ 0 
ينمه ي فیها في ساعة واحده - أي في وقت يسير- » 


1 


ووقت قيام الساعة لا يعلم به أحد إلا الله كما قال : ۶ یوک عن الساعد ین مها کُل 


س سر ار پر" رسیم 


ما 0 للہا لوقها إِلَاهْوَ 46 [الأعراف : ۱۸۷] . 


یقول الخازن : J)‏ قال ا حققون : وسيب احفاء علم الساعة ووقت قيامها عن العباد 0 
ليكونوا على حوف وحذر منها ء لأتمم إذا لم يعلموا متى يكون ذلك الوقت کانوا على وحل 
وحوف وإشفاق منها ء فيكون ذلك أدعى شم إلى الطاعة والتوبة » وأزحر لهم عن المعصية » © 

وقال في قوله تعا ی : © له برد لم سام 4 1 فصت ۷ « يعني إذا سأل عنها سائل قيل 
له : لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله - تعالى - ولا سبيل ١‏ لالعلق ان معرفة لا ° 


وقد قسم العلماء أشراط الساعة ! 


ا 


ریا مه ا 


)١‏ آشراط كبرى : وهی التی تظهر قرب قيام الساعة » وتكون غير معتادة الوقوع » فإذا ظھرت 


واحده تتابعت الأخرى سريعا » وهي عشر علامات »كما بحاء 2 حدیت حد رفة بن اسید 


الغفاري - ذَنه - قال : رر اطلم النى - َة - علینا وحن نتذاکر » فقال : (( ما تذاکرون ؟ )) 


1 


قالوا : نذكر الساعة . قال : (( انها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آیات )) فذکر الدحان ع 
والدجال 4 والد ابة 2 وطلوع الشمس مرکا 5 ونزول عيسى ابن مریم 5 7 


© - » ويأحوج 
ومأحوج ¢ وثلانة حسوف 3 خسف بالشرق ¢ وخسف بال مغرب وخسف تجزیرة العرب وآخر 
99۳7۳ ۳۳ 5 : )®( 

ذلك نار مخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم » 


. ) ٤١۳١ / ٦ ( فتح الباري ( ۱۱ / ۳۸۹ ) . وانظر : لسان العرب‎ )١( 

(۲) تفسير الخازن ( ۲ ۲۷۸ ) . 

E IED A‏ اذ ميتي اندي انعا ا اک ا ار 
سی مان دو لال ۲۴ 


)°( تج مسلم كنات الفتن وأشراط الساعة » باب ی ق الايات لتی تكون قبل الساعة ۽ حدیت رفم ( ۹ 20 


- آشراط صغری : وهی التی تسبق الساعة بأزمان ء وتکون من نوع العتاد ء وهي ماعدا العشر 
ال 0 


وقسم بعض العلماء آشراط الساعة إلى ثلاثة آقسام من حيث ظهورها : 


الأول : قسم ظهر وانتهی | ؛ کمبعث الني - لا - وموته » وفتح بيت القدس في عهد عمر 
بن الخطاب له رم وظهور بعص نکی النہ لنبوة وغیرھا . 
الثاني : قسم ظهر ولا یزال يظهر ؛ كظهور ال حوارج » والقول بخلق القران » وظهور الفتن 
وغيرها . 


الثالث : قسم لم یظهر بعد » وهی العلامات العشر الکبری الذکورة في حديث حذيفة 
انق ذکرہ 1 وبعص العلامات الصغری 00 1 


فالأول والثان يدحلان في الساعة > وأما الثالث فيدحل في أشراط الساعة 


سبي ع ء۶ 


E u‏ - قد ذكر بعضا من أ شراط الساعة الح تی وافق , فيها منهج سلف الأمة 
ان أهل الشنة والجماعة ب واستدل عليها بنصوص الشرع : ولعلي آذکر تلك العلامات التي 
ذكرها بشي ء من الوضوح وفق المسائل التالية : 
© المسألة الأولى : ظهور بت الدجال : 


الزمان ا مه ر المسيح الدجال ) » يدعي الالوهية » ہیں بين عينيهة فر يقروّه 00 


= ص ( ۱۵۵۱ ) . 

. ) ۸۰/۱۳ ( انظر : فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر : الاشاعة لأشراط الساعة محمد بن عبد الرسول البرزنحي ( ت : ۳٠۱۰ھ‏ ) ۰ تحقیق : موفق فوزي ا بر 
ص۵ 9 ۷۷ ایا اک 
الزاحرة ی علوم الاو لشمس | الدين أبو العون محمد ابن مد بن سا ا لسفارینی الحنبلي ( ت : ۱۱۸۸ھ )؛ 
خر براهیم 9 رات ےکا غراس » الكويت » الطبعة الأولى ۶۸ھ CPN‏ 


. ) ۳۷۲/۱ ( 


وسمی بالمسيح ان إحدى عينيه ممسوحة كما جاء في الحديث الصحيح عن أنم 
مالك - 5ه - ° . 


وعي بالدجحال ؟ لكثرة ٥‏ تدجیله و کذ به 1 أو لأنه يغطي الحق بالباطل » أو يغطي کفره و کذ به 


بتمویهه على الناس ء وخداعهم با معه من خوارق العادات » وقیل غير ذلك © . 


والمسيح الدجال هو مسیح الضلالة والفتن » والسیح افدی هو عیسی - | 
جم وس نت من تہ اس یم 
نه ۳ و ي قوله : ۶ تا المییخ ارک مر الا رسول قد حت من مه اتل 4 
[ المائدة ۰ ۷۵ ] TS‏ عاهة فييراً بإذن ال 


ہم تا 


والنی - 8 - قد وصفه لامته وصفا | جلیا دق قا » وحذرها من شره كما حذر الانبیاء من 


قبله » وعلمها ما یعصمها به - بإذن اللہ - من شره وفتنه » ونما يدل على ذلك : 


(۱) انظر : صحیح مسلم : کتاب ب الفتن وأشراط الساعة » باب ذکر الدحال وصفته وما معه » حدیت رقم 
رک یم وڈ 

[۷) انظ رز شی لصا 

59 ی لبان" ال 4 / ۶ ء) مادة " دحل "ء وفتح الباري ( ۱۳ / ۷ ء والتذكرة للقرطبي 
7 جم 

. انظر : نفس ا راحع‎ )٤( 


. ) 587 /١ ( انظر : تفسير ا حازن‎ )٥( 


ما حاء عن آنس بن مالك - ذه - قال : قال رسول الله - 8 - (( ما بعث نبی الا 
آنذر أمته الأعور الکذاب › ألا إنه آعور . وان ربكم لیس بأعور › وان بين عينيه 
۲ ۱ 4 
مکتوب کافر )) '' . 


- : رر الصحیح الذی عليه ا حققون أن هذه الکتابة على ظاهرها ‏ 
وأتما کتابة حقيقة ‏ جعلها الله آية وعلامة من حلة العلامات القاطعة بکفره » وکذبه وإبطاله 


ویظهرها الله تعالى لکل مسلم کاتب وغير کاتب » ويخفيها عمن آراد شقاوته وفتنتة ولا امتناع فى 
ذلك 7 0 


وعن النواس بن السمعان - 45 - قال : ذكر رسول الله - 66 - الدجال ذات غداة ع 


فخفض فيه ورفع » حتى ظنناه في طائفة النخل ء فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا » فقال : (( ما 
شأنكم ؟ )) قلنا : يا رسول الله : ذكرت الدحال غداة فحفضت فيه ورفعت حتی ظنناه في طائفة 
اللخل » فقال : (( غير الدجال أخوفني علیکم » إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم , 
وان يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه ‏ والله خليفتي على كل مسلم . انه شاب قطط 
عينه طافئة كأني آشم بعبد العزی بن قطن . فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة 
الكهف . إنه خارج خلة بين الشام والعراق ؛ فعاث يمينا وعاث شمالا ء يا عباد الله 
فاثبتوا )) . قلنا يا رسول الله : وما لبثه في الأرض ؟ قال : (( أربعون یوما : يوم كسنة ١‏ ويوم 
كشهر . ويوم کجمعة ‏ وسائر أيامه كأيامكم )) . قلنا يا رسول الله : فذلك اليوم الذي 
كسنة آتکفینا فيه صلاة يوم ؟ قال : (( لا اقدروا له قدره )) . قلنا يا ر ل الله : وما 
إسرعه في الارض ؟ قال : (( كالغيث استدبرته الریح فيأتي على القوم فیدعوهم . فيؤمنون 
به ویستجیبون له . فیأمر السماء فتمطر ‏ والأرض فتتبت . فتروح علیهم سارحتهم أطول ما 
كانت ذرا . وأسبغه ضروعا . وآمده خواصر . ثم يأتي القوم فیدعوهم . فیردون عليه قوله . 
فینصرف عنهم . فیصبحون ممحلین ليس بأيديهم شيء من آموالهم . ویمر بالخربة فیقول 


)١(‏ صحيح البحاري : كتاب الفتن » باب E‏ الدجال » حديث رقم ( ۱ ء ص ( ۲۱ ۷ ) ؛ وصحیح 
مك و سان وا ای تاه ال گی ال عم ات شع بر SS‏ وق مو ااا بح 
1 ار و و رٹم ( ( 

ص ( ۱٥٦١‏ ) واللفظ للبخاري . 


لها : آخرجي كنوزك ء فتتبعه کنوزها كيعاسيب النحل .۰ ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا » فیضربه 
بالسیف فیقطعه جزلتین رمية الغرض ؛ ثم یدعوه فیقبل ویتهلل وجهه يضحك ۰ فینما هو 
كذلك اذ بعث الله المسیح ابن مریم . فینزل عند المنارة البیضاء شرقي دمشق بين 
مهرودتین ۰ واضعا كفيه على أجنحة ملکین . اذا طأطأ رأسه قطر ‏ واذا رفعه تحدر منه 
جمان کاللولژ ء فلا يحل لکافر یجد ريح نفسه الا مات . ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه ء 
فیطلبه حتی يدركه بباب لد فیقتله  ))‏ . 

وقد أورد الخازن ممما مزا الحديث ثم شرح غريب آلفاظه شرحا مفيدا ‏ » وعقد 
فصلا أسماه " فصل قي ذكر الدجال " ء أورد فيه بعض الأحاديث التعلقة بالدجال » وما يمارس 
من خوارق العادات وعجائب الأمور لغرض فتنة الناس » وما جاء في صفته ومصيره ا حتوم على يد 


نی الله عيسى - ايز - ۳۱ . 


(۱) صحيح مسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب دكن الد جال و صفته وما معه ۰ حدیث رقم ( ۰ ) »ص 
( ۱۲۸ ) . 
(۲) انظر : تفسیر اخازن ( ۳ ٣٤٣۳‏ . 


© المسألة الثانية : نزول عيسى - ای - : 
ثبت بالنصوص الشرعية الصريحة الصحيحة » بأن من علامات الساعة الکبری نزول عيسى 


ص۶ ۱ ۱ از ۱۳ 


٭ س س رک نز نیح 3 ےا سم ص ی ت 1 2 

# وما قتلوه وما صلبوه وکلکن سيه هم وان اختلفوا فيه لفی 2 من ما کم و لا لظن 
ا ۳ 3 0> 

ما ره یقینا ره بل رفعه له وَکانَ ٣۳‏ کا [ الساء ۰ ۱۵۷ - ۱۵۸ ] ¢ المنارة 


جیا 
ے) : 5 
کا 


امت تا الخال وا الا رخ عد کا ماع کرام وکسا 
الحزیة ۲۲ ء ولا یقبل إلا الاسلام » ويحكم بشريعة نبينا محمد - 435 - » وعکث في الارض )٢(‏ 
حتى تأتيه المنية ء فيموت ويصلى عليه » ويدفن . 

ونزوله في آخر الزمان ثابت بالكتاب والسنة » وإجماع سلف | 


فأما الكتاب : 


۰ 293 شا 5 E 94 21 * Dî‏ او رم ہا مرو 
فمنه فوله تعال : 8 و ان من آهنل الک الا لوم بو شل موت 4 [ اللساء ۰ ۱۵۹ ] 


23 © واه للم لَسَاعَةَ 4 5200000 
فوله ۰ ۶ وانه, ليلم ل عو [ الزخرف : ٩۱‏ ] . 


7 


ت 


۳ 


وقد قال جمع من الفسرین بأن الضمیر- ال ماء - یعود إلى عیسی - الیل - 


(۲) 


وبه قال 


(۱) أي : يحمل الناس على دين الاسلام ؛ ولا تقبل من أحد الحزیة » فاما الاسلام أو السیف . 
انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ر ه / ۱۹۷) ء وتفسیر ابن كثير ( ۲ / ٥٤٤‏ ) » ولوامع 
الأنوار البهية ر ۲ | دک . 

(۲) جاء في بعض الروایات أنه هکت سبع سنین کما ق حدیث رواه مسلم : كنات الفتن وآأشراط الساعة » باب یق 
حروج الدحال » حديث رقم ( ۱۱۲ ) » ص ( ۱۵۷۲ ) ۰ وق بعضها أنه هکت أربعين سنة كما في حديث رواه 
أحمد في مسنده حدیث رقم ( ۹۲۷۰ ) » ( ١5+ / ٠١‏ )ء وکلا ا حدیٹین صحیحین » وقد جمع أهل بین 
الحديثين وقالوا : إن حديث السبع سنين يحمل على مدة مکثه بعد نزوله » آما حديث الأربعين سنة يحمل على 
مدة مكثه بعد نزوله ( ۷ ) سنين مع مدة مکثه قبل رفعه إلى السماء ( ۳۳ ) سنة على المشهور 
انظر : النهاية قي الفتن والملاحم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ( ت : ۷۷٤‏ ه ) ۰ تحقيق : عصام الدين 
الصبابطي » دار الحديث » مصر ء الطبعة : بدون ۰ ( ١١۳ / ١‏ ) . 


(۳) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( 55١ / 5١ ( ) ۳۷۹ / ٩‏ ) » وتفسير السمعاني ( 9۰۰/۱ ) = 


الخازن - ۰ في تفسيره لحاتين الآيتين » حيث قال في الأولى : « یعنی بعیسی ال وأنه 
عبد الله ورسوله وروحه وكلمته » © > وقال في الثانية : (# و4 يعني : عيسى 98 ليلم 
لسع 4 يعني ۱ نزوله من آشراط الساعة يعلم به قرا جا 

وأما السنة : 

فقد وردت نصوص كثيرة في إثبات نزول عیسی - الا - من آشراط الساعة » حتى بلغت 
حد التواتر كما حکی بذلك أهل العلم © ۰ ومن تلك الأحاديث : حدیث حذيفة بن أسيد 
الغفاري - طلہ - الذي جاء فيه عن البي - 5 - (ر انها لن تقوم حتی تروا قبلها عشر 
آيات )) وذکر منها نزول عیسی ابن مرم 7 . 
وأما الاجماع : 
فقد أجمع سلف هذه الأمة على نزول عیسی في آخر الزمان يحكم بشرعة محمد 8# "2 . 


صن المسالة الثالثة : خروج ياجوج وماجوج : 

ان تروع يأحوج ومأحوج من علامات الساعة الکبری کما جاء بنص صريح في حديث 
تح لن ذكره 0 

ويأجوج ومأجوج : لفظان عربیان > وقيل اعجمیان 
وهو : الماء الشديد الملوحة ا محرق من ملوحته . أو من " ماج " إذا اضطرب . 


وما على وزن يفعول في ( يأحوج ) » ومفعول في ( مأحوج ) ء أو على وزن فاعول 


فان قلنا عربيان فهما مشتقان من " أحت النار أحيجا " إذا التهبت ء أو من " الأجاج " 


٠ ) ١١١ | ١ ( =‏ وتفسیر القرآن العظيم ( ۲ | ٤۷‏ )»( 5 / 550 ). 
3 و تین ان ڈو ين سو ںا 
ءا شين ار خا م 
(؟) انظر : تفسیر القرآن العظيم ( ۷ / ۲۳۲ ) ء وفتح الباري ( 5 / ٩5۳‏ ) ء ونظم المتناثر » ص ( ۲۲۹ ) . 
)٤(‏ سبق تخريجه في : ص ( 5١5‏ ) ء هامش ( 8 ) . 
(ه) انظر : لوامع الأنوار البهية ( ۲ / 34 ) . 


58 نظ ه7253 ومن هذا الخت 


)١( ۱ 


کے 1 ع ۲ 
تشتق من العربية » والعربية لا تشتق من الاعجمية ۳ . 


واشتقاق اللفظین من " ماج " آقرب » بدلالة قوله تعالى  :‏ وت رکا ا بعضہم بومین یموج فی بعض 4 
[ الكهف : 55] » وذلك عند خروجھم من السد 0 
N oe 7‏ 1 ده 7 1 1 
وقد ذهب الخازن _ للم _ إلى القول باشتقاقهما فقال : رر إن ياحوج وماجوح اصلهما 
0 کہ E‏ 
من اجيج النار » وهو ضووها وشررها » شبھوا به ؛ 07 وک 


وأصلھما من | آولاد ۳" يث النبوية منها : 


3 


حديث أبي سعید اخدري - ضيه - : عن النی - 86 


7 - قال : (( یقول الله تعالی : یا 
آدم . فيقول : لبيك وسعديك 00 . فيقول : أخرج بعث النار . قال : وما 
بعث النار ؟ قال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين ؛ فعنده یشیب الصغير » وتضع كل 
ذات حمل حملها ء وترى الناس سکاری وما هم بسکاری ولكن عذاب الله شديد )) . 
7 ہج ذلك الواحد ؟ قال : (( أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 
ألفا م ۱ 


8 : قاب ۶۸8 ۰ 4 وچ E‏ ۳ ۱ ا ۱ ۰ 
و فد د کر الخازن ع مرج ر _ باهما من درية يافث ا الك 4 ويافث سن ولد رع 


- ای - ۲۲ . 


f 


" مادة " حج‎ ) ۷۸ - ۷۷ / ١ ( انظر : لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر : تاج العروس من جواهر القاموس لاب الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق ا حسینی طعروف عرتضی 
الرّبيدي ( ۱۱۰ - ۱۲۰۵ ) ء تحقيق : بحموعة من ا حققین ء دار امداية » الطبعة : بدون » ( ١‏ / ۲۸ ). 

(۲) انظر : فتح الباري ( ۱۳ ۱۰5 

(۶) تفسير ا لحازن ( ۳ / ۱۷۷ ) . 

)۸۲۶ ( صحیح البخاري : کتاب حادیث الأنبياء » باب قصة یأحوج ومأحوج » حدیث رقم ( ۳۴۳۳۸ ) ص‎ )٥( 
» وصحیح مسلم : کتاب الإیمان ۰ باب قوله یقول الله لادم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعین‎ 
. ) ۱۳۸ ( حدیث رقم ( ۳۷۹ ) يعن‎ 


(5) انظر : تفسیر الخازن ( ۳ / ۱۷۷) . وانظر : البداية والنهاية لابن کتر ( ۲۷۰/۱ . 


وظهور یأحوج ومأحوج في آخر الزمان من علامات قرب الساعة بدلالة النصوص الشرعية ء 
ون حروجهم و سد تس ام ی 
فسادا وطغیانا » ویهلکوا ا حرث والنسل ء عند ذلك يتضرع ني الله عيسى إليه ليرفع عنهم ما حل 
من البلاء وان » فيستجيب الله دعوته » ویرسل عليهم أضعف خلقه من الدود الصغير فيهلكهم 
ويصبحوا قتلى كنفس واحدة » فتمتلئ الأرض من نتنهم . فيؤذى الناس منه أشد من حياتحم , 
فيتضرع عيسى إلى الله ثانية » فيرسل طيرا تحملهم وتط لرحهم حيث شاء اللہ » ثم يرسل مطرا فيغسا 
الأرض ويطهرها من آثارهم ء نم يأمر الله الأرض أن تخرج ما فيها من الخيرات والبركات » فيعيش 
الناس ی سعادة ورغد العیش 10 


ےا 2 


ونما يدل على أن حروجھم من قرب قیام الساعة ء قول اللہ - ك - 7 حو إذافڑحت 


ل 10 وس اساسا 1 مس 


ياجوج و جوج وهم من کل حدب ين لوت ( واقترب الوعدالحق 4 [ الأنبياء : ۹١‏ - لاو] . 
وحاء عن النبي - 15۶ - (( إنها لن تقوم حتی تروا قبلها عشر آیات )) وذکر منها خروج 


ا ۳ ,۲( 
وقد صرح الخازن - مول _ بد حیث قال عند تفسیر قوله : 0 E‏ 8 
ري 2 شام و وش 

يمو فى بعض ونم فی الصور تجمعتهم جع 4 [ الکهف : ۹٩‏ ] : (( فيه دلیا ل على آن خروج يأحوج ومأحوج 


٣( 


من علامات قرب الساعة )() 


96 المسالة الرابعة : طلوع الشمس من مغربها : 
إن طلوع الشمس من جهة المشرق ء وغروها من جهة المغرب هو من الستن الله - ن - 
احارية 1 الكون 4 وا لام العتاد ) والواقء ا خاصا 0-6 افتضت س کو الله البالغة ع ومشیفته 
ر 2 2 2 35 ل ل انا 1 34 2 
النافلة أن تطلع الشمس على حل عادھا المألوفة 4 فتطلع 22 بحهه ا مغرب 4 وتغرب من جهة 
ا 


)١(‏ انظر : صحيح مسلم : كتاب الفتن وأشراط السساعة ؛ باب ذكر الدحال وصفته وما معه » حديث رقم 
( ۱۰ )۰ ص ( ۱١۹۸‏ ) . 
(۲) سبق تخريجه ٹی : ص ( ۳۰۲ ) » هامش ( ٩‏ ) . 


(۳) تفسير الخازن ( ۳ / ۱۷۹ ) . 


وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة الصحيحة ‏ یقول الله تعالى : ۶ یوم بعش ايت ری لا 


و و موی وی [ الأنعام : ٠٠۸‏ ] . وق بیان مراد قوله 


وحاء عن النبي - کي ala‏ : (( لا تقوم الساعة حتی تطلع الشمس من مغربها فاذا 
طلعت ورآها الناس آمنوا ROE‏ الآية )) " 
فإذا جاء ذلك اليوم الذي تطلع فيه لشمس من المغرب » لا ينفع نفسا ماما لمن > كان كافرا » 


أو مشركا » ولا ينفع نفسا توبتها لمن كان مؤمنا مقيما على العاصي ؛ لأن طلوع الشمس من 


مغربما آية عظيمة » يراها أهل ذلك الزمان » فتنكشف فم الحقائق » وتتيقن كل نفس - لم تكن 
آمنت من قبل عاو کسبت ی لعانغا حیرا - با وعد ربا » وحاهم ق ذلك الوقت کال من قال 
رس ره سج زر مر ے رصم 71 2 خی ات ۳ بے محر مر ۳ 2 5 2 021 کر 

باه وحده وکفرتا يما كنا به.مشرکی (م فلم يك 


اللہ عنهم : ۵ فلمارأواً ر ا الو ا ام 
٤ 1‏ ک-ح . ےس ر کہ ص و کک سک کر 
لق قد خلت فى عبادو. وخير هنالك الجفرون © 
[ غافر : ۸6 - ۸۵ ] . 
روى أبو هريرة - وله - قال : قال البي - 8 - أنه قال : (( من تاب قبل أن تطلع 
الشمس من مغربها تاب الله عليه )) ٠‏ 


TERETE ء وتفسير القر ن العظيم‎ ) ١59 / ۲ ( وتفسیر السمعاني‎ ۰ ) ۱۸١ / 5 ( انظر : حامع البيان‎ )١( 


(۲) تفسير الخازن ( ۲ | ۱۷۵ ) . 


(۲) صحیح البخاري : کتاب التفسیر » باب ۶ لیم ناسا ء حدیث رقم ( ٤1۳١‏ ) > ص ( ۰۱۱1۱ 
ای تس وروی وی کو و مسا 


(ع) رواه مسلم * كثات الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 3 باب استحبابف الاستغفار والاستكتار منه ©» دی رقم 


OES CED 


وعن أبي موسی - 5ه - قال : قال رسول اللہ - وه - أنه قال : (( إن الله ك يبسط 
يده بالليل ليتوب مسىء النهار ۰ ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل » حتى تطلع 
)١( ۲ 3‏ 
الشمس من مغربها )) ۰ . 


یقول ابن کثیر بعد أن سرد ضموفة من الا عاذت تتعلق بذه العلامة : رر فهذه الا اديت 


ر سر ور 


المتواترة مع الاية الكريمة - أي قوله : # يوم ی بعش ءایلت ریک لا ینقع تفسا ینار تکن ءامتت من 
بل أو کت ف إِيمببا حا # - ء دلیل على أن من أحدث لمانا » أو توبة بعد طلوع الشمس 
من مغريها لا یقبل منه » وإنما كان كذلك واللہ أعلم ؛ لأن ذلك من آکبر آشراط الساعة »> 


وعلاماتما الدالة على اقترابھا ودنوها » فعومل ذلك الوقت معاملة يوم القيامة » ٩‏ . 


۱ ره اه مسلم : کات التوبة » باب قبول التوبة من الذنوب وان رت الذنوب والتوبة 4 حدیت رقم ( ۳۱ ) »ا ص 
( ۱۷۵ ). 


(۲) النهاية ‏ الفتن واللاحم ( ۱ ۱۸۰ ). 


المطلب الثاني : فسة القبر وعذابه ونعيمه . 


تج المسألة الأولى : فتنة القبر . 

إن العبد إذا وضع في قبره بعد موته » كان قبره أول منزل من منازل الآخرة » فمن وق وهدي 
ہے وت یی یس جو 
بعده آعسر واشدے کما ثبت عن التی امدی = ها - من حدیت عثمان بن عفان - وه - : 
بس تید ور جھ جو چیہ 


بع‌ده آشد منه )) ۲ 


وفتنة القبر يراد بها : اختبار الیت وسواله عن ربه » ودینه ء ونبیه » بعد إرجاع الروح إلى 
)۲( موم 5 5 
Ee e‏ 


وهى ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع 
فأما الكتاب : فقوله تعالى : # یتبث اله الب َامَنُوا بالْقَوَلٍ لات في يزو الد 


.و 
خرة © [اراهيم : ۲۷] . 


(۱) أحرحه الترمذي : کتاب الزهد » حديث رقم ( ۲۳۰۸ ) ۰ ص ( ٣‏ کال "سين ظریت " » وقال 
الألباني : " حسن " ( صحیح سنن الترمذي ۲ | ۰۲۷ ) . 
وأحرجه ابن ماحة : کتاب الزهد ۰ باب ذکر القبر والبلی » حدیث رقم ( ۲۷ )۰ ص ( ۲ / ۰ ۱۲) وقال 
الألبانی : " حسن " ( صحیح سنن ابن ماحة ۳ ۳۸۸ ) . 

(۲) انظر : بحموع الفتاوی ( ٤‏ / ۲۰۷) ۰ ولوامع 0 البهية ( ۲ | ۳ ) . 

(؟) جاء في الصحیحرن سوال ا ملکین للعبد في القبر . انظر : صحیح البخاري : کتاب امنائز » باب ا میت یسمع 
یکی ی سس 
عرض | مقعد الميت من ا لحنة أو النا ر عليه » حدیت رقم ( ۰ء ص ۱5۳۵ ). 


- آما تسمية الملکین ب ( سكر ونكير ) “فك نبت دلت ۶( لحديث كما في الترمذي » كتاب الجنائز » باب ما 


إن 


000 9 
وحاءت هذه التسمية قي لسان علما ء أهل السنة وا الجماعة ک : الامام أحمد ف : ( طبقات الحنابلة ۱ ۱۳۵ 


جاء في عذاب القبر » حديث رقم ( ٠١0١‏ ) ء ص ( ۲٥٢‏ ) وقال الألباني 


والآحري في : ( الشريعة ۶۲ ء وابن بطة قي : ( الشرح والإبانة »> ص 7١7‏ ) ء والأصفهاني 85 
الحجة في بیان المحجة : ( ٥٤٤ / ١‏ )ء وابن القيم في : ( الروح ۳١۳ / ١‏ ) . 


اس او کر ای ی ی عن أبي هريرة - ذه - أنه قال : 


r‏ سے 


تلا رشول الله ويك : ۶ یکیث الد ارح انوا ول افق ارو لیا وی مر 4 
ال : « فزن قبل في اقب : ریک ۶ وما دی ٩‏ فیقول : یی شس سے 
ونیّی محمد - وه - , جاء بالبینات من عند الله فآمنث به وصدّقت . فیقال له : 


صدقت . على هذا عشت 9 عليه مت . وعلیه تبث )) ۷ 


وأما السنة : فقول النبي - غلك - : (( وانه قد أوحى إلي أنكم تفتنون في القبور قریبا أو 
مثل فتنة ١‏ لمسیح الدجال )) '' 

وأيضا فقد ثبت عن النبى - وه - أنه كان يستعيذ من فتنة القبر » روت عائشة 
- رضي اللہ عنها - أن ال لبى - وهم - كان يقول : (( اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم 
والمأثم رفسو ھت وعذاب القبر . 


یقول شيخ الاسلام ابن تيمية - للم - : « وقد تواترت الا خا ی عن النی 


في هذه الفتنة من حدیت البراء بن عازب 34 وأنس بن مالك » وأبي هريرة 2 وعيرهم رصي 


4 


07 ۱ 
الله عنهم )) 


وأما الإجماع : 1 EE‏ 2.220 علی , لبوت فتنة القبر ووقوعها 4 والاستعاذة منها ومن 


(۱) جامع البیان ( ۱ / 5۹5 ) . وقال محققه أحمد محمد شاکر : " فهذا حبر صحیح الاسناد ؛ ولم آحده فا ی 
أي جعفر " . وانظر : تفسیر ابن کثیر ( 4 | ٠٠٥‏ 

(۲) جزء من حدیث أ ماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - . آحرجه البخاري ‏ کتاب الوضوء » باب من لم یتوضاً 
إلا من الغشي المثقل ۰ حديث رقم ( ۱۸۶ ) ۰ ص ( ۰۸ ) . ومسلم » کتاب الکسوف ‏ باب ما عرض على 
البي - 28 - في صلاة الکسوف من أمر » حديث رقم ( 1١١‏ ) ص ( ٤٥١‏ ) . 

(۳) آخرجه البخاري : کتاب الدعوات ۰ باب التعوذ من الأئم والمغرم » حدیث رقم ( 1۳۸ ) ۰ ص ( ٠١۸۷‏ ) . 
ومسلم : کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب التعوذ من شر الفتن وغیرها » حديث رقم ( ٥٤‏ ) ۰ ص 
ESE)‏ 

, ) ٥۷۸ / ۲ ( ء وشرح العقيدة الطحاوية‎ ) ۲۸١ / ۱ ( وانظر : الروح‎ . ) ٠١۷ / ٤ ( : بحموع الفتاوی‎ )٤( 
ونظم التناثر من ا حدیث ا توات ترا ولا عنم یم حعفر الکتانی > تحقیق : شرف الدين حجازي 6 دار ارال‎ 
. ) ١١8 ( السلفية » مصر » الطبعة : الثانية ء ص‎ 


وقال ا غ وح وو أن ساق حديث الكسوف : غ وأما قوله : آوحي ال 
أنكم تفتنون في قبوركم فإنه أراد فتنة الملكين منكر ونكير » حين يسألان العبد : من ربك ؟ وما 


دو ومن سا 30 ف هدا متواتره ) وأهل اة والجماعة كلهم على الاعان بذلك ؛ 


وبناء على ما تقدم فقد کان منهج أهل السنة والجماعة إثبات وقوع فتنة القبر بعد الموت ء 
والاستعاذة منها كما كان النى - ؤي - » وسؤال منكر ونكير للعبد عن ربه ء ودینه » ونبيه . 


يقول الامام یں _ ملسي - ١‏ ر : رر إن هذه اه تف في قبورها » وتسأل عن | لإمان 
والاسلام » ومن ربه ؟ ومن نبیه ؟ 2ت منكر ونكير كيف شاء اللہ - کب - وكيف أراد 


: 4 
والاعان ۳ 


-۰ 


وقال ابن ا رمنون 7 _ محلللمین _ 0ڑ وأهل السنة يۇمنول أ هذه اوت تفتن 2 


(۱) هو : أبو الحسن علي بن إ ماعیل بن سا م الأشعري » نسبة إلى الصحابي ا حلیل أبي موسی الأشعري ؛ وهو شيخ 
الأشاعرة وإمامهم ؛ مرت حياته - في المشهور - بثلاث مراحل : مرحلة سلك فيها منهج الاعتزال » ثم تاب منه › 
ومرحلة سلك فيها منهج ابن كلاب » ثم تاب منه ء ومرحلة سلك فيها منهج السلف ومات عليه ء والذين ينسبون 
إليه اتبعوه قبل أن ينتقل إلى مذهب السلف ؛ له مؤلفات عدة منها : " مقالات الإسلاميين » والإبانة عن أصول 
الديانة ء اللمع في الرد على أهل الزیغ والبدع وغيرها ء توفي سنة ( ٣۴۳۲ھ‏ ) . 
انظر : تاريخ الإسلام ووفیات المشاهير والأعلام للدهي ( ‘(A/V‏ والديباج المذهب ف معرفة علماء المذهب 
لابن فرحون ء ص ( ۲۹۳ ) » وطبقات الشافعية لابن شهبة ( ۸١ / ١‏ ) 

(۲) رسالة إلى أهل الثغر زان امسن علي بن (عافیل الاشعري رت : ار زی و كبلك | سای يد 
الجنيدي » مکتبة العلوم وا حکم » المدينة النبوية - السعودية ‏ الطبعة : الثانية ۲۲ ۱ه - ٢۲۰۰م‏ ء الاجماع 


التاسع والثلاتون » ص ( ۲۷۹ ) . 
(۳) التمهید ( ۲۲ | ۲۷ ) . 
)٤(‏ شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل » لابن جبرین » ص ( ۷۱ ) . 
(ھ) هو : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى المري الألبيري الأندلسي الالكي » ولد سنة ( ٣۳۲ھ‏ ) 


وکان مفتی قرطبة 4 واشتھ 2 علم الْفقّه والحديث والتفسير 4 والأدب و لشعر )2 وكان رأ سخا 2 العلم »> مقتفیا 


لآثار السلف » له تصانيف كثيرة منها : مختصر تفسير ابن سلام » وحياة القلوب في الزهد ء وأصول السنة - 


1 کے 7 
وسفعل للم 2 [ إبراهيم : ۲۷ ] ۲( 


وراي الخازن _ للم _ في مسألة فتنة القبر واضح وحلي 4 حيث قرر باسات وقوع فتنة 


القبر للعبد ع وأنه ادا وضع ى 


عع قبره یأتیه ملکان فیسألانه عن ربه چ ودینه » ونبیه » کما ثبت ذلك 


1 


۸ 
ی 
۵ 


يقول - اه - ي تفر قول الله - كلك - : بن ال الي امَو لول 


عند السؤال » . ثم ذكر أحاديث صحيحة استدلالا على قوله في إثبات السؤال في القبر . إلى 
أن قال : رر فينبغي للعبد المسلم أن يكثر من قول لا له إلا اللہ محمد رسول اللہ في جميع حالاته » 
من قيامه وقعوده ونومه ویقظته » وجميع حرکاته وسکناته » فلعل اللہ کل آن پرزقه برکة مواظبته 
على شهادة الاحلاص التثبيت في القبر » ویسهل عليه جواب اللکین با فيه خلاصّه من عذاب 


الا حره نسان الله التثبیت 2 القبر > وحسن الجواب 4 و تسهیله بفضله و منه وكرمه وإحسانه 4 إنه 


: إن الانسان عندما يوضع في القبر » سیفتتن » معنی أنه سیختبر ‏ 
مور - وهى الأسعلة اق تج اعت 2 الاحادیث ۰ من یاقا ۲ ومن EE‏ ( وما 
3 ؟ - فان العاف کان النجاة والفلاح 2 وإلا كان اهلاك والخسارة « وأهل السنة والجماعة 


سرت فتنة القبر آي : سؤال العبد من قبل الملكين » كما دلت ذلك نصوص لاه لته 


= في العقيدة » وللذهب في الفقه » وغیرها ء توق سنة ( ۳۹۹ھ ) . 
انظر : تاريخ الاسلام ووفيات الشاهیر والاعلام ( ۸ / ۸۰۷ ) ۰ والديباج المذهب في معرفة علماء الذهب 
ص ( ۳۹۵ ) ۰ وطبقات الفسرین للداوودي ( ۲ | ۱۲۰ )۰ وشذرات الذهب لان العماد ( 4 | ۵۲۱ 

(۱) ریاض الحنة بتخریج أصول السنة لابن أبي زمنين لعبد الله بن محمد عبد الرحیم البخاري ( ت : ۳۹۹ه )» 
مكتبة ا الغرباء الأثرية » المدينة ة النبوية - السعودية » الطبعة : الأولى ٥۹ھ‏ »> ص ( ۱۵۰ ) . وانظر : شرح 
العقيدة الطحاوية ( ۲ | ٦۷٥‏ ) . 


(۲) تفسير الخازن ( ۳ / 5" - ٣۷‏ ). 


والخازن - محلم - قد آثبت فتنة القبر » موافقا فی ذلك منهج الکتاب والسنة 
- منهج أهل السنة والجماعة - . 
4# المسألة الثانية : عذاب القبر ونعيمه . 

كما اسلفتا ان القبر أول منازل الآخرة » فمجرد موت العبد ینتقل إلى الاحرة » تم في القبر 
خارف عفتضی الأعمال الع قدمها ق ساس فان کانت صالحة کافاه ال بالنعيم فيه » وتحويل 
قبره إلى روضة من ریاض ابنان ء وان قدم غير ذلك جازاہ الله بالعذاب الالیم » وتحویل قبره إلى 
حفرة من حفر النیران . 

ویستمر على العبد قي القبر النعيم أو العذاب إلى حين قیام القيامة » فیبعث ویخرج من قبره ) 
ليقف أمام قاضي القضاة - الله ب - لیحکم حکما عدلا لا حور فيه » فيجازي کل إنسان 
بحسب ما قدم في الدنيا ء اما إلى ال حنة حيث النعيم المقيم - نسأل الله أن يجعلنا منه أهلها - ء 

ويراد بعذاب القبر ونعيمه : هو ما يلقى العبد في حياة البرزخ من العذاب أو النعيم بحسب 
الاعبال الى قدمها قبل الوت . 

والبرزخ : مرحلة ما بين الدنيا واليوم الآخر » أي بعد موت الإنسان وفراقه لحياة الدنيا وقبل 


ہ۔ص رمرم و سير ہس گر )1( 


تج ۲ ۱ ۱ + ا 6 5< ر ےق کپ سے 1 
أن يبعث للجزاء والحساب كما قال الله : ۶ ومن ورايهم رزخ إلى بو سعثون % [ المؤسون : ۱۰۰ ] 


وأضيف النعيم أو العذاب في هذه المرحلة إل الس وا اتال EEE‏ 


ينتقلون بعد موتمم إلى القبر » وهذا لا يعني أن العبد الميت بالحرق أو الغرق أو أكلته السباع لیس 
: ۱ 90 0+ 0909 اط (۲) 
له حياة البرزخ » بل يصيبه من ذلك بمقتضى عمله ء بكيفية مختلفة » لا يعلمها إلا الله . 


وعذاب القبر ونعيمه دلت عليه نصوص الكتاب والسنة » وإجماع سلف الأمة . 


)١(‏ انظر : الروح لأبي 99 020898 ان بكر ابن القیم الحوزية ( ۱ - ۵۷۰۱ ) ؛ تحقيق : بسام على سلامة 
العموش ‏ دار اين تيمية » الریاض - السعودية ‏ الطبعة : الأول ۰ع۱ه - ۳۳۲/۱2۱۹۸۲ ) . 
(۲) انظر : نفس الرجم » وشرح الصدور بشرح حال الوتی والقبور لال الدين عبد ال رمن بن أبي بكر السيوطي 


۸۶٩ (‏ -11جه ) > دار المد » حدة - السعودية ء الطبعة 5 بدون ٤‏ ص ( ۱۸۱ 7 


-۰ 


فأما الکتاب : 


> مر صد ی 2 دة صر صر مس کم 
)١‏ فقوله تعالی : # وَمتَنْحَوَلَہ یُرے اَلاحَرابِمُتَففُونَ وَمنْأهل الْمَدِينَةٍ مَرذُوأ عل لیا 


لاھ وو وو و پ کم ا 


نحن تعلمهم سنعوبہم منم ر دوست ال عذاب عظم © 1 الو التوبة : ٠١١‏ ] © ویراد من قوله 
کو ما بالمصائب وا حن «عذاب ۰ القبر . ومن قوله تعالى : 
م2 
دور 


و 


بت إل عذابع 4 عذاب 2 الا حرة lb‏ 


2 


ر2 


حم سر مر 


۲ قوله تعالى : لآ فَوَصَهُ اه سَيْعَاتِمَامَکُرُوا باق ڪال فرعوت سوه العذاب لا انار 


ار مس ہر مر سے وھ حر سے کور رج 


7 7 رم 
بعرضورے علا عدوا وَعَشِيًا ودوم دقو: تقوم السّا 


ھ۶ 1 تہ 6 58 


کل ءال ےرت مد اما ب © [غافر ۰ CE‏ 
الآية دلالة واضحة على أن 00007+ العذاب بعد موهم وهم ي في قبورهم ) 
ويلحق کم ا شد العذاب 2 الا حرة > یوم تقوم الساعة وهم في ي النار 


البرزخ في القبور » وهي قوله : ۷ التاريعرضوب علیہا عدوا وَعَشِيًا 4 » ''' . 


0 
4 


۳( قول اللہ تعالى 


2 


الالخرة 31 [ ابراهيم : ۲۷] ) وقد 


وأما السنة النبوية : 
فقد تواترت الأحاديث الدالة على إثبات عذاب القبر ونعيمه » ونص على ذلك جماعة من 


1 4 
اهل العلم ۱ 


(۱) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري ( ٥٤٤ / ١5‏ ) » وتفسير القرآن العظيم ( > | ۲۰۵ ) . 

(۲) تفسير القرآن | لعظيم ( 4 / ۲۰۵ ) . وانظر : الروح ( ١‏ / ۳۳۷ ) . ومفتاح دار السعادة ( ۱ 3١5‏ ) . 

(۳) انظر : صحيح البخاري كات الجنائز » باب ما جاء قي عذاب القبر ی حدیث رقم 1741 إن ص 
( ۳۳۱ ) . وصحیح مسلم : کتاب الحنة وصفة نعیمها وأهلها » باب عرض مقعد ال لیت من الحنة أو النار عليه 
وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه » حديث رقم ( ۷۳ ) ص ( ١598‏ ) . 

)٤(‏ انظر مثلا ہی سين سس ۰  )‏ وشرح العقيدة الطحاوية 
( ۲ ۱۷۸) ء وأهوال القبور وأ غاد سی تک سخ سے کرت کی 
رحب ا حنبلی ( ۷۳۰ - ۷۹۰۵ھ ) تعليق وتخريج : خالد عبد اللطيف السبع العلمي وخاز الا العربي = 


ومن الا حادیث الواردة ق انات عذاب القبر مت 


. ما روته عائشة - رضي الله عنها - : أن يهودية دحلت علیها » فذکرت عذاب القبر‎ )١ 
فقالت ضا : أعاذك الله من غذار ب القبر 0 رسول ۶ ۹ ۹9۹,۷۳۶ ۷ا"‎ 


(( نعم » علذاب القبر حق )) . قالت عائشة رضي الله عنها فما ریت رسول الله 4 بعد 
صلی صلاه الا تعوذ من عذا ہی او ا 
۲) ما رواه انكس ون مالك ¬ و عن النبي - ا یه - قال J):‏ ان العبد إذا وضع 


کچ مسج جح اس اس 
كنت تقول في الرجل لمحمد - 6 - ؟ فأما المومن فیقول : آشهد أنه عبد الله ورسوله . 
فیقال له : انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فیراهما جمیعا ء وأما 
المنافق والکافر فیقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فیقول : لا آدري .كنت أقول 
سو شوپ و تو کیت 
صيحة یسمعها من يليه غير الثقلين )) ٠‏ 


»+ إ 1 کےا 5 137 9 5 5 7 1 5 3 ۲ 
يهول ابن حجر - لم _ بعل شرح هدا الحديت وما ورد ی الباب : «ر وي أاحاديث 


(YT) 


لباب من الفوائد : إثبات عذاب القبر ء وأنه واقع على الكفار ومن شاء الله من الموحدين » ' 


والنصوص كثيرة 2 دلالتها علی ابات عدذاب القبر ولعيمة . 


= بیروت - لبنان » الطبعة : الأول ١٤١٤ھ‏ - ١۱۹۹م‏ ء ص ( ۸١‏ )2 وقطف الأزهار ی 
امتواترة لال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ۸4٩‏ -۹۱۱ھ ) ء تحقيق : حليل محيي الدين الميم 
للکتب الاسلامي » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 2۰۵ ١ه‏ - ۱۹۸۰م » ص ( ۲۹٤‏ ) ۰ ونظم المتناثر من 
احدیت التواتر » ص ( ۱۲۵ ) . 

(۱) أخرحه البخاري » کتاب ا حنائز » باب ما جاء ‏ عذاب القبر » حديث رقم ( ںی) ی 7 

(۲) آحرجه البخاري » کتاب ابنائز » باب ما جاء في عذاب القبر » حدیث رقم ( ۰۱۳۷۶ ص ( ۴۳۲ ) . 
ومسلم ‏ کتاب ا لحنة وصفة نعیمها وأهلها » باب عرض مقعد الیت من ا حنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر 
والتعوذ منه » حدیث رقم ( ۷۰ ) » ص ( ۱۹۳۵ ) . واللفظ للبحاري . 


(۲) فتح الباري شرح صحیح البخاري ( ۲ / ۲6۰ 


وأما الا جماع : 


تلق اتی شا هل ور وأئمتها على إثبات عذاب القبر ونعيمه . 


یت ا 
کے 
۵ 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية _ ےلم _ : رر وإثبات الثواب والعقاب في البرزخ - ما بين 
للوت إلى يوم القيامة - هذا قول السلف قاطبة وأهل السنة والحماعة » وانما أنكر ذلك في البرزخ 
ا جج رم (۲) 
قلیل من اهل البدع ید 


© یقول الامام الآحرقی _ می _ ون أذ حت ایت عق خی کرات كاف 
القبر ونعيمه : رر ما أسوأ حال من کذب بھذہ الاحادیث ‏ لقد ضل ضلالا بعیدا » وحسر 


نس انا مهنا : 


٤ 5 ۰ 5 1 ۰ (٤ 3 7 ۱ 5 7‏ © 
وعقد قوام السنة الشیخ الأصبهاني ''' فصلا ساه : " الرد على من آنکر عذاب القبر " تم 


سرد من آلا عاذت الدالة علی اثبات عذاب القبر ۳ . 


3 5 ۶ ۰ ۳ 
کہ رٹ 5 تو 5 1 ۱ 4 A‏ 7 ا هه 0 1 .8 < و* i‏ 5 2 1 ۳ 
١ /: 2 ٠ 1 1 1 |‏ , ل ê‏ 
و دا تمي لذ سی اه لسنة واجخماعهہ و سلی هذه الا مه 2 مسا له عداب افر لاه 2 


ع 


حياة البرزخ ؛ إذ إنھم يثبتون وقوعه سواء في القبر أو قي غيره » وی القبر آغلب » إتباعا للنصوص 


الصحيحة الثابتة ق الکتاب والسنة . 


(۱) کبعض الخوارج وبعض العتزلة . انظر : مقالات الاسلامیین ( ۱۱۰/۲۰۲۰۰۱ )۰ 

(۲) مجموع الفتاوی ( 4 / 517 ) . وانظر : التمهید لابن عبد البر ر ۱۲ ۱۸١‏ ) ۰ والنهاج شرح صحیح مسلم 
ابن الححاج للنووي ( ۱۷ / ٠٠١‏ ) » والروح ( ۱ ۲۸۳ ) . 

(۳) الشريعة ( ۱۲ ۱۲۸۷ ) . 

)٤(‏ هو : أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي التميمي الأصبهاني ۰ اللقب بقوام السنة » شافعي 
الذهب » سلفي المعتقد » ولد سنة ( ۷٥٥ھ‏ ) » له تصانیف نافعة من آبرزها : ال حجة في بيان ا حجة ؛ والترغیب 
والترهیب . دلائل النبوة ء شرح عقيدة أهل السنة » وسير السلف الصالحين » وغیرها » توٹی سنة ( ٥٥٤ھ‏ ) . 
انظر : المنتظم في تاريخ اللوك والأمم لابن الجوزي ( ۱۸ ۰ وتذكرة الحفاظ للذهبي ( 4 | ۰۱۲۷۷ 
اليداية والنهاية لابن کے /۰)۳۲۸ وشرات الذهب ( 1 ۷۱۷۶ء 

(ه) انظر : ا حجة قي بیان احجة ( ۱ / 8 ). وانظر : رسالة إلى أهل الثغر ‏ ص ( ۲۷۹ ) ۰ واتبات عذاب القبر 


للييهقي » ص ( 53 فما بعدها ) » وأهوال القبور وأحوال آهلها إلى النشور » ص ( ۳۹ فما بعدها ) . 


وا نازن _ تمه قد آثبت عذاب القبر ونعیمه » واستدل بالایات والأحادیت ان تل 
صراحة على د ای () ۱ 


ومن أقواله _ لمي _ - التي تبين رأيه ومنهجه صراحة في مسألة عذاب ل 
یقول : رن المطيعين لله يصل إليهم توابھم وهم تی قبورهم في البرزخ » وکذا العصاة یعذبون 
ره (۲ 
ل گبورهم:)) 


سر سم 0 


7 کو ا ۳ ال 30 * م وم ا مسر مگ 0 
وقال بعد أن دی قو له تعالى : "7 الارن عو علتبا روا وعشگا ودوم تقو الکاعة ۳ 
ار ات ب 4 [ غافر : ٤١‏ ] : رر ویستدل هذه الاية على إثبات عذاب القبر أعاذنا 
اللہ تعالى منه عنه وکرمه ( 9 ۱ م دکر بعده حدیثا استشهد به » ودعم به به قوله و یىی بات وفوع 


عذاب القبر ولعيمة . 


7 ب سے وہ ۱ ۲ ۳ 5 0 1 ۲ 2 ۲ 
ہت ماکان ان القبر اول منازل الاخرة » فمن کا منه کان بعده آیسر ( وعداب القبر 
1 بش ان بنصوص الکتاب والسنة 0 وإجماع فداه د ما > وقد ذهب آها ام والجماعة ان 


7 5 8 ا i f ET 1 2 {e‏ 
أنه : 5 | || ٠‏ ہے 2 7 خغ ھی و ا ۵ یں دوس 1 الم 
إنبا انيبتت لنصوص 0 5 دول یم معن تیه وه بل ایر وت کاو ارب 5 


والخازن - مل - قد سلك مسلك الكتاب والسنة » ووافق أهل السنة والجماعة في 


مسألة عذاب القبر ونعيمه . 


(۱) انظر : تفسين النازن ( ۳ ۷۰/۰۳۰۸ . 
5 سس ار 76:9۷:۹9 


(۳) نفس الصدر ( | ۷۵۰) 


المطلب الثالث : مستقر الأرواح ”۷ : 
إن الله - ب - عندما حلق البشرية » لق لكل إنسان روحا ‏ والأرواح كثيرة » ومتفاوتة . 
ونحن في هذا المطلب نتعرض لمسألة مهمة طال الخلاف فيها بين أهل العلم » وهي ما يتعلق 


بمستقر الأرواح بعد الموت » هل تبقى » أم تموت بموت الأجسام ؟ 


مذهب أهل السنة والجماعة بقاء الأرواح بعد فراق الأحساد هذه الدنيا بالوت » يقول شيخ 


تلہم - 8 3 والأرواح مخلوقة بل" شبك ¢ رن لا تعدم ولا تفى 2 ولكن 


6 


موتا مفارقة الأبدان » وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح OE‏ 
إذن : تقرر في مذهب أهل السنة وا حماعة أن الأرواح باقیة بعد مفارقة الأبدان هذه الدنیاے 
وأنھا لا تفنى ء وهنا يأتي تساؤل : أين تكون هذه الارواح بعد الوت إن كانت باقية ؟ 
والإحابة على هذا التساؤل فيه تفصيل ؛ وذلك لتفاوت الأرواح »كما هو ظاهر النصوص 
الشرعية الواردة فيما يتعلق بالأرواح . 


لقد قسم العلماء الأرواح إلى ثلاثة أقسام : 


القسم الأول : أرواح الأنبياء - عليهم السلام - . 

فمستقر هذه الأرواح : عند الله في أعلى عليين ء لحديث عائشة - رضي الله عنها - أا 
قالت : كان رسول الله - عن - يقول وهو صحيح : (( لم يقبض نبي قط حتى یری مقعده من 
الجنة ثم يخير )) . فلما نزل به - ورأسه على فحذي - ۰ عشي عليه ساعة ثم أفاق » فأشحص 
بصره إلى السقف + ثم قال : رز اللهم الرفیق الأغلى 0 قلت : إذا لا ختارنا » وعلمت أنه 
ا حدیث الذي كان يحدثنا وهو صحیح . قالت : فکانت تلك آخر كلمة تكلم بما : (( اللهم 
الرفيق الأعلى )) ۳ 


)١(‏ انظر للمزيد في : الروح لابن القيم ( )۳۷٣ / ١‏ فما بعدها » وشرح العقيدة الطحاوية ( ۲ / ١۸۲‏ ) فما بعدها 

(۲) بحموع الفتاوى ( 5 / ۲۷۹ ) . وانظر : الروح ( ۱ / ۲۶۳ ) ۰ وشرح العقيدة الطحاوية ( ۲ ٠۷١‏ ) . 

(۳) صحيح البخاري : كتاب الدعوات ۰ باب دعاء النبي 22 (( اللهم الرفيق الأعلى )) ۰ حديث رقم ( 1۳۹۸ ) 
ص ( ۱۵۸۲ ) . وصحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة - د - » باب في فضل عائشة - رضي الله عنها - 


حديث رقم ( ۸۷ ) »> ص ( ۱۳۲۷) واللفظ للبخاري . 


ملا الأعلی 0 دی أرواح ال تاه صلوات کے الله و سالامه علیهم ۵ وهم 


0۰ھ( ی ۸( ره ری 
متفاوتون في اعت "۳ النبی غ ليلة الاسراء ( : 


سر خي چ 
سی ک 0 


ویقول اپن رجحب ٤‏ ي : )2 آما الا تام علیهم السلام فلیس فيهم شلك ال ارواحھم 


القسم الثاني : آرواح الشهداء . 
تشاء ء كما قال البي- لے - في شهداء أحد : (( آرواحهم في جوف طیر خضر لها قدادیل 
معلقة بالعرش » تسسرح من الجنة حيث شاءت )) ”ا 

عن البي - لا - من حدیث عبد الله بن جحش - - قال : أن رحلا جاء إلى البي جر 
فقال : يا رسول الله + ماذا الى ان قتلت ۶ کرو ا ا و 


(( الا الدين » سارني به جبریل عليه السلام آنفا )) ”' 


£ 


۱ ا و ١‏ ۱ 
2 او القیم _ من سس J)‏ وهي ارواح بعص الشهداء لا يعي 1 / بل م ۱ 3 
3 ۱ 


من تحبس عن دخول ال حنة لدين عليه أو غيره » 


)١(‏ انظر حديث الإسراء ٹی : صحیح البخاري » كتاب الصلاة » باب كيف فرضت الصلوات ف الإسراء » حديث 
رقم ( ۳۳۶۹ )»ص ( ۹۸ ) ۰ وصحیح مسلم ؛ کتاب الإيمان ا باب الاسراء برسول اھ 88 السموات » ديت 
رقم ( ۲۹۹ ) » ص ( ٩۷‏ ) . 

(۲) الروح ( ۲ / ۳۱ ) . وانظر : زاد العاد له أيضا ( ۳ / ۶۱ ) . 

(۳) أهوال القبور وأحوال آهلها إلى النشور » ص ( ۱۰۰ ) . 

)٤(‏ صحیح مسلم : كتاب الامارة » باب بیان أن أرواح الشهداء في الحنة » حدیث رقم ( ٠١١‏ ) » ص 
7264ھ 

(ه) مسند ا حدیث رقم ( ۰۱۷۲۵۳( ۲۸ 1۹۱ و E‏ كال محققه - الارنقوط - : َصضم 
لغيره » . وانظر تخريحه أيضا في : شرح العقیده الطحاوية ( ۲ / 9۸۵ ) . 

(ت) الروح ( ۲ / ۳۱ ) . وانظر : تفسیر ابن كثير ( ۲ / 514 


القسم الثالث : آرواح ا مؤمنین والكفار . 


فمستقر آرواح المؤمنين الصالحين : في الحنة ء لقول النبي - گل - : (( إنما نسمة 
المؤمن طاثر يعلق في شجر الجنة ء حتی يرجع إلى جسده یوم یبعث )) ' 

ومستقر أرواح عصاة المؤمنين : أنما تعذب في القبر » كما دلت على ذلك الأحاديث 
الثابتة في العذاب في القبر » ومن ذلك : ما رواه ابن عباس - ذه - أنه قال : «ر مر البي لہ 
على قبرین ء فقال : (( إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير )) ۰ ثم قال : (( بلى » أما أحدهما 
فكان يسعى بالنميمة . وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله )) ء ثم قال : ثم أحذ عودا 
رطبا فكسره باثنتين ء ثم غرز كل واحد منهما على قبره ء ثم قال : (( لعله يخفف عنهما ما لم 
ييبسا  ))‏ . وغيره . 


وقد ذکر ابن ۱ يم _ ص ر _ من انواع الارواح J) ٠.‏ ارواح تکون ف بور الزناة 


(۲) 


والروانی » 


5 ع 8 ٦‏ ری نر روم و 
ومستفر ارواح الكافرين : أنما تُعرض لين النار ه تعدب 4 لقوله تعالى 7 النار بعر 2-2 
رک تم مر عر کہ سر سے خر گا گر 
غلا عدوا وعشعا ری © [غافر: 41 ] . 
يفول 4 جرب ري ات کن سب 5-2 ا ۰ 3 ۲ 1 ال فرعول “5 سوا 


وغرقهم الله > جعلت ارواحهم قي اجواف طير سود » فهي تعرض على النار کل يوم مرتين 


۷ برع م E‏ 202 
#8 عدوا وعد يا ا ل تقوم الساعة ( : 


4 


وقد ثبت في الحديث : (( إذا مات أحدكم فانه یعرض عليه مقعده بالغداة والعشی ‏ فان 


(۱) ابن ماحة : حديث ( ٤۲۷۱‏ ) ۰( ۱۶۲۸/۲ ) وقال الألباني : بر صحیح » ( صحیح سنن ابن 
ماحة ۳ / ۳۹۰) ء والنسائي في الکبری : کتساب الحنائز وتمني الموت ء باب أرواح المؤمنين » حديث رقم 
)٥۸٤ / ۲(۰) ۲۲۱۱ (‏ ء وقال الألباني : « صحيح » ( صحيح سنن النسائي ( ؟ / ۷۹ ) 

(۲) صحيح البخاري : كتاب الوضوء » باب ما جاء في عسل البول » حديث رقم ( ۲١۷‏ ) » ص (58)ء 
وصحيح مسلم : كتاب الطهارة » باب الدليل على بحاسة البول ء حديث رقم ( ۰۱۱۱ ص( ١١۷‏ ) . 

.) ٤۳۳/۱ ( الروح‎ )5( 


. ) ۲۳ | جامع البيان ( ۲۱ / 596 ) . وانظر : تفسير السمعان ( ه‎ )٤( 


كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة ء وان کان من أهل النار فمن أهل النار )) ' 


يقول السمعان - سحلي _ :رر أكثر اللفسرين أن هذا - أي العرض - اق القبر» 


يقول الإمام أحمل ا :غ8 أرواح الكفار 2 النار 2 وأرواح المؤمنين 2 الجنة )) 3 


وهذا ما رجححه سیخ الإسلام ابن ثيمية دے ا بیت قال : . (( ه وأرواح ٠‏ المؤمبسين ۳ 


2 


الجنة » وأرواح الکافرین في النار » تنعم أرواح المؤمنين » وتعذب أرواح الكافرين إلى أن تعاد إلى 
الأبدان » 7 . 

والخازن حلسم - قد تطرق لمسألة مستقر الأرواح » وقرر فيها أن الأرواح تبقى ولا تفنى 
بعد مفارقة الأحساد بالوت » ورد على القائلين بالتناسخ - وهو انتقال الأرواح من جسد إلى 
آخر - وبين بطلان قوههم » وفساد مذهبهم ؛ ثم تحسدث عن أرواح الشهداء بأنھا في حوف 
ی ساس 


3 
۷آ مب كوس دي مک کے وه ص مه چو ہے هوس ررر ص ووو ل : 
# ولا سی الین فتلوا سبي ل الو آموّتا بل أ ےت 76 : رر وفيه 


(۱) صحیح | لبخاري ۰ كتاب بدء الخلق ؛ باب ما جاء في صفة ا لحنة وأتھا مخلوقة » حديث رقم ( اش ین 
OER)‏ 

(۲) تفسیر السمعاني ( ه / ۲۳ ۲٤١‏ ) . 

(۳) طبقات الحنابلة ر ۲ / ۷) . 

. )۳۱۱ / 4 ( بحموع الفتاوی‎ )٤( 

)٥(‏ هو : آبو عائشة مسروق بن الأحدع بن مالك اهمداني الوادعي » تابعي ثقة ء من أهل اليمن » روی عن جمع من 
الصحابة ء قدم المدينة في عهد أبي بكر » ثم سکن الكوفة ء تلقی القرآن من عبد اللہ بن مسعود - ذه - ۰ وتوٹی 
سنة ( ۳٣1ھ‏ ) . 
انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ۰ ص ( ۷۹ ) ۰ وصفة الصفوة لابن الحوزي ( ۳ / ۲4 )۰ وسير أعلام النبلاء 


)٦٦ 4 (‏ ء وغاية النهاية قي طبقات القراء لابن ابلزري ( ۲ | ٠١۷‏ ) . 


)1۱( ایت هو : عر ن مسروق قال سألا عمل اللہ بن مسعود عن هذه الایة : # ولا مس الذين تلو 


۲ 


و 


- 


حهم 


NE ER ٦ 11‏ : أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله - 4 - فقال : (( أروا 


دليل على أن الأرواح باقية لا تفنی بفناء اج حسد ¢ لأن احسن مع ونجازی بالثواب ¢ وأن المسىء 
يعذب ويجازى بالعقاب قبل يوم القيامة » وهو مذهب أهل السنة أيضا . وقوله : (( أرواحهم في 


23) 


جوف طير خضر )) أي : يجعل الله أرواح الشهداء ٹی جوف طير حضر » 
ويي رده للقائلين بالتناسخ يقول : رر وقد تعلق بھذا الحديث - حديث مسروق - من يقول 
بالتناسخ من المبتدعة 0 » ويقول بانتقال الأرواح وتنعيمها في الصور الحسان المرفهة ء وتعذيبها في 
الصور القبيحة المسخرة » ويزعمون أن هذا هو الثواب والعقاب » وهذا ضلال بین ء وقول سخیف 
وبدعة باطلة ؛ لما في هذا القول من إبطال ما جاءت به الشرائع من الحشر والنشر والمعاد والحنة 
والنار . 


وقد جاء في بعض روایات هذا الحديث ما يرد عليهم وهو قوله - £ - : (( حتی يرجعه 


ب حو 0+ : TEE‏ 
الله إلى جسده يوم يبعثه )) يعني : يحيي جميع حسده يوم يبعثه وهو يوم القيامة ‏ والله 


وخا مادنا و : أن أهل السنة والحماعة قد ذهبوا إلى أن الأرواح باقية بعد الموت ولا تفنی 
بفناء ا چسد » وكل شخص له روح تخصه » دون أن تتعلق بشخص آخر بعد الموت كما يقوله 
القائلون بالتناسخ » ومستقرها بحسب الأصناف التى جاءت في الأحاديث » والمقصود أتما باقية 


عير فانیق وهدا هو مدلول بصوص الکتاب والسنة 4 وقد واقفهم الخازن - جير سے 


- جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت » ثم تأوي إلى تلك القناديل 
فاطلع إليهم ربهم إطلاعة فقال : هل تشتهون شيئا . قالوا : أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث 
شٹنا . ففعل ذلك بهم ثلاث مرات > فلما روا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا : يا رب نريد أن ترد 
أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى . فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا )) . 
صحيح مسلم : كتاب الإمارة » باب بیان أن أرواح الشهداء في الجنة » حديث رقم ( ١5١‏ ) » ص (۱۰۷) 

. )۳۱۷ / ١ ( تفسير الخازن‎ )١( 

(۲) كالفلاسفة وغلاة الرافضة وبعض فرق المعتزلة . انظر : التنبيه والرد على أهل الأهواء للملطي » ص ( ۱5 ) > 
والفرق بین الفرق » ص ( ۲۳۵ ) » والتبصير في الدين للأسفراييني ۰ ( ١١5‏ ) . 

(۲) ابن ماحة : حديث رقم ( ۱٤۲۸ / ۲ ( ۰ ) ٤۲۷۱‏ ) وقال الألباني : بر صحيح » ( صحيح سنن ابن 
ماحة ۳ / ۳۹۰) » والنسائي في الكبرى : كتاب الحنائز وتمني الموت ۰ باب أرواح المؤمنين حديث رقم ( 511١١‏ ) 
٠ ) ۸۱7/۲ (‏ وقال الألباني : بر صحيح » ( صحيح سنن النسائی ( ۲ / 78 ) . 

EE ١ ( تفسير الخازن‎ )۶( 


البحث الثاني : 
الإيمان بها بعون فک اليوم 


الاذر . 
وفيه مطلبان : 


الطلب الأول : آموال الیوم الآخر . 
المطلب الثاني : ا حنة والنتار . 


سس 


3 البحث الثاني : الإیمان ہما یکون في الیوم الآخر . 


المطلب الأول : آهوال اليوم الاخر . 


© المسألة الأولى : النفخ في الصور . 
الإيمان بالتفخ ‏ الصور جزء من الامان بالیوم الآحر الذي هو ركن من أركان الاعان 


الستة » والتی لا يستقيم إيمان العبد الا بتوفرها كلها » وقد جاء في الکتاب والسنة ما يدل على 
حدوث النفخ في الصور في اليوم الآحر ۰ يقول الله تعالى : # لیخ و في ألصُورٍ فصعق من في 
السموات رمق لْدرَضٍ | الا من شاء مه مخ فيه ری اد ۳ هم یام رون 4 [ الزمر : ٩۸‏ ] ء وقال : 
نع في اشُور فة ويد © وح الا وبال ڑکا دک وحِدَةٌ اك وميد وقمب اوعد 4 
[ الحاقة : ۱۳- ۱۵ ] 

والنفخ في الصور معناه : النفخ فی قرن يشبه البوق ” ء یقوم به الملك الکلّف ۳ 
إيذانا بقیام الساعة » فيحدث الفزع والصعق » والبعث وا حروج من القبور . 


| 1 د أ أس ؛ 1 ff‏ سا 00 © ما کلت یں کے کے د 
جاء عن النبي - ج - أن أعرابيا سأله فقال ما الصور ؟ قال : (( قرن ينفخ فيه )) 


(۱) انظر : فعح الباري ای هرد ڑکا 

(۲) جاء في حديث كما رواه إسحاق بن راهویه في مسنده ۰ حدیث رقم ( ۰۲۱۰( ۸٤ / ١‏ ) ء والطبري في 
تفسيره ( ۱۸ / ۱۲۲ )ء والطبراني قي : الأحاديث الطوال » ص ( ٠١5‏ ) ۰ والبيهقي تي : البعث والنشور › 
حديث رقم ( ۰۰*۹ ) ۰ ص ( ۳۳5 ) ۰ بالتصریح باسم اللك الوکل باللفخ وهو " إسرافیل " ء غير أن ا حدیث 
قد ضعفه أهل الاعتصاص . انظر : فتح الباري ( ۱۱ ۳۹۸ ) . 

وحاء في حديث الاشارة إلى صاحب النفخ بدون تصریح با مه وهو : ما رواه آبو سعید ذه عن البي 2# قال : 
(( كيف آنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ؛ واسۃ ستمع الاذن ء متى يؤمر بالنفخ فینفخ )) . 
اه الترمذي » كتاب صفة القيامة » باب ما جاء تي شأن الصور ۰ حديث رقم ( ۲٤۳١‏ ) › ص ( ٥٤۸‏ ) › 
وقال : رر هذا حديث حسن » » وقال الألبانی رر صحیح » ( صحيح سنن الترمدي کہ ۷۸ وأ مد 
اللسند » حديث رقم ( ۰۸ 50 )6( ه | ۱۶6 )ء وا حاکم ق الستکرك + كنات الاهوال » حدیث رقم 
الاج سي ل لم وا O O‏ اا 

(۳) رواه هد في مسنده : حديث رقم ( 5801 ) » ( ٩۳/۱۱‏ ) وقال شعيب الأرنؤوط ور إسناده صحيح » » وأبو 


داود » كتاب السنة » باب قي ذكر البعت والصور » حدیث رقم ( ٦۷٤۹‏ ) »ص ( ۸۰۷ ) وقال الألباني ۰ 


یقول الامام مد : رر والصور حق » ينفخ فيه إ 
فيقومون لرب العالین » ” 
وقد احتلف أهل العلم في عدد النفخات » منهم من قال : نفختان » و 
القيام للحساب » واستدلوا على قوم هذا بقوله تعال : # وَبْفِحَ في ألصور فصعق من في السَمَوّت 
کن في اض لا من اء ال شم نع فيه رى دهم فا رون © 1 ار ٠۸:‏ ] . وقد ذهب إلى هذا 
القول : القرطي ۲ "۰ وابن حجر العسقلاني ''' وغیرها . 


ومنهم من قال : ثلاث نفخات ؛ وهي نفخة الفزع » ونفخة الصعق » ونفخة القيام › 


ال و مر هر 


واستدلوا على نفخة الفزع بقوله تعالى : 9 ویب ف الصو ر عم في سم وم في دض لا 
من شا ال 4 [ سر ۸۷] ۰ واستدلوا على نفخة الصعق والقيام بالآية السابقة . 


وقد ذهب ال هدا القول : سیخ الإسلام 2 تیه )€ 1 واب کثیر (i)‏ 5 وغيرهما 


والصحیح -٦‏ واللّه اعلم وت والذي یؤیدہ النصوص الصحيحة أن النفخ نفختاك : لفحة 
الصعق ونفخة القيام » ففي الصحيحين جاء عن النبي - لہ - أنه قال : (( ما بين النفختين 


5 رر صحیح » ( صحیح سنن أبي داود ( ۳ / ١‏ ء والترمذي : كتاب القيامة والرقائق والورع » باب ما جاء 
في شأن الصور ء حديث رقم ( ۰ ) ء ص ( ۰8۷ ) وقال الألباني : بر صحيح » ( صحيح سنن الترمذي 
17 ۰ والنسائي 2 في السنن الكبرى : كتاب التفسير » باب قوله : # وی فی ألصُور 4 » حديث رقم 
ولا سوچ ۱ 

. ) 8ه‎ / ١ ( طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) هو : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرحي القرطبي ؛ وكان عالما بالتفسير والسنة » وقويا في 
التصنیف » ومن أبرز مؤلفاته : التذكرة » وا لحامع لأحكام القرآن » توق سنة ( ١۷٦ھ‏ ) . 
انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب ( ۷ / ٥۸١‏ )ء والأعلام ره | ۳۲۲) . 

. )۱۹۱ / ۲۶ ( انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )٣( 

رع) انظر : فتح الباري ( 1 145 ) . 

(ھ) انظر : بحموع الفتاوی ( 4 ۲۰۰ 

. ) ١1١5 / ۷ ( انظر : النهاية تي الفتن ولللاحم ( ۱ / ۲۵۳ ) ء وتفسیر القرآن العظیم‎ )٦( 


(۷) سیأق ترجه ی : ص ( ۰0۳۳۳ هامش ( ۲ . 


وفي صحیح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - مرفوعا : 
رج ے‫ ہس و جب ہہ رو تو 
یسمعه رجل یلوط حوض ابله . قال : فیصعق . ویصعق الناس . ثم يرسل الله - أو قال : 
ينزل الله - مطرا کأنه الطل أو الظل ۲۳ ۰ فتنبت منه آجساد الناس . ثم ينفخ فيه آخری 
فإذا هم قیام یرون )) ° 


تعا لی : # لامن شَےاء الہ 4 في کل من الآيتين ۳ ۰ ولا یلزم من مغايرة الصعق للفزع أن لا يحصلا 
فعا ره الأول )٥(‏ > فان نفخة الفزع إا تکون راحعة إلى زفخحة الصعق لان الأمرين لا 


ب 


زمان هما » أي فزعوا فزعا ماتوا منه » ۲٩‏ 


والخازن - حلمم - قد تكلم في مسألة النفخ في الصور » وقرر بأن النفخ نفختان ء 
نفخة الصعق » ونفخة القيام 7 6 ۶ 0 کما ورد ق 
سے لضرو  O‏ اضر کی تون انا تشه ]مات 


eae 7‏ را لج ۲ ۱ (ٰ۸) )٩(‏ 
یں مس a‏ امت ا ات۷۲۷ ترقا سن اھت ۲ اربعون سنة أ : 


(۱) أصغى : أي آمال . والليت : صفحة العنق » وهي جانبه . ( النهاج شرح صحيح مسلم بن ا حجاج ۱۲ / ۹5 ) 

(۲) الطل : الذي ينزل من السماء في الصحو » والطل أيضا : أضعف الطر . ( النهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأثير ۳ / ۱۳۰ مادة " طلل " ) . 

(۳) کتاب الفتن وأشراط الساعة » باب في خروج الدحال ومکثه في الارض ... ۰ حدیث رقم ( ١١١‏ ) » ص 
( ۱۷۵۲ ) . 

(ع) أي الاية ( ۸۷ ) من سورة النمل » والاية ( 54 ) من سورة الزمر كما سبق دکرها . 

. ) 43١ / ۱ ( التذكرة بأحوال الوتی وأمور الآخرة‎ )٥( 

(5) الجامع لأحكام القرآن ( ۲۶۰/۱۳ ) . وانظر ‏ ذلك : فتح الباري ( 7 / ٤٤١‏ ) . 

(۷) تفسیر انان ( ۲ / ۱۲۵) . وانظر : ( ۰۳۹۳ ۰۳۸۷ ۳۹۱) . 

و بی المدة ما بين النفختین بالسنة ثبت في بعض الروایات » بيد أا روایات ضعيفة كما قال ابن حجر 
انظر : فتح البا و ور ہجار ےڈ > ویقی التوقف هو الصحيح كما ثبت ذلك يي الحديث 
ہے ا > والله أعلم . 


(۹) تفسیر الحازن ( + |۰۱۲۰ ۳۹۱) . 


#08 المسألة الثانية : البعث . 
ویراد به في الشريعة الاسلامية : إحياء الأموات وحروحهم من قبورهم ونحوها » بأن يجمع 
5 الأصلية ء ويعيد الأرواح إليها ؛ للجزاء وا حساب ' 
ن الإعان بالبعث بعد الوت من الامان بالغیب ‏ الذي لا سبیل إلى معرفة حقيقته وکیفیته 
إلا بطریق النص الشرعی من الکتاب والسنة النبوية » وعلیه نمج أهل السنة والجماعة ۳ . 
وقد جاءت الأدلة النقلية » والعقلية ع بأوجه متعددة ومتنوعة ۹« » توحب القطع بوقوعه » 


والاعان بحصوله » ومن ول 


سے کے مر مر ar‏ ۳ تر رر گر < 3 رام 2 > 1,2۳ 7 س و سر 0 

متلا ونی عَلقّه, قال من يح | 2 وهی رھگ ا قل مح ازی أنشاها اول مرو وھوب ل خَلقٍ 
Kk‏ مک بد 7 1 21 ے ام سپ دو ۶ ے۔ح e E‏ 0 ی 

6ڑ بی یی جَعَلَ کک من جر لحم کارا فاد اسم مَنْهُ نوهدون ) ویس الْذِى حَلقَ 


1 وت یش يقير عل أ بق , ار بل وهو آل الما سم لا انم ۳ ۳۱ ۳ گا 0 


سرھر ب >> 1 عر مشک 4 صم م2 مم رس 4 
1م a RE E‏ وس و 
0 كب 9 قسبحن الزى بیو ل شىء وه متجعون 1 [ يس {Ar VY‏ 5 


3 


صر سم 


الموق ک4 [ الأحقاف ۰ ۳۳ ] . 


10 , 1 9 مر خی ص کر مه ص رو 4 
وقال 1 4 وأ الله بعت من في القبور 8 [ الحج : ۷] 3 


. ) ۱5۷ / ۲ ( انظر : فتح الباري ( ۱۱ / ۳5۳ ) » ولوامع الأنوار البهية‎ )١( 

(۲) انظر : عقيدة السلف وأصحاب ا حدیث ۰ ص ( ۷۲ ) ۰ وبجموع الفتاوی ( 4 / ۲5۲ ) وشرح العقيدة 
الطحاوية ( ۲ | 9۸۹ ) . 

(۳) انظر : بحموع الفتاوى ( ۹ / ۲۲۶ ) ۰ والمواقف للإيحي » ص ( ۳۷۲ ) ۰ وشرح العقيدة الطحاوية 


( ۲ / ۸۹ ) فما بعدها » ولوامع الأنوار البهية ( ۲ / ۱5۷ ) . 


ہہ السليم یستبعد للساواة بينهما » كما قال تعا لی : ۵ ابیت 


سے جر 


کل نم () مال کیف تح کون 4 1 [ القلم : ۳۵ - ۲۹ ] وقال : 0 رھ مو سه يت 


ا 
3 پر و معو مه 


ف ا رض ا لجار © 1ص : ۷ ۲۸ ] . 


ا 


والیعان بالبعث يعد تمهيدا لبناء مجتمع يلتزم بشرع الله في كل شؤون حياته » وأصل سعادة 
الفرد واجتمع ؛ فان من آمن بوجود یوم یخرج فيه الناس من | قبورهم ۰ ويجتمع فيه ال خلائق للجزاء 


وا حخساب 4 ویقتص ا من الظا ۸ > ومن اح جازی بالاحسان ۰ ومن اسان قالنیران ¢ 


ريص و آنذرت به الرسل آمهم » ولم يشذ إلا طوائف لا عبرة بأقواهم 
مقابل النصوص الصحيحة الصريحة بوقوع و 


ولأهمية البعث بعد الوت : أنه كان من أوائل التکالیف الإلهية ف القرآن الكريم » یقول الله 


ٹی مطلع أول سورة فى القرآن : # للك بوم ال 4 [ الفاتحة : 4 ] . 


١ ۱ 4 7‏ 2ئ ۱ سپ ۲ ۷ ع ور 
وعندما سال جبریل النی - 8865 - عر نف : قال : (( الایمان أن تؤمن باللّه وملانکته 


ورسله ولقائه » وتؤمن بالبعث الاخر 27 


شرلای سره رب زوا که تی وا لت ×٢‏ ھب - سد کر اس 
الإشارة إلى أنه نوع آخر ما يؤمن به لأن البعث سیوجد بعد ء وما ذکر قبله موجود الآن » وللتنویه 
بذکره لکثرة من كان ینکره من الکفار «مذا كثر تکرارہ في ارا 


(۱) انظر : بحموع الفتاوی ( 4 / ۰۲۹۲ ۲۸۶ ) ء وشرح العقيدة الطحاوية ( ۲ / ۵۸٩‏ ) ۰ ولسوامع الأنوار البهية 
( ۱9۹-۱۵۷۲ . 

سی ره مو را ا ها( 

یت الباري ( ۱ ۱۱۸) : 

)٤(‏ أي : امتنعت عن القول بتعيين ذلك ؛ أو امتنعت من تبيينه لأن لا أعلمه فلا حوض فيه بالرأي . انظر : المنها 


للنووي ( ۱۸ / ٩۱‏ )ء وفتح الباري ( ۸ / ٥٥۲‏ )۰( ۴۷۰/۱۱ ). 


آربعون شهرا ؟ قال : ایت . قالوا : آربعون سنة ؟ قال : آبیت . قال : «ر ثم عرزل اله من 
السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل 4 ولیس من شىء إلا يبلى الا عظما واحدا وهو 
عجب الذنب ! ' ومنه وکت کت يوم القيامة 0 


ا البعث بعد ر 0 2 مواضع كثيرة وأثبت 


وقوعه وجوازه بأدلة نقلية > وعقلية مستنبطة من النقلية ع وبين أ ن الإيمان بالبعث بعد الموت إمان 


وتصدیق بالکتاب 6 یقول یی قوله تعا لی جح وال وف با لاخرو نون يلد [ ال نعام ۷ 
)2 يعن : والذين یصدفون بقيام الساعة 4 وبالمعاد 4 والبعث بعد الملوت 0 یصدقون كملا الکتاب 
وأنه منزل من عند اللہ ۹ 0 : 


(٤ 


وقال کی ان الساعة کائنة لا شبيك كينا وأا حق ؛ وأن البعث بعد اموت سوہ 2 
وی معرص استد لاله بالادلة العقلية 2 وفوع البعث بعد الموت 4 یقول تند تفسیر قوله 
ہج 1 ور ۵ ہے خر و 


١ 5‏ ۳ کر کور ہے شر 0 و ابر قرف ۳ 
تعالى : 2 0 ۱ له حقَا تاو املق ثم يذه ری ان ام منوا وعملوا ا ل“ 


بالق 4 [يونس: ٤‏ ] : رر وق هذه الایة دليل على إمكان الحشر والنشر والمعاد » وصحة وقوعه » 
ورد على منكري البعث ووقوعه ؛ لأن القادر على خلق هذه الأحسام المؤلفة والأعضاء المركبة على 
غير مثال سبق » قادر على إعادتھا بعد تفرقها با موت والبلی ء فيركب تلك الأجزاء المتفرقة ترکیبا 
انیا » ویخلق الإنسان الأول مرة أخخرى » وکما لم متنع تعلق هذه النفس بالبدن في المرة الأولى 

بمتنع تعلقها بالبدن مرة أخرى » وإذ ذا ثبت القول بصحة المعاد والبعث بعد الموت ؛ كان المقصود 


منه ایصال الثواب للمطيع » والعقاب للعاصي » وهو قوله سبحانه وتعالى : ٢‏ لجری الَذِنَ ءامنا 


(۱) عجب الات : ( الب بالسکون : اط الذي ى اققل العكلب عند الفكر وهو العسیب من ال 
النهاية في غريب الحديث والأثر ( ۳ / ۶ ) باب العين مع الحيم . 

(۲) صحيح البخاري : كتاب التفسير » باب سے 9 “و بوم بمح ف الصور فاون أفوا ولا © زمرا » حديث رقم ( ٥٤٤‏ ) ۰ ص 
( ۱۲۹۳ ) » وصحيح مسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب ما بين النفختين » حديث رقم ( ٠٤١‏ ) » ص 
(0 ۱۸۱ ) . 

(۳) تفسیر الخازن ( ۲ / ۱۳۵ . 


. ۳۶۰ ۰۱۲۱۰۷۷ ۳( : نفس الصدر ( ۳ ۲۶۹ ) . وانظر‎ )٤( 


ير وم 


22 ۱ یہ سے 5 ۶ ۲ ۱ 
َعلواالضَلِحتِيالَقَسٌط # يعني بالعدل لا ینقص من أجورهم شيعا » ' 


- أيضا بان من أنكر البعث بعد ا موت فقد كفر وخرج عن داثرة الاسلام » 
حيث یقول : « إن کل من أنكر البعث بعد ا موت فهو کافر باللہ تعالى :7 آنکر البعث 
بعد الوت فقد أنكر القدرة ء وأن الله على کل شيء قدير » ومن آنکر ذلك فهو كافر » © ؛ 
لأنه احتل عنده ركن من أركان الإيمان الستة ء التي لا يتم ولا يكمل إيمان العبد إلا با كلها » وهو 
الإيمان بالیوم الآخر » والبعث بعد الموت جزء من الایعان بالیوم الآ 

ےد تھے كا : إن الأدلة النقلية » والعقلية تدل دلالة واضحة وجلية على وقوع البعث بعد 
الموت إذا قامت القیامة » وذلك للجزاء وا حساب » فيقال للمحسن أحسنت » ویجازی با يسره ؛ 
ويقال للمسيء أسأت » ويجازى بما يحزنه » والبعث بعد الموت جزء من الاعان باليوم الآحر » 
القق لاو ام مد الا سی که کی لاف مر کے اھ تر E‏ 


ی 


وعلی هذا کان منهج أهل السنة والجماعة ء ووافقهم الخازن - للم - , 


المیزان في اللغة : ا سم و لة التي توزن بھا الأشياء ۲۱ 

ويراد به شرعا : ما ينصبه الله تعالى يوم القيامة لوزن عمال العباد ؛ للجزاء » وهو ميزان 
حقيقى حسی له كفتان ولسان (* 

وقد وردت ان في الكتاب والسنة في إثبات وجود الميزان يوم القيامة ؛ لوزن أعمال 
العباد خیرها وشرها » (ظهارا لعدل اف تعال . 


۳ عد عرصم ارم رم مرگ کت ںہ و دجيو ام 


قال اللہ : 2 ونضم من لفط لو ِالْقِيَمَةٍ فلا نظام نفس میا 4 [الأبیاء ۰ 2۷ ] . 


کر شر ےر کک یح 7 ا 

سس ج مس ور 0 7 2 یھ رک کے لے ھی کا رھ یپ سس ہہ 
9 ہے سے و | ۱ ا 3 
: # فمن ثقلت مورینه, فا لك هم المفلحورت 9 و موزینه, فاوللهاک الدين 


.) ۴٣٤/۳ ( ۰) ۱۳۸ / ۲ ( : وانظر‎ . ) ٤۲۸ / ۲ ( تفسیر ا حازن‎ )١( 
. ) 11 ۳ ( نفس الصدر‎ )۲( 

(۳) انظر : لسان العرب ( ١١‏ / ۲۹۰ 

. ) ١85 / انظر : لوامع الأنوار البهية ( ؟‎ )٤( 


ہہ رسیم ہہ رص بے ص سک 


حيرو مهم في جھنم خللدون 4 [ المؤمنون ۱۰۲ - ۱۰۱۳ ] . 
وقال البى - گلا - : (( کلمتان حبیبتان إلى الرحمن ؛ خفیفتان على اللسان ء تقیلتان 


فی المیزان : سبحان الله وبحمده سبحاد 2۵ھ" 


جمع أهل السنة والجماعة على الاعان بالیزان ء وأن الله يوزن به أعمال العباد يوم القيامة 
وله لسان وکفتان '' 
0 "سو أهل السنة على الایعان میت 
أعمال العباد توزن یوم القيامة ء وأن الیزان له لسان » وکفتان » وعیل بالأعمال »9 


وقال ابن أبي اد سر رمع کے یاو اد فان مس ان أعلم ا 
وراء ذلك من الكيفيات ء فعلينا الإبهان بالغیب كما أخبرنا الصادق هي من غير زيادة ولا 
مو ات 0 )°( 

وذهبت ابلهمية ٠‏ وبعض العتزلة 7 إلى انکار وحود الیزان محسة أن الأأعمال اغراض: 


والأعراض لا عکن ن وزھا » وی معرض الرد علیهم یقول این آن العز : رر فلا یلتفت إلى ملحد 


(۱) صحیح البخاري : كتاب التوحيد » باب قول الله تعا لی : # وَتَسّم ورین الفط لور الْقِيسَةَ 4 حديث رقم 
0 ال 
)٢(‏ انظر نظر : الشريعة للاجري ( ۳ / ۱۳۲۸ ) » والشرح والابانة لاب ن بطة » ص ( ۲۲۳ )ء وأصول ال لسنة لابن 


زمنسین » ص ( ٠١۲‏ ) ؛ وشرح آصول اعتقاد أهل السنة ( ٠۲١١ / ٦‏ ) » الحجة قي بيان ا حجة للأصفهان 
موی و یمتا 
الاعتقاد » له مصنفات عديدة 5 أبرزها : الاشتقاق » ا E‏ ۱ھ ) . 
انظر : وفيات الأعيان لابن خلکان ( 4٩ / ١‏ ) ء والبلغة قي تراجم أئمة النحو واللغة للفيروز أبادي » ص ( 55 ) 
+2۵ "۶۹9۱ھ 

(4) انظر القول في : فتح الباري ( ۱۳ ٥۳۸‏ ) . 

) 5١ / ۲ ( شرح العقيدة الطحاوية‎ )٥( 

::) انظر : لتنبيه والرد » ص (ہ۷ ۸۲)ء وأصول الدين للبغذادي > صض‎ )٦( 


(۷) انظر : مقالات الاسلامین ٥ e‏ ) . وا حققون منهم كالقاضي عبد الخبار یثبتونه . انظر : شرح الااصول 


معاند يقول : الأعمال أعراض لا تقبل الوزن » وإنما يقبل الوزن الأحسام ء فان الله يقلب الأعراض 
ال 


2 


وقد حكى أهل العلم وقوع حلاش 2 IE‏ وحدة الميزان سب أى أنه وا حد - و تعدده سب أي 


أن لکل شخص میزانا » أو لكل عمل میزانا كما هو ظاهر النصوص کقوله تعالى : # وضع 


سے لي مر مر 


الو قرط نی اي مت ک4 [لانبه : ۷ ] . وقول اللہ : 8 فمن تقلت مورک 4# [ المؤسون : ۱۰۷] ° 


مك چوس سیت ن يكون للتفخیم كما في 
ول ات n‏ ۰ مع أنه لم بیسل إليهم إلا رسول واحد وهو 
ذهب آکثر ۰ العلم ۲۳ . 

قول الحافظ ابن كتير - تخل - : رر الأكثر على أنه إغا هو ميزان واحد » وا جمع 
باعتبار تعدد الأعمال الوزونة فیه » (* 


والیزان حاص لوزن آعمال ا مؤمنین ء وأما آعمال الكافرين فلا توزن با یزان ؛ إذ الكافر لا 
حسنات له » بل صحيفة آعماله كلها سيئات » فلا حاجة إلى الوزن » يقول الله تعالى : 
۵ وقد تالماعم لوا من عمل فجعلته كسا نورا 6 (ھرند 1۷۳ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - ملاس _ : ور آما الکفار » فلا حاسبون محاسبة من توزن 
حسناته وسيئاته ؛ فإنه لا حسنات هم » ولكن تعد أعمالهم » فتحصى ء فيقفون عليها ء ويقررون 


۳ ۵ وک 
كما 6 وجزوں كما 4 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية ( ۲ / 5١١‏ ). 

(۲) انظر : معالم التنزيل للبغوي ( ۳ / ۲۱5 ) » وفتح الباري لابن حجر ( ۱۳ / ۰۳۷ - ٥۳۸‏ ) ء ولوامع الأنوار 
ار COA‏ 

(۳) انظر : التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي ( ۲ / ۷۳١‏ ) ء والنهاية في الفتن والملاحم لابن كثير 
١١ / ١ (‏ ) » وشرح العقيدة الطحاوية ( ۲ / 703 ) ۰ ولوائح الأنوار السنية للسفاريني ( ۲ / ١514‏ ) . 

(۶) تفسير القرآن العظيم ( ه / ۳٣٣‏ ) . وانظر : فتح الباري لابن حجر ( ١۳۸/١۳‏ ). 

(5) بحموع الفتاوى ( ۳ ۱۰ ) . 


ھ0 لواردة في مسألة الميزان كثيرة » ومتعددة الدلالات » فبعضها يدل على أن ما يوزن 
جو ا سوا س ہو سیا 
أن ما یوزن فيه هو العامل "ہمت جب الواردة في ما یتعلق با یزان » يقول 


الحافظ الحكمى 0 م - . : رر والذي استظهر من النصوص - والله أعلم - أن العامل 


وعمله وصحیفة عمله کل ذلك یوزن 4 ان لا E‏ ا بيان القرآن قد وردت بكل من 
ذلك ول ا اش علی كل سے نار 

ولیس ھت معرفة ما یوزن في و ارت ¢ با ل المهم ابات وجود ا میزان يوم القيامة 4 انکار 
وحودہ رفض وتکذیب النصوص الواردة في إثباته . 

والخازن _ محلللمم ‏ قد فرر في مسألة المیزان مذهب آهل السنة والجماعة » وبين أن 
رر وذهب جمهور المفسرين إلى أن الراد بالوزن وزن الأعمال بالميزان » وذلك أن اللہ - لق - 
6 ,)؛و۷ ما بن ى9 


وبين ایضا أن اکثر اهل العلم علی أنه واحد ولیس متعددا » یقول : رر وا کثر الاقوال أنه 
7٦‏ ۱ 7 5 7 )0( 
ميزان واحد » وإنھا جمع لاعتبار تعدد الاعمال الموزونة به » 
وٹی بیان الحكمة من نصب الميزان يوم القيا مة مع أن الله - يك - عالم بمقدار أعمال 
۳ تت أ 


(۱) هو : حافظ بن أحمد بن علي ال حکمی » ولد سنة ( ٤٣٥ھ‏ ) ء في جیزان جنوب المملكة العربية السعودية › 
تتلمذ على آيدي مجموعة من العلماء » وتعلم العلوم الشرعية » وکان بارزا من صغره بالذكاء واحفظ ؛ وشغل 
العدید من الناصب في الدولة » ألف کتبا عديدة مھا : معارج القبول » سلم الوصول إلى علم الاصول ‏ آعلام 
السنة المدشورة » ابخواهر الفريدة في حقيق العقيدة » وغیرها ء توق سنة ( ۱۳۷۷ھ ) . 
انظر : مشاهیر علماء بحد وغیرهم لعبد ال من آل الشیخ » ص ( ٥٤٤‏ ) ء ومعجم المؤلفين ( 51١9/1١‏ ) . 

(۲) معارج القبول ( ۳ / ۱۰۲۵ 

(۳) لم آجد نصا صحیحا - حسب بحثي القاصر - يدل على حجم الکفة ‏ غير أنني وحدت الاشارة إلى ذلك 
بصيغة التضعیف كما في : تفسیر السمعاني ( ۲ / ١57‏ ) ۰ ومعالم التنزيل للبغوي ( ٥‏ / ۳۲۱ ) ۰ والتذكرة 
للفرطي وب ۷۲۳۲ ) ۰ 

(۶) فور الازن ( ۲ / ۱۸۲ . وانظر : عمدة الطالبین » لوحة ( 47 ) . 


۱ 


سب ار TA‏ 


مق - : رر فيه حکم ا ا 
عباده . ومنها : امتحان الخلق بالاعان بذلك في الدنيا وإقامة الحجة علیهم في ؤ۵ 


تعريف العباد ما هم من خير وشر وحسنة وسيئة . ومنها : إظهار علامة السعادة ا 0 


العباد » يقول دمر 


2 


او الأعفال نفسها لا 
العامل » حيث 7 : رر والصحیح قول من قال إن صحائف الأعمال توزن أو نفس الاعمال 


ھا و رن وونل له أعلم بحقیقة ذلك » ° 


تم قرر حلمم _ - بأن ما یوزن في الیزان هو صحائف الأعمال » 


ولا شك أن الأولى - كما سبق بیانه - هو القول بأن ما يوزن في الیزان هو الأعمال 
وصحائفها » والعامل نفسه » عملا بجحمیع النصوص الواردة الثابتة 2 دلو 


وقرر أيضا أن ما یوزن هو أعمال امن باستثناء أعمال الكاذ فرين » يقول عند الجمع 


رر و 20 ص 


سس شوہ  :‏ لا 


1۳64 


و 2۰ لبم ونا © [ الكهف ۰ ٠٠١‏ ] : رر هذه ي حق الكفار ؛ لام لی نم انال اس 


هوال یوم القيامة ».نضب. اطیزان 6 وذلگ: کم كثيرة أ أرادها الله 


ہو یو ی 
ذرة ء والیزان 8 ذهب إلى ذلك آکثر أعل العلم + یوزن فيه أغعال العباد » فمن ثقلت 
موازینه كان من الفلحین » ومن خفت موازینه كان من تس - نسال الله أن یثقل موازین 
أعمالنا - وهدا ما دلت علیه التصوص الشرعية 3 والتزم به لسنة لسنة والجماعة 1 وقررہ 


الخازن ارات موافقا فيه سلف الأمة . 


زی تفسیر الارن( ۲ ۱۸۲ . 
(۲) نفس الصدر ( ۲ ۱۸۲ ) . 


)فسن 'للضدر ۴ 7۳۴۰۷۰ 


0 المسألة الرابعة : الشفاعة . 

(١) 3 AS a 3 PE 

الشفاعة في اللغة : حلاف الوتر »> وهو الزوج 6 

ويراد بها شرعا : التوسط للغير بحلب منفعة أو دفع مضرة ° . 

وهي ثابتة بالكتاب والسنة ء وإجماع سلف الأمة ۲۱ . 

ف غير قي إثبات الشفاعة > يقول شيخ الاسلام ابن قيمية- مل : 

5 وردت نصوص كثيرة في إثبات عة » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رجو ٠‏ 
)2 واحاديث الشفاعة كثيرة متواتره 4 منها 2 الصحی حین امرگ متعدده 4 دی السنن والسانید 


1 


ما یکٹر عذدہ )) 07 


ومعتقد أهل السنة والجماعة : الاعان با كما جاءت في النصوص الشرعية » والرد على من 


کی ا 
أنكرها ''' . 


ان , العا 37 عة - بعد التأمل في ال ص الواردة فیها - إلى قسمين ۲۷ : 
4 الشفاعة الخاصة : وهی الثابتة للبي - 6 - لا یشارکه فیها آحد من ال مخلوقات وهی 


3 


20 انوا 


O 


۷ 2 ۳ ا 8 ی‎ 1 ۳ Ek 
٢) الشفاعة العظمی > وهی شفاعته و اهل الموقف يوم القيامة‎ 6 


ونا 


. "© شفاعته في عمه أبي طالب بأن يخفف الله عنه العذاب‎ ٢ 
. © شفاعته في أهل ا لحنة أن يدخلوها‎ ۴ 


) ۷۳۳ ( والقاموس المحيط » ص‎ » ) ٠٠١ / ۷ ( انظر : الصحاح ( ۳ / ۱۲۳۸ ) ۰ لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر : لوائح الأنوار السنية للسفاريني ( ۲ / 57 ؟ ) » والقول المفيد ( ١‏ / ۳۳۱ . 

(۳) انظر : مجموع الفتاوى ( ۱ / ۱٤۸‏ ) . 

. )۳۱٣ / ١ ( بحموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) انظر : بحموع الفتاوى ( ۱ / ١58‏ ) ء ولوائح الأنوار السنية ( ۲ | ۲٤۷‏ ) . 

نظو اقول اس الات سی ۲۰۰۶۰ ۰۰۳ ويا ويه 

(۷) انظر : كتاب التوحيد لابن خزعة ( ۲ / 588 ) ء وفتح الباري ( ۰۱۹۶/۱( 1 ).ء والنهاية ٹی 
الفتن والملاحم لابن كثير ( ۲ / ۱۸۳ فما بعدها ) » وشرح العقيدة الطحاوية ( ١‏ / ۲۸۴) . 

(۸) انظر : بحموع الفتاوی ( ۲ / ۰۸۸ ) ء وفتح الباري ( ٤۲۸ / ١١ (۰۱۹۶ / ١‏ ) ء والنهاية في الفتن 
والملاحم ( ۲ / ۱۸۳) ء وشرح العقيدة الطحاوية ( /١‏ ۲۸۹ ) . 


= ء والنهاية ٹی الفتن والملاحم ( / ۸ ء وشرح العقيدة الطحاوية‎ ۹ / ١5 ( انظر : بجموع الفتاوی‎ )٩( 


ب) الشفاعة العامة : وهي الثابتة للبي - گل - ولغيره . وهي آنواع منها : 
٦‏ شفاعته في بعض المؤمنين بعد دحوهم النار أن یخرجوا منها ”'' . 
۲) شفاعته قي بعض المؤمنين بدخول الحنة بغیر حساب " 
و دک سے 950 زد 
۳ شفاعته في بعض الومنین برفع درجاتهم في ابنة ‏ . 


٤‏ ) شفاعته فیمن استوت حسناته هسیئاته آن یدحل وت 


وقد جاءت نصوص صريحة تدل على أ ن الشفاعة لا تتحقق الا بتوفر شرطین : 


الشرط الأول : إذن 7 ن يشفع ؛ إذ لا يمكن أن يشفع شافع إلا بعد أن يأذن الله 


ی / 7 
ارتضیٰ 4 [ الأنبیاء : ۲۸ ] . 


کے و 172ھ" 


ای مک یبد 07 .]٢٢۰‏ 


الشرعية ء واتھا لا تكون إلا ١‏ لأهل التوحيد ؛ لتوفر شرطي تحققها عندهم . وها 7 والرضا ‏ 


وقي ثنايا حديثه ذكر بعض أنواعها » ثم إنه حكم بالابتداع على من أنكرها . 


يقول دم علس عنك تفسیر قوله : من دا اذى یسم عنده 5 إل بادنه» 46 [ الفرة : ۲۰۰ ] : 


3 اي بأمره 3 وهذا استفهام إنكاري 4 والمعنی : لا یشفع رن نان الا بأمره و (رادته 1 وذاك يذ 


للشرکین زعموا ان الا صنام تشفع مم 1 فاخبر أنه لا شفاعة لاحد عنده إلا ما استثناہ بقوله : 


۲۹۰/۱ (= 

)١(‏ انظر : الشريعة للاجري ( ۹| ۰ ء وجموع الفتاوی ( ۱۱ / ١84‏ ) ۰ وشرح العقيلة ا الطحاه ية 
ES‏ ی 

(۲) انظر : فتح الباري ( ١55 / ١‏ )۰ وشرح العقيدة الطحاوية ( ۱ / ۲۸۹) . 

(۳) انظر : فتح الباري ( ١١‏ / ۲۸ ) ء وشرح العقيدة الطحاوية ( ١‏ / ۲۸۸ ) . 

. ) ۲۸۸ | ۱ ( وشرح العقيدة الطحاوية‎ > ) ١86 / ۲ ( لفن ولللاحم‎ ١ انظر : النهاية في‎ )٤( 


۾ ر ل ذنه- ۔ 4# یرید يدل شفاعة الي وشفاعة بعض ہہ والملائكة وشفاعة المؤمنین 


برع 


۱) 


بعضهم لبعض )) 
ویقول في تفسیر قوله : ا وکین لتق آلسَمَوّب لا سی شفع ما الا من بعد ن بأذن أنه 


لله 
مم : بر أي من يعبدهم هؤلاء ويرحون شفاعتهم عند الله < 1 1 ار 


5 أن الشفاعة لا تكون إلا باذنه » فقسال تعا ی : e‏ 
ا 5 50 
۶ لمن دشا ویرضی ۸ أي من أهل التوحيد » 


أمته > وكذلك تشفع الملائكة والأنبياء ean‏ 


مرن سو أن یادن الله ۸ 7 : في الشفاعة 


سے 8 5 


وقال یت آنکر الشفاعة  :‏ والأحادیث ق الشفاعة كثيرة » وأول من آنکرها عمرو بن 


لشفاعة یوم القيامة ابتة بالکستاب والسنة » وهي تکون 
بالمؤمنين حاصة 4 ولیس للکافر منها نصیب 4 ولا تتحقق الا ٣ھ‏ این : الأول ۱ ادن الله 
للشافع بالشفاغة 3 الثاني : رضا الله عن المشفوع . ولا ٦‏ شك أن الرضا إن" یتحقق 32 الكافر 3 
وبالتالي يا يستحق الشفاعة » وهي أنواع ذکرها آهل العلم مستنبطين ذلك من اکن والسنة 4 


عسي قف وا کی و 
پا 


وقد قال کید | ۱ سلفب الامة - آهل السنة والجماعة ب ووافقھم الخازن A Sess‏ 


ا تفسير ان ( ر2 

رح سح 

(۳) نفس الصدر ( ۲ ۱۱۶ ) . 

)هو : أبو عفان عمرو بن عبید بن باب البصري العتزلي » من علماء أهل الکلام » ولد سنة ( ۸۰ه) ‏ ركان 
شيخ فرقة العتزلة في زمنه » وتنسب إليه الطائفة العمروية من أهل الاعتزال » له العدید من الصنفات منها : کتاب 
العدل والتوحید ء وکتاب التفسیر » وغیر ذلك » توق سنة ( 45 ١ه‏ ) . 
انظر : مروج الذهب للمسعودي ( ۳ / ۲۱۹ ) » ولفرق بين الفرق ٭ ص ( ١٠١١‏ ) ۰ ووفيات الاعیان 
و راو مب 


OEE TTS E) 


4 المسألة الخامسة : رؤية الله - تعالى - . 

له رتا - تعالى - من المسائل التي طال الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة ء 
وبين الخالفین هم من أهل الکلام ء من ا حھمیة ''' والعتزلة ''' ومن تبعهم من ا حوارج والإمامية 
وبعض الرحية ۲۱ الذین نفوها مطلقا ء والحديث عنها له جوانب عدة ‏ ولعلي آتحدت عنها بایجاز 
دون ا خوض في تفاصیلها الدقيقة ؛ إذ القصود هنا معرفة منهج أهل السنة والجماعة في الرؤية » ثم 


وحدینی - باذن الله - في هذه المسألة سیکون من خلال حوانب ثلاثة : 
الجانب الأول : رؤية الله - تعالی - في الدنیا . 
إن منهج أهل السنة والجماعة في رژية الله في الدنیا حائرة عقلا ‏ بيد أا متنعة فعلاے 


والادلة على ذلك متضافرة ء وواضحة وضوح الشمس . 


مد وو 


7 وو 
سس و ۲ 
7 1 ۳۷ 


يقول شيخ الإسلام ابن تة لی - گر یھ السنة وابماعة متفقون على آن ال لا 
يراه أك بعینه في الَنِيْا و یتنازعوا الا ٿي لبینا حمد 3 حاصة )) 5 
واستدلوا علی قوضم بأدلة نقلية وعقلية »> ومن ذلك : 


ولا : من الأدلة النقلية : 


۲ ر سے سے 7 سے 22 4 کے گر یو ام 3 

لان وله سان ہہ را ار وان ار ای 
4 ري ار 2رر سک سے 5 5 م2 ے‫ کس سے ےط 6 مر سے 7 5 ےہ 
ال لن يري وللکن أنظر إل الْجَبَلٍ فان استفر مگانه, فسوف ررق فلما جحل رَه للل جما 


7 ۳ 3 م س ص رو ا سخ مرج 
تم ےھ ہے ین ھرے ہے Ao FS CTT‏ هی کپ سس ہے ےہ ۲ ۱۳ Î‏ سے کے 
دحکاوخر موسیٰ صعفا فلما افاق لہ اک رت تو و مومت 4 [الأعراف ۰ ٠٤١‏ ] . 
د ا ۔) لهام در الارة عأ . لأ عد و ا ا س2 له له زد COO‏ 
وچ آ سب و هد ه أ يه على جوار الروية ي دسا شا ړز كشعار 


)١(‏ انظر : التنبيه والرد للملطي » ص ( ۸5 ) ء والفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم ( ۳ / ۷) ۰ واطلل 
والتحل للشهرستاق ( ۱ ۸۷) . 

1077 0 

(۳) انظر : مقالات الاسلامین ( ۲۸۹/۱ ) . 

EE 


(5) انظر : الرد على الجهمية للدارمی »> ص ( ٠١5‏ ) » والابانة عن أصول الديانة للأشعري » ص ( ٠١‏ ) = 


0 أن موسی - اليل - سال ربه الرؤية » فلو كانت ممتنعة لما سأها ؛ إذ السائل 
حینئذ ما عالما بالامتناع » أو جاهلا » فان كان عالما فالعاقل لا يطلب الممتنع ا محال » وان 
كان افلا فاباهل قاوز وما لا موز له لا عکن أن یکون نبیا کلیما » وکلا الان منزه 


۱ 


ها اه 

. لف ف ینکر على موسی سواله الرژية > فلو كانت متنعة لأنکر علیه‎ ٣۲ 

۳ ۸ يقل الله لموسى ( لا ترا ) ولا ( إن لا أرى ) » ولنما قال ( لن ترا ) ء ثم علق رؤيته 
على استقرار ا بل ء فلو استقر فسوف يراه » وكل هذا يدل على أن الرؤية في الدنيا جائزة عقلا 
ومتنعة فعلا . 

ال سو ا و 
حتى يموت )) '' . وغيرهما من الأدلة . 
هذا الحديث صريح في عدم وقوع الرؤية في الدنيا » والنبي - 8ك - يخاطب أصحابه » فإذا 


٠-2 


كانت الرؤية منتفية في حقهم » فمن باب أولى في حق غيرهم ؛ غير أنه لا یمنع الرؤية لما ذكرناه 


انفا ۔ 

ثانيا : من الأدلة العقلیة : 

ومن الأدلة العقلیة على إثبات جواز الرؤية في الدنيا عقلا : 

دليل الوجود » كما ا اعرة على إثبات الرؤية عقلا » ورد به على منکریھا ‏ 
یقول آبو الحسن الا شعري _ مکی - : « وما يدل على رؤية اللہ کش بالأبصار أ نه ليس موجود 
الا وحائز أن يريناه الله کل » وإنما لا يجوز أن يرى العدوم فلما کان اللہ ك موحودا مثبتا ء كان 
غیر مستحیل أن وہنا نفسه كك » 07 


ويحذا تبين لنا منهج آهل لسنة والجماعة في رژية الله في الدنيا . حيث أتما حائز الوقوع 


= وحادي الأرواح لابن القيم »ص ( ١571١5‏ ) ۰ وشرح العقيدة الطحاوية ( ١‏ / ۲۱۳ فما بعدها ) . 
E‏ : كتاب | الفتن وا با( ( ۲۱۵ ۱۵ ). 


سن ہو ” 
BO‏ 


عقلا 4 وعتنع فعلا 3 وهذا ما قرره 7 _ ہج ر د عند حدیثه عن رؤية اللہ ١‏ الدنیا ۱ 


المحالفين لأهل السنة والجماعة في امکان رؤية الله في الدنيا » 0 قي انکارهم إیاھا و رد 


عليهم وأبطل صحة استدلالهم ها على إنكارهم للرؤية . 


: «« وقد مسك من نفى الرؤية من أهل البدع والخوارج والمعتزلة وبعض 


ا مربحئة بظاهر هذه الاية »> وهو قوله تعال : # لن تر ک4 [ الأعراف : ۱۶۳ ] قالوا : [ لن ] تكون 


للتأبيد والدوام . ولا حجة لهم في ذلك ولا دليل » ولا يشهد لهم في ذلك كتاب ولا سنة ء وما 
قالوه في أن [ لن ] تكون للتأبيد حطأ بين » ودعوى على أهل اللغة » إذ ليس يشهد ما قالوه نص 
عن أهل اللغة والعربية » وم يقل به أحد منهم . 


ويدل على صحة ذلك قوله تعالى في صفة اليهود : # ون تمه آ بدا © [القرة : ٠١‏ ] » مع 


ا 


أنهم یتمنون ا موت يوم القيامة . يدل عليه قوله : # ونادواً يلمك لض علا ربك [ الزخرف : ۷۷ ] » 


ه قوله : ییا کت نت الْفَاضِيَةَ © 1 الحاقة : ٠۷‏ ] » فان قالوا : إن [ لن | معناها تا کید النفي [ كلا | 


الدنيا ؛ جمعا بين دلائل الكتاب والسنة ء فإنه قد ثبت في 596 e‏ أن ا یرون ركم 
ك يوم القيمة في الدار الآخرة . 

وأيضا : فان موسى اكلا كان عارفا بالله تعالى وعا بجب ويجوز ويمتنع على الله ل . 

في الآية دليل على أنه سأل الرؤية » فلو كانت الرؤية متنعة على الله تعالى لما سأما موسى 


الیل ء فحيث سأطا علمنا أن الرؤية جائزة على الله تعالى . 


TS‏ را نا اد ریم 


كون الرؤية في نفسها جائزہ 6 و ا قلنا ذلك لک تعا! نپ علق رو يته استفرار ا چبل 4 وهو 
مم aan‏ کچ ہی ۹ کر م مس ر ہر ص ر 

قوله تعالى  :‏ ولیکن أنظرٌإِكَ الجیّل فان oS‏ وهو آمر جائز الوحود في 
نفسه » وإذا كان كذلك ثبت أن رؤيته حائزة الوحود ؛ لأن استقرار ابحبل غير مستحیل عند 


التجلی ء إذا جع ل الله تعالى 0 E‏ 


۱ 


أعلم بمرادہ (( ۱ 


وما قال - حلمم _ - عندما سئل : كيف استدرك » وکیف اتصل الاستدراك من قوله 


£ ۶ 


تعا لی : # ولي آنظر|ل الْجَبَلٍ © ما قبله ؟ قال : رر إن القصود منه تعظیم آمر الرؤية ء وأن أحدا 
لا یقوی على رؤيته تعا ی إلا من قواه الله تعا ی بمعونته وتأییده » ألا تری أنه لما ظهر أصل التحلي 
للجبل ؛ اندك وتقطع ء فهذا هو الراد من هذا الاستدراك ء لانه يدل على تعظیم آمر الرؤية وال 
أعلم بمرادہ (( 3 5 

کا ات O‏ شی ادها معي N‏ 


حائزة عقلا لكنها ممتنعة فعلا » وهو بهذا قد وافق منهج أهل السنة والجماعة . 


ل ار 
لقد وقع حلاف بين أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم في مسألة رؤية النبي 
- 63 - ربه في الدنيا » وهم في ذلك قولان مشهوران : 
القول الأول : إثبات رؤية النبي - ًة - ربه في الدنيا » وإليه ذهب ابن عباس وغيره » فقد 
ى الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس - ونه - أن البي - # - قال : (( رأيت ربي تبارك 
وتعالی )) '' . 


وثبت عنه ایضا آنه قال : رررآه بقلبه مع وثبت عنه : ررآه بففاده مرن م ` 


() تفسیر اظاژن ( ۲ | ۲۰ . 
(۲) نفس الصدر ( ۲ | ۲٤١۷‏ ) . 


)٤(‏ كلا ا حدیثین في : صحيح مسلم » کتاب الإيمان » باب معنى قول الله لله - کل - 9 وقد اور ری 4 ء حدیث 


رقم ( ۲۸۶ و ۲۸۵ ) » ص ( ۱۰۷ ) . 


٦‏ حبص حر .ےر سی کر خر 
8 


کر 5 4 وابن أي العز 9 وغيرهم 4 هو القول الثاني 4 والضمير 2 قوله : # ولقد رهءاه نزلة 


خی © [جم : ۰۲۱۲ هو جبریل - اسلا - . 


وهذا القول هو الأقرب إلى الصواب ‏ والذي یوافق النص الصریح کحدیث عائشة الانف 


2 


مرچ رگ 6 وم 


ذکرہ ؛ وحديت أي هريرة - وله - قي تفسير قوله : 7 ری 4 قال جو زا 
جبریل » ° ۰ وعکن حمل قول القائلین بالإثبات على رؤية القلب لا العين عملا بجمیع 
ار 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - يفم - رر وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن 
عباس أنه قال : بر رأى محمد ربه بفؤاده مرتين » » وعائشة أنكرت الرؤية » فمن الناس من جمع 
بينهما فقال : عائشة أنكرت رؤية العين ء وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد » والألفاظ الثابتة عن ابن 
عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد تارة » يقول : رر رأى محمد ربه » » وتارة يقول : رر رآه محمد » 
وم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه . وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية » وتارة 


5 


يقول : رر رآه بفؤاده » » ولم يقل أحمد إنه مع هد يقول : « رآه بعينه » » لکن طائفة من 
أصحابه معوا بعض كلامه المطلق » ففهموا منه رؤية العين » كما مع بعض الناس مطلق کلام ابن 


(۱) صحيح البخاري : كتاب التفسیر » باب سورة والنحم » حديث رقم ( 1855 ) » ص ( ۱۲۲۱ ) » وصحيح 
مسلم : كتاب الایمان » باب معنى قول الله - لك - ولد هت © ۰ حديث رقم ( ۲۸۷) ۰ ص 
سے تج 

(۲) انظر : مجموع الفتاوی ( ٦‏ / ۰۰۹ - 9۱۰ ) . 

67 انظر : زاد للعاد ر ۳ | ۳۷ . 

. ) ٥٤٤۸ / ۷ ( انظر : تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 

. ) ۲۲۹ - ۲۲/۱ ( انظر : شرح العقيدة الطحاوية‎ )٥( 


SI i‏ د ام ہہ ےہ کر ا نے 
(7) صحیح مسلم : كتاب الآبمان ۰ باب معنی قول اللہ - ك - © ولقد نام نزْلة أخرئ © » حديث رقم ( ۲۸۳ ) ؛ 


من 10د )4 


من الصحابة » ولا فق الکتاب والسنة ما یدل علی لات ہس وپ 


1 2 3 )۱( )۲( 
(( نور آنی ار )) ۰ ... » 
نزن - مق - قد قال بالقول 7 وهو نفي رؤية البي - ہل 


4 


يقول - يلسم - عند تفسير هذه الآية : رر وتحمل الاية على رؤية حبریل » ' 


وهو بهذا القول قد وافق المحققين من أهل السنة والجماعة في المسألة على ترحيحهم نفي 
رؤية البى - و - ربه في الدنيا » كما هو ظاهر النصوص الصريحة بذلك 


الجانب الثالث : رؤية الله في الآخرة . 
لقد اتفق أهل السنة والجماعة على إثبات رؤية الله 2 الا حرة »> لتضافر الأدلة الصحيحة 
الصريحة في الدلالة على ذلك » وإجماع سلف الأمة ‏ » ومن تلك الأدلة : 


- قوله تعال E:‏ می وَزِسَادَةُ © [ يوس : ۷۰] . فقد فسر جمع من الصحابة 
والتابعین والمفسرين بأن المراد بالحسنى ا ل حنة » والزيادة هي الرؤیة 7" . 


- وثبت عن البي - لن - أنه قال : (( انکم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ‏ لا 


)١(‏ انظر : كتاب الإیمان » باب في قوله عليه السلام (( نور أني أراه )) وني قوله (( رأيت نورا )) ۰ حديث رقم 
( ۲۹۱ )۰ص (۱۰۹) ۰ 

(۲) بحموع الفتاوی ( |٦‏ ۵۰۹ - تفہ 

ETO رر رتس‎ E) 

)٤(‏ انظر : کتاب التوحيد لابن خزيمة ( ۲ / ۹4۸  )‏ ورسالة إلى أهل الثغر للاشعري » ص ( ۲۳۷ ) وعقيدة 
السلف وأصحاب ا حدیث للصابون » ص ( ۷۲ )۰ ومجموع الفتاوی ( ۲ / ۳۲۷ ) ۰ وحادي الارواح لابن 
القیم » ص ( ۰۱۹۷ ۲۳۹ ) ۰ وشرح العقيدة الطحاوية ( ۱ ۲۲۱ ) . 

)٥(‏ انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة لالكائي ( ۳ / ٩۲۰‏ ) ۰ وحادي الأرواح »> ص ( ۱۹۸ ) ء وتفسیر القرآن 


العظیم ( 4 / )۲٦٢‏ فما بعدها . 


تضامون في رؤيته )) ۲ . وغيرها من الأدلة التي تدل دلالة واضحة إلى رؤية الله في الآخرة . 


0 


ثم وقع حلاف ونزاع بين المثبتين لرؤية اللہ في الآحرة إلى ثلاثة أقوال "© : 
)١‏ أن الرؤية تكون للمؤمنين دون غيرهم » وهذا روي عن الحسن البصري ومالك بن أنس 
وغيرهما » وعليه جمهور أصحاب أحمد '' . 
؟) الرؤية تكون لكل من أظهر التوحيد من المؤمنين » والمنافقين » وغبرات أهل الکتاب ؛ 
وإلى هذا ذهب ابن حزعة 29 0" , 


۳) يراه ال مؤمنون والنافقون والكفار » وهذا قول اة ,1 


والمتأمل في هذه الأقوال الثلاثة ليجد أن رؤية المؤمنين لله - تعالى - متفق عليها » والخلاف 
فيما عداهم من المنافقين والكفار . 


والصحیح یت وال أعلم - هو القول ا وأن مع أهل الموقتف يروك اللہ یوم القيامة 6 


(۱) صحیح البخاري : کتاب مواقيت الصلاة » باب فضل صلاة العصر 3 حدیث رقم ( ٤ oof‏ > ص ( ٢ {EF‏ 
وصحیح مسلم : کتاب المساججد ومواضع الصلاة > باب فضل صلاتی الصبح والعصر وامحافظة علیهما ؛ حدیت 
رقي CE‏ ضن ۷۷ 

(۲) انظر هذه الأقوال في : بحموع الفتاوى ( 5 / 1۸۷ - ٤۸۸‏ ) ء وحادي الأرواح > ص ( ۱۹۷ ) ؛ وشرح العقيدة 
الطحاوية ( ۲۲١ / ۱١‏ ) 

(؟) انظر : أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ( ۳ / 5١5‏ ) فما بعدها . 

نفع هو 1 أبو بكر حمد بن اسحاق بن حرعه بن المغيرة السلمی التيسابوري الشافعی ¢ عرف بابن حزعة 4 ولد 
سنة ( ۵۲۲۳ )ء إمام حافظ حجة » أحد أبرز أئمة أهل السنة والجماعة » كان يضرب به المثل في سعة العلم 
والاتقان في عصره » له عدة تصانيف آبرزها : كتاب التوحید ‏ والصحیح وغيرهما » توٹی سنة ( ۱ھ ) . 
انظر : سیر اعلام النبلاء ( ۱  )۳(۵/‏ وشذرات الذهب ( E‏ 0۷ . 

(ه) انظر : کتاب التوحید له ( 73 ما بعد‌ها: 

(ت) هم : أتباع أبي ا حسن أحمد بن محمد بن سا البصري ؛ شيخ السالية » قال عنه الذهبي : « وکان له أحوال 
وبحاهدات » أحذ عنه أبو طالب لكي صاحب کتاب : قوت القلوب ۹ وقد حالف صول السنة في مواضع › 
وبالغ تي الابات في مواضع » ء توٹی سنة ( ۳۲۷ھ ) . 
انظر : حلية الأولياء لأبي نعيم ( ۱۰ / ۳۷۸ ) ء والعبر في خبر من غبر للذهبي ( ۲ / ٠١۹‏ ) . 

(۷) انظر : إبطال التأويلات لأبي يعلى ( ۲ / ۲۹۰ ) » والانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار للعمرانی 
EOF‏ 


مؤمنون » ومنافقون ء وكافرون ء نم يحتجب عن الکفار والنافقین عقوبة لهم . 


يقول اب بن القیم _ مرچ 
تعا لی في عرصات القيامة ؛ بل والكفار أيضا » '' . 


19 دلت الا حادیت الصحيحة الصريحة على آن المنافقين یره نه 


المؤمنون > وهي المرادة بالزيادة كما 2 قوله تعالى وس هن [ يونس ۰ ۲۰ ]۰ 


نوعا ضعیفا ليس من جسن ١‏ ية التي يختص ا المؤمنون ؛ فان الرؤية أنواع متباينة تباينا 
: ۲ 
عظيما » '' 


ويؤيد هذا ما ثبت عن النبي - ك - أنه قال : (( إذا دخل أهل الجنة الجنة > قال : 
يقول الله تبارك وتعالی : تریسدون شیتا آزیدکم ؟ فیقولون چو یں ہا 
الجنة وتنجنا من النار . قال : فیکشف الحجاب . فما أعطوا شینا أحب الیهم من النظر 


ع مل لہا 

تا 1 کے ۱ 7 “2 چو 26 م و ۳ 

إلى ربهم كلك )) . ثم تلا هذه الاية : # لت أَحس لی وزباده 4 ''. 
وكذلك قول النبي - و - عندما سئل : يا رسول اللہ : هل نری ربنا یوم القيامة ؟ فقال 
رسول الله - 86 - : (( هل تضارون في رژية القمر ليلة البدر ؟ )) . قالوا : لا يا رسول 
الله . قال : (ر هل تضارون فی الشمس ليس دونها سحاب ؟ )) . قالوا : لا يا رسول 
الله . قال : (( فانکم ترونه كذلك ء یجمع الله الناس یوم القيامة فیقول : من كان يعبد شيئا 
فلیتبعه » فیتبع من كان یعبد الشمس الشمس ‏ ویتبع من كان يعبد القمر القمر . ویتبع من 
كان یعبد الطواغیت الطواغیت ‏ وتبقی هذه الأمة فیها منافقوها . فيأتيهم الله تبارك وتعالی 
في صورة غير صورته التي یعرفون . فیقول أنا ربكم » فیقولون : نعوذ بالله منك هذا مکاننا 


(۱) حادي الأرواح » ص ( ۱۹۷ ) . 
(۲) مجموع الفتاوی ( ٦‏ / ۰۰۳ ) . 
(۳) صحیح مسلم : کا الإيمان » باب إثبات رؤية المؤمنين ف الاخره رهم سہحائہ وتعایی » حديث رقم ( ۲۹۷ ) 


ص ( ۱۱۰ ) . 


حتى يأتينا ربنا » فإذا حاء ربنا عرفناه . فيأتيهم الله تعالى في صورته التي یعرفون . فيقول : 
أن ربكم فيقولون أن ربنا فيتبعونه د )أ 00 
والخازن _ الام _ قل سی رؤية الله 2 الا حرة 3 وبين أن أن الأدلة متضافرة في إثباتها » 


وتكون نعيما لأهل ا حنة » وحجبها عذابا لأهل الکفر والضلال ء وأبطل كذلك قول النکرین ها . 


۱ تا 2 ١ e‏ ۱ 1 ر کی ا 5 مر 5 : 2 
8 _ مرتحم - فى قوله تعالى : © نم ١‏ رهم © [ البقرة : 645 ] : رر يعني بي الاحره 1 


وفیه دليل على نبوت رؤية اللہ - تعا ی - فى الاحرة 7 
ويقول : رر قال علماء أهل السنة : روية الله سبحانه وتعای کھت عر مستحيلة عملا ) 
وأجمعوا على وقوعها في الآخرة ء وأن المؤمنين یرون الله سبحانه وتعالى دون الكافرين » بدليل قوله 
تعالی : # کلام عن رم وم ون 4 [ المطففين : ٠١‏ ] . وزعمت طوائف من أهل البدع كالمْعتزلة 
والخوارج » وبعض المرحئة '" : أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه ء وأن رؤيته مستحيلة عقلا » 
| الذي قالوه حطأ صريح ء وجھل قبيح ء وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة › 


4 


فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى ا 5 سرد مجموعة من الأحاديث في 


1 5 ا ۳۹ اھ 8 ہی ہے 2 7 00 7 a eK‏ کت 
أيضا م تمع على الصحیح : التالت ۱ وهو الا هم ره ينه تی الا حره 5 سوک دایته 
بالکتاب والسنة 4 وإجماع سلف الو 3 و حدث لكل النساس 5 علی الرا جح 0 مؤمنهم 6 
ومنافقهم » وکافرهم » بيد أتما تحجب - بعد حدوئها - عن النافق والکافر عقوبة لمم على ما 
اقترفته آیدیهم ‏ وتبقی للمومنین » وهي أعلى وآلذ نعیم هم في الاحرة ء وقد سار على هذا 
النهج أهل السنة والحماعة ‏ وتبعهم الخازن _ متام 


(۱) صحیح مسلم : کتاب الایعان » باب معرفة طریق الرؤية » حدیث رقم ( ۲۹۹ )۰ ص ( ۱۱۰) . 
کافس EFE O‏ 
(۳) سبقت الإشارة إلى المصادر قي بداية المسألة . انظر ص ( ٣٢‏ ). 


)٤(‏ تفسير الخازن ( > / ۳۷۳) . وانظر أيضا ( ۲ / ٤٤١ - ٣۳٤۹‏ )6 (50 ه 


المطلب الثانی : الجنة والنار . 
إن الحنة والتار مکانان خلقهما اللہ ؛ ليجازي يما عباده على ما قدموا من الأعمال » فخلق 
و سپ اد ی ا ات۳ 


سم صر ےھ 2 


اا و ے میں ا 8 کے ہو ۔ میٹ ی۷ رو ۔ 7 24 
لله : # سل ای وا ا تهر من ما عير ءاسن وآنهر لى بلغیر طعمہ: وآتهر من من خر 
5 ہي ل ر رم ار مر ور 7 مود 727 r,‏ 
َو سرب بين وأنهترمن عسل مُصفى وم فا م نكل أ اب ومعفره من رم [ محمد : ۱۵ ] . 
ر 8 1 
وقال : در يم 4 رهب 
وأما النار ققد اُعدھا اللہ الله للكافرين ا منکرین ایت لام ءالرسلین 6 يقول | اللہ 5 © وان لج 
ما ساك م 24 ° م رام وس م مر مر مرو چا خر و جم 
تفعلوا ولن نقعلوا فاتموا پنارالی فودھا التاس والحجارة أع ت للگفرن 46 [ البقرة : 4؟] . 
ت لِلْكَفَرِينَ 4 [ آل عمران : ۱۳۱ ] . 
والإبمان بوجود ا لحنة والنار جزء من الإبمان باليوم الآخر » الذي هو أحد الأرکان الستة 


7ه" 


4.3 العسالة الأولى : خلق الحنة والنار ووجودهما الان . 
إن القول بخلق الحنة والنار ووحودها الآن هو قول أهل السنة والجماعة ”'ء ومن وافقهم من 
۷1 والاتريدية 7ت وعلیه دل الکتاب والسنة » وخالفهم ق ذلك لماي و کا 
حيث قالوا بنفي خلق ا حنة والنار ووجودهما الآن » بل اللہ - كلك - یخلقهما وینشتهما یوم القیا 
ولا وجود لما الان 3 وهم في ذلك أدلة د روها لیس هذا جا ل لذکرها رت 


يقول أبو الحسن الأشعري - لها - : رر واحتلفوا في الجنة والتار )+ حلقتا آم لا ؟ فال 


أهل السنة والاستقامة : هما مخلوقتان . وقال كثير من أهل البدع : ۸ تخلقا » ۲۳ . 


ویقول ا ي العز _ ملام _ : J‏ فاتفق أهل ١‏ السنة على أن |الجنة والنار مخلوقتان 
موجودتان الان » وم يرك علی ذلك آهل السنة ۰ تح نبعت نابعة من المعتزلة والقدریة 0 3 


(5) 


فأنكرت ذلك » وقالت : بل ینشتهما شی القيامة ...۰ 


وتما استات به أهل السنة والجماعة على حلق الجنة والنار و جو دما الان : 


)١(‏ انظر : الشريعة للآحري ( ۱۰ / ۱۳۳ ) ۰ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( ٠٠١١ / ٩‏ ) » وعقيدة 
السلف وأصحاب الحديث للصابوني » ص ( ۷۷ ) » التمهيد لابن عبد البر ( * / ٠٠١‏ ) ء وحادي الأرواح › 
ص ( ٠١‏ )۰ ولوامع الأنوار البهية ( ۲ ٠٠‏ 

(۲) انظر : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للحويني » ص ( ۳۷۷ ) » والمواقف قي علم الکلام للإيجي » 
ص ( ۳۷ - ۳۷١‏ ) . 

(۳) انظر : أصول الدين للبزدوي » ص ( ۱۷۰ ) . 

. ) ۹٩ ( انظر : التنبيه والرد للملطي ۰ ص‎ )٤( 

(5) انظر : متشابه القران للقاضي عبد اخبار » ص ( ۱5۰ ) . 

۱۰۷ انظر : شرح القاصد للتفتازاني ره‎ )٦( 


(۷) مقالات الاسلامین ( ۲ )۱٦۸‏ . 


(A)‏ القدرية : فرقة من ٤7پ‏ وت هذا الاسم لنفيهم الإرادة والقدر عم » وتقول : ن الانسان یخلق 
فعل نفسه . وأفعاله لیس ما أي , علاقة بالقدر . 
انظر : الفرق بین الفرق للبغدادي » ص ( ۱۱۳) ۰ والتبصیر في الدین للأسفرابيني ء ص ( 14 ) الملل والتحل 
٠ ٠٠٦‏ ) 

(۹) شرح العقيدة الطحاوية ( ۲ / ٦٦٦‏ - ۱5 ) . 


وله عن انار : ا aT‏ 
والاعداد يدل على تميئة الشيء و 
يقول الثعلبي -مَيَحَلفْق- عند هذه الآية : ر وفيه دليل على أن النار مخلوقة رذا على 
الجهمية » لأن العدوم لا یکون معدام ‏ 
ومن السنة : 
فمثل قول النبي - ج سو خر جح نت ت في 
النار فر ایت اکٹر اهلها اللسای) ( 


وقوله : (( یقول الله تعالی : آعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت > ولا آذن 


7 


<٦ 
۵235 و کے‎ | 7 
۳۹ 1 ۹ 5 و‎ 8 
فاا أ او أ أ‎ 
قاں ہی ريرة ۰ خرءؤوا إل سشم , 8 تعلم‎ 


۳" 


سمعت > ولا خطر على قلب بشر )) . ذ 


2-4 
3 


اہر سمه 


خفی فم من قروا عون جر يما انويع موت 4 [ السحدة : ۱۷ ] ؛ 


وو بحه الاستدلال فرع هذه الايات والأحاديث واضحة » حيث آن اق ایر باه آعد اة 


3 


لأهل الاعان والتقی » واعد النار لاهل الکفر واموی » ومعلوم أن الاعداد تصریح بالوحود 
06پ ٹہ ہج ےہاہر کش ت8 


واضحة على اما مخلوقتان موجودتان ¢ اذ مخ ا حال على العقا لعما ل أن يتصور رؤية شيع او الاطلاع 


(۱) انظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس ( 4 / ۲۹ ) . 

(۲) الکشف والبیان ر ۳ / 47 مب وانظر : الانتصار للعمراني ( ۳ م 

(۳) صحیح البخاري : کتاب بدء الوحي » باب ما جاء تي صفة ا حنة وأا مخلوقة » حدیث رقم ( ۰6۳۲۶۱ ص 
( ۸۰۱) ۰ وصحیح مسلم : کتاب الرقاق » باب آکثر أهل ا حنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبیان الفتنة 
بالنساء » حديث رقم ( ۹۶ ) » ص ( ۱۶۱۶ ) . 

)٤(‏ صحیح البخاري : کتاب بدء الوحي » باب ما جاء في صفة ا لحنة وأنما مخلوقة » حدیث رقم ( ۳۲۶ ) » ص 
( ۸۰۲ ) » وصحيح مسلم : كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها » حديث رقم ( ۲ ) EDE‏ 


N 3 2‏ 7 
سح و کہ کر کے و 
2 


5-35 


وھذا ما قررہ الخازن _ الام - :چیٹ كن نان الجنة والنا ر خلوقتان و موجحودتان الان 


وبين المذهب الذي يخالفه > وهو مذهب المعتزلة ومن وافقهم 1 م رد علیهم وابطل مذھبھم؛ 
7ص ٰ9 ES E‏ ۷ 2 
يقول رس2 - فی تفسیر فو تعالى # أَعدت لِلْمتََقِينَ © ( آل عمران : ۱۳۲] : رر أي هیتت 


للمتقين وفيه دليل على أن ابنة التار مخلوقتان التو 20 


وقال ناق عن , النووي _ مرج ر لی و فالحنة مخلوقة موحوده الیوم 4 هذا مذهب أهل 
الع 
وی شان ردہ - تلم على من أنكر وجود الجنة والنار الان من المعتزلة وعيرهم يقول 
بعد أن ذکر حدیث مسروق ۲" - ذه - : رر وفي ا حدیث دليل عن أن الجنة مخلوقة الآن خلافا 
راس ام چان ۔ 7 ٤( 2 0 5 E‏ 
للمعتزلة لقوله پا سرع من الجنة حیت شاءوت وهو مدهب اهل السنة (( 


لے اناو : إن منهج أهل السنة والجماعة في مسألة وحسود ال حنة والنار الآن » 
أنهما كيدان كيز حلقع 1 الله > بدلالة اوجن الشرعية الوا فره > وسار علی نهجهم 


الخازن 07 9 


(۱) تفسیر الارن ( ۲۹۷/۱ . 
(۲) تفسیر الخازن ( 4 | ۱٤۳‏ ) . 
(۳) سبق ذکر ا حدیث في : ص ( ۳۲۵ ) هامش ( ۰ ) . 


جم تارق OYE‏ 


© المسألة الثانية : دخول الجنة برحمة الله لا بالعمل . 

هذه المسألة ری رہ کس مو أئمة أهل السنة 

لقد ثبت عن النبي - لہ - صراحة بأنه لا يدحل الجنة أحد بعمله » بل برحمة الله وفضله . 
روت عائشة زوج الني - وت - حدیثا عن ای - گلا - أنه قال : رر سددوا وقاربوا وأبشروا 
فانه لن یدخل الجنة أحدا عمله )) . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : (ر ولا آنا 
یتغمدنی الله منه برحمة )) ' 

وعلی هذا النهج الستنبط من الأدلة الشرعية سلك أهل السنة وا حماعة » وقرروا بأنه لا 
يدحل أحد من المؤمنين ا لحنة بعمله » بل دخوله معلق ب رمة الله ءفضله ء ولا يعنى هذا أن ن الأععال 
الصالحة ليس ھا أي قيمة ؛ بل إنما سبب لنيل رحمة الله التي كما یدحل العبد الجنة » فلو 
عمل الانسان العمل الصاح استحق رحمة الله » وهو ها يدحل الجنة » وإن لم يعمل الصالح لم 
ينل رحمة الله وهو بذلك یدخل النار - والعياذ باللہ - كما قال تعالى : 39 جَرَكءيِمَا وا يعمو 4 


[الأحقاف : :۱ ] 00 


یقول العلامة إماعیل الصابونی - تلم رہ جار ویعتقدول ویشھدوں آن ا لا حب له 
ابحنة 6 ۱9 ن كان عمله 20 هعباد ته حلص العبادات 1 و طاعته آزکی الطاعات 2 و طریقه 
مرتط ؛ إلا أن یتفضل اللہ عليه فیوجبها له بمنه وفضله ؛ إذ عمل ال حیر الذي عمله لم یتیسر 


له إلا بتیسیر اللہ ي » فلو لم پیسره لفعله له ۸ يتيسر » ولو ۸ يهده لفعله لم يهتد له أبداً 


5 ۸ 9 ےر کے ےر وم ۳ کت اثر مر وحم 7 ےکس بر رر یر تم 
جهده وجہدہ ¢ قال ألله کت : 0 ولولا قضبل اللہ کک وت ا ےت اہدا وک ليزي 
4 7 مس گرا و ےم ا حر مر حر کر رر سرت موم 
من يِسَاء © 1 ور: ١؟]‏ ء وقال مخبراً عن أهل ١‏ لجنة : # ولوا أ د ينه أَلَزِى هرت ١‏ لذاوما كا لبتری 


7 کے سے بر 
٦‏ 


۴ > و f‏ 7 ۷ود 
ن هد شا ال 4 [ الأعراف : ]٤٤‏ ء وش ایات سواها » 


)١(‏ رواه مسلم : كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باه لن يلعل ای از بعمله بل ب رحمة اللہ تعاللى ء حدیث 
رقم ( ۷۸) » ص ( ۱۵۱۶ ) . 

(۲) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ۲ +514 ) 

(۳) عقيدة السلف اسا ارت » ص ( ۱۰۲ . 


ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية - می _ : « لیس العمل عوضا وئنا كافيا في دحول 
الجنة ؛ بل لا بد من عفو الله وفضله ورحمته » فبعفوه بمحو السيئات » وبرحمته يأتی بالخيرات 
وبفضله يضاعف البركات » ( 

والمراد : أن الإنسان يعمل الأعمال الصالحة لينال بها رحمة الله > التي لا يدحل أحد ا حنة إلا 
ما » فكأن رحمة اللہ مفتاح دحول الحنة » ولا يظفر العبد بالمفتاح إلا بالإسلام والأعمال الصالحة ء 
وهذا هو منهج سلف الأمة ء - أهل السنة والجماعة - . 


وقد حالف السلف في هذه المسألة المعتزلة ومن تبعهم » حيث قالوا : بأن دخول ابلنة مرتب 
على الال الصالحة ترتب العوض » وأن ا حنة نها الأعمال » ومن عمل الصالحات کان 
علی اللہ أن يد حله الجنة وجوبا 3 بناء على أصلهم الفاسد وھو وحوب الثواب على الله )۲( ۲ 

7 مر فرسمه >> A‏ 2 ص 2 ہے جح رورس 

يقول الزمخشري في في قول الله تعا لی : # ونودوا انتا کے ۴۹۳ ارت کا اما كدر هماو ۲ و # 

[ الأعراف : ۳ ] : عا كس دون © بعیت أعمالكم لا بالتفضل كما تقول المبطلة 5 07 ۱ 


0 


وقد قرر الخازن - حلمم - على أنه لن يدحل الجنة أحد بعمله » بل برحمة الله وفضله 


وکرمه » وتی بیان دلاق 


4 


E‏ فاضا وى عو ا 
ماالد : 
ےم 


یقول في تفسیر قوله تعالى : © 1 ا ایض وجوههم فنی رد 1 آل عمراد ف : ۸۷ ] ه 


« ۵ وم نیت وُجُوهْهُمَ # يعني المؤمنين الطیعین له ۰ ۵ کنیع او 4 » یعنی ففي 


سی سیت ی و 


بالطاعات ء لا یدخل اج لجنة الا برحمة | تعالى » رم 
5ا 6 2 ا ے رہ ج امي جب ری مہ و ۲ ۳ 
وقال في قوله تعالى : 1 ذلك فضل! > دوه من رتاوت [ الحدید : ۲۱ ] : رر شبين أنه لا یدحل 


(۱) بحموع الفتاوى (۸ ۷۰ - ۷۱) . 

(۲) انظر : شرح الأصول ا خمسة »> ص ( 5١14‏ )»ع وتفسیر الکشاف ( ٠١۷ | ١‏ ) . 

(۳) یقصد بالبطلة : هل السنة وا حماعة الذین قالوا : بأن دخول ا حنة بالتفضل لا بالأعمال . 
(4) انظر : تسیر الکشاف ۱ 1/۲ 


(0) تفسیر النازن ( ۱ ۲۸۲ . 


: إن منهج أهل السنة وابحماعة فیما يتعلق بدخول المؤمنين الحنة » أن 


الا 70 00 الصالحة ؛ فالعمل مهم لنیل رمة الله > و رمة الله مهمة لدحول الجنة ھا وهذا هو 
مفهوم نصوص الکتاب والسنة 3 ه علیه مذهب أهل ال والجماعة 4 تم سار على دربهم 
الخازن - متسر . 


(۱) تفسیر الخازن ( 4 | ۲۵۱ ) . 


87 المسألة الثالئة : أبدية الجنة والنار . 

لقد وقح حلاف ف فنا ا الجنة والنار أو فنائهما 1 أو أحدهیا 1 ولکن اتفق ههور 
أهل السنة والجماعة على بقاء الجنة وأ ل 070 
أهلها » معذاب آهل لتار محلود أهلها 29 ۰ وعالفهم ي ذلك الجهمية > ومن وافقهم من 
المعترلة ۲۱ القائلین بفناء الجحنة والتار 

والأدلة الواردة في الکتاب والسنة في الدلالة على ذلك كثيرة من ذ 
نو عو کک ات ال اتا [ نت ای ع کم 
قوله تعالى في -١‏ : وَالَدنَ ءَامَتُوا وعَملواالصَِحَت سند سد خلهم ب جك ع من ا نهر 


2 مر و رم کے 


] ۵۷ : فا ] آزواح مطهّرة ود لهم طلا یلا 4 46 [ النساء‎ eS 
وقوله تعا ی في النار : هافر وآعد هم س © اا فاد ا دو واا‎ 
. ] ٠١ - ٦٦: ولا صي 4 [ الأحزاب‎ 
وجاء عن النبی - © - أنه قال ۱ (( يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح ء فينادي مناد يا‎ 
أهل الجنة فيشرئبون وینظرون فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فیقولون : نعم هذا الموت . وکلهم‎ 
قد رآه . ثم ينادي يا أهل النار فیشرتبون وینظرون فیقول : هل تعرفون هذا ؟ فیقولون نعم‎ 
هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح . ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود‎ 


فلا موت )) ° 


)١(‏ انظر : الشريعة للاحري ( 0/ ۳ ) » وعقيدة السلف للصابونی ء ص ( ۷۷ ) ۰ ورياض ال حنة بتحریج 
ص ( ۱۳۹ "ان اھ لان کم دمن ۱۱۲ 6و سای باب 


۶ - ۲۷۱ ) » وشرح العقيدة الطحاوية ( ۲ / ۰۲۰ ) فما 


المحجة ( ۱ / ۶ ۲۳ ) »> وحادي الارواح » ص ( ۰ 
بعدھا . 


(۲) انظر : مقالات الاسلامیین ( ۱ / ۳۳۸) ۰ ولب والرد » ص ( ۱۰۲ ) » والفرق بین الفرق » ص ( ۱۸۱ ) ۰ 
ی ار یو 1 


لبخاري : کتاب التفسیر ء باب قوله : 99 وآنذرهر وم رو » حدیث رقم (۷۳۰؟ ) ص ( ۱۱۷۸ ) 


» باب الا ر یدخلھا الجبارون وابحنة يدحلها ا لصعفاء ؛ حدیت: 


کب ا حنة وصفة نعيمها وأهلها هلها 


رقم( 2۰ 6ص ۱۹۲۰ ۱ 


هذه الأدلة فیها دلالة واضحة على آبدية الجنة والنار » وحلود آهلهما » وعدم فنائھما وھو ما 
أجمع عليه ههور سلف الأمة . 

يقول الإمام أحمد _ لی :ر وقد حلقت النار وما فيها ) وحلقت ١‏ : بجحنة وما فيها 
00000:0007" 

0 7 02 عو ہے ہے ھ کرو : 

زندیق بقول 7۶ یپھ ھ۶ 0 هذا من متشابه 
القرآن » قيل له : کل شےء نما کتب الله بك عليه الفناء والهحلاك هالك » والحنة والنار حلقهما 
77 و الاتحرة لا من الدنیا) ۷ 


يقول إسماعيل الصابوي _ محا _ : غ8 ويشهد آهل السنة آن الجنة والنار مخلوقتان 1 
وأنحما باقيتان لا تفنیان أبداً » وأن أهل ال حنة لا يخرحون منها أبداً » وكذلك أهل النار - الذين 
هم أهلها خلقوا ها - لا يخرحون منها أبداً » ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين ال حنة والنار » وأن 


f 


التادی: پنادی یومشد. : يا أهل الجنة خلود ولا موت » ويا أهل النار خحلود ولا موت ۱ على ما 


او ہے م ) 1 ٤‏ 


وکعذا تبين لنا منهج اهل السنة والجماعة في مسالة ابدية اخنة والنار » وعدم فنائها » بيد 
e‏ ئمة أهل السنة وامحماعة القول , بقناء النار کابن تيمية » 
وتلميذه ابن القيم - رمھما اللہ - وطعنهما به المناوئون هما ء الا أن العلماء الغيورين على عقيدة 
أهل السنة وا حماعة وعلمائها ء ردوا على هذه النسبة » وكتبوا في ذلك مؤلفات ء وأبطلوا صحة 
هه اد ا کر ا سسجت 


یقول سیخ الإسلام ا ثيمية _ لام j‏ وقد اتفق سبلن الأمة واا وسائر أهل 
السنة والجماعة على أن من الخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية ء كالحنة والنار والعرش وغم 


ذلك » ولم يقل بفناء جميع المحلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين کا لحھم بن صفوان ومن 


5. / ١ ( طبقات الحنابلة‎ )١( 
. ) ۷۷ ( عقيدة السله ای الحديث » ص‎ )۲( 


( 


وافقه من المعتزلة حوهم وهذا قول باطل الس کات اللہ وسنة رسوله وإجماع سلف ال 


لما في ذلك من الدلالة على بقاء ا حنة وآهلها وبقاء غير ذلك ... » ” 
3 والمقصود آن القول بفناء الجنة والنار قول شوت م یقله 


۱ ا د ا ی 
ويدوا ابن یں وو سج تہ 
ان مت الصحابة ء ولا التابعين » ولا أحد من أئمة السلمین » والذين قالوه إنما تلقوه عن قياس 
82 أهل السنة والجماعة في القول بأبدية الجنة والنار وعدم 


فاد اد 

وقد اتفق الخازن - حلم 
فنائهما 3 وحلود آهلهما 1 وعدم انقطاع نعیم أهل الجنة » وعذاب أهل النار ¢ والخلود 2 الجنة لا 
ن إلا للمؤمنين » وق النار لا يكون إلا للكافرين والمنافقین » أما عصاة الموحدين » فان اللہ 


0 


رک ٰٰ 
یخرحھم بعد أحذهم جزاء معصيتهم » ویدخلھم ال حنة ء ثم يخلدون فيها 1 
یقول _ مجلم 
لأنه لو آفاد ذلك لزم التکرار » وهو حلاف الاصل ‏ فعلم من ذلك أن الخلود عبارة عن طول 
لدوام الذي لا ینقطع  »‏ 
: ع2 


3 


أنه يراد به الدوام الذ 


د بالاید علم 
ود بار د ۱ 
ا ر لي لآ بعشو واه وما هم متا مرن 46 1 الحجر 44 ] : 


2 


نتر e‏ 
رر وی قوله ل خن فا ابا 4 [ النساء ۰ ۱۲۲ ] دلیل على أن الخلود لا يفيد التأبيد والدوام 1 


7 


ا 
وقال عند قول ل 
3 هنا نص من الله 2 کتابه على تحلو د أهل الجنة 2 الجنة 4 وامراد مله حلود بلا زوال 4 وبقاء بل 
3 والقول الأول آصح 4 وعليه أهل العدينة 4 
وو کو ات 
ثم ننجى الین 


فناء » وکمال بلا نقصان » وفوز بلا حرمان » ' 
وقال ف شأن عصاه الموحدين الدین دخلوا النار 

منها أهل الاعان ء بدليل قوله تعالى : # 

النار 


-۰ 


3 
سس 


فام جميعا ید حلون النار 3 خرج الله 
(۱) بحموع الفتاوی ( ۱۸ / ۳١۷‏ ) . وانظر : بيان تلبيس ا حھمیة في ذكره للأدلة في إثبات أبدية الحنة و 


کر ہج 
(۲) حادي الأرواح » ص ( ۲۹۹ ) . 
۷۶۶۹٣۳٣‏ بجر رج جج ود و حم ۸۰ ۳ 2 


کاو روہ 


و وج5 وڈ 


3 
3 


3 


0 


م 


22 1 7 70 / 5 چ 2 
٤‏ تقو © [ مریم × ٠١٢۷٢‏ ي الشرك » وهم المؤمنون » والنجاه إا تکون ما دحلت فيه » 1 


ود و کنا : أن نصوص الکتاب والسنة قد دلت على أبدية ا حنة والنار » والخلود 
سا > وعدم فنائهما © فخلود ف الله یکون لت وصلود بق انان يكو للکافرین 


والمنافقين 1 وأما عصاه الموحدين فاکم يدحلون ١‏ النا ر لیْصفوا ۳ من درد الذنوب ( م يخلدون ٤‏ 


See EET‏ الكتاب والسنة - أها السنة والجماعة > ووافة 


6 ود تک و EET‏ 


1 الفصل الشامس : 
اراه الخازن في الإيمان 
بالقضاه والقور . 


وفيه نمهید ومبحثان : 


ین 5 وفيه مع القضاء والقدر والفرق SEE‏ 


المبحث الأول : القضاء والقدر ومجوب الإبمان به . 


لبحث الثاني : مسائل تتعلق بالقضاء والقدر . 


إن من حكمة الله البالغة أن جعل القضاء والقدر سر لا یعلمه أحد » ولم یطلع عليه أحد» 
لا ملك مقرب ء ولا نبي مرسل » والاعان به ركن من آرکان الایعان الستة التي لا يتم ولا یکمل 
یمان العبد إلى بما كلها ء ولا ينبغي للمسلم الخوض في معرفة سر الله ؛ لأنه أمر غیی » والسير فيه 
يحتاج إلى وحي هادي . 

وينبغي أن يعلم : أن المراد بالنهي عن الخوض في باب القضاء والقدر هو الخوض ف بعض 
حوانبه لا كلها » وهو ما يتعلق بمعرفة سر الله في كونه حعل هذا العبد فقيرا » وذاك غنيا » أحيا 
هذا وأمات ذاك > أعطى هذا ومنع عن ذاك > أضل هذا وھدی ذاك » فكل هذه الأمور ناقدة 
بمشيته وإرادته » وفق حكمته - لق - وا خوض في معرفة السر في ذلك لا يجوز ء وهو الذي نمى 
عنه علماء سلف الأمة ء آما ما يتعلق ببيان المراد بالإعان بالقضاء والقدر ء ودرحاته ومراتبه » فهذا 
ما بجب البيان عنه للعبد المسلم ؛ ليعلم حقيقته فيتسنى له له الإيمان به على دراية وعلى بصيرة . 


هدا الذي ) فعله العلماء من 1 السلف الصاح ومر هج 3 : ضجحهم من ا خلف وکا وت تكلم و یق باب 


س 


وبناءً على هذا المنهج القوم ء حري بنا أن نبين بایجاز معنى القضاء والقدر » والفرق بینهما 
أولا : معنى القضاء والقدر لغة : 

- معنی القضاء لغة : اصل هذه الکلمة ( قضاي ) ؛ لأنه من ( قضیت ہر ولا ارت 
الياء بعد آلف متطرفة مزت ‏ وصارت ( قضاء  )‏ وجعه ( أقضية ) . 


وهي في اللغة تأتي على عدة معان ء وكلها يرجع إلى معنى ' ' انقطاع الشيء وإتمامه وإحكام 


کی EE‏ 
للد" 


)١(‏ انظر : تمذيب اللغة للأزهري ( ١ / ٩‏ ء ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ( ٥‏ / ۹۹ ) » والنهاية تي غريب 


احدیت والاثر لا الاثر ر کا نج ولسان العرب ( ۲۰۹/۱۱ 


5 ہے لے اط پر پچ عدم سعد عي عو کی بے مم می ضر سے 
© معنی آمر ‏ ومنه قول اللہ تعالی : # وقضیٰ ريك ألا عبدوا لا یاه وبالولدین یعس 4 
[ الاسراء : ۲۳ ] 0 : 
5 کی 2 موه سس را 
۱ )۲( 
[ فصلت : ۱۲ ] ۱ 
© بمعنى الانهاء ء ومنه قوله : ۵ وَقَصَيَا که ذلك الْأَمَرَ © سر ہ) © 


© معن العمل والحکم . ومنه قول الله لله : 9 فاقض مات قاض 4 1ط : ۷۷] "ان ضر کات 
من المعاني التي ذکرها أهل اللغة في مصفاتھم © 


- معنى القدر لغة : القدر بتسكين الدال أو فتحها مع فتح القاف أصل معناه في اللغة 
(CO 1 /‏ 
مبلغ الشيء وکنهه و کایته ۵ 
ویأتی على عدة معان منها : 


: التضة E‏ ی یق وہ O‏ ۱ 2 
© ععی | ميق ) ومنه قوله تعایی : # فقدر علیہ رزقه, 4# [ الفجر : ١١‏ ] 
4 سے 35 


(۱) انظر رادو غریب الرآن ( ۲ / ۵۲۵ ) » وتقذیب اللة ( ۹ / ۰۲۱۱ ولسان العرب ( ۲۰۹/۱۱ 

(۲) انظر : الصحاح ( 1 / ۲4۱۶ ) » ولسان العرب ( ۱۱ ۲۰۹ . 

(۳) انظر : لسان العرب ( ۱۱ / ۲٠۹‏ ) 

70+037 اللغة ( ٥‏ / ۹۹) ء ولسان العرب ( O ۹ / ٠١‏ 

(ھ) انظ ےس ا مھ ل 28 ولسان العرب 
۱۱ 2 ۹ ء وتاج العروس من جواھر القاموس للزييدي ( ۳۹ / ٠١‏ 

(7) انظر : معجم مقاییس اللغة ( ه | 1۲ ) . 

(۷) انظر : تحذیب اللغة ( ٠١ ٩‏ ) . 

(۸) صحيح البخاري » كتاب الصوم ۰ باب قول النبي - © - ( إذا رأيتم املال ممم )ا و )من 
( 155 ) » وصحيح مسلم » كتاب الصيام » باب وحوب صوم رمضان لرؤية الحلال » حديث رقم 


( ۲ ) ص ( 5۳ ) . 


قدروا له دد الشهر 0 3 


© معن القضاء > ومنه ما جاء في حديث الاستخارة (( فاقدره لي ویسره لي 2 ۳٦‏ آي : 
)۲( 


سو ا 


م و 


لل معنی الطاقة ء ومنه قوله تعال : # علا لسع قد رہ وعل المقير فدره. 4 ١[‏ بقرة . ۲۳٦‏ 7 
ود هن لن اكور فى كي اوت اس 


ثانيا : معنى القضاء والقدر شرعا : 
لقد احتلفت عبارات العلماء في بيان المراد بالقضاء والقدر ء ولعل أجمل ما قيل فيه : هو 
علم الله - كك - بالأشياء وكيفيتها وضفاتها قبل كوتما وحدوثها » وكتابة تفاضيلها ق ا 


امحفوظ و مشیئته و رادته قوعها ( وإحداته وحلقه لما وفق م سبق علمه وکتابته و مشیئته 2 : 


ومن خلال هذا التعريف يتضح لنا أن الإیمان بالقضاء والقدر كما عند السلف له أربع مراتب 
- کیان احدیث عنها بشيء من التفصیل - : 
الأولى : مرتبة العلم : وهي أن اللہ علم بالأشياء قبل حدوئها وکوغا . 
الثانية : مرتبة الكتابة : وهي أن اللہ كتب مقادیر الخلائق في اللوح المحفوظ . 
الثالثة : مرتبة المشيئة : وهي أن اللہ شاء وقوع تلك الأشياء ء فلا بحدث في الكون شيء إلا 
و وقد قدي 


الرابعة : مرتبة الق والتكوين : وهی أن اللہ حلق الأشياء كلها » وفق ما علمه وكتبه 


)١(‏ انظر : تمذيب اللغة ( ٩‏ / ۲۲ ) ۰ ومعجم مقاييس اللغة ر ه / 57 ) > والنهاية في غريب الحديث والاثر 


ا 
(۲) صحيح البحاري ؛ کتاب التوحيد » باب قوله  :‏ قل هو لاور 4 » حديث رقم ( ۰ ) ص ( ۱۸۲۶ ) . 
(۲) انظر : معجم مقاییس اللغة ( © /  ) 5١‏ والنهاية تي غريب ا حدیث والاثر ( ٤‏ / ۲۲) . 
)٤(‏ انظر : تاج العروس ( ۱۳ ۳۷۰ ) . 
(5) انظر : شرح السنة للبغوي ( ١‏ / ۱8۲ ) ۰ ویحموع الفتاوی ( ۳ / ۱۸۸ - ۱85 ) » ولوامع الأنوار البهية 
OER‏ 


(5) انظر : بحموع الفتاوی ( ۳ / ۱۸ - ۱۹ ) ء وشفاء العليل لابن القيم ء ص ( 5ه ) . 


ثالغا : الفرق بين القضاء والقدر : 

لقد انقسم العلماء في هذه المسألة إلى فريقين : 

الأول : قرروا بأنه لا فرق بين مدلولي القضاء والقدر » وأن بينهما عموم وحصوص ۰ فإذا 
انفرد القضاء بالذكر سمل القدر » وإذا انفرد القدر بالذكر شمل القضاء ء أما إذا اجتمعا فى عبارة 
واحدة فكل واحد منهما يدل على معنى ء فالقضاء يدل على ما يقضيه الله قي الكون من إیجاد أو 
عدم آو تعيير 1 والقدر بدل علی ما يعدره اللہ 2 الال 4 والقدر سابق والقضاء لا حق ۲ 

وکما أنه لا فرق بینهما من الناحية اللغوية ؛ فکذلك لا دلیل يدل دلالة واضحة على التفريق 

الثاني : قرروا بالتفريق بين المدلولين عير آم احتلفوا 2 شی ول وجه الا حتلاف 4 ولیس هذا 

(۱) : 

ع بسط أقوالهم . 

ولعل القول الراجح قي المسألة هو ما ذهب إليه الفريق الأول » وهو أن اللفظان بينهما عموم 
وحصوص ‏ فاذا احتمعا افترقا » وإذا افترقا احتمعا ۳ . 


گی ون 


۱ ۳۹ 2 ۵ 7 1 58 £ £ ۲ 3 
۱ لخطابي _ ہللا رو is‏ وجماع القول 2 هدا الباب : اما امران 5 ينفك ا حد هرا 


يمو( 


9 
ہر ےی 


عن الآخر ؛ لأن آحدها بمنزلة الأساس » والآخر بمنزلة البناء » فمن رام الفصل بینهما فقد رام 


اع ۲( 
هدم البناء و نقفصه (( : 


. انظر : القضاء والقدر قي ضوء الكتاب والسنة لعبد الرهن ا حمود‎ )١( 
. ) 78 / ۲ ( انظر : بحموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين‎ )۲( 
- معام الستن لأبي سلیمان مد بن محمد الخطابي البستي ( ت : ۳۸۸ھ ) » طبعة محمد راغب الطباخ » حلب‎ )۲( 


سوريا ۰ الطبعة : الأولى رر سا وس ہہ 


9 البحت الأول : القضاء والقدر و وجوب الإيمان به . 


إن الامان بالقضاء والقدر أصل عظیم من أصول الدین » وهو أحد الارکان الستة التي یقوم 
علیها إعان العبد » بحيث لا يتم ولا یکمل لمانه الا ها كلها ء فمتی اختل ركن من هذه الأركان 
احتل إيمان العبد » وأصابه نقص وحدش ء وهذا الأمر قد ثبت بالنصوص الشرعية الثابتة 
الصحيحة الصريحة » ومن ذلك ما جاء في حديث جبریل الشهور وفیه : أن النی - © - سئل 
عن الاعان فقال : (( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر . وتؤمن بالقدر خيره 

(۱) 7 

وشرة )) 

والایمان بقضاء الله وقدره عند أهل السنة والجماعة یتضمن أربعة آمور - وقد سبق 
ذکرها آنفا على سبیل الاجمال - بحيث لا يتحقق هذا الرکن تحقیقا كاملا عند العبد إلا إذا آمن 
واعتقد با جميعا » وکلها مستنبطة من نصوص الکتاب والسنة » وهي : 

أولا : الإمان بأن الله علم بالأشياء كلها بلا استثناء قبل کوضا جملة وتفصيلا » أزلا وأبدا . 

الاعان بأن الله كتب مقادير الخلائق » وتفاصيلها وصفاتھا في اللوح ا حفوظ قبل أن 

يخلق السماوات والأرض . 


رفي إثبات هذين الأمرين ء يقول اللہ - كلق - : ظ آلز تعلم آرک الله الله سم ها فى الا 


û 
ا‎ / 


0 


ارف إن اق کتب | ن ذلك عل الله دسر ک4 [ الحج : 
ويقول النى - #8 - : (( کتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 


ر2 


ثالثا : الاعان بأن الأشياء وا حوادث لا تقع في الكون إلا وفق مشیئة الله وإرادته » فما شاء 


الله كان ء وما 0 ۸ يكن 
يقول الله تعالى : # وَبَفَعلُ الله ما مشاه © [ برهم : ۲۷] . وقال : # وما تَسَاءُونَ الا أن بشاء الہ 


(۱) سبق تخريجه في : ص ( 15 ) » هامش ( 5 ) . 
(۲) صحيح مسلم ؛ كتاب القدر » باب حجاج أدم وموسى - عليهما السلام - ۰ حديث رقم ( ١١‏ ) ص 


( ۷ ام 


ےر ےہر پر ہے گر ور 


ب العلميت ک4 [ التکویر : ۲۹ ] . ل : 9 ولو سا ريك ماقملوه [الأاعم: ۱۱۲ ] . 
رابعا : الإیمان بأن الأشياء كلها مخلوقة لله » حسب ما سبق في الأزل علمه ‏ وكتابته في 
اللوح المحفوظ » ومشيته حدوٹھا . 
لل ال ومسي 46 [افرقن : ؟] . ويقول : 9 وال وما 
کمَلون 4 (اصغفت :۹۹] . وقال : ۶ ] ہت [ الزمر : ٦٦‏ 
وعلی هذا نهج أهل السنة والجماعة » فقرروا بأن الإیمان بالقضاء والقدر » خیرہ وشره 
0 "0" یتحقق الا ده 


يقول ابن القيم 800 : رر الباب العاشر یق مراتب القضاء والقد ر التي من ۸ 
یمن بھا لم یمن بالقضاء والقدر . وهي أربع مراتب : المرتبة الأولى : علم الرب سبحانه 
بالأشياء قبل كوتما » المرتبة الثانية : كتابته ها قبل كوخا ء المرتبة الثالقة : مشيئته ها » المرتبة 
الرابعة : حلقه لجا» 7 


وقد جحاءت نصوص كثيرة عن 22 تثبت ايحا هب 


۱ 


وإذعاهم واقرارهم بالاعان بالقضاء 
والقدر التراما بد لالة النصوص الشرعية 1 قاروا ای قلوهم 3 وسکنت ت أفعدتهم ¢ لاعتقادهم أن 
الامو كلها حاضعة لشيتة الف فما شاء کان » وما 1 ونا بل یکن ‏ وما يجري ق الکون کله 


يقول عبد الله بن مسعود - ذه - في قول اللہ : 4 ومن من باه ید قلبه, 46 1 الغين : ۱۱] : 
رر هو الذي ادا أصابته مصيبة رضى ما وعرف أهأ م الله ۷( ل 


کے lg O‏ لك الاعان بالقدر خیره وشره » وحلوه 


(۱) شفاء العلیل ؛ ص ( 5١‏ ) . 

(۲) أخرحه البخاري تعلیقا » کتاب التفسیر ء سورة التغاين ء ص ( ۱۲۶۲ . 

(۳) هو : ا عبد الله عبید الله رو حمد بن جات العكبري الحنبلي العروف بابن بطة » ولد سنة ( ٣٣٠ھ  )‏ الامام 
احدت الفقیه » أحد آبرز أئمة أهل السنة وا حماعة » وأحد علماء ا حنابلة » وأُثنی عليه غير واحد من الأئمة › 


E 


ترك تصانيف كثيرة » ومن آبرزها : " الإبانة الصغرى " » و" الإبانة الكبرى " » توق سنة ( ۳۸۷ھ ) - 


ومره 6 وقليله وكثيره 4 مقدور واقع من اللہ 22 على ١‏ العباد 1 2 الوقت الذي أراد أن یقع ) لا 


يتقدم الوقت ولا يتأحر » على ما سبق بذلك علم الله » وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه ء 


وما أخطأه لم يكن ليصيبه » وما تقدم لم يكن ليتأحر ء وما تأحر لم يكن ليتقدم . 


من 2 

وٹی هذا من صحة الدلائل » وثبوت الحجة في جميع القرآن وأحبار المصطفى ہل ما لا 
عکن دفعه » ولا يقدر على رده الا بالافتراء على الله 7 ومنازعته في قدره . وإلى ما 
وصفناه دعت الرسل » وأنزلت الکتب » وعلیه اتفق أهل التوحيد » من أقر لله بالربويية ء وعلی 
تس سای سد ی مر بو 


ع 


آنه لیس شیء كان ولا یہ ٤‏ پر ولا في الأرض إلا ما أراده الله کت 
حجیسصسبیہ ‏ دک قضاءه ء فالاعان بدا حق لازم » 
ہس ہے سی کس ی یداو 


القادیر 7 22 1 ويضفها ويضف اة إليه 1 فهو أول ١‏ لزندقة ٤‏ ا بحاءعت الاعبار : : 


۳۹ 


القدر آبو جاد الزندقة ° » 


ا 


وقال ابن عبد البر _ اہم _ : « قال اه - اك ض× رانا کل خی هدر © 


[ القمر ۰ 4٩‏ ] » وقال ۱ : 9 وما دشا و ١‏ أن سا 21 الْعلّمِيتَ 4 [ التکویر : ۲۹ ] © فلیس لأحد 
مشيئة تنفذ الا أن تنفذ منها مشيئة اللہ تعا ی » وإنما يحري الخلق فیما سبق من علم الله » والقدر 


سر الله لا يدرك بجدال ولا یشفی منه مقال » والحجاج فيه مرتحة » لا يفتح شيء منها إلا بکسر 
شيء وغلقه » وقد تظاهرت الاثار وتواترت الاحبار فيه عن السلف الأخيار الطيبين الأبرار < 


= انظر : تاریخ بغداد ( ۱۲ / ٠٠١‏ ) ۰ وسیر أعلام النبلاء ( ٠١‏ / 553 ) ء والبداية والٹھا لثهاية ( ۷۳۱۰ ) 
ونقذرات اللهفت:( ۶ 202۱۳ 

)١(‏ جاء عن میمون بن مهران أنه قال  :‏ قال لي ابن عباس - رضي الله عنهما - احفظ عني ثلاثا : إياك والنظر في 
النجوم ء فإنه يدعو إلى الكهانة » وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة » وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد 88 
فيكبك اللہ في النار على وحهك » . 
آحرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة » رقم ( ۰۱۱۳۶( / ٠‏ 


(۲) الشرح والإبانة على أصول السنة والإبانة » ص ( ۲۱۳ - ۲۱۰ ) . 


2 ع 7 1 : ۷ رر ر 
بالاستسلام والانقياد ء والاقرار بأن علم الله سابق » ولا يكون في ملكه إلا ما يريد # وما ريك 


1 


. م للق 
بطم لمیر © [فصلت ٤١:‏ ] » 


e‏ 2 : ۳ أ 
والخازن محا _ قد سلك ملك اهل ١‏ نة وا جماعة ۰ قي الاعان بالقضاء 


3 


| 


وأشار إلى مراتبه الأربع في مواطن 
متفرقة » كل ذلك ما يوحي اعتقاده دا الركن العظيم وإعانه به . 


ET‏ فوائمت اکا تشه مخ کاب وش 


والقدر > وبين آ0 بات بنصوص الکتاب والسنة والاجماع ٤‏ 


وإجماع الصحابة وأهل العقد والحل من السلف والخلف » على إثبات قدر اللہ سبحانه وتعالى وقد 
قرر ذلك نے امک لمي أحسن تفریز 0 ( بدلائله القطعية السمعية وا : لعقلية والله أعلم ۲( 0 : 


۶ 


 -70 5‏ 9 0 ۳9 توت سے 6ش 5 ۰ لد ۲ 
ویقول عند قوله تعا لی : رل إن کدی مین 4 [ الأعراف : ۱۸۳] : رر وی هذه الاية دلیل علی 
مسألة القضاء والقدر وان اله سبحانه وتعالی یفعل ما یشاء » وحکم ما يريك » لا سال عما 


یفعل وهم یسألون » * . 


.)١5- 1١/5 ( التمهید‎ )١( 

(۲) هذه العبارة فیها نظر ؛ إذ إن التکلمین جمیعا بد٤‏ من ا حھمیة والعتزلة والأشاعرة وغيرهم ضلوا في باب القضاء 
والقدر - كما سيتضح ذلك باذن الله في السائل القادمة ‏ هذا الفصل - من نفي ا حکمة والتعلیل » واستقلال 
العبد بأفعاله ومشيفتة عن الله » أو سلب المشيقة والقدرة عن العبد کما عند ابلبرية » وغیر ذلك من السائل » فکل 
هذا دلیل على أٹھم لم يحسنوا التقریر في باب القضاء والقدر » بل خالفوا في ذلك صريح الکتاب » وصحیح 
السنة » وإجماع سلف الأمة . 

وم عنمو ار 

ہر a‏ وہ 


لف الصدر 3ر 0 


آما إثباته وإقراره بالمراتب الأربع فقد قال فيها : رر # انا كل شيء خلقناه بقدر 6 
[ القمر ۰ 49 ] : رر ا راد بالقدر هنا : القدر المعروف » وهو ما قدره الله وقضاه » وسبق به علمه » 
وارادته » فکل ذلك مقدر ی الازل » معلوم لك تعلق > مراد له ۰ وكذلك قوله : (ر کتب الله 
مقادیر الخلائق قبل أن یخلق السموات والأرض بخمسین آلف سنة وعرشه على الماء )) ٠‏ 
المراد منه : تحدید وقت الكتابة في اللوح احفوظ أو غيره » لا أصل القدر فان ذلك أزلي لا 


۲ ۱ 0 

أول له » '' 
وح تا ےتا : إن الامان بالقضاء والقدر واحب لاستكمال إيمان العبد ؛ لأنه ركن من 
آرکان الامان الستة » ولا يتحقق الإیمان بالقضاء والقدر إلا باعتقاد مراتب أربعة وهي : مرتبة 


العلم ‏ تم الكتابة > ثم المشيئة والإرادة » ثم الخلق . وعلى هذا سلك أهل السنة والجماعة ؛ لدلالة 
التصوص الشرعية علی ذلك » والیه ذهب الان حو م د 


(۱) سبق نخريجه في : ص ( 5537 ) ء هامش ( ۲ ) . 


(۲) تفسیر گار 4 ۲۲۳ ) . 


. المبحث الثاني : 
مشأئل تتعلق بالقضاء والقدر 


وفيه خمسة مطالب : 


ا لمطلب الأول : الحو والابنات . 

المطلب الثاني : آفعال الہ ۸اد . 

ا لطلب الثالث ؛ تكليف ما لا یطاق . 

لطلب الرايع : الحكمة والتعليل في أفعال ال . 
المطلب الخامس : المدى والضلال . 


5 البحث الثاني : مسائل تتعلق بالقضاء والقدر. 


المطلب الأول : المحو والاثبات : 

ی ان سا ات 0ھ 2> کتب مقادیر املائق قبل أن علق السماوات والأرض بخمسین 
کیں وو کر کی ود کو ں۔د تی 
مت 5 اللوح احفوظ كما أراد اللہ و شاءه 4 دول تبديل وتعيير 1 أو حو وإثبات 4 أو 
يحداث حلاش المكتوب » بيك أن مت نصوص ی فى الکتاب لته ظاهرها كه على وقوع 
التبديل والتغيير » أو زيادة ونقصان قي المقادير » وهذا مما يحدث إشكالا عند بعض الناس في فهم 
تلك النصوص ء ولعلنا في هذا المطلب نحاول أن نحرر هذه المسألة - مسألة ا حو والإثبات فى 
الأقدار - بإیجاز دون التعمق في دقائق أجزائها > وفق منهج أهل السنة والجماعة » ثم نتبين ما إذا 


كان الخازن وافق هذا المنهج أم لا . 


الأول محو واثبات مطلقا ‏ کقول الله سنا وتعال * ۶ SE‏ ےا ون 


5 وپ هی تو مجر 
ا نک 


وحند هر سی ۱ [برعد : ۲۳۹ » وقول الله تعالى  :‏ ومایکمر ینقص من عمرو۔ 


کر 


- و 8 مر رم و حر بر ہے 7 مسو رج و‎ ٩ 5 ۹ 5 ۱ 3 ۲ 7 1 7٦ 
حو ولبات بأسباب » کقوله تعا لی : # ومن ينق الله يجعل لہ حخریحا ) ورزقه من‎ : 0 


حیث لا تیب ہ4 [ الطلاق : ۲ - ۳۳ ] . 


اف تاش راء العلماء في هذه المسألة » وعکن ردھا آل ثلانة مداه 


(۱) سبق ذكر ا حدیث وتخريحه قي : ص ( ۳٣۷‏ ) . 
(۲) انظر : شرح المقاصد للتفتازاني ( ٤‏ / ۲۱۵ - ۳۱۶ ) » وروح المعاني للآلوسي ( ۷ / ١51١‏ ) فما بعدها . 


EC 
O 
2 


المذهب الثاني : وهو القول بوقوع ا حو والإثبات في المقادير » وإليه ذهب الرافضة » وقد 
بالغوا فيه فأحدثوا عقيدة فاسدة وهی ما تسمى بالبداء 7 . 

المذهب الثالث : وهو الجمع بين النصوص الواردة في المسألة والتفصيل فيها » وهو مذهب 
۹۳۷ وابماعة 7 . 

والراحح في المسألة - والعلم عند اللہ - أن القضاء والقدر نوعان : 
النوع الأول + اق : والنوع الثاني : لاحق . 
فالسابق : هو ما سبق في علم اللہ - كمك - وكتب في اللوح المحفوظ » وهو المعبر عنه 


بالقضاء المبرم » أو المطلق . 
هو ما في صحف اللائكة واحفظة ‏ و ابر عنه- با لمعب ادلی ۵ از 


واللاحق : 


فالأول - السابق - لا يقع فيه التغيير والتبدیل » أو ا حو والإثبات ء وآما الثاني 


- اللاحق - فهو الذي يقع فيه التغيير والتبدیل ء أو الحو والإثبات . 
وهذا الذي ذهب إليه جهور ا حققین من أئمة آهل السنة - رحمهم اللہ - عملا وجمعا بجمیع 
النصوص الثابتة الواردة في المسألة . 


فمحور الخللاف 2 ال الحو والاتبات يدور حول وقوعه 52 1 علم الله الأزلي ٤‏ دی اللوح 


5 


احفوظ » وقي صحف الملائكة . 


(۱) البداء : هو حدوث شیء جدید: أو نشأة راي حدید بعد الخفاء » ومضمون هذه العقيدة و الله تبدو له 
انظر : حار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاخیار : محمد بن باقر احلسي ( ت : ۱۱۱۱ھ ) دار احیاء 


الترا غیت بیروت - لبنان 1١:‏ 1 لطبعة : الثالثة ۳ - ۱۲۳۶۱۱۵۱۹۸۴ ) » والتنبیه والرد للملط 
ص ( ۱۷ ) . 
(۲) انظر : بحموع الفتاوی ( ۸ / 54٠0‏ ) ء ( ٤۹۲ / ۱١‏ ) ۰ ولوامع الأنوار البهية ( ۱ ۳٤۹‏ ) . 


(۲) انظر : فتح الباري ( 7ء 


وجمهور ا حققین من أئمة أهل السنة “ ذهبوا إلى القول بأن ا حو والابات لا یقع فیما 
سبق علم الله بالأشياء » وحالفهم في ذلك شرذمة من الشيعة » وأتوا بعقيدة فاسدة وهي 


۱ ٦ 


لس سي وت و 
وال ين ** ۸ والناوي رف رت 


> وعلى هذا تحمل النصوص الدال ظاهزها على نفى 
وقوع ا حو والاثبات في القادیر . 


وأما النصوص الأحری التي يدل ظاهرها على وقوع ا حو والإثبات » فانما تحمل على صحف 
لملائكة والحفظة » وعذا يتلاشى الإشكال ء ویعمل بجمیم النصوص 
يقول ابن اب وزي © محلم بي قو 


ف قول الله 7 2. ,أو لککب 4۴ [ اعد ۳۹ 


(١(‏ كاب الجوزي وشيح الإسلام أبن تیمیة » والسفاریخ > والسعا ي وعيرهم 
(۲) انظر : آصول الكاق: للحي ( 


۱ / ۸۵ ) ۰ وغار الأنوار » کتاب التوحید ۰ باب البداء والنسخ 
( 4 ۹۲ - ۱۱۲) والتنبیه والرد تلملطي » ص ( ۱۷ ) » والفرق بین الفرق للبغدادي » ص ( ٥٤‏ ) 
(۲) هو : أبو ال 


عل ال یی ای یک بے عم اف ال الديه اتسیو اه ہی لیا مھ CARE‏ 
لمصل لر 2 - له رق رین 2 ی 
حافظ ومؤرح ایب 3 صاحب التصانیف 3 أبرزها 


الإتقان في علوم القرآن » الأشباه والنظائر » الألفية في علو 
لحديث » وغيرها » توٹی سنة ( ۹۱۱ھ) 


انظر لضوء اللامع لاهل القرن التاسع ۱ لشمس الدین حمد بن عبد الرحمن لسخاوي ( AT!‏ سے 
دار اليل » بیروت - لبنان » الطبعة 


الأول ۱۱۲ه - ۵۱۹۹۲ ( ۶ 1 16 ) ۰ وشذرا 
٠ء‏ ء والأعلام ( ۳ / ۳۰۱) . 


) ۲۰۶ ( انظر : تفسير الجلالين » ص‎ )٤( 


(ه) هو : محمد عبد الرژوف بن تاج العارفین بن علي الحدادي المناوي القاهري الشافعي ء ولد سنة ( ۹۰۲ھ ) ؛ أحد 
آعلام ا حدیث ؛ کتب عدة مصنفات منها : فيض القدیر » کنوز ا حقائق ء التیسیر ٹی شرح مع الصغير ۰ 
7ے و EAE‏ 

انظر : الأعلام ( 5 / 4 ۰ ومعجم المؤلفين ( ١‏ / ۷۳ ) . 


رتم انظر : فیض القدیر ( ۲ | ۰.۰ 


(۷) هو : آبو الفرج عبد الرهن بن علي بن محمد القرشي » العروف بابن الحوزي » ولد سنة ( ٠١١2ھ‏ ) الامام 
خاوظ > الواعظ » برز في كثير م ن العلوم » وجمع مصنفات الکبار وا لصغار تحوا من ( ۳۳۰۰ ) مصنف ۰ من آثاره : 
١‏ زاد المسير في علم الت بر لتفسیر " ۰ وتلبیس إبليس " ء ومنهاج القاصدین " وغیرها » توق ) ستة ( 0۹۷ھ ) . 

انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي ( ٤‏ / ۱۳۲ )۰ والبداية والنهاية لابن كثير ( ١‏ / 


۷ء وطبقات المفسرين = 


رر قال الفسرون : وهو اللوح ا حفوظ الذي أثبت فيه ما يكون ويحدث » . ثم قال : « وروی 
عکرمة عن ایخ عباس - رضی اله عنهما - قال : ها کتابان : کا سوی أم م الکتاب » عحو 


منه ما یشاء ویثبت ‏ وعنده أم الکتاب لا یغیر منه شيء ) ( 


ا ع 7 5 ۰ ا 8 ۰ 

ويقول ١‏ لسفارینی د : 7 واما اللاحاديث التي فيها أن بعص الطاعات بزید 5 

العمر » مثل صلة الرحم » ونحو ذلك ما جاء أنه يقصر العمر » فهذا قي الصحف التي يقع فيها 
ل تو تہ 


ويقول السء دي ل عند تفسیر قوله تعالى : © یمحر 1 للم ما معا وت # 
[ الرعد : ۳۹] : رر وهذا ا حو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه » فان هذا لا يقع فيه تبديل 


۶و 


ولا تغيير ؛ لأن ذلك محال على الله أن یقع في علمه نقص أو حلل . وطذا قال : # وعنده: ام 
آلکتّب # أي : اللوح احفوظ الذي ترحع إليه سائر الأشياء » فهو أصلها » وهي فروع له 


لتغيير والتبديل يمع 2 الفروع و الشعب اکاستال اليوم والليلة لتي تكتبها | الملائكة 4 ویحعل 


می 


اللہ البر والصلة والاحسان من أسيات طول العمر وسعة الرزق ( وکما جعل العاصي یا 
حق بركة الرزق والعمر » وكما جعل آسباب النجاة من الهالك والعاطب سببا للسلامة » وحعل 


ibu 
ا حفوظ » ك‎ ١ الله لثبوها أسبابا » وشوها ارہ یہ سی راق ار شاف > ما رسم ئی ي اللوح‎ 


التعرض لذلك سنا للعطب 4 فهو الدي ید بر بحسب قدرته وإرادته 4 وما ید بره منھا لد 


= للداوودي ( ۲۷۰/۱ ) . 

(۱) زاد المسير في علم التفسير : لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي الحوزي ( ت : ۰۹۷ھ ) :۰ المكتب 
الإسلامي » بيروت - لبنان » الطبعة : الثالثة 4.4 ١ه‏ - ۰۱۹۸6( ۳۳۸ - ۳۳۹) . وانظر : جامع 
سہ وی نت 

(۲) لو ار البهية ( ۳۶۹/۱ ) . 

ی مت 


أحدئوا عقیده فاسده وهي القول بالبداء على الله ؛ حيث یقول و رٹ و ایتالت 


الرافضة على مذهبهم في البداء ده الایة - یمحوأ الله مادشاء و سیت 4 [ الرعد : ٠۹‏ ] - : قالوا : 
إن البداء جائز على الله » وهو آن یعتقد شینا تم یظه له حلاف ما اعتقده » وتمسكوا بقوله : 


3 


.0 سح خر 2 ما متا و . والجواب عن هذه المسألة ٠‏ آن هذا مذهب باطل ظاهر 
الفساد ؛ لأن علم الله قدم ۰ لوفو یر یی ےو وت 


التغيير والتبديل فيه محالا » ” 

وأما اعتقاده باستحالة وقوع ا حو والإثبات في اللوح ا حفوظ يوضحه قوله في تفسير قول الله 
تعا ی : # وَعندأَ کیب قال : « يعني أصل الكتاب ء وهو اللوح انحفوظ الذي لا يغير 
ولا يبدل » وسمي اللوح ا حفوظ ام الكتاب ؛ لأن جميع ع الأشياء مثبتة فيه » ومنه تنسخ الکتب 
۳20 

وهو عذا النهج قد وافق جمهور أئمة آهل السنة والجماعة القائلين بعدم وقوع انحو 
والاثبات في علم الله الأزلي » وفي اللوح ا حفوظ . 


رہہ ہس 


والحفظة » آما في علم الله مم /ْ اللوح ا حفوظ 
ولا عکن وقوع التعید واحو والإثبات فيهما » وإليه ذهب الخازن مرچ خی ع < اقا نها 


رت سرع سوہ ھت 


(۱) تفسیر الخازن ( ۳ / ۲٤‏ ) 


1 


۲۱( نمس اخصدر . 


المطلب الثاني : أفعال العباد . 

ثبت في النصوص الشرعية أن اللہ - كلك - له قدرة ومشيئة تليق بحلاله » والعبد له قدرة 
ومشيئة تناسب مقامه » ولا تشابه بينهما سوى التسمية » ويدل على ذلك مثل قول ا 
۵ وم بشاء مه رب اللمیت 4 1 اکور :+ 


6 
ومن ١‏ مسائل التی ها علاقة بقدره اللہ ( وقدرة العبد : مسألة أفعال العباد 6 وی من ١‏ مسائل 
في با 


ولا أن يما 
اطهمة e E‏ الناس فيها فرقا وحزبا » فى 
کونما خلق لك آم هي علق للعبد + وعلاقتها بقدرة اه من جانب » وبقدرة العبد ومشیئته من 
جانب آخر . 

وقد ظهر في هذه المسألة فرقتان معروفتان » کل فرقة غلت في جانب وفرطت في حانب ؛ 
وسكت بنصوص وأهملت آحری ‏ وھا : القدرية ° ۰ واببرية 9 

فالقدرية : ذهبت إلى أن أفعال ا العباد خلق للعبد » تحدث بإرادته ومشيئته » ولا علاقة ة لما 
بقدرة الله وحلقه ومشيئته وإرادته » بل الله لا يعلم با الا بعد وقوعها من العبد ؛ إذ لو كان الله 
حالق أفعالهم - وأفعالمم تشمل حيرا | وشرا » طاعة ومعصية ‏ إعانا وكفرا - والله لا يرضى لعباده 
۳ ولا الکفر كما قال : ¥ ولا ری لعباد و ألْكْفْرَ 4 [ اور ۱۰ء ولا يحب العاصی ء فكيف 
يخلق شيئا لا بها ولا يرضى ها ؟ ثم إنه إذا علق آفعال العباد من خير وشر » فکیف یعذب 


(۱) يراد بالقدرية هنا : المعترلة ومن وافقهم ؛ إذ القدرية فرقتان : الفرقة الأولى : هي القدرية الأوائل هم أتباع معبد 
الجهني وغیلان 0 الذين نفوا ۳1 القدر الاربع كلها ء آما الفرقة الثانية : هي القدرية الثانية وهم المعتزلة 
ومن وافقهم » وهؤلاء أثبتوا مرتبتين ونفوا مرتبتین » أثبتوا مرتبتي العلم والكتابة » ونفوا مرتبتي المشيئة وا خلق . 
انظر : الفرق بين الفرق للبغدادي » ص ( 55 ) » والتبصير ني الدين للأسفراييني » ص ( 54 ) » ولوامع الأنوار 
البهية للسفارینی ( ۱ ۳٣۰٣‏ - ۳۰۱ ). 

(۲) الجبرية : نسبة إلى الحبر » وهو اسم يطلق على كل من ينفي الفعل عن العبد ء وإضافته إلى الله تعالى » ويقولون : 
إن العبد میور على فعله » وفعله كالريشة ف مهب الريح » لا أثر له فيه ولا اختيار » وهم أصناف متعددة منهم : 
الجهمية » والكلابية ء والأشعرية ومن وافقهم وغيرهم . 
انظر : اعتقادات فرق المسلمين وا لمشركين » ص ( ٦۸‏ )۰ ولملل والنحل ( ٠ ) ۸٦ / ١‏ البرهان قي معرفة أهل 
وا ی 


عباده علیها » وإذا عذبھم كان ذلك ظلما وعدوانا عليهم » واللہ منزه عن ذلك . 

ولا كان اللہ يعذب من اقترف العاصي والكفر » دل ذلك على أن العباد هم خالقون 
لأفعالهم » وتحدث ذلك بارادتمم ومشيئتهم ء ولا علاقة لما بقدرة اللہ » وعلیها يقع العذاب یوم 
القيامة . وهؤلاء هم نفاة القدر من المعتزلة ومن وافقهم '''ء فغلو في إثبات قدرة العبد ء ونفوا 
قدرة الله » حتی حعلوا العباد شركاء مع الله في ا خلق ؛ ولذلك ُا محوس هذه الأمة ء بل هم 
أضل من اٹ جوس ؛ إذ اٹ چوس جعلوا مع الله حالقين » وهؤلاء حعلوا معه خالِقین . 

وأما الجبرية : فذهبت إلى القول بأن الله خالق كل شيء ء ومن ذلك أفعال العباد 
کم صظ هاه امون کر سر اسیک ول قو هون عل لوقو کک راتا 
كالريشة في مهب الرياح » والشمس والأفلاك في جرياتما لا قدرة لما فيها » ونسبت إلى العبد بجازا 
لا حقيقة » وهؤلاء هم الجهمية ومن وافقهم "۰ غلوا في إثبات قدرة الله » وفرطوا في إثبات 
قدرة العبد . 


وحاءت الأشاعرة وحاولت التوسط بين القدرية وا لحبریة » فأحدثت عقيدة فاسدة وهي ما 


5 


باعتیار العبد » بيد أنه لا أثر لقدرته على فعله ۲۱ ۰ فأثبتوا للعبد قدرة غير مؤثرة في أفعاله › 
وھؤلاء آقرب إن مذهب الجبرية 3 


وأما أهل السنة والجماعة فقد هداهم الله إلى الرشاد ؛ لام تمسكوا بدلالات النصوص 


۳ 


الشرعية ء ولم يجعلوا العقل حَکما علیها » بل تابعا لها » فذهبوا إلى أن آفعال العباد تنقسم إلى 


5 


قسمینں : 


(۱) انظر : شرح الأصول الخمسة » ص ( ۳٥٣‏ ) » والفرق بين الفرق » ص ( ٠١5‏ ) ء واعتقادات فرق المسلمين 
وللشركين » ص 5/3 ). 

(۲) انظر : مقالات الإسلاميين ( ۱ / ۳۳۸ )ء والفرق بين الفرق » ص ( ١85‏ ) ء والملل والنحل للشهرستان 
و7 6ع واعتقادات فرق ای والمشركيق هن OAKS‏ 

(۳) انظر : أصول الدين » ص ( ١55‏ ) ۰ وشرح المقاصد للتفتازاني ( ٤‏ / 5115 ) ء وتحفة المريد بشرح جوهرة 


التوحيد للبيجوري » ص ( ۱۰۸ ) . 


الأول : آفعال اضطرارية : كحركات ا رتعش ونحوها ء وهذه لا حلاف في کونما خارحة عن 
إرادة العبد . 


الثانی : أفعال احتيارية : وهي ما سوى ذلك ' ' » وهذه التي وقع فيها حلاف . 

فأهل السنة والجماعة جمعوا بين النصوص الدالة على إثبات القدرة لله » وأنه حالق كل 
شيع ؛ ومن ذلك آفعال العباد 4 وبين النصوص الدالة على إثبات القدرة للعبد 4 فقرروا ان أله 
حالق أفعال العباد » من حير وشر 3 وطاعة ومعصية ) بإرادته ومشيئته ؛ وأن العباد هم قدره 
ومشيئة » فهم فاعلون على الحقيقة بقدرتم وإرادھم ومشيئتهم ء واللہ حالق قدرتھم التي بما 
يفعلون » وعليها يستوحبون المدح والذم » والاعان والکفر » ويجازون بالخير أو الشر . 

فهم وسط بين القدرية القائلين بأن العباد خالقون لأفعا لهم الاختيارية » ولا علاقة لما بقدرة 
اقآ وٹ بين الحبرية القائلين بأن الله حالق أفعال العباد » والعباد بحبورون على فعلهم ء لا قدرة هم 


ھا ِنباتھم خلق الافعال لله فمثل قول اللا و وَأ تحتام کر 7 ؛ [ الصافات : ٩٩‏ ] . 

۳ 27 ہے واب 

و قوله 9 هعلق کل كر 2 [ الزمر : ۱۲ ] 
و میور ره r Fa‏ 57 £ 1 ا 2 ۷ کے مس فا 
وآما إثاتحم قدرة العبد على الأفعال » وأنھم الفاعلون على ا حقیقة فمثل قوله : 0 08 


٦ 0 7‏ محر ے مر ر کے 
علملون ا [ المؤمنون : 5 ] . وقوله 8 جراء ب 091 7اه ۲۱۷ ٩‏ 
فان قد قرر بأن اللہ هو الخالق لأفعال العباد كلها » حيرها وشرها » وأنه 


ا ای لبد لک سے ہیں کا ید ہے وع : 9 ان وقد عص 


(۱) انظر : مجموع الفتاوی ( 7/۸ ٤٠١‏ ) . 
(۲) انظر : خلق آفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطیل محمد بن إ ماعیل البخاري ( ۱۹۶ - ٢٥٥ھ‏ ) 
تحقيق : فهد بن سلیمان الفهید ء دار آطلس الخضراء » الریاض - السعودية » الطبعة الأول ۲ ۱هر - 
۰ ۳۰۰/۱۰ ) + والانتصار في الرد على العتزلة القدرية ال راز للعمراني ( ۱ 0 
0700-709 ھا 


بعدھا » وشرح العقيدة الطحاوية ( ١‏ / ۱۸۱) و ( |٢‏ 5۳۹ . 


قل وت من الْمَفْسِدِينَ 4 و روا سے اھ سکاو وها غالن افغال: CN‏ کیره 


سے سی 


۲ ۱ ۹3 
وشرها » وهو غير راض بالکفر . 


وقال في تفسير قوله تعالى : ا : رر وی الاية دلیل على 
أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى » "° 


ويقول في موضع آخر : ر أن أمر الله بمعزل عن مشيكته وإرادته » فان اللہ تعالى مريد جحمیع 
الکائنات غير آمر بجميع ما يريد » فعلى العبد أن يتبع أمره وليس له أن يتعلق بمشيئته » فان 
مشيئته لا تكون عذرا لأحد عليه في فعله » فهو تعالى يشاء الكفر من الكافر ولا يرضى به ء ولا 
يأمر به » ومع هذا يبعث الرسل إلى العبد ويأمر بالإيمان » وورود الأمر على حلاف الإرادة غير 
متنع . 

فالحاصل أنه تعالى حكى عن الکفار أنحم يتمسكون بمشيئة الله تعالى في شرکهم وكفرهم › 
فأحبر اللہ تعالى أن هذا التمسك فاسد باطل ؛ فإنه لا يلزم من ثبوت المشيئة لله تعالى في كل 
الأمور دفع دعوه الأنبياء علیهم السلام وال أعلم 2 5 


للخير والشر » والّه لا يخلق ا لشر ولا ريده قول فق بیان :ذلك : رروقولہ تعالى: :طط کدی 


اھ 


تی لے“ ےہ ر 2 
زا لکل ام عملهم 4 [ الأنعام : ۱۰۸ ] يعن : كفنا زيدا ولا الشرکین عباده الا صنام ٤‏ 


1 


الشتیر © 


ي 


1 ۱ 


f “f 1 
صا‎ ۵ 
تھے‎ 


عة الشيطان باحرمان والخذلان » كذلك زينا لکل أمه عملهم من ا یر 


(1) تفسير الخازن ۲ [۹۲۴:):: وانظر : نفس الصدر (۲ د . 
سس ار ۲۱ 
لی تیان ا ہہ 


کافس اف ع ۳۸۱ .وانظر < نقس للصدر ( 8 ۰ 


والطاعة والعصية . وقي هذه الاية دليل على تکذیب القدرية والمعتزلة حيث قالوا : لا 
ER ۱‏ ا مر 
بحسن من الله خلق الكفر وتزیینه » ' ' . 


لی _ منهج أهل السنة والجماعة 030۴ 


وع وا کا : إن مذهب أهل السنة وا لحماعة في آفعال العباد بأنھا مخلوقة لله - كيك - 


من حير أوشر » ولا حالق في الکون للأشياء إلا الله » والعباد لحم قدرة ومشیئة » والّه خالقها , 

وكا يعملون » وهم الفاعلون لأفعالهم على الحقيقة » وعليها يستوحبون المدح أو الذم ء بخلاف 

الجبرية القائلين بأن العباد بحبورون على أفعالهم ء فلا قدرة لمم ولا اختيارا . وبخلاف القدرية أيضا 

القائلين بأن العباد حالقون لأفعا مم ء ولا علاقة لقدرة الله بها ء والله يجازيهم عليها بالخير أو بالشر 
والخازن - مل - قد سلك مسلك أهل السنة والجماعة في هذه المسألة . 


5و سور EE E‏ 
55 حكمث عليه با موافقة بناء على ما ثبت لدي من ظواهر أقواله > وه أحد قرينة تدل على تأثره بالأشاعرة › مع اكم 
عبتو فی للعبد کامل الستة غیر عاضر مور عندهم . 


هذه إحدى السائل التي تتعلق بالقضاء والقدر » وقد تعرض ها علماء العقيدة في 


مصنفاتحم ‏ وبیانھا : هل الله - كلك - يكلف العباد بشيء لم يستطيعوا القيام به » أو هو فوق 
طاقتهم ومقدرهم ؟ 

هذه المسألة من المسائل الحادثة التي لم تكن معروضة في مصنفات أهل العقيدة المتقدمين ؛ 
إذ لم يكن أحد يقول بتكليف الله العباد ما لا يطيقون » لأنه القائل : # لا یکت اله سا 
الا وسعها 4 [ القرة : ۲۸۲ ] » بل هي من المسائل التي تنازع فیها التکلمون 6 ون ا 
والمعتزلة ”'' والأشاعرة ومن كان على نمجهم ° . 


الاربعة ٤‏ ولا عبرهم ؛× للا مالك ولا 7 حنيفة ولا الشافعي ولا أحمد بن حنبل ¢ ولا الأوزاعي .0 3 
ولا الثوري ء ولا الليث ''' - 


(۱) مذهبهم : جواز تکلیف ما لا یطاق . انظر : مجموع الفتاوی ( ۸ ۲۹۷ ) و ( ۲۱۰/۱۹ )۰ وضرح 
القصيدة النونية لابن القیم شرح اراس ( ١‏ / 48 ) . 

(۲) مذهبهم : منع تکلیف ما لا یطاق ؛ لأنه قبیح » والله منزه عن فعل القبیح . انظر : شرح الأصول الخمسة 
للقاضی عبد ا حبار » ص ( ۳۹١‏ ) » والکشاف للزتخشري ٠٤٠١ / ٤(‏ ) . 

(۳) احتلفوا یی القول با جواز والمنع 3 شمنهم من جسوزہ > ومنهم من فصل فيه . انظر : الارشاد للجويني > ص 
( ۲۲ ) ء وجموع الفتاوی ( ۸ / ۲۹۸ء ٦1٤‏ - 1۷۱ ) . 
كان رأسا في العلم والعمل » وإمام أهل زمانه » عرف بالعلم والتقی » توفي سنة ( ۷٥٥ھ‏ ) . 


انظر : تذكرة اطفاظ للذهي ( ۱ / ۱۷۸ ) »> وسير آعلام النبلاء ( ۷ / ۱۰۷) »> وشذرات الذهب 


(ه) هو : آبو ا حارث اللیث بن سعد بن عبد ال من الفهمي مولاهم الأصبهاني الأصل ء ولد سنة ( ٤۹ھ‏ ) ء الامام 
الحافظ > وعالم الدیار » ثقة ثبت » فقيه » كان فاضلا جوادا اتا أقران إمام مالك » توق سنة ( ۱۷۰ھ ) . 
انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي ( ١‏ / ۲۲ ) ء وسر أعلام النبلاء ( ۸ / ١*5‏ ) > وشذرات الذهب 


EOFS 


= ولا أمثال هولاء إن اللہ يكلف العباد ما لا یطیقونه  »‏ . 

ويقول في موضع آخر بعد حكايته نزاع المتكلمين : « وإذا عرف هذا فاطلاق القول بتكليف 
ما لا یطاق من البدع احادنة 2 الاسلام > کاطلاق القول 7 العساد جخبوروں على أفعالهم 3 
وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار ذلك 4 ودم من يطلقه (CE‏ 0 ۱ 

ولا تكلم المتأحرون في هذه المسألة » وقالوا بامکان تكليف الله العباد مما لا يطيقون ء 
اضطر حماة العقيدة السلفية إلى الحديث عنها ؛ لبيان ا حق فيها الموافق لدلالات النصوص 
القرآنية » والسنة النبوية المطهرة . 

فاطلاق قول " تكليف العباد با لا یطاق " فيه إجمال ء يحتمل الحق والصواب » والأفضل 


3 


القول بالتفصيل ء سلامة من الوقوع في الخطأ الخالف للنصوص الشرعية . 


ولذلك كان منهج أهل السنة والجماعة هو التفصيل في المسألة اٹ حملة » والتمسك بالحق 
الك فيها » ورد الخطأ الذي ا والقول فیها حسب یت > ووقوعها عقلا أه 


22 
فرظا" 


رب 9 ی 9 01 کے )۳( 
وبیانه : إن التکلیف ما لا یطاق ینقسم إلى قسمین ' " : 
| 


القسم الأول : تکلیف ما لا یطاق إما لامتناعه لذاته » كالجمع بين النقيضين » أو 
لامتناعه عادة ء كطيران الإنسان في الٰواء » أو المشى فوق الماء » أو للعجز عنه كتكليف الأعمى 


هذا قد حكى فيه غير واحد من أهل العلم الإجماع على عدم وقوعه ا وشرعا و 


قوم من الأشاعرة الذين جوزوہ عماك 9 5 


. ) ٤۷۹ ۸ ( مجموع الفتاوى‎ )١ 
. ) 15 / ١ ( درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 
ومجموع الفتاوى ( ۸ / عن‎ » ) ٠١4 / ۳ ( انظر : منهاج السنة النبوية‎ )۲( 
Elena / ۸ ( ؛ وعحموع الفتاوی‎ )٦٦ / ١ ( انظر : درء التعارض‎ )٤( 
- 465٠ ( انظر : الإرشاد للجويني ء ص ( ۲۲۸ ) ۰ والاقتصاد تي الاعتقاد لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي‎ )5( 
تحقیق : إنصاف رمضان ء دار قتيبة » دمشق - سوريا » الطبعة : الأولى ۲۳٤۱ھ - ۴١٠۲م » ص‎ » ) ھ٥‎ 


( ۱۲۰ ) ء والواقف للإيجي » ص ( ٣٠‏ ). 


القسم الثاني : تكليف ما لا یطاق إما بما علم الله أنه لن يكون . أو أخبر أنه لا 
يكون ء كتكليف کافر بالإبمان وقد سبق في علمه أنه لا يؤمن , أو للاشتغال بضده : كالتكليف 
بالقيام حال الجلوس ء أو تكليف الكافر بالاعان حال الكفر . 


فهذا القسم اتفق أهل العلم على جواز وقوعه عقلا وشرعا » بيد أنه حصل خلاف في 
تسميته : " تكليف ما لا یطاق أم لا ۳ ۲۳ . 


والصحيح لا يسمى " تكليف ما لا يطاق " ء ولا يدخل فيه ؛ إذ لا يقال : لمن ۸ يحج مع 
الاستطاعة آنه مکلف با لا بطیق » أذ 11 ترك الطهارة تلصلاة کسلا أنه مکلف با لا بطیق ۲ 


۲( 
ر7 ۲ 


بخلاف الأشاعرة ومن وافقهم 

والخازن مرح _ قد تعرضص لم ال ون وفصّل الحديث فيها » حيث آنه قسم 
تکلیف ما لا یطاق إلى قسمین ‏ وها : 

الأول : تکلیف ما لا یطاق للعجز عنه » وهذا ۸ يقع . 

الثانی : تکلیف ما لا یطاق لعلة أو بما سبق في علم الله أنه لا یکون » وهذا واقع . 

وق بیان ذلك یقول للد - : رو وتکلیف ما لا یطاق علی وجهین : 

آحدهما : ما لیس في قدرة العبد احتماله کتکلیف الاعمی النظر » والزمن العدو ء فهذا 
النوع من التکلیف الذي لا يكلف اللہ به عبده بحال . 

الوجه الثانی من تکلیف ما لا یطاق هو : ما في قدرة العبد احتماله مع الشقة الشديدة »› 
والکلفة العظيمة » کتکلیف الاعمال الشاقة » والفرائس الثقيلة » كما كان قي ابتداء الاسلام 
صلاة اللي وا جبة و حوه 5 فهدا الذدي سال ال منون رهم أيا يحملهم ما ا طاقة هم به » واستدل 
بھذہ الآية من يقول إن تكليف ما لا یطاق جائز ؛ إذ لو لم يكن جائزا لما حسن طلب تخفيفة 


٤‏ ۲ 7 3 1 (غ) 
بالدعاء من الله تعالى 4 


. ) 1۷۱ - ٦٦٤ ومجموع الفتاوی ( ۸ / ۲۹۸ء‎ ۰ )۱۰۵ - ٠١5 ۲ ( انظر : منهاج السنة النبوية‎ )١( 
. ) 15۶ ۲ ( انظر : منهاج السنة النبوية ( ۳ / ۱۰5 ) ۰ وشرح العقيدة الطحاوية‎ )۲( 
. ) ۲۹۷ - ۲۹٢ 4 ( وشرح القاصد للتفتازان‎ › ) ۲۲۸ - ۲٢٢ ( انظر : الارشاد ء ص‎ )۳( 


. ) ۲۲۱ ۱ ( تفسير الخازن‎ )٤( 


۱ ۱ 0 ا ہے مر و | کے کم > 
اس سیب - عند تفسير قوله تعالى : # ههل عَسَيْسُمْ إن وليم أن 


سلسم 


دو فی الارض وقطعوا ایعامکع () آولیک الین اسهم اللہ فاصتھر واعمی آبصرهم (() آلا 


و حت عم و ہے جح | 


تدرو لفات آم عل فوب أَفمَالّھا 4 محمد : ؟؟ - 4؟] : رر فان قلت : إذا كان اللہ تعا ی قد 
اصمهم واعمى أبصارهم 4 وأقفل على قلوهم 6 وهو معنی الختم 3 فکیف یمکنھم تد بر القرآن 7 
هذه الموانع الشديدة ؟ 

ڈاان « قلت : تکلیف ما لا یطاق جائز عندنا ۲۲ ؛ لان انه ہو ہس 


2 علمه آنه لا یومن ع فكذلك هنا واللہ يفعل ما يريد لا | عتراض لاأحد غل 


واه )ػ) 3 ان و ا پچ ما لا يطاق من ایا ان ف استحدئها هل الكلام : 


ولم تكن معروفة لدی علماء السلف المتقدمين » غير أن المتأحرين من أئمة آهل السنة وا جحماعة 


تطرقوا لها لبیان الحق فیها » ورد الباطل المحالف للأدلة الشرعية » حيث قرروا فیها القول بالتفصیل 
لا بالاطلاق كما فعله الخالفون من التکلمین » فتکلیف ما لا یطاق قسمان : 
)١‏ تکلیف ما لا یطاق إما لامتناعه لذاته » أو عادة » أو للعجز عنه » وهذا بالاجماع غير 


نم اج 


حائز ویارد ولا شرعا 4 و قذ جورہ الأشاعرة عقلا 5 


۲ تکلیف ما لا یطاق ما للاشتغال بضده ‏ أو بما سبق في علم الله أنه لن یکون ‏ أو أي 


۸۰ 
٤ 1 


بذلك » وهذا بالاتفاق على جوازه عقلا » ووقوعه شرعا ‏ إلا أن هذا القسم لا یسمی " تکلیف 
ما لا یطاق " كما سماه به المحالفون . 


والخازن محلم - قد وافق السلف في مسألة تكليف ما لا یطاق › ۶ غير غير أنه خالفهم في 
تسمية القسم الثاني تكليف ما لا یطاق والله أعلم . 


)١(‏ لعله - والله أعلم - يقصد التکلیف الذي جاء تي الآية » وهو يدحل في القسم الثاني وهو تكليف ما لا یطاق إما 
ما علم اللہ أنه لن يكون ء والصحيح كما مر : عدم تسمية هذا القسم تكليف ما لا یطاق . 


فيسل ار OER‏ 


: 
۳ 


المطلب الرابع : الحكمة والتعلیل في آفعال الله . 
إن مسألة احکمة والتعلیل ق آفعال الله من أخل مسائل التوحید ؛ إذ اما تتعلق ببابین 
عظیمین من آبواب العقيدة : 
الباب الأول ٤‏ بات الأمماء والصفات ؛ ففیھا ابات اسم الله ) الحكيم ( وما یتصمن من 
ات صفة اکمة اللالقة با - ان هد 


الات آقان جات التضاف الا 1 فاعم لی مالس الات اضف اکن کر هه 


2 


ضز پت 


5 u N ۲ن‎ 7 ۰ ۳ ۰ ۰ 1 

أركان الاعان الستة » ولذا يقول ابن القيم - مل _ عن هذه المسألة : هي ب« من أجل 
1 ی مت ۱ ۱ )0 

مسائل التوحيد المتعلقة با خلق والامر بالشرع والقدر (( : 


لقد انقسم الناس فيها إلى فريقين : 

الأول : إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله . 

الثاني : نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله . 

فالأشاعرة ومن وافقهم قالوا : بنفي الحكمة والتعليل ء وأن فعله - كك - غير مرتب على 
الحكمة والمصالح » بل هو صادر عنه بمحض الإرادة والمشيئة ؛ لأنه لو كان مترتبا عليها » لكان 
الله ناقصا لذاته » مستكملا بتحصيل تلك الحكمة والصلحة ‏ وهو بذلك محتاجا إليها ء ومنتفعا 
ما واحاجة صفة نقص يزه اطقالق عنها » ومن أحل ذلك قال : ان فعال الله لا تعلل ‏ أي : 
لا یقال : ۵ ؟ ۳ . 

وأما المعتزلة فقالوا : یاثبات الحكمة والتعلیل » وأن فعل الله مترتب على الحكمة 
والمصالح + ذ الفعل بلا غرض أو حکمة عبت وسفه ‏ والله منزه عنه » ولکن ا حکمة یعود نفعها 
إلى المخلوق لا إلى ا خالق ء وواحب على الله فعلها » وهي مخلوقة منفصلة عنه - كمك - ° . 


.) 8١ / ۸ ( مفتاح دار السعادة ( ۲ / 505 ) . وانظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
انظر : عاية الإقدام للشهرستاني » ص ( ۳۹۷ )۰ المواقف للإيجي » ص ( ۳۳۱ ) ۰ وشرح المواقف للجرجاني‎ )۲( 
. ) 757 / ٤ ( )ء وشرح المقاصد للتفتازاني‎ ۲۰۱ ۸ ( 


. ) ۹۳ - ۹۲ / ۱١ ( انظر : الغتي  أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار‎ )٣( 


ب 


وأما أهل السنة والجماعة - أمة الوسط والاعتدال - فقد هداهم الله إلى الرشاد » وبناء 
على قوم فی أسماء الله وصفاته » بأن من أسمائه " الحكيم " ء والاسم يقتضي صفة تليق به - 
ك - وهي " الحكمة " ء وصفات اللہ غير مخلوقة ولا منفصلة عنه » وعلى هذا : فان أفعال الله 
مرثبة علی احکمة والتصلیل » وأنما تعود ال الّه من حم حبه ورضاه ذا وتعود ال لت 
من حیث ما نعمة يتلذذ ما ویفرح بحا ء وأا مقصودة له - يك - » یفعل الفعل لأجلھاء 
لا يبحب عليه فعلها ؛ إذ لا عکن لأحد إيجاب شيء على الله » وهي صفة من صفاته اللازمة 
له » لا تنفك عنه » وهي غير مخلوقة » ولا یلزم أن یکون مستکملا بغیره » ولا حتاجا إليه ولا 
ہوا 1 


والأدلة على ذلك كثيرة منها : 


قوله تعالى : # من‌آَجَل 5 لك كينا عل ہو بی اسول ل © 1 المائدة : ]۳٣‏ . 


۶ .- 7 مر کیہ سم 1 رک هام رشع سح سه ص شر 
وقوله 8 رسلا مبشرین ومْذْرن لتلا ناس کل ال جع میں ا سل © [ الساء ۵ ]۲ 


وقوله تعالی : ۷ ]نا رآ لک آلککب بالحَقْ لتک بِيْنَا لاس ما ارىك اه 4 [سه :۱.۰ 
فاللام في الآيات هي لام التعليل لا العاقبة كما یدعیها نفاة التعلیل ؛ إذ اللام العاقبة لا 


| کر‎ <٦ 


فو مجر سد اس سوہ می ھن 


)| ہرس م رر 


فرعورے لیکون و لهم عدوا وحرنا % [ القصص ۸۰] ] . والّه منزه عنه سبحانه » إذاً : فهي لام التعليل 
وا حکمة ولیست لام العاقبة ° . وغيرها من الأدلة 

7 ء‎ : N a مج‎ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - محلم - : رر وقال 7 من السنة وغيرهم : با 
هو حكيم ٹی حلقه حلقه ومره » وا حکمة ليست مطلق الشية ؛ اد لو كاك کا لك لكان كل مريد 
ا 


)١(‏ انظر : بحموع الفتاوى ( ۸ / ۳۷ - ۳۹ ) » ومنهاج السنة النبوية ( ۱ / ١45 - ١41١‏ ) » وشفاء العليل لابن 
القيم » ص ( ۳۱۹ ) ء ولوامع الأنوار البهية ( 58٠١ / ١‏ ) . وللمزيد ق المسألة انظر : الحكمة والتعليل في أفعال 
الله تعالى للدكتور : محمد ربيع المدخلي . 

(۲) انظر : بحموع الفتاوى ( ۸ / ٤٤‏ ) ء وشفاء العليل ء ص ( 88١‏ ) . 

(۳) منهاج السنة النبوية ( 1١141١ / ١‏ ). 


ریت یرجه رت ع اع ای اق سک و تل قفا فتاه 1 
لغير معنى » ومصلحة وحكمة هي | الغاية المقصودة بالفعل E‏ آفعاله سبحانه صادرة عن حكمة 
بالغة ؛ لأحلها فعل » كما هي ناشئة عن أسباب يا فعل » وقد دل كلامه وكلام رسوله لہ على 


هذا » وهدا في مواضع لا تکاد ‏ حصی ولا سبیل إلى ١‏ استیعاب آفرا ا 


والمتأما نی كلدم لخازن - حیلم - - ید أنه قد اضطرب في هذه المسألة » حيث يفهم في 
مواضع من کلامه ابات ا والتعليل » وأنه ليس من الضروري ولا من الواجب أن يكون جميع 
ا حيِگم معلومة للخلق ‏ نم ذکر في موضع آخر بأن أفعال الله لا تعلل ء وفي بیان ذلك : 

7 _ ]ےلم - مثلا عند ا کک ان © 1 الأعراف : ۸ ] : رر فان 

ہو جم العدل ء وأن الله کل لا يظلم عباده . 

ومنها : امتحان الخلق بالإيمان بدلك في الدنيا » وإقامة ا حجة علیهم في | 

ومنها : تعريف العباد ما هم من خير وشر ؛ وحسنة وسيئة . 

ومنها : إظهار علامة السعادة والشقاوة » ونظيره أنه تعا لی آلبت اعمال العباد تی 


اللوح ا حفوظ 3 5 ف صحائف الحفظة الموكلين ببني آدم : من غير جواز ااا سبحاأنه 


وتعا لی 7 )۲ 
٦ ۳‏ ۰ ٦۶ھ‏ 2 علو . ع ےکی سا 
ویقول ئی موضع احر كما في قول الله تعالى ورسلا مسر و مرن لکلا يَكونَ للناس 
رس ر ان سح گے ہر ل وی رت 1 ۱ ۳ 
عل الله حبجة بعد اَلرسُل 4 [ السه : ٠٠١‏ ] : رر للا يحتج الناس على اللہ في ترك التوحيد والطاعة 


بعدم اس TD N E‏ كارا ا E‏ کو 


(۱) شفاء العلیل » ص ( ۳۲۹ ): 
یرای و تروق یی ار 001 ع أده سرت ا 
ومع تقسين ازن ر ۱ یھ 


() انظر متلا : تفسیر الارن ( ۳ ۱۷۹۰۲۳۱۰۰۸۸ . 


ےر مر مر 


من آفعال اللہ - یثبت ذلك » ثم يجد أنه یناقض فعله هذا عند کلامه في قوله تعال : # علیہ تسعَة 


عقر رر : ۳۰] : « ا عشرين أن 7 اللہ 
تعا ی لا تعلل ء ولا يقال فیها لِم » وتخصيص الزبانية بهذا العدد لامر اق هه اة 

وبھذا يتبين لنا تناقض منهج النازن - حلمم - في مسألة الحكمة ول ی ناف 
أهل السنة والجماعة في إثبات الحكمة والتعليل ف أفعال الله » ثم وا فق الأشاعرة في نفي تعلیل 


أفعال اللہ بقوله : رر إن أفعال الله لا تعلل » . 


او پاپ کاو : إن مسألة الحكمة والتعليل من أجل مسائل التوحيد » وقد اختلف- 


مداه الناس فيها 4 فالأشاعرة ومن وافقهم نفوا اک والتعليل 2 أفعال اللہ 4 وأن ن الله یفعلها 


محض الارادة والمشيئة ؛ إذ إن إثباتما إثبات الحاجة لله » واللہ منزه عنها > وأما المعتزلة فقد أثبتوا 


الحكمة والتعليل في أفعال اللہ » لكنهم جعلوها مخلوقة منفصلة عن الله » ويعود نفعها إلى المخلوق 
لا إلى الخالق » وأما مذهب أهل السنة والجماعة فكان وسط بين المذهبين ء حيث آنحم أثبتوا 
الحكمة والتعليل في أفعال الله » لدلالة النصوص الشرعية عليها » وأا صفة من صفات الله اللائقة 
به » مشتقة من ا مه " الحكيم " » وهي مقصودة له لأنه يحبها ويرضاها ء ولازمة به لا تنفك عنه ء 
غير مخلوقة ؛ لأنما صفة » وصفات الله غير مخلوقة . 

ومنهج الخازن کا مضطرب » حیث أنه وافق 5 السنة والجماعة في 
إثبات الحكمة والتعليل قي أفعال الله » ثم وقع في التناقض بقوله : « إن أفعال الله لا تعلل » › 


وھذا يتبين لنا حليا منهج -- في مسألة الحكمة والتعليل بأنه متناقض . 


(۱) نفس الصدر ( / ۵ ). 


المطلب الحامس : الھدی والضلال . 


إن القصود من مسألة ا مدی والضلال هو معرفة هل هما من فعل اللہ - كلك - أم من فعل 


الد ؟ 


وقد تباینت مذاهب الناس في هذه المسألة بناء على مذاهبهم في مسألة أفعال العباد : 


فالمذهب الأول : هو ما ذهب إليه المعتزلة 9 القدرية ) - الذین أنكروا القدر » وقالوا : 


الأمر أنف - بأن ا حدایة والاضلال هما من فعل العبد لا من ذ فعل اللہ - ن - وإضافتهما إلى الله 


2 رر و ر ص 


هي من قبيل إضافة الفعل إإ ل اليب © كقولة 0 ثم شتا رص شا 4# 1 عبس : ۲۲۷ أضاف الله 


5 7 گ. ۳۹ )0 


والمذهب الثاني : هو ما ذهب إليه الجهمية ( ابحبرية ) - الذين سلبوا الإرادة عن العبد - 
بأن الهداية والإضلال هما من فعل الله لا من فعل العبد ؛ إذ لا إرادة له ولا احتيار » فهو كالريشة 


5 ۲ 
ی مهب الریح 7 


والمذهب الثالث : هو ما ذهب إليه الاشاعرة - الذین أحدئوا عقيدة فاسدة وهی 
الکسب - بأن امداية والاضلال ها من فعل اللہ لا من فعل العبد » ولیس له أي دخل فیهما ولا 
اعفان » فهم بذا سلکوا مسلک ابگهمية ۲۱ . 


والمذهب الرابع : هو ما ذهب إليه أهل ا حق والتوسط - آهل السنة والجماعة - التزاما 
بدلالات التصوص الشرعية ء دون تحکیم , العقل وتقدیعه على النقل - بأن المداية والاضلال هما 
من فعل الله - ڪين - بهدذي من يشاء » ویضل | من يشاء » حسب ما سبق و في علمه الأزلي ء آما 


الاهتداء والضلالة هما من فعل العبد 4 وفعله تابع باه ال 4 وله انحتیار و اراده 4 علیها حاسب 


(۱) انظر : تنزیه القران عن الطاعر ن للقاضي أي احسن غيل لبان ہے ا الال يادي ره ما 
وت ےت تس سد 

(۲) انظر : مقالات الإسلاميين ( چ5 اود والملل والنحل ( /١‏ ٦ء‏ واعتقاد فرق السلمین والمشركين » ص 
A)‏ ( 

(۳) انظر : أصول الدی ن للبغدادي » ص ( ١6١‏ ) » والارشاد للجويني » ص ( ۱۸۹ - ۱۹۰) ء وشرح المقاصد 
TT‏ 


ویجازی یوم القيامة . 

ويراد بالهداية والاضلال : أن المداية هي بیان الله - ك - لعبده وارشاده ا حق » ثم توفيقه 
على القبول والالتزام واعانته عليه » والاضلال هو عدم اعانته له على الخير وسبیل الرشاد » فلا 
یقبل ا حق » ولا یتبعه » بل یبتعد عنه فَيَضَلٌُ ويهلك . 


ويراد بالاهتداء والضلالة 1 آن الاهتداء هو سلوك العبد اشنا نيل الهداية من ااط 
واتباع ا حق والضلالة لة سلوکه اشا الاضتلال من العصیان a‏ وانتهاك امحرمایت ۶ 


وأما استدلال أهل السنة على مذهبهم ؛ فقد حاءت النصوص الشرعية بنسبة الحداية 


سح و 


والاضلال إلى الله كما في قوله تعا لی : # من یا المیصیلهُ ومن ِا عله عل رط مسيم ہ4 


3 2 


و 


ار N‏ 1 ہم ےو ہج ےب کر سط ہے و ,چ ھ کے 2 نے 
سم مآ 4 [ الأنعام : ۱۲۵ ] . 


پ و کیا وت 


وقول اللہ : 4 من مهد الله فهو ال EEE‏ 12۳9 دا © [الكهف ۰ ١۷‏ ] . 
وجحاءت نصوص ا بنسنة الاھتداء والضلالة ار لى العباد ومن ES.‏ 


جر ماج ےط 8 ہی سم مر 


قول الله تعالى : ٭ مس هی نما یی ليه وَمَن صَلَ مايل عا 1€ يونس ٠۸:‏ ] . 


ےپ“ 


وقوله جح ان 
من التصوص 


و ا 


ربك هو أَعلریمَن صّلعن سيه وهو أعلم امین 4 [اھلم: ۷] » وغير ذلك 


فقول اه ارو ا و وھ ات ر ا من اف رت اک 
وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه يضل من يشاء » ويهدي من يشاء ء وأا من يهده اللہ 
فلا 0 له » ومن یضلل فلا هادي له وأن اشدی والاضلال بیده لا بید العبد » وأن العبد 
هو الضال او ال ھتدي . فا حدایة والاضلال فعله سبحانه وقدره ء والاهتداء والضلال فعا 


الك وک 


. (TA - کی ہی‎ ys ) 


(۲) شفاء العلیل » ص ( ۱۱۷) . 


وقد قرر الخازن ‏ لر للم - بأن امداية والاضلال , 
العباد » يهدي من يشاء من عباده » ويضل من يشاء لحكمة أرادها » فمن شاء الله أن يهديه وفقه 
لقبول ا حق واتباعه فضلا منه ء ومن يرد تھے أعمى قلبه » وصرفه عن سبل الخير والرشاد عدلا 


یت 


منه »> حسب ما اقتضت ا حکمۃة الا حیة » وق بیان ذلك : 


یقول  -‏ ےلم _ - عند تفسیر قوله تعالى : ل ولیک بضل من اء وَيَھّدی من کا 4 


مم 


4 


[ انحل ۰ +5 ] : (ر # ول بل من ا : يعني بخذلانه إياه عدلا منه » # وَيَهُدِى من 
020000 0.00090000 
a‏ 

ويقول في موضع آخر : رر أن الهدى من هداه اللہ تعالى » والضال من أضله الله تعالى ء 
وذلك بمشيئته وإرادته » فانه سبحانه آراد هداية بعض عباده وهم المهتدون الذين وفقهم للهداية » 
ولم يرد هداية الآخرين ء ولو آراد هدايتهم لاهتدوا »> حلافا للمعتزلة في قوم الفاسد : أن الله اراد 


هداية الجميع » تعا ی الله بك عن أن يريد ما لا یقع أو يقع ما لا يريد » ۳ . 


ا aa‏ ا مو ا ا 
و ادان ال مسالة الهدى والصلال تتمثل 2 امرد 


الأول : اطداية والاضلال > وهدا مر ن فعل الله - ون - » فهو يهدي من يشاء من عباده » 


سے( 


فيوفقه ویسدده » ويعينه على الخير » ویضل من يشاء منهم لحكمة آرادها ء فيعمي أبصارہ ء ولا 
يرى ا حق » فيضّلَ ويهلك » ولیس للعبد فيه أي اختیار 

الثاني : الاهتداء والضلالة » وهذا من فعل العبد » حيث أنه يسلك أسباب وسبل اطدایة 
والإضلال باعتیاره وإرادته » فمن سلك طریق ا حق وطاعة ا ال نال ٤0‏ -ص ازریم و "۰ 
طريق الغواية والعصيان » أضله الله وط هذا دلت النصوص الشرعية » وذهب إليه أهل السنة 


والجماعة 3 وواقفهم الخازن - الم ا 


O‏ ار ا ان سو رر رہ رہ رہ رہہ 
مت ٹڈ 


(۲) عمده الطالبین » لوحة ( ١ه‏ ) » وانظر نفس الصدر ‏ لوحة ( ٣ه‏ ) . 


الفصل السادس : 
اراه الخازن في الصحابة 
واااماه ة . 
وفيه مبان : 


المبحث الأول : آراؤہ في الصحابة . 


المبحث الثانى : آراؤہ في الإمامة . 


المبحث الاول : 
آراهه فى الصحابة . 
وفيه ثلاثة مطالب : 


الطلب الأول + فضائل الصحابة . 


الطلب الثاني و عدالة الصحابة . 


المطلب الثالث ؛ حكم انتقاص الصحابة . 


82 المبحث الأول : آراژه في الصحابة . 


المطلب الأول : فضائل الصحابة . 

ان الّه - كين - قد احتار لنبيه محمد - پا - ثلة من أركى البشرية على وحه الأرض 
- تكريها له - » لصبحته وطوازرته ونصرته » ولیکونوا وزراءه » ولیبلغوا رسالته من بعده » ولیوصلوها 
إلى الناس في شتی مشارق الأرض ومغارتھا » وقد جاءت نصوص كثيرة في الکتاب والسنة في 
الثناء علیهم 1 وبیان فضائلهم 1 والتی میزوا کی عن سائر البشرية > ومن ذلك : 

فمن الکتاب : 

٦ +9‏ سے ہرے سوام ںہ 34 5 ۳ رح ر خرچ صرچے 

- قوله تعالى : # کم خبرا م احرج جت لاس باون بالمعرون وکٹھوے عن ال ڪر 

تشون اللہ © [ آل عمران : 11۰[ . 


قال الزجاج - ملاس - 


٠ 
۰ 


> وقولة. رب 


۳ - ے‫ 
a ۳‏ ۳ سے ا ا ر ۶ ہر ی ۰ 


۱ 


ی 


سح قرو و کے بسو سه 54 


بس سم گر ہر ۱ ی 
رفيا اريف بت و او ياء بعض 4۶ [ الانقال : ۷۲] . 


مج چ ےم رصح 2 مک سم سے مر کر 
2 


و ٦‏ ہہ , یں و ات 
- وقول الله تعالی : ج وَالسّديعورت الاولون من آلمهجرن والاضار س 
جو ر ع موو ہے ےھ ےہ کس صرصر 5 ا ےتا کے ' ہمہ ا 
ر کس اف ورضوا ا جنپ تجری تھا الا 
EY‏ 4 
٦‏ 


[ العوبة : ۱۰۰ ] 8 


بح 
4 3 


TT A‏ ان اس سای 


(۱) شان القرآن ولعرابه ر ۱ ٦8ت‏ وانظر : زاد لاسر في عك التفسیر ( ۲4۳۸/۰۹ 


بلغ مد أحدهم ولا : نصيفه )) ' 
- وقوله - 5# - : (( خير الناس قرني ء ثم الذين يلونهم ء ثم الذين يلونهم )) ” 
- وقوله - ا ویر النجوم أمَنَة للسماء ء فإذا ذهبت e‏ 
وأنا أَمَنَةَ لأصحابى > فاذا ذهبت تی أصحابى ما یوعدون وأصحابى أمنة لأمّتى > فاذا 
ذهب أصحابي أتى أمَّتي ما يوعدون )) 7" 


وغيرها من النصوص التي تدل على فضائل صحابة رسول اللہ - 8 - » وما ميزهم اللہ - 
کل - عن سائر الخلائق . 

وقد جاء أهل السنة واللجماعة فالتزموا بما دلت عليه 00 الشرغية ما میاه 
الكرام من الفضائل » فقرروا بها » وأثبتوها لحم » وحشوا الناس على التزامها » وما یسکلزم ذلك 


من الا حترام والتقدير هم 4 والتأدب معهم (f)‏ 1 وصنفوا یق في ذلك مصنفات عدیده يا سد احال 
هنا لذكرها ° . 


(۱) صحیح البخاري : کتاب فضائل أصحاب النبي ه# » باب قول البي 6 « لو كنت متحذا خليلا > » حديث 
رقم ( ۳۰۷۳ ) ۰ ص ( ۹٩۰۳‏ ) » وصحیح مسلم : کتاب فضائل الصحابة » باب تحرم سب الصحابة خ8 
حدیت رقم ( ۲۲۲ )۰ ص ( ۱۳۷۶ ) . 

(۲) صحیح البخاري : کتاب الشهادات ۰ باب لا يشهد على شهادة حور إذا آشهد » حدیث رقم ( ۲۰۵۲ ) » ص 
( 1۵ ) » وصحیح مسلم : کتاب فضائل الصحابة » باب فضل الصحابة » ثم الذين یلوهم ‏ نم الذين یلوهم » 
LOFT‏ ا O‏ 

(۲) صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة » باب بيان أن بقاء النبي 8 أمان لأصحابه ؛ وبقاء أصحابه أمان 
للأمة » حديث رقم ( ۲۰۷ ) ۰ص (۱۳۷۰) . 
ومعنی الحديث : أن النجوم أمان للسماء من الزوال » فإذا تنائرت - كما يحدث قبل القيامة - زالت السماء 
وانعدمت » والنبي هي أمان لأصحابه من الفتن وأصحابه أمان للأمة من البدع والخرافات 

)٤(‏ انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ۲ / 5189 ) فما بعدها » وعقيدة السلف وأصحاب الحديث » ص 
( 56 - ۱۰۱) وبجموع الفتاوى ( ۳ / ۱۵۲ - ۱۵5 ) . 


(©) انظر : معجم ما آلف عن الصحابة وأمهات المؤمنين وال البیت ئل حمد بن ابراهيم الشیباین . 


من اتبع صراطهم ا ستقیم ؛ واقتفى منهجهم القوع ؛ والتعیس من عدل عن طريقهم » وم یتحقق 
بتحقيقهم » فأي خطة رشد لم يستولوا علیها ؟ وأي حصلة حير لم یسب قوا إليها ؟ تالّه لقد وردوا 
ضوع الحياة عذبا صافيا زلالا » ووطدوا قواعد الدين والعروف فلم یدعوا لأحد بعدهم مقالاے 

فتحوا القلوب بالقرآن والذکر والاعان » والقری بالسیف والسنان وبذل النفوس النفيسة فق مرضاة 
ےا ا ی E a CD‏ 
إلا ما سلکوه » ولا حير سعادة الا ما حققوه وحکوه » فرضوان الله تعالى عليهم ما تحلت احالس 
بنشر دکرهم » پچ ابم بعرف مدحهم وشکرهم » '' . 

والخازن - محلم - قد اتبع مذهب آهل السنة والجماعة . في إثبات الفضائل 
سن ای مت سس را ی جر 
أسماه : " فصل في فضل أصحاب رسول اللہ وه 07 ثم سرد أحادیث تدل على ذززی ) و 
یکتف - مل - ني تقریر فضائل الصحابة على العموم » بل ذكر فضائل بعض الصحابة على 
وجحه الخصوص » كأبي بكر الصدیق - ضهن تلا 


وا ذکر م - من فضائل الصحابة الكرام على وجه موم 


عن ۷7 پ۳ 7 TS‏ °( 
۳ أن الله ميّر عصرهم بعدم ظهور البدع والخرافات كحال عصر من بعدهم '' . 


در ےر ند کک رک ے تہ 


(DD, 


he TTI 
. ) ۱۷۳ / ٤ ( تفسیر الخازن‎ )۲( 

و و لصوو 1 ۹ 

وأ فس الصدر 90/9 

و یں و ا و 


(5) نفس المصدر ( ۲ / ٤٠٠١‏ ). 


فضائل أبي بكر الصديق - 5ه - » حيث قال عند تفسير قوله تعالى 7 تاف این اد 
مھا الگا رل سو لاف 


النووي _ محلم - : رروفیه فضيلة لأبي بكر وهي من أجل مناقبه سن من ا 


: اللفظ الدال على أن الله الٹھما . 


ومنها : بذله نفسه ومفارقته أهله وماله ورئاسته فى طاعة الله وطاعة رسوله 6# وملازمته النى 
لا ومعاداة الناس فيها . 


(۱) نفس المصدر ( ۲ .)۳٦٣‏ 


المطلب الثانی : عدالة الصحابة . 

إن الایات والأحاديث التى ذكرناها وغیرها » فاتھا تقتضی أن صحابة رسول اللہ - 6 - 
كلهم عدول » وأنه لا یبحث فیهم عن أسباب العدالة وطلب التركية ؛ إذ إن الله قد عدم » 
وزکاهم رسوله - وي - ء فلا شهادة أعظم وأشرف من شهادة الله وشهادة نبيه - وك - » ولذا 
اتفق اهل السنة وا جحجماعة قاطة علی أن جميع الصحابة عدول وتقبل ر تھے يتهم دول أي تردد أو 
توقف » وحكى الكثير الإجماع على ذلك . 

ولا يعني من إثبات العدالة للصحابة عدم وقوعهم في ا خطاً ء أو الذنوب ء بل ا راد بعدالتهم 
هو توحيهم ا حذر من الوقوع في الکذب » ولو وقعوا ني الذنوب فإنحم سرعان ما يتوبون إلى اللہ 
۳۷۳یس 00" مم یکونوا عدولا 
لما قال الله عنهم : # سے سب مت بمب تين کے کے الأ كاين 

س چ 

فا آبدا ذلك آلقور الع 4 [الوة. 

مت تر لت ضر کات e‏ بو eda‏ 
أحواطهم لإجماع آهل ا حق من امن 4 وهم أهل السنة والجماعة علی مم كلهم عدول 3 
فوا جب الوقوف على أسمائهم 3 والبحث عن سيرهم واحواضم 0 دک ھدیھم ع فهم خير من 
للك / سبيله ¢ ءاقتدي به )) 0 
ل ا ل ا 
وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله م رغبة فيما عند اللہ من الثواب الجزيل ء 
وداج ا جما ع( 9 ۰ 


ا 34 بے 


وھذا تبین لنا بیانا واضحا على تيوت عدالة الصحابة أهعین دون استثناء » وأنه امر مفروع 


(۱) مثل : النووي في : المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ( ١59 / ٠١‏ ) ء والسيوطي في : تدریب الراوي 
( ۲۱۶/۲ )۰ وابن الصلاح في : علوم الحديث ( مقدمة ابن الصلاح ) » ص ( 514 ) ۰ وغيرهم . 

(۲) الاستیعاب في معرفة الأصحاب » ص ( ۲۳ ) . 

(۳) الباعث ات شرح اختصار علوم ا حدیث لابن كثير : لأ مد محمد شاکر ‏ تعلیق : ناصر الدین الألباني » مكتبة 


المعارف » الرياض - السعودية » الطبعة : الأولى ۱۷٤۱ھ‏ - ۲۸۱۹۹۰ 49۸ 


منه ومسلم » فلا یسوغ لأحد تشكيك أو تردد في أحد منهم بعد تعدیل الله وتعديل رسوله 
- ٹلا - » وإجماع الأمة على ذلك » بل لا یلتف إلى أي قول يحمل بین طياته طعن في أحد من 
الصحابة » ولا یعتد به . 


و فد اشار الخازن _ للم _ ال بوت عدالة الصحابة ۳3 » فان و منهم حطأ "۹ 
یکون سهوا أو نسیانا » وسرعان ما یستغفرون الله - ل - » وق بیان ذلك : 
یقول _ محل _ ان المع نل کانوا من التقین لله حق تقاته ؛ فان صدر منهم ما 


هقی ما هی وهی ی ی عم فا ویب 
ما الس تیانع شش لک 00 وتقواهم ء۲۷ 

التقریر قد وافق الخازن - حلام 2 - منهج أهل السنة والجماعة ف إثبات عدالة 
الصحابة عموما . 


(۱) تفسیر الخازن ( ۱ ۲۰ 


المطلب الثالث : حکم انتقاص الصحابة . 
ماکان اللہ - بك - قد عدّل أصحاب رسوله - 8# 


رسول الله - 48 - في سنته » فان الطعن أو السب أو انتقاص أحد من | 


5 9پ ۱ 0323+ 3 ۱ ۱ و 5 ۱ 00 ۶ 080 
وشتم أو نفص له أو لدینه » اه ما يعود إليه بالادی 1 4 ولا ريب أل ده اعظم الادية 


لرسول الله - عَم - هو أذية صحابه بالشتم آو الطعن أو الانتقاص . 

یقول کت بد تحلللمم - 8 3 ومن أك خر من یدحل 2 هذا الوعيد 07 تال ¢ 
۹ عنهم » فان اللہ - ول - قد اسر أنه ا رضي عر: ن المهاجرين والأنصار » ومدحهمء وهؤلاء 
الجهلة الاغبیاء یسبونھم » وینتقصونمم » ویذکرون عنهم ما لم يكن » ولا فعلوه أبدا ء فهم في 


1 


الحقيقة منکسو القلوب » يذمون الممدوحين » وعدحون المذمومين  »‏ . 


(۱) تیسیر الکرم الرهن ف تفسیر کلام للنان کور 1۷۱ . 


(۲) تفسیر القرآن العظیم ( 5 ٤۸۱ - ٣۸‏ ) . 


اهل الٹریٰ © إلى قوله : # وا "َو"  -‏ 0 


~~ سو ا 


رح سر مه عر م رص 9 1 1 
الکتار رما © إلى قوله 0 پھر 4؟] » ثم قال : من أصبح من الناس في 


قلبه غِإٌ على ایا من صحاب النبى عليه الصلاة والسلام فقد أصابته الاية 


ھ6 


ص۶ ادا 


رن وربا : : 
کون رہد یں کو ره 
لترحم على جميعهم . والوالاة لكافتهم » وکذلك يرون تعظيم قدر آزواجه - رضي الله عنهن - 
والدعاء هن 34 ومعرفة فضلهن ( والإقرار بان أمهات المؤمنين 4 ٠‏ 


۱ < 271.2 رن 0 
وقال ان ای العز _ ہلالم _ 0 )( فمن اضل من یکون ی قلبه عل علی حيار المؤمنين 3 
7 فان با ای مت 


لو تالا لل مر ف رجم © الحدر : ]٠١‏ . 
oS‏ سہ وھ ہر یچ ہس 
أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد آحدهم ولا نصیفه )) ۳ . ویقبلون ما جاء به الكتاب والسنة 


دے اع 5 2 
واج من فضالهم ومراتبهم  »‏ . 


(۱) شرح السنة للبغوي ( ۱ ۲۲۹ ) . 

(۲) عقيدة السلف وأصحاب ا١‏ يزيت ومو و تپ 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية ( ۲ | 595 ) . 

. ) ١ ( سبق مخريجه تي : ص ( ۳۹۷ ) ء هامش‎ )٤( 


. ) ۲۳۷ - ٦۲۳٢ ( شرح العقيدة الواسطية » ص‎ )٥( 


قد تخرج الانسان من الاسلام ؛ إذ طعنه للصحابة طعن في الله وق رسوله - 8 - » فينبغي الحذر 

ede‏ - مل - حیت أن 

وهذا اللا ما أهل السنة والجماعة قل كه | لخازن 73 حيث انه 
حذر شر الطعن 2 الصحابة أو انتقاصهم 0 أو حمل الغل علیهم 2 القلب 4 و سرد مجموعة من 


الأحاديث في تحرم | لسب والطعن قي الصحا 


یں 


يقول - عند تفسير قوله تعالى : 2-27 جاو فن بعَدِهم ا رتا 
اه رها ےس کا ولا تل ف فو باغلا لاا تا رت تج ) 
[ سیر ۰ ۲۱۰ ۔ : ور فكل من كان في قلبه غل » أو بغض لأحد من أصحاب رسول الله طك وم 
یترحم علی جمیعھم 3 فإنه لیس من عناه اللہ کید ه الایة ¢ بأن الله تعالى 5 المؤمنين على ثلاث 
المهاحرين ثم من بعدهم التابعون للوصوفون با دکر ء فمن نم يكن من التابعین بمذه 
الصفة کان E‏ لین ص۱۳۰ 


وٹی موضع آخر ذکر أن من النصيحة لرسوله - لج - : محبة آل بيته وأصحابه » وجانبة کل 


£ £ 
ون تعرض لا حد من أصحاره 


. تفسير الخازن ( 4 / ۲۷۲) . وانظر الأحاديث الق سردھا قي نفس الصفحة‎ )١( 


(۲) عمدۃ الطالبين » لوحة ( ۲ ) . 


البحث الثاني : 
اراقه فى الامامة . 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول : حقوق الإمام الواحبة . 


الطلب الثانى و إمامة الخلفاء الراشدین ۱ 


8 البحث الثاني : آراژه فی الإمامة . 


+ 


المطلب الأول : حقوق الإمام الواجبة : 

لقد جاءت الشريعة الإسلامية الغراء » ودلت على وحوب نصب إمام يتولى شؤون 
اش ويُنظم آمورهم العيشية » وحکی بعض أهل العلم الاجماع عق اہ 8لا تر 
الإسلام قد حفظ للإمام حقوقه ء وحث الناس على القيام كما » ومن ذلك : 


أولا : طاعته فی غير معصية الله . 

إن من أساسیات النظام السياسي الاسلامي طاعة الامام ؛ لیتمکن من القیام با ألقی على 
عاتقه » وحقیق أهداف الدولة » وتنظيمها ء وقد دلت نصوص شرعية کثيرة في الکتاب أو السنة 
على وحوب طاعة الامام في غير معصية الله » بل حعلت طاعته تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله 
- و ۔ء ومن ذلك : 


4 


قول الله تعالی : 20 یی ءامنا یشوه واطیعوا لول ول لک من 46 [ سه ٠٢۹۰:‏ . 


وقال رسول الله - 8 - : (( من يطع الأمير فقد أطاعني ۰ ومن يعص الأمير فقد 


ويقول البي - 6 - في حديث عن العرباض بن ساریة - 4ه - : (( أوصيكم بتقوی 
الله » والسمع والطاعة ‏ وإن عبد حبشی ... )) ". 


)ھ٠‎ : انظر : الأحكام السلطانية والولايات الدينية : لأبي شس علي بن محمد بن حبیب الاوردي رت‎ )١( 
تحقیق : أحمد مبارك البغدادي » دار ابن قتيبة » الفردوس - الكويت » الطبعة : الأولى 409 ١ه - ۱۹۸۹م ء ص‎ 
.) ۲۰۵ / ۱۲ ( ء والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي‎ ) ۲ ( 

(۲) صحيح البخاري ؛ كتاب الجهاد والسير ۰ باب يقاتل من وراء الإمام ويتقي به » حديث رقم ( ۲۹۰۷ ) ص 
( ۷۲۹ ) ۰ وصحيح مسلم » كتاب الإمارة » باب وحوب طاعة الأمراء قي غير معصية » حديث رقم ( ۳٣‏ ) ص 
ا 

(۳) أخرجه أبو داود ٹی سننه » كتاب السنة » باب تي لزوم السنة » حديث رقم ( ٥٤٤٤‏ ) ؛ ص ( ۸۳۲) . 
والترمدي : كتاب العلم » باب ما جاء تي الأحذ بالسنة » حدیٹ رقم ( ۲۲۷۲ ) > ض ( 50# ) ؛ وقال : 
رر حدیث حسن صحيح » ۰ وقال الألباني : « صحيح » . 


5 


وابن ماحة ف المقدمة : باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين » حديث رقم ( .)١5-1١8( ص١ ) ٤١‏ 


وقال - : (( السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره . الا أن يؤمر 
دش لس ھت 
كل هذه النصوص وغيرها تدل دلالة واضحة جلية على وحوب طاعة الامام ما لم يأمر 
ساس سس ا ميد 
هذا النهج - نمج القرآن المنزل » والسنة المطهرة - سلك أهل السنة والجماعة ء فقرروا في 
کک وحوب طاعة امد ا ا 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - حل - : « إنحم - أي : أهل السنة وا حماعة - لا 
يوحبون طاعة الإمام في كل ما يأمر به » بل لا يوحبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه في 
الشريعة » فلا يجَوّرُونَ طاعته في معصية الله ون كان إماما عادلا » وإذا أمرهم بطاعة | 
فأطاعوه : مثل أن يأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الركاة » والصدق والعدل والحج والجهاد في سبيل 
الله » فهم في ال حقیقة إنما أطاعوا اللہ . 0 0۳۷" > نما یطیعونحم 
في ضمن طاعة الرسول که » 7 


یفول این ا 1 ۲ لله ) دل الکتاب والسنة علی و حوب طاعة أولى الأمر 3 
۳۳ 34 کس سر سم ر۶ سے م جر مع > rt‏ ۳۹ 
ما لم یأمروا معصية ‏ فتأمل قوله تعالى : 39 ينها لذبن ءامنواً أطيعوا الله وأطیعواً الرسول وی ال 


3 / 4 £ 5 ع 
منک 4 ؛ [ اللساء : EO © ] 6٩‏ # وَأطيعوا ارسود » ود يقل : واطیعوا اول الامر منکم ؟ 


لأن أولي الأمر لا یفردون بالطاعة ع ۲ يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله » وأعاد الفعا 


الرسول ؛ لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله » فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله » بل هو 
معصوم في ذلك » وأما ولي الأمر » فقد يأمر بغير طاعة الله » فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله 


۱ 00 
ورس دق 


۰) ۷۱۶ ( صحیح البخاري : كتاب الأحكام » باب السمع والطاعة للإمام ما م تكن معصية » حدیث رقم‎ )١( 
وصحيح مسلم »> كتاب الإمارة » باب وحوب طاعة الأمراء ف غير معصية » حديث رقم‎ ۰ )۱۷٦١ ( ص‎ 
.) ۱۰۲۲ )۰ض(‎ ۲۸ ( 

(۲) منهاج السنة النبوية ( ۳ / ۳۸۷ ) . 


(۳) شرح العقيدة الطحاوية ( ۲ | ٥٥٥‏ - 1۳ ) . 


والخازن - - لك - قد سلك مسلك أهل السنة والجماعة ء اتباعا للنصوص الشرعية 
من الكتاب والسنة » وإجماع الأمة » فقد قرر بوجوب طاعة ولي الأمر ما لم يأمر ععصية الله » فان 
أمر بمعصية ء فلا مع له ولا طاعة ء وف بيان ذلك : 

یقول 6ھ عتك. شرحه ديت 1 الدين النصيحة 7 )0 وأما ا 
ان ۱ فمعاونتهم على ا حق وطاعتهم فيه ۰( 0 ۱ 

وقال یی موضع آخر ) قال العلماء : طاعة الامام وا جبة الرعية » ما 7 على الطاعة 
فاذا زال عن الکتاب والسنة فلا طاعة له » وإنما تحب طاعته فیما وا فق الق ۱ 


انیا : المناصحة له . 
لقد شرعت النصيحة للإمام وتذكيره بالحق 3 وأمره بالمعروف ويه عن المنک 0 بأسلوب 
يناسب مقامه ؛ إذ انه بشر » يعتريه ما يعتري البشر » قد يتغافل عن كثير 01 


الخطأ » وربما أصدر أحكاما حاطة . 

وقد جاءت النصوص الشرعية في الحث على النصيحة لولاة الأمور » بالحكمة والموعظة 
الحسنة » بعيدا عن السباب » والقذف ء والتشهير عا يحب ستره . 

يقول النبي - کےا - : رر إن الله يرضى لكم ثلاثا ء ويسخط لكم ثلاثا : يرضى لكم أن 
تعبدوه ولا تشر | به شيئا ء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ء وأن تناصحوا من 
ولاه الله أمركم . ویسخط لكم قيل وقال ء وإضاعة المال . وكثرة السؤال )) 7" 


(١ : -‏ الدين النصيحة )) - وقي رواية قالها ثلاثا - قلنا لمن ؟ قال : 


.) 105 ( سيأ تخريجه في : ص‎ )١( 

(۲) عمدة الطاليين . لوحة ( ۲۶ ) . 

(۳) تفسير الخازن ( ۱ / ۳۹۳ ) . 

)٤(‏ الموطأ ء کتاب ا حامع » باب ما جاء ني عذاب العامة بعمل ال خاصة ( 5 / ١547‏ ) ۰ ومسند أحمد » حدیث رقم 
( ۰۸۷۹۹( ۰۰/۱ )» وقال محققه شعیب الأرنؤوط  :‏ إسنادہ صحیح ) » وصحیح ابن حبان ؛ کتاب 


الزكاة » باب المسألة والاحذ > حدیث رقم ( ۰۳۳۸۸ (۸/ ۱۸۲ - ۱۸۳ ) . 


(( لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم )) 1 . 

وكان أئمة المسلمين من الصحابة يحثون الناس على نصحهم إذا أحطأوا » وتذكيرهم 
إذا غفلوا » وهذا صديق الأمة أبو بكر  -‏ - قال : - عندما ولي أمر المسلمين - لي 
حطبته المشهورة : رر اتی قد وليت عليكم ولست يخيركم » فان أحسنت فأعينوتي » وان أسأت 


۲ 


1 1 
فقوموني » 

وهذه النصوص كلها تبين وحوب مناصحة الامام بالتي هي احسن » حت لا يقعوا في هضم 

حقوق المسلمين » أو التقصير في أداء الأمانة التی ألقيت على عاتقهم » وقد ج أهل السنة 


اوج ل SR‏ ر وروش جو ہجوت 


طاعتھم 3 ورشدهم وعدضم 1 وحب اجتماع الأمة كلهم 0 وكراهية افتراق زر عليهم 4 والتدین 
: اط | 1 ۱ ۱ . رس ظط )۳ 
بطاعتهم في طاعة الله » والبغض لمن رای الخروج عليهم » وحب إعزازهم في طاعة الله » . . 


قد قرر الخازن 986 ما قرره الکتاب والسنة 4 وتھج منهح 3 السنة » 2 


a 
کے‎ ۳ 
3 5 ۰ 
: حوب مناصحة !| » وتا ره فق دون غلظة أو قسوة » وق بیان ذلك‎ 


يقول - حلمم - : رر وأما النصيحة لأئمة المسلمين : ... تنبيههم وتذكيرهم برفق 
ولطف » وإعلامهم بما غفلوا عنه» ‏ . 


ثالنا : عدم الخروج عليه . 
ان النصوص الشرعية فرش على خر ا خروج على الإمام ما دا 
یظهر منه کفر بواح » وقد سلك على ذلك أهل السنة وا لحماعة . 


7 
5 
TY 


جاء قي الصحيحين عن جنادة بن الي أمية قال : رر دخلنا على عبادة بن الصامت - صله - 


(۱) صحيح مسلم » كتاب الإيمان » باب بیان أن الدين النصيحة » حديث رقم ( ۹۰ ) > ص ( ٤۷‏ ) 
(۲( البداية والنهاية ) ۸ / A۹‏ ( 4 قال ابن كتير 0 رواه أبن إسحاق وإسناده صحیح » ۰ 
(۳) تعظیم قدر الصلاه ( ۲ / OY‏ € » وانظر 8 جامع العلوم وا حکم لان رجب > ص ( O‏ 4 5 


. ) ۲ ( عمده الطالبن ء لوحة‎ )٤( 


وهو مريص قلنا ۰ اصلحل اف بحدیث ینفعك ارثا به سمعته من ال لبى وي قال 
مي ل را سی 
سب سس ا : (( إلا أن تسروا كفرا بواحا 
عندكم من الله فيه برهان )) ''' 

ويقول النبي  -‏ - : (( من رأى من آمیره شيئا يكرهه . فلیصبر . فانه من فارق 
الجماعة شبرا فمات . فميتة جاهلية )) " 

يقول ابن أبي العز - حالس - : بر وأما ما لزوم طاعتهم وان جاروا ء فلانه يترتب على الخروج 
عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم » بل في الصبر على جورهم تكفير 
السيئات » ومضاعفة الأحور » فإن الله تعالى ما سلطهم علینا إلا لفساد أعمالنا » والجزاء من 

ں العمل ؛ فعلينا الاحتهاد في الاستغفار » والتوبة » وإصلاح العمل 0 

و بدا ثبين لنا منهج اهل السنة والجماعة وهو عدم ا لخروج على الإمام ما ۾ يظهر منه کفر 
بواح ؛ لأن امخروج عليه قد یترتب عليه مفاسد أعظم من عدمه » والأولى مناصحته بالتی ھی 


£ 


أحسن » ثم لا بد من مراعاة الصا العامة في كل الا حو 
والخازن - مرف - قد سلك مسلك عدم الخروج على الإمام ء وهو بذلك وافق أهل 
لسنة والجماعة ء وق بیان ذلك : 
یقول - محلم _ نال فا المي د زرا رما الم : 


وتألیف قلوب الناس بطاعتهم » ۱ . 


(۱) صحیح البخاري » کتاب الفتن ؛ باب قول النبي 5 : (( سترون بعدي آمورا تتکرونها )) ۰ حدیت رقم 


( ۷۰۶۹ ) + ص ( ۱۷۶۸ ) ۰ وصحیح مسلم » کتاب الامارة » باب وحوب طاعة الأمراء في غير معصية › 
حديث رقم ( ٤۲‏ ) ۰ ص ( ۱۰۲۹ ) . 

(۲) صحیح البخاري » کتاب الفتن ۰ باب قول النبي ع : (( سترون بعدي آمورا تتکرونها )) ۰ حدیت رقم 
( ۷۰۹۶ ) ؛ ص ( ۱۷۶۸ ) » وصحیح مسلم ؛ کتاب الامارة » باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين » حديث 
CE as‏ 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية ( ۲ / ٥٤١‏ ) . وانظر : الشريعة للآحري ( ١‏ / ۳۷۳) فما بعدها . 


رعش الطالقن ال دع من 


المطلب الثانی : إمامة الخلفاء الراشدین . 
الحديث عن النبي - 6# - أنه قال : (( خلافة النبوة فلائون سنة ‏ ثم يؤتي الله 
الملك من يشاء 2٤‏ 


وهذا ا حدیث الصحیح يدل على أن ال خلافة بعد البي - ك - تلائون سنة » وقد ذکر جمع 
اهل العلم بان امراد بالخلافة ھی : حلافة ای بكر 4 وعمر ) وعثماك ( وعلى 3 والحسن 3 


حيث أن خلافة أي بكر كانت سنتان وثلاثة أشهر » وحلافة عمر كانت عشر سنين وستة 


3 


آشهر ؛ وحلافة عثمان كانت انتا عشرة سنة ‏ وخلافة علي كانت أربع سنين وتسعة أشهر » 


۰7ء ابن کثیر _ محلم _ : رر والدلیل على أنه - أي ا حسن - آحد ال خلفاء الراشدین 
الحديث الذي آوردناه في دلائل النبوة “ من طریق سفينة مولی رسول الله گل أن رسول الله َه 
قال : (( الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تکون ملكا )) . وإنما کملت الثلائون بخلافة الحسن بن 
علي » فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية ٹی ربيع الأول من سنة إحدی وأربعين > وذلك کمال نلانین 
سنة من موت رسول الله يه » فانه توفي في ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الحجرة » وهذا من 


دلائل النبوة صلوات 7 وسللامه عليه وسلم سینا 2 ۱ 


وقال البي - غلك - : (( علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین . عضوا علیها 


(۱) أخرحه أبو داود ٹی سننه » کتاب السنة » باب من جاء في ا خلفاء » حدیث رقم ( 13545 )»ص ( 884 ). 
والترمدي ؛ کتاب الفتن » باب ما جاء في الخلافة » حديث رقم ( ۲۲۲۲ ) ۰ ص ( ٥٠۳‏ ) ۰ وقال : 
رر صحيح » . والنسائي في السنن الکبری » کتاب الناقب ؛ أبو بكر وعمر وعثمان وعلی - رضي الله عنهم - 
امن حدیت رقم ( ۳۱۳۱۷۰۸۰۹۹ ) . 

(۲) انظر : شرح العقيدة الطحاوية ( ۲ / ۲ ) » وعون المعبود شرح سنن ف داود مع شرح ابن القيم لأبي الطیب 
محمد سمس الحق العظيم آبادي » تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان » المكتبة السلفية » الدينة النبوية - السعودية ع 
الطبعة : الثانية ۱۳۸۹ھ - ۹٦۱۹م‏ ء ( ۱١‏ / ۳۹۸) وتحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي لأبي العلى محمد بن 

الرهن بن عبد الرحيم المباركفوري ( ت : *5؟١ه‏ ) تخريج : رائد صبري بن أبي علفة ء بنت الأفكار الدولية 
عمان - الأردن ع الطبعة : الأولى ا حندیة ۱۳۵۹ه ص (۱۷۸۸) . 
(۳) انظر : البداية والنهاية ( 9 / ۱۳ . 


. )۱۳۹ / ١١ ( انظر : نفس المرحع‎ )٤( 


ويقول ابن قدامة - محلم - : رر وهو - يعني : آبا بكر - أحق خلق الله بالخلافة بعد 


88 لفضله وسابقته » وتقديم البى عه 82 له في الصلاة على جميع الصحابة يد ؛ وإجماع 
ها شا ا کے امرس ا مس ضيه لفضله 
وعهد أبي کرو ضبان مق نیم لئ ری ال SENE‏ 
عصره عليه » 7 

والخازن - كسم - قد سلك مسلك أهل السنة والجماعة ء ووافقهم في إثبات إمامة 
الخلفاء الراشدين ¿ بعد النبي - 6 - » وبين أن المراد بھم : أبو بكر » ثم عمر » ثم عثمان » ثم 


علی ج ۳ سے اتباعا لدلاللات ١‏ النصوص الواردة 2 الا دی نان لاگ 


یقول - مق - عبد تفس قوله تعالی : ل وم نب کوفهع اما [ الور . هه 


و 


)( وی الاية دلیل علی صحة خلافة 2 بكر الصديق ( والخلفاء الراشدین بعذه )) 
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(۱) أخرجه أبو داود في سننه » كتاب السنة » باب في لزوم السنة » حديث رقم ( ٥۹۰۷‏ ) > ص ( 8997 ) . 
والترمدي » كتاب العلم » باب ما جاء قي الأحذ بالسنة » حديث رقم ( ٦٦۷٦٢‏ ) ۰ ص ( ۰۳ ) وقال : 
1 حديث حسن صحيح » ؛ وقال الألباني : بر صحيح » ء وابن ماحة قي المقدمة » باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين ۰ حديث رقم ( ٤١‏ ) ۰ ص وٹ 

(۲) انظر : الشرح والابانة لابن بطة ‏ ص ( ۲۸۳ )۰ وشرح العقيدة الطحاوية ( ۲ / ٦۹۸‏ - ۷۲۸ ) 

(۳) الشریعة ( 4 | ۱۷۰۲) 

. ) ۳۷ ( معة الاعتقاد » ص‎ )٤( 


(5) تفسیر الخازن ( ۳ / ۳۰۳ ) . 


£ 


وقال في موضع آخر : ر فنقول قال العلماء : لما توي رسول الله كه واستخلف آبو بكر 


بعده وکفر من کفر من العرب » فکان أهل الردة صنفین 6 
وقال : )( والمراد بالخلفاء الراشدين . اي الأربعة وهم : او بکر وعمر وعثمان وعلي و 


(WD, 
)) جمعین‎ 


(۱) عمدة الطالبين » لوحة ( ۲۵ ) . 


(۲) نفس الصدر » لوحة ( لاه ) . 


بعد .. فإني أحمد اللہ - كلك - حدا كثيرا ء على ما من به علي من إتمام هذا البحث ء 
وجمع مسائله ء ولا أدعي فيه الکمال ؛ إذ الكمال لله وحده دون سواه » ولكن حسي أن بذلت 


سب قدر اللإاستطاعة مو حهدي 4 فان اف فھو من فضل الله و تو فیقه 1 وله الفضل أولا 


واخرا وا ن أحطأت فهو مني ومن , الشیطان ‏ وأستغفر الله وأتوب 


قد وصلت - بعد توفيق اللہ - كك - وفضله وکرمه ء من خلال هذا البحث - إلى النتائج 
التالية : 


)١‏ أن معظم مولفات ا حخازن مفقود ء وما وحد منها لازال مخطوطا سوى التفسير ( لباب 
التأویل ) » العروف ب ( تفسیر الخازن ) ۰ حمل ہچ طیاته علما غزیرا + یستفاد منه » 


کتم ضرورة حقیقه و دراسته و تقوکه ۲ 
9 ی9 5 ۰ 5 7 5 0 7 

۲ أن الخازن تطرق لعظم مسائل الاعتقاد قي کتابه التفسیر . 

۳( أن الخازن قضی معظم حياته في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون » والذي کو 
و من .الاستقرار ر السیاسی ء وازدهار الحراك العلمي 


8 


5) أن المذهب الأشعري ف الاعتقاد كان هو السائد في فترة حياة الخازن » وتبناه سلاطين 
البلاد . 


©( بالرغم من وجود صراعات وفتن في عصر ا حازن » إلا أنه م بمنعه من الارحال لطلب 
العلم » ما يدل على حرصه وحبه للتعلم ورفع ابحهل عن نفسه . 


)٦‏ تأثر الخازن بالتصوف - والذي كان منتشرا في عصره - » بيد أن تصوفه يقتصر على 
التحلي عن ملذات الحياة » والانقطاع للعبادة » دون الوصول إلى درحة الغلو والشرك 
والکفر - حسب ما توفر لذي عن حیاته - . 

4 عقيدته : 

من خلال ما سبق من الحديث عن عصر الخازن _ للم _ » والذي تعن ا 

عاصر عهد المماليك الذين خلفوا الأيوبيين » وكان المذهب الأشعري هو المعمول في عهد سلاطين 

الأيوبيين > ثم تبعهم سلاطين الماليك على تثبيته في دولتهم » وكانت الأشعرية هي العقيد 


الرسمیة » ومن يدعو إلى غيرها يعتبر مخالفا وحارحا عن النهج الحق داعيا إلى الباطل » ويعاقب على 


فعلته 


ع 


0 "و یمیش ی أُوساط الدعاة 
إلى الذهب الاشعري ‏ فلا بد لنا أن نرحع ونستند إلى کتب ومولفات له ء لنعرف من خلاهٰا ما 


یعتقده تحديدا » ومع الاسف الشدید » فكل من تعرض لترجمته وبيان شيء من حياته - ول یکن 
ذلك کافیا لتصورها - لم یتعرض إلى شيء من جوانب عقيدته » ولا یوحد له مؤلّف مستقل في 
علم العقيدة ومسائلها . لیتسیی لنا من حلاله معرفة عقیدته ا کان یعتقدها » وقد بذلنا ما 
پوسعنا للعثور على آکبر قدر من مصنفاته » إلا آننا لم نستطع العثور علیها سوی ثلاثة کتب ء 
وبعد الاطلاع علیها » وجدنا أنه تطرق فیها لمسائل عقدية متفرقة » ومن خلال التأمل فیها تبین 


7ق جانب عقیدته ۲ مایلی. : 


E 6‏ الخازن عاش في عصر ساد فيه الذهب الأشعري » إلا أننا نحده 5 معظم مسائل 
الاعتقاد يوافق منهج أهل السنة والجماعة » ويوافق الأشاعرة في بعضها . 

وبناء على ذلك فإننا لا نستطيع أن نحکم عليه بأنه أشعري الاعتقاد - وان وافق 
الأشاعرة في بعض المسائل - ؛ إذ الانتماء إلى 
المذهب » فقد يكون الانسان متأثرا بمذهب ما لكنه لا ينتمي إليه ولا يلتزم به التزاما كليا » وهذا 


۲ ۱ 7 5 ۱ ۹ ۳ ٤غ کال ےی ے گی‎ TT 
حال اخازن _ ہیجلہی سب حيثث أنه تانر بالا شعرية 2 بعص , مسائل الااعتقاد 2 وحا صة ما نہ يتعلة‎ 


بالأسماء والصفات . الا أنه یخالف منهجهم في الأصول ء كالاستدلال في تقرير العقيدة » 
والاستدلال على وجود الّه - کما سیتبین ذلك ق موضعه: دن هذا البحت ان شاء ال - . 
وعلی هذا نقول : إن عقيدة الخازن _ مکی" _ آقرب إلى عقسدة السلف - مذهب 


£ 


أهل السنة والجماعة - من عقيدة الأشاعرة ؛ إذ إنه عیل إليها - عقيدة السلف - في معظم 


(۱) حُکمنا على عقيدته مبنى على ما وصلْنا من أقواله ء وقد يكون خالفا لحقيقة ما يعتقده فعلا » لکن علينا بظاهر 
الأمر » آما باطنه فراحع إلى الله » فهو العام وحده بالحقيقة . 
(۲) کحکم مرتكب الکبيرة » وخلق آفعال العباد . انظر : تفسير الخازن ( ١‏ / لا١٠‏ )و .)۴١/٤(‏ 


(۳) كحديثه عن صفة ا حبة والنزول والرحمة والغضب . انظر : تفسير الخازن ( ۲ / ۲١١‏ )»ع وعمدة الطالبين = 


ونما يدل على ذلك أیضا : أنه حعل تفسیر البغوي ( معا م التنزیل ) أصلا اعتمد عليه في 

يره اللعروف بتفسير ا حازن " لباب التأویل " ء والبغوي سلفي النهج . والله أعلم بالحقيقة 
والصواب . 

۷ لقد انتهج الخازن في معظم مسائل الاعتقاد منهج أهل السنة والجماعة » وسار 

مسلكهم » واستدل بأدلتهم ء بيد أنه تأثر في بعض المسائل - وهي قليلة - بالأشاعرة › 
ولعلي آذکر فيما يلى بیان ذلك : 

- في منهج الاستدلال لنقریر مسائل الاعتقاد : 

وافق أهل السنة وابحماعة في تقریر معظم مسائل الاعتقاد بالاستدلال بنصوص الکتاب 
والسنة » وإجماع سلف الأمة » وحالف في قلة منها . 

- الایمان بالله : 

* فیما یتعلق بالایمان : وافق أهل السنة في : تعریف الإمان الشرعي » وزیادته ونقصانه ) 
والاستثناء فيه » وحکم مرتکب الکبيرة . 

* فيما یتعلق بالتوحید : حالف أهل السنة في بيان آقسام التوحید » ووافق المتكلمين من 
الأشاعرة یق ذلك . 

" فيما یتعلق بتوحيد الربوبية : وافق أهل السنة في تعریف الربوبية » والامتدلال عليه . 

* فیما یتعلق بتوحید الألوهية : وافق أهل السنة في تعریف الألوهية ء والاستدلال عليه ء 
والعبادة وشروطها ء وذکر بعض آنواعها ء وما یناقض توحید الألوهية . 

* فیما یتعلق بتوحید الأسماء والصفات : 

في الاسماء : وافق أهل السنة في إثباتما وعددها » وطريقة اثباتما ‏ ودلالتها على الصفات › 
وحالف في مسألة الاسم والسمی . 

وفى الصفات : تحدث اٰ جخازن عن بحموعة من الصفات وهي : صفة العلو » والید » 
والرحمة ۰ والاستواء ء والنزول » وا حبة ء والغضب » وقد حالف في جیعها منهج آهل السنة 


- الإيمان بالملائكة : 

وافق أهل السنة في وحوب الإعان بهم » وصفاتحم ووظائفهم » وعصمتهم . 

- الإيمان بالكتب : 

وافق أهل السنة في مفهوم الإبمان بالكتب ء والإبمان بالقرآن وما يتعلق به . 

- الإيمان بالرسل : 

وافق أهل السنة في مفهوم الإبمان بالرسل ۰ والحكمة من إرسالهم » ودلائل النبوة > والإيمان 


محمد 6 وبخصائصه » وخالفهم في عصمة الأنبياء من الصغائر . 


- الإيمان بالیوم الآخر : 
وافق أهل السنة في جميع مسائله التي تعرض ها : في مفهوم الإيمان باليوم الآحر » وأشراط 
الساعة ء وفتنة القبر » وعذابه ونعيمه » ومستقر الأرواح ء ء وأ هوال يوم القيامة » ورؤية لله تعالى 


والجنة والنار . 


- الإيمان بالقضاء والقدر 


2 06 


وافق أهل السئة ف مفهوم ال "عات بالقضاء والقدر 3 8 جے بهہ 34 واحو والانبات 4 وأفعال 
او نمي eo‏ الحكمة والتعليل في أ ف فعال اللہ » وق مسألة تکلیف 


ما لا یطاق حالفهم في تسمية القسم الثاني بتكليف ما لا یطاق . 

س الصحابة والإمامة ۱ 

في الصحابة : وافق أهل السنة وا حماعة الإقرار بفضائلهم » وعدالتهم » وتحريم الانتقاص من 
حفهم »> وسبهم وأذيتهم 

وفي الإمامة : وافق أهل یه 1 وجوب طاعة الإمام ف غير 70 والقیام حقوفه ) 


۱ ی اش شم 
هذه آهم النتائج التي توصلت إليها من خلال دراستي لاراء الخازن - امہ - والله أعلم 


بالصواب ‏ وأسأل أن یعفو عنا > وأن لا یمرمتا أجر الاجتهاد ع وأن ینفع ما کتبته الاسلام 


وا حمد لله ب العالین » وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين . 
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لا ما آفاء اللہ عل رَسُولوء من أهل الٹریٰ ... © ( ۷ - i ) ٠١‏ 
چا خر مر تم ۶ 2 ۳ ے‫ عع رحدو کے 
© وما ات الرسول مخ وہ اتک عنه هرا ( ۷ ) سال سرت ا و سس 
Ny‏ 2 يوار سم 
9 والیرے بجاو من بعدھم بقولورے رتا أَعْفِرَلنَا ... 4 ( a ) ٠١‏ 


ایک امت وا و ان 4( 3 ( 20000000000 ۰ ۱ 


N‏ سپ مس ۳ سے ہو ا ر رک مر ص س2 

© لعد ت لَك فى سول الله أسوة حستة © ری TNO A a A O‏ 

سر ص ام رو٥‏ 4 کے کے کی سے 4 ر و دا 

ایا الین ءامنوا لانت ولوا فما عضب الد عله 4 ( ۱۳) O O‏ 
| سورة الصف | 

ود قال عسی این مرم تم | سره یل . .. J%‏ تھا O OES INN‏ 


2 م مايه مرو 


1۸A N RNAS DRS ES SARDAR SE a ( ١١ ( 4 9و یوم باه بد لبه‎ 


روسن سق أنه ل ای ۲ ۳) ز ‏ ز 0 اا 


ل علا ملیکد غلاظ داد # ( > ( O OE‏ بب00001 3( 


# لا يعصون الله اام اف عہح حیحص نت تا 


1 سے 7س ری ہی" ی سبد‎ ٠ 
O RSS GSS (VJ) © الا یاو نا‎ 


00 ۰ ۳۵ یب اك ۳۱۲۰۱۱ 
[ سورة الحاقه ] 


ر ہر ہے ۳ سے سر خر مر سر فر / 
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[ سورة الجن | 
و کو الا ےتا گیا اعم مد ... دو ايام VES‏ تفي 
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[ سورة القيامة ] 
و وا مرا رہ ممع نض سحن اجو ساسحا بسكت ماسو رد 


| سورة النازعات ] 
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© وا لعل غرقا ۳ )١‏ اماو اون شض سحجودسمومہ ارون سوج ساس EE Ge‏ 


| سورة عبس | 


 ,ٰ ۳‏ پ ‏ ' و ی ا ات گت 
کی ا یر خر شس سے م 7 
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# فلا اقيم باس اپ (N= o)‏ ےتسس ہج یس مرکا دس امام اھ ON‏ 
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وَمَاتَمَاءُونَ الا أن شاء اللہ ... 4 ( ۲۹ ) اس سو ا ل 
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#8 فقدر علیّه رزقه, 


| سورة البینه | 


ررس مم وه 0 ہے +1 2 کر ا و رر ر رصم 
وما مزال دوه سین له أل حتفا 


وم و وم هم و و و وم و و و و و نوع ور ےتوھ و موه و هم و و هد ہر و و هو او و و روا و و و او و وو ہو هو 


(( اجتنبوا السبع الموبقات ... )) سخا سواہ کور مد رق مد اسنا مج ۳۹ ۱۶ 
(( احسأ فلن تعدو قدرك )) PEERS nb‏ سوت م سو ادم وی یی 
(( ادعوا الله وأنتم موقنون بالإحابة ... )) O‏ 
۳ اخ العبد نادی جبریل د( 0022 اا 
(( إذا دحل أهل الحنة الجنة ... )) SESE os‏ فسوی گ۸۸٣‏ 
(( إذا صلی أحدكم » فلیبداً بحمد الله ... )) 9997 .5 
(( إذا مات آحدکم فانه یعرض عليه مقعده ... )) مت ی ۱۲۱ 
(( آرواحهم في جوف طير حضر ها قناديل ... )) AS‏ سرسمیہ 775 
3 اشتد غضب الله على قوم فعلوا (( ات ا لبو ہرم ا م ۳٢۷2‏ 
(( اطلعت ف ال حنة فرأيت أكثر آهلها الفقراء ... )) سو سام ہک29 
(( اطلع النبي - و - علينا ونحن نتذاكر ... )) 00021211 0 0 ی "۸ 


(( أن آعرابیا سأله فقال ما الصور ؟ ... )) و و ا نوا 

(( أن أهل مكة سألوا رسول الله 86 ... )) ل ۱ ۱ 

(( ان النی جم و کاو ابن صیاد (( ارس ممیت و مھ ی ی ۱ ۱۰۲ 

(( أن النی - و - دحل على شاب وهو في الموت (( کے که هم ری یئ مت ھت 

(ر آن اقسنم بای وملائکته ...)) O‏ ۱ 

۲ ماد رت سر انس‎ EEA )) ... ادا وضع ف قبره‎ EE 
NT 


(( إن ربكم حيبي کرم يستحي من عبده إذا ... )) سم سام بجو و اه و ماد 


(( أن رحلا جاء إلى البي لہ فقال : يا 


ی اق کتب عنده ... 
(( إن اللہ يرضى لکم ثلائا ویسخط لکم 


(( إن الله يقول لأهل الجنة ... )) 5 


۱( ما مه امون طائز لی م)) e‏ ها وميس نے و 
(( ان علقت عبادي حنفاء کلهم ...۰ )) و هه اساي ARSEN‏ 
(( إئ لاعرف حجرا بمكة ... )) سح ل یس ی ۳ 
(( أن يهودية دحلت عليها » فذكرت عذاب القبر ... )) O‏ 
(( الإعان بضع وسبعول شعبة (( 9۶6۶9ٌْ ۶ یی 0 VO‏ ات 


(( حد الساحر ضربه بالسیف )) ہت 
0 7ر 


سوك 9 "٠9‏ سس 


ثلانا ... )) اساي وم عمج مگ موف و وت 


أ 


FOF یا ا می ها هزم جر رفوع جر رو 36 خر ی مس مہب‎ OE AE عن‎ E و‎ SE ae 


(( الدين التصيحة . سسس مج O‏ 
(( ذکر رسول اللہ - 8ه - الدجال ذات غداة ... 

7 ریت ری تبارك وت مد صا ۳ 
حاتت اة العصر ...۰ )) 
(( سددوا وقاریوا وأبشروا فانه 


(( مع اي - 


پل - رحلا يدعو في صلاته . 


(( فاقدره لي ویسره ل 


(( فإن غم عليكم فاقدروا له )) 


3 فيقول الله - لن - ۰ e SEN‏ 


)0 قال اللہ تبارك وتعانی : أنا آغنی الشرکاة عن الشرك 7 


(( كان رسول الله 6 يقول وهو صحيح : (( م يقبض 


(( كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق ... )) 


في الجاهلية فقلنا : يا رسو 


-‪ 


(( كنا نرقي 
(( لا ألفين أحدكم متکتا على أريكته ... )) 55-0 


۳۰۸ 
١ 89 
ا١س‎ 


(( لا يزين الزانی حين يزي وهو مؤمن )) مر سط و ی نہ 


(( لینتهین أقوام یرفعون آبصارهم ...۰ )) E‏ 
(( ما بين النفختین أربعون )) oa‏ ا 


(( ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوہ ... )) ... 0 


(( لا یقولن احدکم : اللهم اغفر لي إن شئت ...۰ )) ۷ 


(( لا یقولن احدکم إفي خير من يونس بن مق )) سح E‏ سان 


(( ما من مولود الا يولد على الفطرة ... )) 99-97 س00" سے ۱١١١ء‏ ٤١ا‏ 


(ر من آتی عرافا فسأله عن شيء ... ( ےت ےت تحت الات 


(( من أتى کاهنا فصدقه مما يقول ... )) کہ سر فست ۔ وسو م۳ 


۶ 


۹ کھج وا أث تطلع ا مغ ھاتا اللہ عله 1 کے با کت ہت 
(( من تاب قبل ال تطلع الشمس من معر؛ باب ١‏ عليه )) 


ARO قدب ين فو و ای‎ EE (( من ری من امیرہ سیگ یکرهه ¢ فلیصبر تھا‎ J) 


(( من زعم ان محمدا 85 رای ربه ... )) E ES‏ 


T4 


(( یا رسول الله : هل نری ربنا یوم القيامة ؟ ...)) ۲ بببییی‪هب۔+ 0900 


شل سا ھا گنای كل یله )) 7 + بی ی پپھَیبپ۶ 


1 
س ل ليو 
۳ سے 


إبراهيم بن محمد ب إبراھیم الا سفراییی LL‏ و 
إبراهيم بن محمد بن السري الزحاج اس ناب e‏ اج م TO‏ 
هد بن عبد ا حلیم الحراني ابن تيمية س جس مم ا E‏ 
أحمد بن علي عبد القادر القريزي OR Ela Rae‏ اتا 
gE‏ تا اھت ES 0 00 aa‏ 
ا مد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الثعلبي چک مسا رم ل ا E‏ 
أحمد 0 محمد الادنروى یں رہ اٹ ار کے مر کت مہ OS AN‏ ۳ 

إ ماعیل بء حماد الجوهري الفارایی 9۶۷ص999۶ ۶ ۶ E‏ 

إ ماعیل بن عبد الرهن السدي a‏ یی ۶َ, 9۶ لپ 
ضا بن عبد الرهن النيسابوري الصابو یج نس نچ مہ کو مرد ھت 
إماعیل وك قمر ين كيز الدمشقي خرس مس مھ سد ی و ھی مس تاش جرا ہی تسه ۰۲۱ 

إ ماعیل بن محمد التميمي قوام السنة الأصبهان سم حسم ره 
ا سن بن يسار البصري سام و ی E‏ مہ مس جامس یرجہ کا5 
اق نان بكر اخنبلي ابن الژبيدي ےت ضا تاب عستو سک SERE‏ 
الحسين بن محمد بن الفضل الراغب الاصفھانی 97 ى9" 
الحسین بن مسعود بن الفراء الشافعی البغوي CREE N See E‏ 
حافظ بن أحمد بن على ا حکمی سج سے گے 1 1515151 1 تنسب ا 
جراج بن ای ايفاك اب رات سی ا OD RT‏ اموت A‏ 
حمل ں. محمد اخطای ۶۶۹7 000۶۶" 
الربيع بن انس بن ریاد الخراسانی ۶۶990 NON‏ 
سعيد بن جبیر بن هشام الاسدي 7 و9999 0< 
سفیان بن سعید :بن مسروق الکوق الثوري سمقوسو لد 0 که 
سفيان بن عیینة الهلالي المكي ا کک کم E‏ 


سهل بن عبد اله ين يونس العستري ا من و A nl‏ 
الضحاك بن مزاحم املالي سس 007 ا 
عبد الرهن بن اعد بن رحب اخنبلي وس وا ھا RASA‏ 
يك ی ی اضر آل سعدی را ری یی لص دب مس سس سیت دک 
عبد الرهن بن أبي بكر بن محمد جلال الدین السيوطي اام اموا و رمک ۱۵۲ ۲ 
عبد الرهن بن علي بن محمد القرشي ابن الجوزي 0 کا ا ۱۳ 
عبد الرهن بن عمرو بن محمد الدمشقی الاوزاعی ےش سای مات سےا با 
عبد العزیز بن عبد السلام السلمي العز بن عبد السلام و دی و 
نے الغني بن عبد الواحد الحنبلي المقدسي از سمل سح مم ا کس سی اال 
عبد اللہ بن هد بن قدامة القدسي 300ہی 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري کہ ہنس000 710+ رر وی 
عبد الملك بن عبد ا حمید بن مهران الميموي N O a‏ ا 
عبد الملك بن عبد الله بن یوسف ا حویتی سس مس O‏ 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الکاٹی السبکي سر e‏ س ا ل 
عبید اھ بن حمد العكبري اخبلی ابن بطة 1 07009 9  _‏ -. . ب2 
عثمان بن سعید بن خالد التمیمی الدارمي سس ا NNER OR‏ ۸( 
عکرمة القرشی المد a‏ میسو سب س عدن لدوم وها ا ا حر 2560ھ 
علي بن أحمد الواحدي النيسابوري را VERSA ARSE‏ 
على بن إسماعيل بن سا م ابو الحسن الاشعري ا اا لو یج 
على بن محمد بن سا م النعلبي الامدي 71 ٣5‏ + 9 --پویویٰیٰٰ 9رر 


عمير بن حببیب A aa‏ ور رہ ہر ا ہے 
3 
۲ 7 

عياض بن موسى بن عياض الیحصح طفق کم وه دا وه 


کیب ال خا بن ماتع ا oe‏ سوہ مس صصمحجشمھمنبٹ E‏ 
ال فوع رف یداهن امش ا ا 
مالك بن نس بن مالك الاصبحي AR E‏ 
مالك بن مغول البجلي ام ساس اقح اموا E BER‏ 

المبارك ب عو مسا اف الا 0 1111[ O‏ 
محاهد ب OE EELS DES NARS‏ 
يرك الاين من الما ١‏ 5 سی لے ETAT AA ea‏ 

عمد ين أن يكز ایی ابن رسس ل 

محمد بن ایی پک 3 عبد القادر الرازي تعاشا ال ا ا O OOS EE‏ 
محمد بن أبى بكر الانصاري القرطبي کس مد پناس ھگمنہ سد 1 ےه ۲۳۱ 
000 ب اي 3 
سے .رو ا خد این ااقلسع هی ابو بك الشاشي E‏ 
وت اوت رہ ما O CS a a‏ ۷ ۴ 
ان 0 0 :1802001 00ز 
یھر و لس ملساشدمصحوممحعب ۱ 

حمد پن اسڈاق بن محمد ا ان منده مسا سد ھت گا 
سیپ ی ےج ا Ro O O‏ 
حمد بن الا جري کسی مر سی EE AD SSS‏ 
یی ایا ام بک ےی سک تس رت سی کر سس سد مد کیم نیس رف O‏ 

ضا يخ اء القاضى أبو يعلى OG‏ 1 ااا 
0 الطيب بر٠‏ محمد الباقلان سے سو سا ا ز 0 Sao e‏ 
محمد عبد ا ح العارفين المناوي مح اتوي ما سیت جو هر سم وت ا 

محمد بن عبد الله ۳ اتی اون ۳ زمنین ہیس دا ائسصمسو یسلت ۲۳۰۷۷۰ 
حمد بن على بن احمد الشافعى الداوودي امن يس یر یح ات انو ب ا خی ا ا ا 
محمد بن شا جح نشی ساس تنم الس يو NSE‏ 
حمد MO SD E N a‏ 


عمد قلاوون املك الناصر اج مھ سس يحيو OE‏ لہ سے گا 

محمد بن محمد بن محمد الطوسی الغزالي ا Ea‏ 

محمد بن نصر بن ال حجاج المروزي ERASE LAS Ng‏ 
محمود بن عمر بن محمد الحوارزمي الزخشري 0099ی" قتا 
مسروق بن الأجدع بن مالك اهمداني موس مس اه جوف سخا ارت مس A‏ 
مقاتل بن سلیمان بن بشير الأردئ ےرت ار سن ام وی REE E O‏ 2 
منصور بن عبد الخبار التميمي السمعاین یگ سی م اس ہا سے عبرم معي ابد مقا وو و ا قار 
هة الله 7 اس بن منصور الطبري اللالکائی N OO‏ 
سی ا یاو عزن عا ابن منظور Oren‏ 
بھی بن شرف بن مري النووي 0 حسم نسولم لس سأثشثممک ٢٣‏ 
ال وم اوح عبد البر .. ہت تفہ ٌ EOS‏ ات 


الاتعی أو الا شاعره ا و 5ت 
التصوف أو الصوفية ہم ا 
الجبرية 7وث ٤‏ .-.9 9-9-99 9 9 9 ا 0 0 0 بی ےچ 


الخوارج وس کس ا اف الف EG OS ES‏ گا 
السالية سس دسح نی مس مس مس ااا ا E O‏ 
القدریة روگ سس سا شفرا ے ا و ا موی ۶۶7 
الكرامية میم ننجمسش نحص ممٗسووو9ہت کا 
الحلا بية و 
ا ماتریدیة سی ا ای سس هی E‏ ا ااا ا 77 
ا مرحقة در ماس کت ER‏ اام كدر لامور مپیوُممسسھبکھموحہ A‏ 


فهرس الصادر والراجع 


5 الابانة عن يول الديانة : لآ الحسن علي د EE‏ الا ستغزی ATT‏ )داز 
أن زیدود » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى : 

نے و مہ ارد ادا وساي اف ی مه ات ی از ال وى شین وه 

) الإبانة عن شريعة الفر ية وبجانہ و في عم بد اللہ بن 
بطة العكبري ا حبلی ( ت : ۳۸۷ھ ) ۰ تحقيق : رضا بن نعسان المعطي ء دار الراية › 
الرياض - السعودية ء الطبعة : الثانية ۱۵ ۱ه ۱۹۹ . 

۳ إبطال التأويلات لأخبار الصفات : لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء ا حنبلي 
(۳۸۰ -8ه:ه )2 تحقيق : محمد بن حمد الحمود النجدي ء دار إيلاف » الجهراء - 
الكويت » الطبعة : بدون . 

(٤‏ أبكاز الأفكار 2 أصول الدین ۱ ليف الدين الامدي ) ساره ٦ھ‏ ) » حفیق ۱ ان 


حمد المهدي مان الکتس والوتائق القومية 3 القاهرة - مصر » الطبعة : الثانية ٤‏ ٤١٢٢ھ‏ - 


2( حاف الساده افر بش < احیاء علوم الدر . ٠‏ یل ل محمد اخحسۂ الابیدی ۱ دهد 
۳ مسا 6١‏ ل) ع5 7( س 2 ٥ي‏ رای " 27 


مرتضی » مؤسسة التاریخ العريي » بیروت - لبنان » 5١5‏ ١ه‏ - ١۱۹۹م‏ 
٦‏ اثبات عذاب القبر + لأى بكر آ_ مد بن ا حسین البیهقی ١‏ ۳۸۶ه = 0۸ ه) ‏ تحقيق 


8 2 AT 
إثبات علو الله على حلقه والرد على المخالفين : لأسامة توفيق القصاص » جمعية إحياء‎ ۷ 


اع 


التراث الإسلامى 3 طبعة ۹ھ SA‏ 1م ۱ 


۸ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية : 5 عبد الله محمد بن ابي بكر بن 


اه ےجود ا ہے CESET‏ رو وط ہہ مد می و ضر تج سکیا مان اسان + 
وريه ر ( 1 و 1 


و 
8 الأحادیث الطوال : لسلیمان بن ال الطبران » عو : حمدي عبد احید السلفی » الکتب 
الاسلامی ء بيروت - لبنان » الطبعة : الثانية BERE‏ 
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9 ت ۱ ۲ 8 5 7 23 1 8 ¢ | ا 
۰ احکام آهل الملل من ابخامع سال الامام هد بن حنبل : آبو بکر لهد بن محمد الال 


رت : ۰0۸۳۱۱ تحقیق : سید كسروي حسن ‏ اتا الکتب العلمية » برو 
الطبعة : الأول ۱ه - ۱۹۹ . 

۱ الأحكام السلطانية والولایات الدينية : لأبي احسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
و .وه تحقیق : هد مبارك البغدادي > دار اين قتيبة » الفردوس - الکویت » 
الطبعة : الأولى 1-09 ١ه‏ - ۱۹۸۹ء . 


؟) الاحکام في أصول الأحكام : لسيف الدين علي محمد الامدي رت : ١۸۱ھ‏ ) ء تعليق : 


عبد الرزاق عفیفی » دار الصميعي > الرياض - السعودية ء الطبعة : الأولى ٤ھ‏ - 
نویه 


۳ الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد : لسعود بن عبد العزیز العريفي ء دار عا لم الفوائد 
مکة - السعودية ‏ الطبعة : الأول ۶۱۹ ۱ه . 

4 ۱ الاربعین یق آصول الدین : لفخر الدین محمد بن عمر الرازي رت : ۱۰۰ ه ) » تحقیق : 
ا مد حجازي السقا ء دار التضامن ء مصر - القاهرة ء الطبعة : الأولى ۰ ١ه‏ . 

۵ الأربعین اق صفات رب العالین : شس الدین مد بن أحند ين عثمان الذي رت : 
۸ھ ) » تحقیق : عبد القادر محمد عطا صوق . مكتبة العلوم وا حکم ء الدينة النبوية - 
السعودية » الطبعة : الأولى ۱۳ ١ه‏ . 

) ) ۷۸ - ھ٦١٤١‎ ( الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد : لامام ا حرمین ا لحوینی‎ )١ 


قق : محمد یوسف موسی و على عند الع عبد الحمید » مکتبة الحا ۰ ۱۳۲۹ - 
: لفخر الدين محمد بن عمر الرازي ( ٦٦٥ھ‏ ) 4 مطبعة کردستان العلمية ؛ 


0۸ ا اب کے معرفة الا یی شارت آبو عمر یوسف بن يق الله بن عبد البر 3 
7ه 7 39 تصحیح وخریج : عادل مرشد » دار الإعلام ء الأردن - عمان » الطبعة 
الأولى ۲۳ ۱ه - ۲۰۰۲م . 


8 الاستغاثة في الرد على البكري : لأبىي العباس أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية ا ران 


) ت ۰ NA‏ محفیق E‏ 2 دجین ا لسهلو ء دار الوط 4 الرياض - السعودية 4 


الطبعة : الأولى ۱۷ ١ه‏ - ۱۹۹۷م . 


۲ الأساء: والصفات : ایی بکر هد بن سین البيهقي ( ٣۸٣ھ‏ ت8۵۸ھ )+ عق : 


. 9ة 99ہ" : بدول‎ 9 9٣ 


شاهين ؛ مكتبة | الرسالة » الطبعة : بدول . 
۲) الاشاعة لأشراط الساعة : مد بن عبد الرسول البرزتجي رت : ۱۰۱۳  )‏ تحقیق : 


موفق فوزي ا حبر » دار النمير » دار الهجرة » دمشق - سوریا » الطبعة : الثانية ١١١٣ھ‏ - 


5 دہ 

۳ اشعقاق أسماء الله لقاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزحاجي رات : ۳۶۰ه ) , 
محقیق عیک اس لباز -موستتة الرسالة» وی جح لبتان + الطیعه تا ء اه ت 
7٦‏ ٭ھ 


( ت : ۸۵۲ھ) ‏ تحقیق : على محمد البجاوي » دار ا حیل » بيروت - لبنان » الطبعة : 


تحقيق : فيصل بدير عون »طبعة جامعة الكويت › الطبعة : الأولى , ۱۹۹۸ . 
0 أصول اون : لابي المنضور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي رت : ۲۳ ) >¿ 


1 3 


عقیق : آهد شس الدین »> دار الکتب العلمية » يروت = لبنان > الطبعة 
الأول ۱۳ ۱ه - ۰۰۷۲ ۲م . 
۷) أصول الد : لأبي اليسر محمد البزدوي ؛ تحقيق ها ی سی ا 
» القاهرة - مصر ‏ الطبعة : ع ۲ ۱ه - ۲۰۰۳م . 


حجازي السقا » المكتبة الازهرية 
0 یك 


الله بن الس احميدي رت : ۵۲۱۹ » عق : مشعل 


۸) أصول السنة : لاي بگر ن 
حمد احداري 6 دار اون الأثير 4 الکویت » الطبعة : الاول ۸ھ ا 
5) أصه ل الکاٹی : بمحمد يعقوب | الكليؤ نی ( ۳۲۹ھ ) ؛ منشورات الفجر » بيروت - لبنان » 


TT‏ ۸ھ - ۲۰۰۷م 


°( الأصول والفروع ہے ےرت أحمد ابن حزم الظاهري » ( ت : ٤٥٥ھ‏ ) » تحقيق : 


e 


له هافىة ۵ إبراهيم ابراهیم هلال 4 0 الثقافة الك 
پر 2 ید 


م 


02 


نكو GS‏ وی و ANE‏ 
۳ ا : وف م 


۱) أضواء البيان في إيضاح القراث بالق ان ع الان قرط AS)‏ ع اهام 


دار علم الفوائد » مكة المكرمة - السعودية » الطبعة الأولى : 475 ١ه‏ . 


۲) الاعتقاد : لان الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء ا حنبلی 45١ ١‏ = ٥٥٥٤ھ‏ ) ؛ محقيق : 
بن عبد الرهن ا خمیس ء دار أطلس الخضراء » الریاض - السعودية ‏ الطبعة الاو ء 
۳ هه - ۲۰۰۲م . 

۳) اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب ا حدیث : محمد بن عبد الرهن ا خمیس » دار الایعان , 
اسکندرية - مصر » طبعة ۲۰۰۲ . 

)٤‏ اعتقادات فرق السلمین والمشركين : لفخر الدین محمد بن عمر الرازي ات : ٦٦٥ھ‏ )ع 
مراحعة : على سامي النشار » مكتبة النهضة الصرية - القاهرة - مصر » الطبعة 
٦ھ‏ - ۱۹۳۸م . 

۳۰( الأعلام : خير الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس ۰ الزركلي الدمشقي 
رت : ۵۱۳۹۲ ) » دار العلم للملاین » الطبعة : الخامسة عشر ۲۰۰۲ . 

۳۰ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية النصورة : لحافظ بن أحمد الحكمي 
( ت : 0۸۱۳۷۷ ء تحقیق : أحمد بن علي علوش مدحلي ؛ مکتبة الرشد ء الریاض - 
السعودية 3 الطبعة 1 الأولى ۸۸ ۱ ۶ ۱ هر - ۸ ۱ م ۱ 

۷) اعلام الرشین عن رب العسالین : لان عبد الل حمد بن أي بکر ن القیسم ابموزية 
( 1۹۱ - ١هلاه‏ ) » تخريج : آبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان » دار ابن ابخوزي ء 
الدمام - السعودية ‏ الطبعة : الأولى ۵۱۲۳ . 

۳۸ اغاثة اللهفان یق سار الشیطان : لان عبد الله مد بن أي بکر بن القیم الحو 
٩4۱ (‏ - ۱٥۷ھ‏ ء تحقيق : علي بن حسن الحلبي الأثري » تخریج : محمد ناصر الدین 
الألبانی » دار ابن الجوزي » الدمام - السعودية ء الطبعة : بدون . 

۳۹( أقاويل الثقات و ۳ 


ہم 


یا السا والصفات والآیات واحکمات والشتبهات : لزین الدین 


ونا 
يض سا 


م 5 ر کشر یں لد مد ا یب ا ۲ 9 
مرعی ين یو سف الجرمی امٰقدسي ) کہ ری اہ یہ دم 1 ؛ خفیق : شعيب الارنؤوط ) مؤؤسسة 
الرسالة 4 بیروت - لبنان 3 الطبعة N:‏ وی اھ - ام ۰ 


E‏ ٠ھ‏ ) » تحقيق : أ مد بن عطية الغامدي » مکتبة العلوم وا حکم » المدينة 
النبوية - السعودية » الطبعة : الأول 4 ۶۱ ۱ه - ۱۹۹۳ . 


چ 


: الاعتقاد : لای حامد محمد بن محمد الغزالي ر ۰ - .هه تحقیق‎ EEO 


انصاف رمضان » دار قتیبة » دمشق - سوریا ‏ الطبعة + الأول ۲۳ ۱ه - 2۲۰۰۳ . 

۲) اقتضاء الصراط الستقیم لمخالفة أصحاب ا ححیم : لأى. الاس هد بن عبد الیم 
ابن تيمية ا حرانی ( ت : ۷۲۸ھ  )‏ تحقیق : ناصر بن عبد الکرم العقل ء مكتبة الرشد ء 
الریاض - السعودية ‏ الطبعة : بدون . 

(YF‏ الأم : لآ عا د ادرو الا 0 — ٤ھ‏ ) ٠‏ تحقیق : رفعت فوزي 
عبد المطلب ء دار الوفاء » المنصورة - مصر ء الطبعة : الأول ۱۶۲۲ ه »١١١۲م‏ . 

» ) ھ٤٥۸‎ ( الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الاشرار ز مکش سن 7 الخير العمرانی‎ )٤ 
دراسة و حقيق 3 سعود بن کرد العزیز ا خلف 4 أضواء السلف 2 الریاض كب السعودية 4 طبعة‎ 


. ھ١‎ 65 


هی الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء : لأبي عمر يوسف بن عبد البر الأندلسي 


۳ ۳ ۱ ۳ ۱ ےو £ ۲ 2 6 11 ] 5 
( ۳۸ - الاجم به اقيق : عبا الفتاح ابو غدة 2 مکتب انطبوعات الاسلامية ‏ 


حلب - سوریا » الطبعة : الأولى ۱۷٤۱ھ‏ - 2۱۹۹۷ . 
)٦‏ الإنصاف فیما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل فيه : لأبي بكر بن الطيب الباقلاني 


( ت : ٤٤٥٠ھ)‏ ء تحقيق : محمد زاهد الكوثري » المكتبة الأزهرية للتراث » مصر » الطبعة : 


الثانية ۲۱ ۱ه ٢۲۰۰م‏ . 


۸) أهوال القبور واحوال آهلها إلى النشور : لأبي الفرح عبد الرهن بن شهاب الدمشقي الشهیر 


بابن رحب الحنبلى ( ۷۳٣‏ - ٥۷۹ھ‏ ) تعلیق وتخريج : خالد عبد اللطیف السبع العلمي ؛ 


وف ےا 


دار الکتاب العریی » بیروت - لبنان » الطبعة © الأول > ۱ ۱ه ے ۱۹۹۶ . 
۹( إيثار الحق على الخلق ی رد الخلافات إلى الذهب ا حق من أصول التوحيد : لاي عبد الله 
محمد بن الرتضی اليماني الشهور بابن الوزير ( ۷۷١‏ - ٤٠٤۸ھ‏ ) ء دار الكتب العلمية ء 


بیره ت س کات 4 الطبعة ۲ الثانية /ا. 5 یج ۷ 2۱ 2 


رت سس سک هن مس[ © ا 
رج حر 
9 


۵۰( انش لان بک عه اهب ما بن آن یه( ۹۵ - ۲۳۵ هن محقیق : محمد بن 


ناصر الألبان » الکتب الاسلامي » الطبعة : الثانية ۱۰۳ه - ۱۹۸۳ . 

١ه)‏ الاعان ومعالمه و سننه واستكماله ودرحته : لأبي عبید القاسم ترا سلام ( ۱۷۵ — 555ه) 
توق مد بر بای الانان الح الاسلامن کرت ۰ ودمشق ‏ الطبعة : الثانية 
۳ ٤ڑھ‏ - ۱۹۸۹ . 

۲ الأیوبیون وللماليك " التاریخ السياسي والعسكري " : لقاسم عبده قاسم و علي السيد علي 
عین للدراسات والبحوث ‏ ارم - مصر ‏ الطبعة : بدون . 


۳ الباعث یت شرح احتصار علوم الحديث لابن کثیر : لأحمد محمد شاکر » تعلیق : ناص 


الدین الألبان » مكتبة العارف : الریاض - السعودية ء الطبعة : الأولى ۱۷٤۱ھ‏ - ٦۱۹۹ء‏ 


۵) بحار نول 


ام 


) ۵۱۱۱۱ : اجار الأئمة الآ عار حمد بن باقر احلسي ار ت‎ ٣٦ 
. دار إحياء التراث العربی » بیروت - لبتان » الطبعة : الثالثة ۱۰۳ه = ۱۹۸۳م‎ 


هم بر الکلام : لیمون بن محمد النسفي رت : ۵۰۸ه )+ تعلیق : ولي الدين محمد صاح 


الطبعة : الأولى ۸٤٤٣ھ‏ - ۲۰۰۷م . 


1 


: للمطهر بن طاهر المقدسى » مكتبة الثقافة الدينية » بور سعيد - مصر › 


پت و ا 
حقیق : علی بن غیت ا ان 4 ات اقب بكر فين اد 7 زيله دان عام الفوائد » مكة - 
هه ول 
۹م البداية والنهاية : لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ( ۷۰۰ - ۷۷ ه )ع 
حقیق : عبد الل بن عبد ا حسن التركى © دار هجر » الجيزة - مصر »ء الطبعة : الأول 


ا الم الطالع بعحاسن من بعد القرن السایع : محمد بن علي الشوكاق رت : ۱۲۵۰ ) » 


الأولى ۱۸٤۱ھ‏ - 2۱۹۹۸ . 
الحنبلى رات : ۱۸۳ھ ) ء تحقیق : بسام علي سلامة العموش » مكتبة | طنار ء الزرقاء - 
ارذ ۴ ۰00" 


۱ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان : لان الفضل عباس بن منصور الترینی گی 


۷۲ البعث والنشور : لأيي بکر آهد بن الحم لحسين البيهقي رت : 2۱۸ھ ) ء تحقیق : عامر أحمد 
حیدر » مرکز الخدمات والاحاث الثقافية » بیروت - لبنان ‏ الطبعة + الأول ۰۲ ۱ه - 
٩‏ م . 

۳ بلدان الخلافة الشرقية : لكي لسترنج ء تعلیق : بشیر فرنسیس و کورکیس عوار » مؤسسة 


غ٤(‏ البلغة 5 ترا حم أئمة النحو واللغة 4 ديل الدین مد بن یعقوب الفيروز أبادي 
( ۷۲۹ - ۸۱۷ھ ) ۰ محقیق : حمد اه دار سعد الدین » دمشق - سوریا ‏ الطبعة : 


الاو ۱۲۱ه ۲۰۰۰م . 

(٥‏ تاج العروس من جواهر القاموس ۱ لان الفیض محمد بن محمد بن عبد الرزاق اوہ 
المعروف عرنضی ١‏ بيدي ( ۷۱۶۵ = ٢٠١٢ھ‏ ه ) ؛ تحقيق : بحموعة من ا حققین » دار 
الحداية » الطبعة : بدون . 

1 هیی‎ CBE OF a تاريخ 7507+ او نک ایب‎ )٦ 
AVET بشار غواد معروف  دار الغرب الاسلامي ) بیروت د لبنان ۰ الطبعة : الاين‎ 
e 
5 1 یپ کی کے‎ 3 7 4 5 


۱ چٹ ا اج ا ارت 8 سم 
عباس العزاه‌ي ¢ الدار العربية لمو سو عات 4 ٹروپ 


( ۷۰ - ۵۷۷ )؛ تصحيح 
١ ۲‏ ذا 


لبنان » الطبعة : الثانية ۰ ۲ع۱ه - .۰.۰ ۲۰م . 


(A‏ التاريخ الإسلامى : حمود شا کر 1 الب الإسلامى 4 بیروت کت لان 1 الطبعة : الخامسة 


الطبعة : الأولى ۱۸٤۱ھ‏ - 2۱۹۹۷ . 


ات : ۵۳۳۳ تحقیق : حدي باسلوم » دار الکتب العلمية » بیروت - لبنان + الطبعة : 


الأولى ١٤٤٣ھ‏ - و AV‏ 


۱ 


1 2 


NE‏ فق الدية ۶ لان المطفر الا مرازیم برك : ۷۱ھ )2 تحقيق : كمال يوسف الحوت 


+2 چم 
0 هن 


ع 


عام الکتب الطبعة الأول : ۰۳ ۱ه - ۸۱۹۸۳ . 
(VY‏ اسان ق مان القرآن 1 لأبى عبد الله تا اق نگ ات القیم الجوزية رات : ١ھ‏ ) › 


7 عبد الله آبو زيد » دار عام الفوائد › 


تحقیق : عبد الّه بن سا ل البطاطي + اشراف : بکر بن 
مکة - السعودية » الطبعة : الال ۲۹ ۱ه . 

۳ رید التوحید الفید : لمحد بن علي للقريزي ( ت : ۸46ه ‏ حفيق : یاسر بن علي 
الحوشبي » مکتبة الإمام الوادعي > دماج ا دار عمر بن ا خطاب » مصر - القاهرة ) 
الطبعة : الأولى ۸٤٢٢ھ‏ - ۲۰۰۷م . 


6 ۷ تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي : لأبي العلى محمد بن عبد الرهن بن عبد الرحيم 


المباركفوري ( ت : ١٣۱۳ھ‏ ) ۰ تخريج : رائد صبري بن أبي علفة ء بنت الأفکار الدولية ء 


عمان - الأردن » الطبعة : الأولى الحندية ۹٣۱۳ھ‏ . 

۵ تحفة المريد على جوهرة التوحيد : للبيجوري ( ت : ٦۱۲۷ھ‏ ) ۰ تحقیق : علي جمعة 
الشافعي » دار السلام » القاهرة - مصر ء الطبعة : الأولى 171 ١ه‏ - ۲۰۰۲م . 

)٦‏ التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار : لأبي الفرج عبد الرمن بن شهاب الدمشقي 
الشهير بابن رحب الحنبلي ( ۷۳٣‏ - ۷۹۵ھ ) تحقيق : بشير محمد عيون ء مكتبة المؤيد ) 


الطائف - السعودية ء دا ان البيان » دمشق - سوريا » الطبعة : الثانية ۹ھ سا 


- ع 3 
qup‏ )اس رم ا ا ‌‌--- اه | ل٭سہ ا و سو را جج سج ي وو جا ا ٤‏ 2 أ : 
2 ی ٤‏ لار ب 1 ٩‏ حشقه اجمۃع 8 انب 
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۷ھ ٦۱۹۹م‏ . 
شدرات الذهب ف اخار من ذهب ۹ أبو الفلاح عرد احي بن أحمد بن حمد العكري 


الحنبلى المعروف بابن العماد ( ۲ - ۰۸۹٣ھ‏ ) ۰ تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 5 لايي القاسم هة الله بن احسن الطبري 


اللالکائی 6( یہ : ۵۱۸ ) ۰ غفیق : آهد یع بعد خندان: العامدي: + :دار طيبة © 


سے 


1 


الطبعة : الثانية ۱ ۱ه - ٤۱۹۹م‏ . 
شرح الأصول اللقمسة : للقاضی عبد اجباز رات : ٥ھ‏ ) » تحقيق : عبد الکرم 
عثمان » مکتبة وهبة » القاهرة - مصر ء الطبعة : الثانية : ۱۰۸ه . 


شرح اصول السنة للإمام ا حمد بن حنبل : لعبد اللہ بن عبد الرهن اج حبرین » تعلیق 


(0٣2| 


)١ 


م 


0۱-۲ 


)١ 517 


)١ + 


)۱ 5 


)١ 7 


)١ 


ری ال" 

شرح السنة جا رن سن ن مسعود البغوي ( 575 5 ٦ھ‏ ) ء تحقیق : شعيب الأرنؤوط 
و حمد زهير الشاویش 4 لكين الإسلامي 4 بيروت لبنال 3 الطبعة 3 التانية .£ أم س 
۳ (م . 

8 ۲ تن 5 > 1 کے 

شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور : لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
( ۸۹ -۹۱۱ھ)ء دار لد جدة - السعودية » الطبعة : بدون . 

شرح العقيدة الأصفهانية : لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الخراني 
رت : ۵۷۲۸ ) »> تحقيق : سعيد بن نصر بن محمد » مكتبة الرشد ء الرياض - 
السعودية ا الطبعة الأول ۱۲۲ ه EET‏ 

شرح العقيدة السفارينية ( الدرة المضيئة في عقد أهل الفرقة المرضية ) : محمد بن صالح 


العثيمين ¢ مدار الوطن ¢ الریاض یت السعودية ¢ الطبعة : الأولى ٦ھ‏ . 


شرح العقيدة الطحاوية : لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي رات : ۷۹۲ھ ) 
لتان + الطبعة ‏ الغانية + 41 اق 1۹4م . 


القادر السقاف , دار الهجرة » الظهران - السعودية » الطبعة : الثالثة . 

شرح القصيدة النونية السماة ( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ) » لأبي عبد 
اللہ محمد بن أبي بكر ابن القيم ا لحوزیة ( ٦۹٩۱‏ - ٢٥۷ھ‏ ) » شرح : محمد خليل اراس 
دار الکتب العلمية ‏ بیروت - لبنان » الطبعة : الثالثة عء ۲ع اه - ۲۰۰۳ . 
زا 


شرح المتمقاصد ۱ طسعود بن عمر العره ف بسعد الدین التفتانافت ) ات ۳ ) 4 


حقیق : عبد الرهن عميرة » عام الکتب » بيروت - لبنان » الطبعة : الثانية ٤١۹‏ ١ه‏ - 


ان و رات على اصول السنة والديانة : لأ عي الع وک الله بن محمد بن بطة 


2 ۳4 7 
العكير ي الحنبلي 0 هه : ۵۲۸۷ ) 4 عق رظ تال معطي ؛ ی العلوم وا حکم 4 
اه a‏ لاهن کاو TE‏ وو 


الشريعة لان "7 ع این الاجري ونث ۱۲ كه ] لی نت كيك اف2 


(۲0323331 


(0-2 


0۳ 


)۲ 
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(11۸A 


(17۹ 


0 ۔ 
هد 


عمر الدميجي 1 داز الوطن 3 الریاض سا السعودیة > الطبعة : الثانية ۶۲۰ ۱ه - ٦89ھ‏ 
شفاء العلیل يق مسائل القضاء والقدر واحکمة والتعلیل : 9 عبد الّه تحمد ين أي بكر 


ما 


انه الو الجوزية CANO SAY‏ بغار الج العلمية » بیروت ج لبنان » الطبعة : 


الشفا بتعريف حقوق الصطفی : للقاضی أي الفضل عیاض الیحصی ( ت : ٥٤٥ھ‏ ) , 
دار ال العلمية » بيروت - تن 4 الطبعة : بدون : 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : لا ماعیل بن جاد ابحوهري 0 کی سواہ ضا و در ( 3 


تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار ء دار العلم للملايين » بيروت - لبنان » الطبعة : الرابعة 
0 

صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان : لان حاتم محمد بن حبان بن ول التميمي البستي 
رت : 1او تحقيق : شعیب الارنفوط ‏ موسسة الرس‌الة » بیروت - لبنال » 
الطبعة : الثانية 6 ۱۶۱ه - ۱۹۹۳ . 

صحیح البخاري : مد بن اساعیل البخاري ( ۱۹۶ - ۲۵۶۰ه ) , دار ابن کثیر » 
دمشق » بیروت ‏ الطبعة : الأول ۱۲۳ه - ۲۰۰۲ . 

صحیح سنن ابن ماحة : محمد بن ناصر الدین الألباني » مکتبة الراشد ۰ الریاض - 
السعودية ‏ الطبعة : الأولى ۱۷٤۱ھ‏ - 2۱۹۹۷ . 

صحیح سنن أبي داود : محمد بن ناصر الدین الألباني » موسسة غراس » الکویت ء 


الطبعة : الأولى ۲۳ ۱ه - ٢۲۰۰م‏ . 


سدتے اد" الترمدي : محمد بن ناصر الدین الالبان ( مكتبة الراشد 1 الریاض 5 


0 ل 
اذا ت٠‏ الگ ا 
السعودية 4 الطبعة و وف 2 ١ھ‏ س ۲م : 


5ت سب ب له ںی 7 
السعودية ء الطبعة : الأولى 5١9‏ ١ه‏ - ۱۹۹۸ء . 
ا 5 8 کت 7 أ E‏ 
کے مسلم 9 مسلم بن الحجاج القشيري 0 ٠.1‏ ۲ هر أ ١ھ‏ ) 3 دار لے 2 الضعة 
: الأولى ١٤٤٣ھ‏ - ۱۹۹۸م . 


چو a‏ انی ات راو ھی امو كياد 


ا وا لی 
صرح | ۰ 3 ںی رر 


ی 


الأعلی خالد یں محمد الصري ‏ دار علم السلف o‏ الطبعة “الأول ۲۸ ۱ه - ۲۰۰۷م 
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52 
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)۱ ۵ 
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صفة الصفوة : لحمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي ( ۵۱۰ - ۰۹۷ھ ) » تحقیق : محمود 
فاحوري و محمد رواس قلعھجی ء دار العرفة » بيروت - لبنان » الطبعة : الثالثة 0ھ 
۵٠ھ‏ 

صفة النزول الاطي ورد الشبهات حوطا : لعبد القادر محمد الغامدي الجعيدي » مکتبة دار 
البیان الحديثة » الطبعة : بدون . 

الصفدية : لأبي العباس أ مد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحراني رت : ۷۲۸ھ ) ء تحقیق : 
حمد رشاد سام » دار ا ٰٰدی » النصورة - مصر » ودار الفضيلة › الریاض - السعودية ‏ 
الطبعة : بدون . 

الصلاة وحکم تاركها وسياق صلاة النبي من حين كان یکبر إلى أن يفرغ منها : لأبي عبد 
الله محمد بن أبي بكر بن القيم ا لحوزیة ( 1٩۱‏ - ٢٥۷ھ‏ ) ء تحقيق : بسام عبد الوهاب 
الجابي ء دار ابن حزم - قبرص » بيروت » الطبعة : الأولى 5١5‏ ١ه‏ - ٦۱۹۹م‏ . 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : لأبي عبد اللہ محمد بن أبي بكر بن القيم ا حوزیة 
عا CAVE‏ ؛ تحقيق : علي بن محمد الدحيا الله » دار العاصمة - الرياض ؛ 


7 عودية ‏ الطبعة : الثالثة ۶۸ ھ = ۹۸ 2081 


صور من الحضارة العربية الاسلامية في سلطنة الماليك : لحياة ناصر الحجي ء دار القلم » 
الصفاة - الکویت ‏ الطبعة : الأولى ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م . 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : لشمس الدین محمد بن عبد الرهن السخاوي 
۱ ۸۳۱ - ۵۹۰۲ دار ا حیل » بیروت - لبنان » الطبعة : الأولى ۱۶۱۲ه - 
۳۲ 

طبقات الحنابلة : لأبي اسان محمد بن یی یعلی الفراء الحنبلي ( Se‏ الوه ا 
تحقيق : عبد ال رمن بن سليمان العثيمين » طبعة ۶۱۹ ١ه‏ - ۱۹۹۹م . 

طبقات ا حفاظ : لال الدين عبد الرهن بن أبي بكر السيوطي ( ۹ -۹۱۱ھ) 
دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : الأول ١٢٤٠ھ‏ - ۱۹۸۳ . 

طبقات الشافعية لاق بكر بن أحمد بن محمد بن عمر ابن قاضي شهبة الدمشقي 
۷۷٩ (‏ - ۸۵۱ھ ) ۰ تصحيح : عبد العليم خان » دائرة امعارف العثمانية » اند ع 


الطبعة : الأول SANTA‏ ۱۷۸۵ 


80 


آ02( 
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( ۷۲۷ - الالاه ) » تحقيق : محمود محمد الطناحي و عبد الفتاح محمد ا لو » دار 
هجر للطباعة والنشر » الحيزة - مصر ء الطبعة : الثانية ٤١۳‏ ١ه‏ . 
طبقات الفقهاء : لأبي إسحاق الشيرازي الشافعی ( ۳۹۳- ٤٤۵۷ھ‏ ) ء تحقيق : إحسان 
عباس دار ارہ ئد العربی ء بيروت - لبنان » الطبعة : بدون . 

ت الفسرین : لأ مد بن محمد الادنروي » تحقیق : سلیمان بن صاخ الخزي ء 


الناشر : مکتب العلوم وا حکم ء الدينة النبوية - السعودية ء الطبعة : الأولى ۱۱۷ه - 
طبقات الفسرین : لحلال الدين عبد الرهن السيوطي ( ۸١٤‏ - ۹۱۱ھ ) ۰ حقیق : 
علي محمد عمر ء مکتبة وهبة » الطبعة : الأولى ۱۳۹۲ھ - 2۱۹۷۲ . 
طبقات +4 این بن علي و ا مد الداوودي » رت : 6 ۹ه) » دار الکتب 
العلمية » بیروت - لبنان » الطبعة : الأولى ١٤٣ھ‏ - 2۱۹۸۳ . 
عالم الملائكة الأبرار : لعمر بن سليمان الاشقر ء مكتبة الفلاح » الكويت ء الطبعة : 
الثالئة ۰۳ ۱ه - ۱۹۸۳ھ . 
العبودية : لأی العباس مد بن عبد ا حلیم بن تيمية اراني رت : ۸ھ ) ۰ تحقیق : 
علي حسن عبد ا حمید » دار الأصالة » مصر - الا ماعیلیة » الطبعة : الثالثة ۱ ١ه‏ 
۰۹ . 

۱ 7 


۱ ۱ 8 ۳ 7 ع وذیوله ٠‏ ل الدین سرن بن أحمد بن بان الذهی 


اب 0-8 


اٹ : ۸٢۷ھ)‏ > تحقيق : آبو هاحر محمد السعید بن بسيون زغلول »> دار الکتب 


۱ لعلمية » بیروت - لبنان » ال ۸ لطبعة : الاو ۶ ۱ ه — ۱۹۸۵م 
فو سک نے دبة » الطعة الأول ۲۰ ۱ه » 
2ھ 


عضر سلاطین الماليك : لقاسم عبده قاسم » دار الشروق ع القاهرة - مصر , ا لطبعة : 
الأول ۱۵ ۱ه - 2۱۹۹ . 


العصر الماليکي في مصر والشام 8 تین ان الفتاح عاشور » دار النهضة العربية ٤‏ 
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القاهرة - مصر » الطبعة : الثانية م 
عقيدة السلف وأصحاب ايك : لأى. عثمان !ساعیل ن عبد الرهن الصابوني 


6٩ - ۳۷۳ (‏ ه) تحقیق وتخريج : آبو الأيمن المنصوري » دار النهاج » القاهرة - مصر 
الطبعة : الأولى ۲۳ ١ه‏ - ۰۰۳ ۲م . 

علماء نحد خلال ثمانية قرون : لعبد الله بن عبد الرهن بن صا ح آل بسام ء دار العاصمة 
الریاض - السعودية » الطبعة : الثانية 851١8‏ ١ه‏ . 

علماء ومفکرون عرفتهم : محمد ا حذوب ۰ دار الشواف ۰ مصر » الطبعة : الرابعة 
hE‏ 

العلو للعلي الغفار : لشمس الدي ء۶۹۶۹۹ ض× لذهبي ( ت : ۷۸ هھ )2 
تخریج وتعليق : حسن بن علي السقاف ء دار الامام الرواس » بيروت - لبنان » الطبعة : 
الثالئة ٤۲۸‏ ١ھ‏ » ۲۰۰۷م 

علوم ا حدیث ( مقدمة ابن الصلاح ) : لان عمرو عشمان بن عبد الرهن الشهرزوري 
( ۵۷۷ - ۳ ه ) ۰ محقیق : نور الدین عتر » دار الفکر » دمشق - سوریا ؛ طبعة 


٦ھ‏ = ۱۹۸۱م . 


الطبعة : الثانية ۱۳۸۹ھ - ۹٦۱۹م‏ . 

العین : لأبي عبد الرحمن الیل بن أحمد الفراهيدي رت : ١۱۷ھ‏ ) ء ترتيب وحقیق : 
عبد ۶ العلمية » 0 » الطبعة : الأول 4 4۲ ۱ه - 

ار 

غاية النهاية ق: طبقات القراء : لأبي الخير سمس الدین محمد بن محمد ابن ا حزري 

رت : ۵۸۳۳ )۰ محقیق : ج . برجستراس > دار الکتب العلمية » بیروت - لبنان > 

الأول ۷٤٤٣ھ‏ - ۰۰ ۲م . 
الفتاهوی السعدية : لعبد الرهن بر تا کیک الله اتی ار ۳۹۱۷۳ وع کیره 
العارف » الرياض - السعودية ‏ الطبعة : الثانية ۰۲ ۱ه - ۱۹۸۲م . 


الفتاوی الکبری : لأبي العباس أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحراني رت : ۷۲۸ھ ) ) 
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حقیق : محمد عبدالقادر عطا و مصطفى عبدالقادر ا َ9 َ9 تی 


بیروت - لبنان » الطبعة : الأولى ۸٤٤ھ‏ - ۱۹۸۷م . 


فتح الباري شرح صحيح البخاري : لا حمل بن على بن حجر آبو الفضل العسقلاني 


الشافعی رت ٦ھ‏ ) ء دار المعرفة - بیروت 6 ۲۱/٩‏ ۱ هر . 


ف اخم قشع ا لصا ك ان تھی العم TERETE‏ 


تحقيق : سعود بن عبد العزيز العريفي » حسين بن جلیعب السعیدي ء دار عام الفوائد ) 
ANNE EES‏ 


7 4 ات ااه 0 ا گی کا 
تج القدیر ا جامع بين شخ الرواية و الدراية ہن علم التفسیر :۽ محمد بن علي بن محمد 


الشوکان ۱ ت : ۱۲۵۰ه) تقیق : عبد الرهن عميرة » دار الوفاء ۶۱۵ ۱ه - 
وو یہ 
الفتوی ا حمویة الکبری : لأی العباس أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية ( ت : ۷۲۸ھ )ع 


و 
تحقيق : مد عبد ا حسن التویجري » دار الصميعي ء الریاض - السعودیة » الطبعة : الثانية 
رقف سد رود 

اخ 


5 1 ام مه 3 ۲ f “٤‏ 1 ان اللا 5 5 5 7 
تم قش نم الف شش .۰ د مضه شد از اه کیا طاھ الغداد 2 ا سب ےج ہے 3 
- + سس کت کی ۰ و ال 54 5 / 


حقیق : ضیدعتیان الخشت ‏ مکتبة اث سیناء » القاهرة - مصر » الطبعة : بدون . 
الفصل في الملل والاهواء ولتحل : لأبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الظاهري ء 
رت : ٩‏ 9عه) ‏ تحقيق : محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة » دار اليل » بیروت ؛ 
الطبعة : الثالئة ۲۲ ۱ه = ۱۹۹۲ . 

فيض القدير شرح ا حامع الصغیر : لعبد الرئوف بن تاج العارفین بن علي المناوي 
رت : هع > دار الکتب العلمية» بیروت - لبنان ‏ الطبعة : الأول ۶۱۵ ۱هر - 
۱ 

القاموس احیط : كسك بن یعقوب الفیروز آبادي » رت : ۵۸۱۷ ۰ تحقیق : مکتب 
حقیق التراث في مؤسسة الرسالة » بیروت - لبنان » الطبعة : الثامنة 555 ١ه‏ - ٢۰٣م‏ 


ہس ا ا ۳ 7 ۳ 7 34 5 ۳ 1 
القضاء والقدر 2 صوء الكتاب والسنة ومداهب الناس شه . لعبد اور بن صاخ احمود 


1 9+ 9 ,9 الدین عبد الرهن بن آيي بکر السيوطي 


00 
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(۳۷ 


(1۸ 


کہ 


( ۸۸۹ -۹۱۱٩ه) ‏ حقية : حلیل محیی الدین الیس + الکتب ب الا سلامي » بيروت - 
لبنان » الطبعة : الأولى ۵ ١ه‏ = ۱۹۸۵ . 


سا 


القند یىی دکر علماء سرقند : لعمر بن کس بن هد النسفی ( 1۱ - ۳۷اه 
عق يو سف الٰمادي » مرأة التراث » طهران - إيران » الطبعة : الأولى ۸ھ - 
۹ ۱م 

القواعد الثلی في صفات الله وأسمائه ا حسنی : محمد بن صاخ العثيمين ( ۱۳۶۷ - 
0 0س ,سوو‌ 0 "مم لسنة ‏ القاهرة - مصر 
الطبعة : الثانية 6 ۱۱ه - 2۱۹۹۶ . 

القول الفید على کتاب التوحید : محمد بن صاخ العثیمین ٤۲١١ = ۱۳۶۷ ١‏ ١ه‏ > دار 
العاصمة » الریاض - السعودية » الطبعة : الأولى ۱۵ ۱ه . 

القول السدید شرح کتاب التوحید. : لعل الرهن بن ناصر السعدي ( ت : ۱۳۷۲« ) » 
تحقيق : صبري بن سلامة شاهین ‏ دار الثبات ‏ الریاض - السعودية ‏ الطبعة : الأولى 
قیام دولة ارات الأولى 2 مصر والشام : لاجد مختار العبادي 3 دار النهضة العربية » 
الكاق : لموفق الدي. ین أل محمد عبد الله ؛ بن أحمد پر ن قدامة القدسي ( ۵4۱ - ٣٢٦٦‏ ھ) 


خترق غد ا ع بحسن الترکی » دار هجر » مصر › الطبعة اون ۸۱٤ھ‏ سب 


£ 


۵ ۱ ۱ ۱ پت 1 ٠‏ 1 ٦ھ‏ ( 3 طبعة جامعة الإمام حمد سن سعو د الا سلامية بالریاض 


3 


کتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وحل : لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزعة 
 ) ۵۳۱۱ - ۲۲۳ (‏ محقیق : عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان » دار الرشد ء الرياض - 
السعودية ء الطبعة : الأولى ۶۰۸ ١ه‏ - ۱۹۸۸م . 

كتاب النزول : لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطنی ( ۳۰٣‏ - ۳۸۵۰ھ ) » تحقيق : على 


ابن محمد ناصر الفقيهي ء الطبعة : الأولى ١٤٤٣ھ‏ - ۱۹۸۳م . 


عسر ہے ہس کش رر و هد 
طبعة ۷٠٤٤ھ‏ . 


۱ کشف الشبهات : محمد بن عبد الوهاب ء دار القمة و دار الإيمان » مصر - اسکندریة 


۲ الکشف والبیان عن تفسير القرآن : لأبي إسحاق أ مد بن إبراهيم الثعلی النیسابوری 
عم SCAT‏ رت تع یہ 

۳ الكواشف ا حلیة عن معان الواسطية : لعبد العزيز ا حمد السلمان رت : ١٤١٢ھ‏ )› 
طبعة إدارات البحوث العلمیة والافتاء بالمملكة العربية السعودية ء الطبعة : ال حادیة عشرة 
٦٢٦ھ‏ - ۱۹۸۲م . 

۶ الکواکب السائرة بأعیان المائة العاشرة : لنجسم الدين محمد بن محمد الغزي 


( ت :٣٢٦٠ھ‏ ) » وضع حواشیه : خليل التصور » دار الکتب العلمية » بیروت - 


54 


۶ 


ANON I‏ روپ رڈ 

۲°( اللباب 2 تھحذیب الأنساب : لع لوان این الأثير الجزري ( ooo‏ عدو ےڈ مکتبة 
المقق + بغداد - العراق » الطبعة : بدون 

75 اللباب في علوم الكتاب : لأبي حفص عمر ابن عادل الدمشقي ( ت : ۸۸۰ھ)ء 
تحقيق : عادل أحمد عبد الموحود و علي محمد معوض ء دار الكتب العلمية » بيروت - 
لبنان » الطبعة : الأولى 868 Eh E LE‏ 

۷ لسان العرب : لابن المنظور ( ٦٦٦‏ - ١الاه‏ ) ء دار إحياء التراث العربي و مؤسسة 
التاريخ العربي » بيروت - لبنان » الطبعة : الثالثئة ٤۱٩۹‏ ١ه‏ - ۱۹۹۹ء . 

۸) لوائح الانوار السنية ولواقح الانکان اه :عسي الدوف E‏ مت امن اعت مه 
سا م السفاريني الحنبلي رت : ۱۱۸۸ھ ) ۰ تحقیق : عبد الله محمد سلیمان البصيري ء 

مکتبة الرشد ‏ الریاض = السعودية ‏ الطبعة : الأول ۱۱6ه - ۸۱۹۹6 . 

اط 


۹) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية 7 الدرة الضية في عقد الفرقة المرضية › 


مہ 


۳ى8 0" ۳ وت ا ہی یڈ 


۰) لوامع البینات شرح أسماء الله والصفات : لفخر الدين محمد بن عمر الرازي ( ٦٦ھ‏ ) ء 


)۲ ۱ 


CET 


وا 


۳) 


) ۲۱ ۵ 


)۲ ۲ ۱ 


(TV 


(۳۳۸ 


(T۹ 


CES 


المطبعة الشرفية ء مصر » الطبعة : الأولى ٢ ١×‏ نے 

اللمع في الرد على أهل الزیغ والبدع : لأبي ا حسن علي بن إ ماعیل الأشعري 
وت ٠ھ‏ ) » تصحیح : حموده عرابه . 

لمعة الاعتقاد : لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي ( ٥٥٥٥‏ - ۲۰اه 
ال یت الإسلامي » بيروت - لبنان » الطبعة : الرابعة ©7926 ١ه‏ . 

متشابه القرآن : للقاضي أبي ا حسن عبد ال حبار بن مد ال اراق وت : ھا 
دار إحياء الثقافة » ودار النصر » القاهرة - مصر » الطبعة : بدون . 

حمل اللغة : لأبى ا حسین أ مد بن فارس بن ركريا اللغوي ( ت : ۳۹۰ھ ) » تحقيق : 
زهیر عبد احسن سلطان » مؤسسة الرسالة ء بیروت - لبنان ء الطبعة : الثانية ٤٠١١‏ ١ه‏ 
A‏ 

بح موعة التوحيد النجدية ورسائل محمد بن عبد الوهاب 
!7 پا E‏ الأمانة العامة للاحتفا| ل بمرور مائة عام على تأسیس 
المملكة العربية السعودية > ۶۱۹ ۱ه - ۱۹۹۹م . 

حموعة الرسائل الکبری : لأحد زی عيك ال بن هة ا حرانی وف ا وبع باه او جار 
إحياء التراث العريي ء بيروت - لبنان ء الطبعة : الثانية ۱۳۹۲ھ 

بحموع الفتاوى : لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا ران رت : ۷۲۸ھ ) > 
تحقيق : آنور الباز - عامر الجزار » دار الوفاء ء الطبعة : الثالثة ١٤١٤١‏ هھ - ٢۲۰۰م‏ . 
بحموع فتاوی ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صان العثيمين : محمد بن صاخ بن محمد 
العثيمين ( ت : ١٤٢٥ھ‏ ) ؛ جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان » دار 
الوطن - دار الثریا » الریاض ض - السعودية » الطبعة : الأخيرة ۱۳ ١ه‏ . 

مجموع القواعد الطیبات في الأ ماء والصفات : لأبي محمد آشرف بن عبد القصود 1 
مکتبة أضواء السلف » الریاض - السعودية ‏ الطبعة : الأولى 54١5‏ ١ه‏ - ۱۹۹۰م . 
اجلی : لأبي محمد علي بن أ مد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطي الظاهري 
رت : 7 9عه) » دار الفکر ء بیروت - لبنان » الطبعة : بدون . 

ختار الصحاح : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ( ت : ٦٦٥ھ‏ ) » مكتبة لبنان 


. ۱ا“ أ3 0۸4 \ 
بيروت - تان ) صضعہهہ ۹غ ۳ 


(TEY 


E 


)٥‏ م 


CTE 
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8 وت 


مختصر الصواعق الرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم : محمد بن الوصلي 
رت : ٤ھ‏ ) ؛ حقیق : الحسن بن عبد الرحمن العلوي ء دا ر أضواء السلف - الرياض 


السعودية » الطبعة : الأولى ۲۵ ۱ه - ٢٢۲۰م‏ 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : ٤٥‏ یا یک نے 
قيم ا لحوزیة ( ١۹١‏ - ١هلاه‏ ) » تحقيق : رضوان جامع رضوان ء مؤسسة المختار › 
القاهرة - مصر » الطبعة : الأولى 47١‏ ١ه‏ › ٢۲۰۰م‏ . 
مذكرة على العقيدة الواسطية : محمد بن صا العثيمين » مدار الوطن للنشر ء الرياض - 
السعودية » طبعة ۲۲ ١ه‏ . 

نب الإجماع ني العبادات والمعاملات والمعتقدات ومعه نقد مراتب الإجماع لابن تيمية : 
ہے بن أحمد ابن حزم الظاهري » ( ت : ٥٥8ھ‏ ) » تحقیق : لحنة إحياء 
التراث العربي » دار الافاق ا حدیدة > بيروت - لبنان » الطبعة الثالثة : ۰۲ ۱ه - 
ام . 
مروج الذهب ومعادن الجوهر : لأبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي 


7 5 مر 3 3 fe f‏ ۱ 1 1 فا اد ز 7 ا او 
رت : ٤٣٥ھ‏ )ء محقیق : يوسف البقاعي » دار إحياء التراث » بيروت - لبناد » 


مسائل الاعار د : لان یعلی مد ون احسین الفراء اخنبلي ( ۰ — ACOA‏ ) ۰ 


قیق : سعود بن عبد العزیز الخلف » دار العاصمة ء الریاض - السعودية ء الطبعة : 


الد عق الضبحیسین: د لان عدا مد ین عبد. ال الا التيسايوري 
رت : عق تحفيق : مصطفی عبد القادر عطا » دار الکتب العلمية » بیروت - 
لبنان » الطبعة : الاول ۱۱٤۱ھ‏ - 2۱۹۹۰ . 

مسند اسحاق بن راهویه : لا سحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهویه ( ت : ۲۳۸ھ ) » 
تحقيق : عبد الغفور بن عبد ال حق البلوشی ‏ مكتبة الإيمان » المدينة النبوية - السعودية › 
الطبعة : الأولى ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م . 

مسند الامام أ مد بن حنبل ( -١34‏ ٤٤٥ھ‏ ) > تحقیق : شعيب الارنقوط و عادل 


مرشد ‏ موسسة الرسالة » بیروت - لبنان » الطبعة : الاول ۱۱ھ تس ۱ ٭ 


)١‏ مشكل ا حدیث : لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك الأشعري ( ت : ٤٠٥ھ‏ ) ۰ تحقیق 
وتعليق : دانیال جیماریه » المعهد الفرنسي للدراسات العريية »> دمشق - سوريا » طبعة 
AVET‏ 

۲ ۲) مشاهير علماء جحد وغیرهم : لعبد الرهن بن عبد اللطیف بن عبد الله آل الشیخ 3920 
دار الیمامة . 

)٣‏ مصر والشام في عصر الایوبیین والماليك : لسعید عبد الفتاح عاشور » دار النهضة العربية 
بيروت - لہنان » طبعة ANY‏ 

)٥‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد : لحافظ بن أحمد الحكمي 
NETS‏ - ۱۳۷۷ھ ) تحقیق : محمد صبحي بن حسن حلاق » دار ابن ا حوزي ؛ 
الدمام - السعودية ء الطبعة : الأولى ۲۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م‏ . 

)٥‏ معام التنزيل : لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ( ٥١ھ‏ ) ء تحقيق : محمد عبد الله 
النمر و عثمان جمعة ضميرية و سليمان مسلم ا حرش » دار طيبة » الرياض - السعودية ع 
الطبعة : الرابعة ۱۷ ۱ه - ۱۹۹۷م . 

(°7٦‏ معام الست( سس الإمام 5ا32 لان سلیمان مد بن محمد الخطابي البستي 
رت : ۳۸۸ھ ) » طبعة محمد راغب الطباخ » حلب - سوريا » الطبعة : الاویی 
ری۔ وا جو ELT‏ 

(Tov‏ معاني القرآن الكريم 1 آپو حعفر النحاس ور ATEN‏ 0 حقیق : محمد علي 
الصابون ء جامعة أم القری » الطبعة الأولى ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م . 

۸) معان القرآن وإعرابه : لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزحاج رت : ۳۱۱ھ ), 
حيو عبد الخلا عبده شد » عام الکتب » بیروت - لبنان » الطبعة : الاو 
۸ - 2۱۹۸۸ . 

۹) معتقد أهل السنة والجماعة في توحید الأ ماء والصفات : محمد بن خليفة التميمي ء دار 
إيلاف الدولیة ‏ الجهراء -الکویت » الطبعة : بدون . 

۲۰ معتقد فرق السلمین والیهود والنصاری ی اللائکة القربین : محمد بن عبد الوهاب 


ياض - السعودية » الطبعة : الأولى ۲۲ ۱ه - ۲۰۰۲م . 


۱ ۲ سی لاق .لذن عي 
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بیروت - لبنان » طبعة ۵۱۳۹۷ - 2۱۹۷۷ . 

معجم الشيوخ : لتاج الدين عبد الوهاب بن على السبكي ( ۷۲۷ - الالاه )ع 
خریج : ین الدین ابي کرد اللہ آبن سعد الصا حی ا جنبلی ۹ حقیق : بشار عواد معره ف 
و رائد يوسف العنبکي و مصطفی إ ماعیل الأعظمى ء دار الغرب الإسلامى » بيروت - 
ao‏ مکی 

معجم المؤلفين : لعمر رضا كحالة » مؤسسة الرسالة ء بيروت - لبنان ء الطبعة : الأولى 
و ساد ٹا 

معجم الطبوعات العربية والمعربة : ليوسف اليان سرکیس ء مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة 
- مصر » الطبعة : بدول . 

معجم مقاييس اللغة : لآبي ا حسین أحمد بن فارس بن ركريا » ( ت : ۳۹۰۲ھ ) » تحقيق : 
عبد السلام محمد هارون » دار الفكر ء طبعة ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م . 

المعجم الوسيط : بجحجمع اللغة العربية »> مصر ) مكتية الشروق الدولية 4 الطبعة + الرابعة 


۵ ۲ ۶ ھ » ۔ 


5 2 ۰ ۱ الم ا ۰ ۱ طط ہے Û |] ۱ i E‏ لاخ e‏ 
خعرفة ی الاسا م مصادرها و مالاا : لعبد الله بن محمد المرني » دار عام الفوائد ا مکة 
السعودية > الطبعة : !۲ ول ۹۶۹ھ 


المغني في آبواب العدل والتوحید : للقاضي أبي ا حسن عبد ابلبار بن أ مد الأسد آبادي 


1 


کے ری ہے یھ ؛ تحقیق : محمد علي النجار و عبد ا حلیم النجار وآخرون > دار إحياء 


التراث العريي » بیروت - لبنان » الطبعة : الأول 7 


£ 


المغني ني فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني : لوفق الدين أبي محمد عبد الله بن هد بن 


we ۹‏ 1 ی ۰ 32 2 
قدامة المقدسي ) 0 - ۲۰ و ( 1 ۳ الفكر > بيروت سا ات 4 الطبعة ۱ الاول 
له ۰۱ 2 ۱ هر ۰ 


مفاتیح الغیب ( تفسیر الرازي ) : لفخر الدین محمد بن طبر الرازي 7 ت :اه 


دار الکتب العلمية - پیروت - لبنان » الطبعة : الأول ٣٤٤‏ ھت ۲م 


قيم الحوزية ( ۱ - ٥٢٥ھ‏ ) ء تعلیق وخریج : علي بن حسن ا حلبی » دار ابن عفان 
الخبر - السعودية » الطبعة : الأول ١٤٢٣ھ‏ ؛ ٢۲۰۹م‏ . 
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مفتاح السعادة ومصباح السيادة 2 موضوعات العلوم + لاجد بن مصطفی المعروف 
بطاش كبرى زاده » دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 4۰.۵ ١ه‏ - 


ام ۱ 


مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين : لأبي الحسن على بن إسماعيل الأشعري 
ف لل تھی غ الدین عبد اليميد: + المكنية العصرية + صیدا - 


بيروت » الطبعة 7773 اھ 


ر 


ساوت ار ام ومسامرة الخيال : لعبد القادر بدران ( ت : ١٣۳٣ھ‏ ) » تحقیق : زهير 
لشاویش ‏ الکتب الاسلامي » بیروت - لبنان + طبعة ۱۹۸۵م . 
المنتظم في تاريخ اللوك والامم : لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن ا حوزي 
( ت : ٩۹۷‏ 9ه) ‏ تحقيق : محمد عبد القادرة عطا و مصطفى عبد القادر عطا ء دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان ء الطبعة : الأولى ۱۲ ۱ه - ۱۹۹۲م . 

منح الروض الازهر في شرح الفقه الاک بر : لعلي بن سلطان محمد القارئ رت 
٤ھ‏ )ء دار البشائر الإسلامية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى » 9١4١ه‏ - 
۸ھ . 
منهاح لسنة النبوية : لا :الاس هد بن عبد الحليم بن ثيمية طرایی ( ت :۲۸ ۷ هر ) 
یا مد سا لقا للا ٦ھ‏ = 2۱۹۸۲ . 


اطنهاج شرح تع مسلم بن E‏ زکریا بھی کر شر بن مري النووي 


امنا 
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لوق شعب اا ن اھ لن ین اللسن احليمي رات : اه 
تحقيق : حلمي محمد فوده ء دار الفكر » القاهرة - مصر » الطبعة : الأولى ۱۳۹۹ھ - 
۹ . 

الواعظ والاعتبار بذكر الخطط وللاثار " الخطط القريزية " : خد بن علي ا مقريزي 
رت : 4۵ ۸ه ) » تحقيق : محمد زینهم و مديحة الشرقاوي ۰ مکتبة مدبولي ‏ القاهرة - 
مصر » الطبعة : الأولى ۱۹۹۸م . 

الواقف ‏ علم الکلام : لعضد الدین عبد الرهن بن أحمد الايجي رات :٢٥۷ھ‏ ) › 


عا لم الکتب ‏ لبنان - بیروت ء الطبعة : بدون . 


موسوعة ١١ ٠٠‏ مدینة إسلامية : لعبد الحكيم العفيفى » أوراق شرقية » بيروت نت ل 
ا انه 
الموطأ : لأبى عبد الله مالك بن انس المدى ( 97 - ۱۷۹ھ ) ۰ تحقيق : محمد مصطفی 


الأعظمي » طبعة مؤسسة زايد آل فيان ء أبو ظبي - الإمارات ء الطبعة : الأولى 


أ 
قرع الأو العباس الخد ین عدا بن تيمية ن رت ۷۲۸ه ) » دراسة 
۳ ۱ و مد ۳" 7۲ ۱ ی مس 
وحقیق : عبد العزیز بن صاخ الطویان » اضواء السلف ‏ الریاض - السعودية » الطبعة : 


الأولى ۲ع ١ه‏ - ٢۲۰۰م‏ . 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة تق احاسن یوسف بن تغري بردي الأتابكي ( 
۳ - ۸۷۵ھ ) » تعليق : محمد حسين شس الدين » دار الكتب العلمية » لبنان - 
ی تحت 


نظم التناتر من اد رت الات لئ الله محمد بن جعھ الكتاني 3 و جب کج 


سا الا سبق فنون الأدب : لشهاب الدین آهد بن عبد الوهاب النسويري 
رت : ۵۷۳۳ ) ۰ حقیق : یبحیب مصطفی ذ قواز و وگ ت کشلی ۂ فواز » دا راکب 
العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة : الأولى 2۲ ۱ه - ۲۰۰ 


)۲ ۲ 


(۳۹ 


توم 


(0 ٦آ‎ 


) 


6 
۳ یں کے 1 


النهاية قي غريب الحديث والاثر : للمبارك بن محمد امور بن الاثیر ۱ 6 ع ۵ - ۰۱ ه) 


1ھ 


حقیق 1 طاهر | حمل الزاوي و حمود محمد الطناحي 9 دار احیاء التراث العربي 1 بيروت - 


النهاية في الفتن والملاحم : لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رت : ۷۷ ه ) 
تحقيق : عصام الدین الصبابطی ء دار ا حدیث ؛ مصر ء الطبعة : بدون . 

١ 4 1‏ 5 5 ۱ 7 أ ١‏ می ہے و ا ۶ ۶ سم 
النهج الااستی ۳ شرح ا ماء الله ا حسنی وصفاته : لی عبد الل حمد بن اهد بن أي بكر 
الأندلسي القرطبي رت : ۱۷۱ھ ) » تحقيق : عرفان ين سلیم العشا حسونة ‏ المكتبة 
العصرية » بیروت - لبنان » الطبعة : الأول ۲ ١ه‏ - ٢۲۰۰م‏ . 
الوفیات : لأبي العالي محمد بن رافع السلامي ( ۷۰ - ٣٤۷۷ھ‏ ) ۰ خحقیق : صاخ 
مهدي عباس و بشار عواد معروف 3 مؤّسسة الرسالة > بيروت - لان 4 الطعة 5 الأولى 
۲ - 2۱۹۸۲ . 


0-9 


1 


وفیات الأعيان قي آنباء أبناء الزمان » آبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن خلکان 
) ۸۸-۵۶۸ھ ) ۰ حقیق : احسان اس دار صادر » بیروت = لبنان + الطبعة : 
يدول ۔ 


هدية العارفین اسماءے ۹ 


لفين والمصنفين من كشف الظنون : لا ماعیل باشا البغدادي » دار 


احیاء التراث العری ۵ بیروت - لان 4 طبعة جو وت : 


الثاني : عصره من الناحية الاجتماعية والاقتصادية مر مسر اج ا ایکون 


المطلب الثالث : عصره من الناحیة العلمية 
المطلب الرابع : عصره من الناحية الدينية 
المبحثت الثانى : حياة الخازن 


المطلب الأول : حياة الخازن الشخصية 


امه ونسبهة أ پا ممه نجه 7 وہ انيل موتك دوعوم ووس لع لتو وبح Eg‏ 
f‏ 
كه ولعبة وه 


الفصل الأول : آراء الخازن في الا یمان بالله سس س تح می 
المبحث الأول : الإيمات وما یتعلق به من مسائل 07 SEA‏ 


المطلب الثانى : الفرق بين الإسلام والإيمان E‏ ا 
المطلب الثالث : زيادة الإيمان ونقصانه متاح EO‏ 


السالة الثانية : تقسیم ال نوب ال صغائر وکباثر مخ أ سقس سس او ا ل 


۳1 0 سم 
المسالة النالنة . حکم مردحب الكبيرة ۳ aE A e a‏ ار رر اور وہ رر رر شی ےہ 


المطلب الأول : المدلول اللغوي والشرعي لتوحيد الربوبية 000000 


ا الأولى الدلول اللغوي لتوحيد الربوبية سس ری سد اھ اھر و ی 


المسألة الثانية : المدلول الشرعی لتوحید الربوبية 7 O‏ ل 


المطلب الثاني : الاستدلال على توحید الربوبية a‏ ستھ SR‏ 


المسألة الأولى : دليل الفطرة OT‏ ی 


المسألة الثانية : دليل الخلق والایات سس اج نا ما ساسا سود السو 
المسألة الثالئة : دليل آيات الأنبياء ( المعجزات )  :-‏ 0 


المطلب الثاني 


دلالة صفات اللہ على توحید الألوهية 


الدليل الثاني 


الدلیل الثالث 
المطلب الثالت : 
سال اون : 
السالة العائه : 


المسألة الغالثة ۰ 


: الدلول اللغوي والشرعي لتوحيد الألوهية 
: الدلول اللغوي لتوحید الالوهية 
: الدلول الشرعی لتوحید الالوهية 


۶ 


: الاستدلال على توحيد الالوهية مس E E‏ 
: الاستدلال جو خی الربوبية على توحيد الألوهية TER Eas‏ 


: الاستدلال بعجز آفة الشرکین على توحید الالوهية 


: الاستدلال بأمر الله بعبادته على توحید الالوهية 


E PA PRE ARE EEE EEE RR ORE DE E a E E SSA es‏ چان پک عو کا 


المسألة الرابعة : دلالة أسماء اللہ على المعاني والصفات 07 N‏ 


المطلب الثانی ےتارک موا مہم شرمأھکھواہجحتأاہ کن 


المبحث الأول : خلق الملائكة والایمان بهم وصفاتهم سی هن 
المطلب الأول : حلق الملائكة والاعان بحم ل ص7 7 و اس موس 
المطلب الثانى : صفات الملائكة ARERR S aAaS‏ 0 0 2 


المبحث الثانى : بعض وظائف الملائكة وعصمتهم والمفاضلة بينهم وبين الأنبياء .. 
المطلب الأول : بعض وظائف الملائكة ERE O EE‏ 
المطلب الثانی : عصمة الملائكة والمفاضلة بينهم وبين الأنبياء 200 


۲ پت 


المطلب 0 : 


7 5ھ 


تعریف النبي وا 
المطلب الأول : 
ة الأولى : 


3 الثانية : 


ة الثالئة : 


7۶۲ ئک 6 ولا بسا 


e 0 


الاعان بالرسل عامة 


الایعان بالرسل 


مفهوم 


النبوة اصطفاء أى اکتساب 


ہ جو ب الاعان زا اه 


پا لا a‏ ار ل رہ رہ ویر وی می مد بی سد ا رت سار 


۳۷ 


۳۷ 


۳۷۰ 


المسألة الرابعة : طلوع الشمس من مغرھا 00 9 9 ص, ي 9 9 9 
المطلب الثاني : فتنة القبر وعذابه ونعيمه EO SRS AE‏ 
المسألة الأولى : فتنة القبر اسل ام ع ا مس امات سسا ام يو ب 10 
المسألة الثانية : عذاب القبر ونعيمه 0 
المطلب الثالث : مستقر الأرواح کی ل اميا I SEG NE‏ 
المبحث الثاني : الایمان ہما يكون في الیوم الاخر ہم مس ی O‏ 
المطلب الأول : أهوال الیوم الآخر و 
المسألة الأولى : النفخ قي الصو a‏ 0ى E‏ 

ال یب تا ےس سن ی 
السألة الثالثة : الیزان تلاح سج ھ ھمت دہ جھس ٣٣٣ O‏ 
المسألة الرابعة : الشفاعة 000۲" ا ۱ 
لال ا وا ال چ9 E Re‏ 

رؤية الله تعالى في الدنيا انع ماد مجه م له مركب E ERS‏ 1 

رؤية النبي © ربه في الدنيا TT‏ 0000000 

رؤية اللہ تعالى قي الآخرة عرمکفسمفمعٗم نسح سسیچئویھکھسورند 1 

المطلب الثاني : ا حنة والنار 09+  +‏ ٔ9 ٘ ٗٔ۹ ۶ ۲۱۳ 
المسألة الأولى : خلق الحئة والنار ووجحودها الان 990 ea‏ 3 
المسألة الثانية : دحول الحنة برهة اللہ لا بالعمل E O DL ADS‏ 
السألة الثالثة : أبدية ابنة والنار 2 6 7 ص۹ِ 1 
الفصل الخامس : آراء الخازن في الا یمان بالقضاء والقدر 0 9 سج چو 


مرا تخت الاعان بالقضاء والقدر 0 11+ 


الفرق بین القضاء «القدر 


المبحث الأول : القضاء والقدر ووجوب الایمان به 


المطلب الرابع : الحكمة والتعلیل في أفعال اللہ 
المطلب الخامس : امدی والضلال 


الفصل السادس : آراء الخازن في الصحابة والامامة 


المبحث الأول : آراؤہ في الصحابة ی 


المطلب الأول : فضائل الصحابة 
المطلب الثانی : عدالة الصحابة 
المطلب الثالث : حکم انتقاص الصحابة 


طاعته فى غير معصية الله 


0 یا 


aê LA ê‏ رر رہ ہر ریہ یر و رر رر رہ ہے2[ 


فهرس الأحاديث النبوية ہہ :حسم ی 
فهرس الأعلام المترجم لهم حم وه کی ھی 


5 وس 
ر مان ہے 
میں یں 1 سه 
و نہ 


